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ا صل CD AR u‏ 
فضيلة الشيّخ جسن جمد الممششاط 


۷ ۱۳۹۹ ه 


ولد رحمه الله تعالئ بمكة المكرمة » عام (۷١١۳١ه)‏ نشأ في أحضان أسرة 
علمية من اسر مكة العريقة '( آل مقاط ) ١‏ لى تعليمة افق رحابها المباركة 
بالمدرسة الصولتية » وبالمسجد الحرام على يد العلماء الأكابر" » وقد أبدى أثناء 
تحصيله العلم تفوّقاً ونبوغاً في الدراسة » أهلاه لأن يكون معاوناً في الدروس 
Dl‏ تي . 
أقبل على العلم بكليته » شغف به صبياً » وشاباً يافعاً » وتضاعف شغفه وولعه 
نه كيل ٠‏ وتا + كان يط بعياته تعلما وتعليما + اتهفادة وإفافة : 
شجعه على هذا التوجه والاتجاه والداه الكريمان » ومن بعدهما زوجه المصون 
E E‏ 
)١(‏ قد ترجم لفضيلته ترجمة موسعة في كتابه : « الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة » 
دراسة وتحقيق تلميذه عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان » والمدون هنا رؤوس الموضوعات 
هناك » وتتم الإشارة بالهامش هنا عن مواطن وجودها في تلك الدراسة . 
(۲) انظر ( الفصل الأول : مؤلف الكتاب : ولادته » ونشأته ) من دراسة كتاب ١‏ الجواهر الثمينة 
2 بیان آدلة عالم المدينة ( ( الطبعة الأول بيروت »© دار الغرب الإسلامي . عام 
Vga CTT‏ 
(۳) انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة » (ص۳۲) . 


(6) انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة ٠‏ (ص ٠ 7١‏ 55) . 
(5) انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة ٩‏ ( ص۱۸ - ۲۲ )۲٤‏ . 


۹ 





حدم الغكانة الا لاي سدور انق ف رات ننه فح ةا کی نے اکا 
واا تحور ا علا ين عا ال ار جوا هن العلوم ال 
متحققاً بسلوك علماء الاخرة » كل هذا في خشية العالم وتواضعه » وورعه وتقواه ‏ 
منصرفاً عن الدنيا ومظاهرها » عفيف اليد واللسان » كثير الذكر والتأمإ ”“. 


رخل. إلى كتير من البلاد العربية:: مصر » والشام » وفلسطين › ولبنان » 
والسودان 0 فتعرئف على علمائها ¢ فأجازوة وأجازهم 4 لم ينقطع عن إفادة النامن 
فيها » وعقد حلقات الدروس فى مساجدها » فحلّ بين أهلها عالماً ميجلا“ . 

أَمَا تلاميذه النبغة العلماء. . فهم كثر » ليسوا في مكة وديار الحجاز فقط » بل 
في البلاد الإسلامية بعامة » وجزيرة العرب بخاصة . في أفريقيا » وجنوب شرق 
أسيا » ولهم نتاج علمي غزير » ومؤسسات علمية كثيرة » نشرت النور والمعرفة في 
أصقاع تلك البلاد . 

آنا حياته العملية والوظيفية. . فإنَّ تاريخ مكة العلمي والتربوي يعتز به واحداً 
من كبار العلماء المدرّسين ٠»‏ الذين كان تعليم أبناء المسلمين هوايتهم » يبتغون به 
وجه الله » فتخوّجت بهم أجيال من العلماء والمفكرين والمثقفي" . 

اشتغل بالقضاء بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة زهاء خمسة عشر 
عاماً » من عام )١175١(‏ إلى عام )١175(‏ كان مثال النزاهة والعفة والعدل . له 
مواقف قضائية تاريخية » تشهد له بسداد الرأي » والتوفيق ‏ بفضل من الله - إلى 


الحكم الصواب” . 


. (ص50)‎ ٠ انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة ٩‏ ( ص۲۸ - ۳۲ 04) . 
(۳) انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة ‏ ( ص٣١۳ )٤٤-‏ . 

. )١١- ٤٥ص(‎ » انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة‎ )٤( 


١ 


EES‏ العلياء المكتدق. ...ذا مكانة برقيعة فن الوسط 
العلمي » والمجتمع المكي » رحمه الله رحمة الأبرار » وأدخله جتته مع النَبيّين » 
- 2 ر 
والصديقين والشهداء والصالحين › وحسر أوللئك رفيقا » ذلك الفضل من الله 
وكف بالله عليماً . 


نشاطه العلمي : 

درس بالحرم الشريف » والمدرسة الصولتية » وبمنزله » لعقود طويلة ٠»‏ منذ 
شاه عض و ماه ترجو عفد ردقيه ایا ج الى سو اريريه وومةه الله... 

استمرّ يدرس بالحرم الويف :دروسا خاصة وعامة ببرنامج زمني » يكاد يكون 
نظام العلماء والمدرّسين في هذا المكان المبارك منذ قرون » أمّا العلوم. . فَإنّها 
تختلف من عالم لاخر حسب تمكنه واتجاهه''' . 

أمّا البرنامج العلمي والزمني لفضيلة الشيخ حسن محمد مشاط > وما دأب عليه 
تلاميذه وردّاده. . فهو كالاتي : 


دروس ما بين المغرب والعشاء : 
يخصّص النصف الأول لهذه الفترة لتدريس الفقه المالكي لمجموعة من 
الطلاب » محدودة العدد » وآخر مجموعة من الدارسين هذا المذهب قد تدرّج بهم 
من كتب المبادى في المذهب . مثل : ١‏ متن الأخضري » في الفقه » و« منظومة ابن 
عاشر » » و« متن الرسالة » » حتى منتهياً بها بدراسة « متن سيدي خليل المالكي » . 
يخصص النصف الثاني لما بين المغرب والعشاء لدرس عام » يحضره الخاصة 
والعامة لتدريس أحد كتب الصحاح الستة » دراسة علمية محققة للسند والمتن وفقه 
الحديث » وقد درسها مرات عديدة متكررة » والكتب بأيدي الطلاب يدونون عنه 
الفوائد والنكات العلمية . 


. انظر قسم الدراسة ل« الجواهر الثمينة » (ص05)‎ )١( 


١١ 





والدرس بعد صلاة العشاء : يخص الليالي الثلاث الأول' فين لأسيو تار ين 
اللا ر ميو 
الفقه » وقد درس عليه الطلاب في هذه العلوم كتب البدايات حتى النهايات . 

عدد الدارسين في هذه العلوم وهذه الفترة عدد محدود من طلاب العلم 
المدا وفيت + 

أا ليلنا الفلاثاء والجمعة من كل أسبوع ...ققد اغناد علماء المسجد الخراه 
وا ا 

وغادة ,ما يدون الذروس ويختخرنها بالذعاة مسقل الكعبة- المشرقة : 
وما أن يرتفع صوت الحق بأذان العشاء. . حتى تتوقف كافة الدروس » وترتفع 
الأيدي بالدعاء إلى الله عر وجل . 

هذه صورة تحكي واقعاً يومياً مشهوداً كل مساء في المسجد الحرام » ليس فيما 
يخص فضيلة الشيخ حسن محمّد المشاط » بل هو صحيح بالنسبة لكافة العلماء 
الذيرة كانت توك ساحات المسجد الحرام وأروقته بدروسهم وحلقاتهم العلمية . 
أمثال الشيخ محمد العربي التباني » والسيد علوي مالكي . والسيد محمّد أمين 
كتبي ٠‏ والشيخ محمّد نور سيف » والشيخ عبد الله دردوم » والشيخ محمّد مرداد . 
وغيرهم كثير » حسب برنامج علمي من الدروس الشرعية واللغوية يختص به كل 
واحد منهم . 
نشاطه التأليفي” : 

مؤلفات الشيخ حسن محمد المشاط رحمه الله شاهد حي » يحكي تمكنه في 
العلوم التي أف فيها » كما أَنَّهها تدل أصالة على مقدار عمقه في علوم الآلة : 
اللغوية » والبيانية التي لا تستقيم العلوم الشرعية بدونها . 


(1) انظر قسم الدراسة ل«الجواهر الثمينة » (ص لاه - 77) . 
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اق صول ا كاي + 

« رفع الأستار عن مخدرات طلعة الأنوار » . 

و«( شرح المنظومة البيقونية » . 

وكلاهما كتابان معتبران » ينالان الاهتمام الدائم من الدارسين في معظم الأقطار 
الإسلامية » كما كان في الماضي عندما كان المؤلف على قيد الحياة » وقد طبعا 
مرات عديدة نالا تدقيق المؤلف » ومراجعته وتحقيقه . 

أل في الفقه على طريقة المحدّثين كتابين هما : 

. » إسعاف آهل الإيمان بوظائف شهر رمضان‎ « - ١ 

؟ - « إسعاف آهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام » . 

هما كتابا حديث وفقه في موضوعهما » وقد طبعا لعدة مرات » وكان لهما 
الحظ الوافر من مراجعة المؤلف وتحقيقاته » حظيا بتدريسهما لطلابه في مناسباتهم 
الدينية لمرات عديدة . 

كان رحمه الله تعالئ عالماً من علماء الحديث المشهود لهم في هذا المجال › 
رعا بو عا اصرق القت فد اج هذ لمجال لی کا 


« الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة '“ » وقد طبع طبعتين . 








ا 
4 


3 ا 
أف في العقيدة : ا 


« البهجة السنية في شرح الخريدة في علم التوحيد طبع بأندونيسيا ؛ يدرس في 
معاهدها ومؤسساتها التعليمية . 


وتحاشية 'موشعة غل الب الأصول:: 


03 طبع طبعتين عام )١5057(‏ وعام )١517(‏ بتحقيق تلميذه عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان : 


0 


درس بالحرم الشريف شروح ١‏ ألفية ابن مالك » كابن عقيل » والمكودي . 
وحواشيهما مرات عديدة » مدوّناً تاريخ تدريسه لها على صفحات النسخ التي درس 
فيها » وكذلك علوم البلاغة » غير أنه لم يؤلف فيهما . 

وفك یرت : ار هذه الدراسات العلمية المتنوعة واضحة في شرحه لهذه 
اة : 

تجلّت قدراته اللغوية رحمه الله في التحليل اللغوي للمنظومة عندما يحتاج النظم 
إلى ذلك » حيث ضرورات النظم توجب تقديم ما حقه التأخير » وتأخير ما حقه 
التقديم » فيستوجب هذا بيان وضع كل عبارة أو جملة في موضعها الصحيح » ومن 
ثم إعرابها لتوضيح معناها . 

إن اطلاعه الواسع » وقدراته الرفيعة في علم الحديث سنداً ومتناً. . أضاف إلى 
النظم من الوقائع والأحداث ما لا يوجد إلا في كتب الحديث » وما لا يعرفه إلا 
المحدث الضليع » فهو على ذكر مما هو مدرّن في هذه المدونات » وما يذكره 
علماء السيرة النبوية » وقد يتخلل هذا : تعارض الروايات . والأحداث › 
والوقائع » فيفحصها حسب القوانين العلمية الأصولية » وقد وفق رحمه الله تعالئ في 
هذا الجانب كل التوفيق . 

El sg No os 
ا ك ها‎ 


الدراسة 


يوجد شرح آخر لهذه المنظومة للعلاّمة الشيخ حماد الأمين الشنقيطي » وقد ذكر 
الشيخ حسن محمد المشاط هذا الشرح › واطّلع عليه » واستفاد منه › وذكر منهجه 


£ 


وطريقته » وأنه من جملة ما اعتمده فى شرحه » ولكنه اتخذ منهجاً آخر مستقلاً » هو 
ما وضحه بقوله : 


( وقد اعتمدت في هذا الشرح على شرح العلامة الشيخ حمّاد بن الأمين 
الشنقيطي ابن أخي الناظم على هذا النظم » وهو شرح على طريقة المتقدمين » غير 
مزج » يذكر جملة من أبيات النظم » ويتكلم عليها على عادة علماء ذلك القطر في 
الإسهاب . والولوج في كل فن وباب )"2 . 


مصادر الشرح « إنارة الدجى فى مغازي خير الورى » : 


خصّ الشارح رحمه الله تعالى المقدمة الثالثة بذكر أشهر من أف في المغازي . 
وبيّن المصادر التي اعتمدها بشكل رئيس » وذكر من بينها شرح العلاّمة الشيخ 
حمّاد بن الأمين الشنقيطي » وبيّن منهجه في شرح هذه المنظومة » وقد سلك 
المؤلف رحمه الله تعالم منهجاً مغايراً ؛ فقد كان الأول يعتمد وحدة موضوعية من 
الأبيات » ثم يتحدث عن موضوعها جملة » دون تعرض لتحليل الأبيات 
رفا فى و أن اا رفا متمد ا ارت ال الكل جا وارد 
النظم . وبيان مؤداها ومدلولاتها . 

وقد ظهر اعتماده على أهم مدونات السيرة النبوية وأكثرها اعتمداً عند علماء هذا 
الفن » بل أكثر الاعتماد على ابن إسحاق » والحافظ اليعمري › و« روض النهاة » 
وهي مصادر أصلية ذات وزن كبير في هذا العلم » علماً بأنَّ الشارح رحمه الله تعالى 
قد أسعفتة. ملكاته العلمية > وعمقه في علم الحديث أن يكون من بين مصادره 
المنثورة في هذا الشرح : « الصحيحان » بشكل خاص » وبقية كتب الصحاح بشكل 
عام » وكتب شروح الحديث مثل « فتح الباري »© وغيره . 


)نع لض 


١. 





فمن لم أصبح الشرح موسوعة مصغرة للأحداث والوقائع النبوية من مصادر 


2 عد جه 


صلة الشارح رحمه الله بمنظومة المغازي ( وتحقيقه نصوصها : 


علاقة الشارح رحمه الله تعالى بهذه المنظومة علاقة حفظ ودرس » وأكثر من 
هذا هي علاقة عشق وهيام » فقد كانت من جملة محفوظاته التي اهم بها في شبابه » 
واعتنى بها حفظاً » ودرساً » وتدريساً » وكتابة > وشرحاً على مدى مسيرة حياته 
رحمه الله » وقد أحبها لآسباب عديدة : 

أولاً : لموضوعها » فهي عرض أمين » وإبراز لمواقف البطولة شاخصة وممثلة 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

ثائياً #سبلانية عباوتها +.وسهولة حفظها . 

وقد سجل إعجابه بها كتابة عندما ترجم لناظمها رحمه الله تعالئ ؛ إذ أثنى 
عليها » وسماها : ١‏ فصل الخطاب » في هذا الموضوع ٠.‏ وعدها متفوقة على 
سابقتها « الدرة السنية في المعالم السنية » من تأليف القاضي أبي عبد الله محمّد بن 
عيسى بن محمّد بن أصبغ الأزدي » المعروف بابن المناصف ٠‏ الذي بلغ سبعة ألاف 
ا" 

وللحديث عمًا تميزت به هذه المنظومة يقول : 

( قلت : ومنظومتنا هذه هي فصل الخطاب . والاية في الإعجاب › لا تدع 
نهولا وااقسن عبيون ی اتش هلها ت ارت »نو يلين تنبب + 
فهي الفريدة في بابها » الممتعة لطلابها » وها هي ذي بين أيدينا ترفل في أبواب 


. انظر « إنارة الدجئ في شرح مغازي خير الورى »(ج١ . ص19)‎ )١( 


١5 


حسنها » مدبجة بكلام الحفاظ والمهرة » من نقدة أهل هذا الشأن » فليحكم لها . 
وفك کان ليا التصيت الموقور من قراءثة وندريسة لها > وكتبرا م كان سهد 
بها فى دروسه ومجالسه » ويحث طلابه على حفظها . 
قرأ هذه المنظومة » وصححها على يد شيخه الشيخ محمّد عبد الله زيدان”" » 
ولم تكن النسخة التي استنسخها الوحيدة » بل كانت هناك نسخة أخرى هي نسخة 
الشيخ حمّاد » وتختلف أحياناً عن نسخته » تعلق الشارح رحمه الله تعالى تعلقا 
شديداً بهذه المنظومة جعله يقارن بين نسخته وبين ماهو موجود فى النسخة 
الأخرف: وقد ذكر بعض هذه المخالفات . ونوّه عنها فى شرحه › من هذه 
١‏ - أسماء الذين ثبتوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في يوم هوازن 
(ج۲/ ص۱٤۲‏ › )۲٤٤‏ . 
او الاختلاففن صد ر الیت .فى حه رذكر اول : 
وان قفر معني بال اا وغ اا اق دان تا 


وهو بهذا التدقيق لنصوص المنظومة يبرهن على عنايته بتحقيق نصوصها تحقيقا 
فاا a‏ ۰ 


)231 انظر « إنارة الدجى » (ج١‏ ؛ ص *۷) . 
(۲) انظر « إنارة الدجى » (ج5 » ص15 )١5‏ . 





۱۷ 


ا فو اا رجه الله رجه رت اى جات فة 
مهمة » يحتاج إليها دارس هذا العلم » مبتدئاً حسب الترتيب الآتي : 

١‏ - ترجمة الناظم » والتعريف بمكانته العلمية » وجهوده في التأليف في فن 
المغازي . والأنساب : 


١‏ مشروعية الجهاد » وقد وضح هنا التدرّج التشريعي في هذه الشعيرة 
الإسلامية المهجورة . 

۳ - في المغازي وفضل تعليمها . 

#دافي أشهو مق الق المخازق: ».وقد أي على دك اهمها مد القن لرل 
الهجري . . حتى القرن الحادي عشر الهجري . 

ثانياً : من المعلوم أنَّ النظم لا ينع لتفصيل الأحداث والوقائع » وأقصى 
ما يمكن هو التصريح إجمالاً لأهم الأحداث » وما عدا هذا فيكتفى عنه بالإشارة 
والرمز » فمن ثم سلك الشارح رحمه الله تعالئ لبيان التفاصيل والإسهاب فيها 

اعرد اعد كاه برواياته » وكافة وقائعه »> في عبارة نثرية متسلسلة › 
وفي النهاية يذكر : أن هذا هو ما عناه الناظم من البيت التالي » أو الأبيات التالية › 
وبهذا يكون القارئ على إلمام بالمقصود » من كل حرف وكلمة في النظم » ثم يعرج 
بعد هذا على تحليل النظم » تحليلاً لغوياً بيانياً . 

ب - وأحياناً يقدم تحليل النظم تحليلاً لغوياً » وبيانياً كاملا » وبعد هذا يأخذ 
في سرد موضوع النظم في عبارة نثرية متسلسلة » مترابطة الأحداث بعبارته › 
والاستشهاد لعرضه من كتب الحديث والسيرة النبوية . 


١6 


والمعيار في هذا التراوح عند الشارح : هو علاقة الحدث بما ذكر قبله » أو 
ما يذكر بعذه . 

ثالثاً : استكماله الأحداث والوقائع التي لم يتأت للناظم عرضها » والحديث 
عنها » من ذلك : 

أ عمرة القضاء : توقف الناظم عند عقد الصلح (ج۲/ ص178١)‏ دون أن ينوه 
عن عمرة القضاء » فرأى الشارح رحمه الله تعالئ أن الحديث عن عمرة القضاء . 
وما جرى فيها من وقائع. . يعد جزءاً مهماً لاستكمال صلح الحديبية ونتائجه البالغة 
على المسلمين » فمن ثم تحدث عنها بالتفصيل . 

كذلك لم يعرض الناظم للأحداث التي وقعت للمسلمين لما وصلوا إلى تبوك . 
(ج؟/ ص٤۲۹)‏ وقد تنبّه لها الشارح وعقيةة الله فأكملها + 

راغا ؟ فا شيط اما القع هاو لأماكو د واا ا 
ضحيحا » كتابة بالخروف حسب طريقة الضيط عند القدماء > وذكر الأقوال عند 
الاختلاف » وترجيح الصحيح . معتمداً في هذا على دواوين اللغة ومعاجمها › 
وكتب السيرة والتاريخ المتخصصة . 

انظر مثالاً لهذا : ( غزوة ذي قرقرة ) (ج١/‏ ص17) . 

خامساً : اختياره من المصادر الأحداث والوقائع التي تنمي في القارى روح 
التضحية والفداء في سبيل الله » والتي من شأنها أن تستثير في القارى نوازع الخير › 
وتضاعف في نفسه محبة التب صلى الله عليه وسلم » والصحابة الكرام . 

سادساً : اهتمامه بتحديد موقع الغزوة » وتاريخ حدوثها » وحامل لوائها . 
وعدد أفرادها » وذكر اسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أثناء 
غيابه عنها . 

هذه هي العناصر الرئيسة في منهج المؤلف > وقد يقف الدارس بصفاء ذهنه 
عل چات ری کار رحمة الله ع إلى ا سيق هره 

۱۹ 


منهج الشارح رحمه الله تعالئ فى التعبير عن رأيه : 

من السّمات البارزة فى حياة المؤلف فضيلة الشيخ حسن بن محمد المشاط 
تواضعه الجم مع الكبير والصغير ء ال وا وهو مظهر من مظاهر سلوكه 
الي ا اي اا مير وير ور م 

يلمس القارى هذا بوضوح فيما يذكر من آراء خاصة به » أو ترجيح ٠»‏ بعبارة 
متواضعة يستهلها أحياناً بقوله : ( قال العبد الضعيف ) في أكثر من موضع . أو 
مناسبة . انظر (ج١/‏ ص۱۲۹ ۱۲۷) . 

وأحياناً يستهل الجملة عندما يريد التعبير عن رأيه بقوله : ( واعلم ) أو بكلمة 
( قلت ) بضمير المفرد المتكلم . 
رحمه الله » وبذله جهداً كبيراً فى إنجازه » يطول الحديث فى استعراضها تفصيلاً » 
ومن الأجدى عرض أهم تلك الخصائص ٠‏ ونماذج منها : 

أولاً : تحديد موقع الأماكن التى جرت فيها الأحداث » وتحقيق أسمائها 
بحسب اشتهارها فى الماضى ٠‏ وتسميتها فى الحاضر مثال هذا : 

هدا الشام حالياً بوادي فاطمة الذي يسمى في كتب السيرة ب ( الرجيع ) وتنسب 
إليه وقعة الرجيع » وسماه الإمام في « جامعه » ب ( الهداة ) ويعلق الشارح رحمه الله 
تعاليل هنا قائلاً : 

( قلت : ويسمى اليوم ب ( هدا الشام ) ويعرف بهذا الاسم » وله طريق من مر 
الظهران 4 وادي فاطمة ©؛ بيلهة وبينها نحو ساعة بالسيارة » وبهذا الموضع مزارع 


۲ ۰ 


كثيرة » وهواء طلق » ونخيل » وعيون » وآبار عذبة جدأ » جئته يوماً من الصباح 
ال a‏ لبقا عاك بد فح عا ام ل ل وق ل أ Esle‏ 
مسا کن و ع لي ل ! من د 
اليوم يقرب من الألف ) (ج؟/ ص )0١‏ . 

انیا + تحقيقه للأحداث الى تعضارت فيها الروايات وتصححها : 

ترد بعض الأحيان أحداث تختلف فيها الروايات فيفحصها الشارح رحمه الله 
بحاسة المحدث » المؤرّخ » الخبير بترتيب الأحداث » فيخرج برآي سديد . 

من هذا ما ذكره نقلاً عن كتاب « الروض الأنف » للسهيلى : 


جيه 


( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه شيء عن أهل مسجد الضرار » وكان 
قد استخلف عاصم بن عدي العجلاني على قباء » والعالية » فرده لينظر في ذلك . 
وضرب له بسهمه مع آهل بدر ) (ج١/‏ ص "1) . 

شوك اا رجه ال درت وار ب الأصول ا 
( قلت : هكذا قالوا » ولم يكن إذ ذاك مسجد الضرار » وإِنّما كان سنة تسع عند 
خروجه صلى الله عليه وسلم لتبوك » فيحتمل أن يكون استخلافه عليه الصلاة 
والسلام على أهل قباء والعالية من المدينة لشيء بلغه عنهم ؛ ولذلك عد من 
البدريين » وضرب له بسهم » وهو المعتمد كما ذكره الحافظ في « الإصابة » أمّا ذكر 
مسجد الضرار . . فلا معنى له ) . (ج١/‏ ص175١)‏ . 

ويلجاً إلى التوفيق بين الروايات إذا أمكن » ما لم يؤد إلى تعارض أو تناقض › 
لك ا کا ات إلى .عدن الفا ری اياك ا خرى ری 
إلى آخرين سواهم » ولا يمنع العقل والواقع صدوره من كليهما » فيحاول الشارح 
رحمه الله تعالئ بصفاء إيماني » وحب عميق » وإجلال وإكبار لصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . التوفيق بينهما بمنطق مقبول » ومن الأمثلة على هذا : 


ذكر الشارح رحمه الله : أن الإمام الزرقاني ذكر في « المواهب» : ( عن 


۲١ 


عروه : أنه لما وُضع فيه OT OO‏ 
و ب لحان إن كان سرهم 12 تفي إن ا ان : لا والله » 


00000005 0 


ا 
0 


دو ال راي وة اى فال ( وال ر ولك ام اة ون 
أا ا 
( أقول : ولا منافاة » فمن الممكن با 0 وغايتهم 
واحدة » هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) (ج۲/ ص"57) . 

اا ااا اباك المع 

إن الشارح رحمه الله تعالى معروف بدقته ويقظته الشديدة ؛ لما بين مؤلفى 
العين س اتفاف أو اختلاف في الأحداث والوقائع » أو أسبابها » أو تعددها » وتعدد 
اتان : 

من هذا ما جاء في (ج١/‏ ص19١)‏ في عرض أحداث غزوة بني سليم ؛ إذ جاء 
تحت عنوان ( تنبيه ) ما يأتى : 

( جعل الناظم غزوة بني سليم غير غزوة قرقرة الكدر ؛ لما سيأتي » فهما 
غزوتان ؛ تبعاً لأصله « العيون » » وجعلهما صاحب « المواهب » واحدة » وتبعه 
تلميذه الشامي ) . 

رابعاً : مقارنته بين هذه المنظومة » وبين وصيفتها منظومة الشيخ غالي بن 
المختار في « تبصرة المحتاج » » من هذا : 
الأبيات الثلاث الاتية : 
و فاا لوي ايا :الحا الجا و او 


۲۲ 


فخرجوا وشربوا البانها ونب ذوا إذ سمنش وا أمانها 
او مص الح ارا س وي ا 

وبعد أن أتمّ الشارح رحمه الله تعالئ تحليلها وبيانها » وفصل أحداث هذه 
اسرب رالا ٠:‏ 

وقد أشار إلى هذه السرية الشيخ غالي بن المختار في « تبصرة المحتاج ٠‏ بأبسط 
مما ههنا » وسماها بسرية كرز بن جابر الفهري بقوله : 
فنجل ججسابر لنيف ذو العلا كرزبإئرتمَرعَدَوَا على 
لفاح خير مرسل وقتلوا ‏ غلامهومقلتيه سملوا 
ولاه اي الي طا أبن يهن وماق دا 
وقطع الأرجل ثم سملا أعينهمم وردّه هم ممتشلا 
بجانب الحرةيستسقونا لما أصابهم قلا يسقونا 

(ج۲/ ص 5 ۷) 

خامساً : اهتمامه بالجوانب الفقهية : 

الفقه الإسلامي أحد العلوم التي برع فيها الشارح ‏ رحمه الله تعالى - وملك 
عنانها » فلا عجب أن يعطي الجانب الفقهي اهتماما كبيراً » خصوصا وأنَّ المواقف 
النبوية في هذه الغزوات ذات طابع خاص.. تعد مصدراً لأحكام شرعية كثيرة 
لا مجال لإبرازها واستنباطها. . إلا من خلال أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأفعاله » وتحرّكاته في هذه المناسبات بخاصة » وبحكم التفاعل العلمي الفقهي في 
نفس الشارح رحمه الله تعالى. . لم يأل جهداً أن يتحدث عن الجوانب الفقهية › 
والأحكام التشريعية إذا طرأت مناسبة لذلك » والأمثلة على هذا كثيرة » ومنثورة في 
صفحات الكتاب » وعرض الأحداث » ويكتفى هنا بالإشارة إلى عناوين بعضها . 
5 

۳ 


١‏ - حكم من دعا بدعوى الجاهلية في الإسلام » وأقوال الفقهاء فيه 

۲ حرمة التسبب لإسقاط الأطفال » وحكم استعمال الحبل من أصله 
(ج۲/ ص )٠١١‏ : 

۳ - جواز الاجتهاد بحضرة النْبِنَ صلى الله عليه وسلم (ج۲/ ص20) . 

: )۲۲٣ص حكم أخذ الأجرة على دخول الكعبة (ج۲/‎ - ٤ 

ه ‏ حكم النياحة على الميت > وإرهاق أهل الميت بعمل طعام للمعزين 
(ج۲/ ص۱۷۲ ؛ (VT‏ . 

5 هل يغسل الشهيد إذا کان جنباً (ج۱/ ص۲۳۳ - )۲۳٤‏ . 

٠‏ - المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه حديث المغفرة لأهل بدر » وحكم ما إذا 

كنانسا :اسعاخضن القو انك والعبر من الأحداث : 

من أبرز الجوانب التي يحرص عليها الشارح رحمه الله هو استخلاص الفوائد 
والعبر من الأحداث مما يفيد الأمّة الإسلامية » ويرفع من شأنها » ويعيد إليها 
أمجادها » قد يطول به الوقوف عند الحدث حسبما يمليه الموقف » وقد يقصر › 
وهو حريص كل الحرص على توجيه نظر القارى بخاصة » والمسلمين بعامة إلى 
الإفادة من التجارب التى مر بها المسلمون فى عصر النبوة » والخلافة الراشدة › 
والأخذ بالأسباب التي تقودهم إلى العزة والكرامة » وتباعد بينهم وبين أسباب الذل 
والانحطاط . 

تتجلى هذه الروح منذ الصفحات الأولى من هذا الكتاب » ففي نهاية حديثه عن 
المغازي » وفضل علمها وتعلمها يقول : 

۲٤ 


( وإِنَّ في النظر إلى ما لأسلافنا الكرام القادة في الحرب والسلم » من المقدرة 
الفائقة » والبطولة النادرة » والتضحية بالمهج الغالية فون سبيل العقيدة الحقة » 
والمبادىٌ الفاضلة. . ما يملا القلوب إيماناً بفضلهم > وإعجاباً بصنعهم » وإكباراً 
لجلائل أعمالهم » وحرصاً على التأسّي بهم . 

فق الله الأَمّة مّةَ للنظر فيما لسلفها الصالح ؟ حتى تميق من غملتها » وتنهض من 
كبوتها » وتتذكر بذلك ما كان لها من عظمة ومجد » فتعمل لاسترجاعه » وتتبدأ 
المكان اللائق بها » أمين ) . 

وهكذا تعامله مع كل حدث فيه تذكير واستحثاث لهمة الأمّة » وتوجيه نداء 
مخلص لابنائها » والنماذج من هذه الوقفات للشارح رحمه الله تعالئ كثيرة » منها : 


ما ذكره من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في إمضاء شروط صلح الحديبية 


(ج۲/ ص۱۲۱) : 
هک م العمرة بعد إبرام عقد الصلح (ج۲/ ص‌۱۲۷) 


سابعاً : ربطه بعض الأحداث قديماً بما هو جار فى العصر الحاضر : 


لا ينسى الشارح رحمه الله تعالئ أن يقارن الأحداث في عهد رسول الله صلى الله 
كله رسام يما يجري تي حالما المعاضر ؛ لإذكاء الشعور الإيماني » وبيان الواقع 
الى اتحدرت إلية الأمة ¢ أو بعض طوائفها ¢ ومن الأمثلة على هذا : 
| - حديثه عن مشروعية الوقف في الإسلام بمناسبة تحبيس الى صلى الله عليه 
( أحد الأدلة الكثيرة على مشروعية الوقف في الإسلام ) 
اا ر الال على ا 
Y0‏ 


( خلافاً لبعض علماء العصر ممّن يريد حل الأوقاف الإسلامية تبعاً للهوى › 
هذانا الله » وإِيّاهم على الصراط المستقيم ) (ج١/‏ ص١72)‏ : 

. )5١9ص‎ /١ج( توجيه شباب الأمّة ونصحهم بالاقتداء بالصحب الكرام‎ - ١ 

نايا ١‏ انعتهها قو اشع : 

والشارح رحمه الله تعالىٰ يقول الشعر » ويحفظه » خصوصاً الشعر الرصين › 
الرفيع المعاني » الرقيق الحواشي ٠‏ البليغ العبارة » وقد نثر هذا في مناسبات عديدة 
من الشرح » بما يلائم الموقف الذي يتحدث فيه . 

ففي عرض أحداث غزوة خيبر » وتطلع الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن يعطى 
كل واحد منهم الراية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية 
رجلا يحبه الله ورسوله » » ث5 أعطاها علياً رضي الله علة »© وكان متخلفاً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمد أصابه » ثم لحق بالنبيّ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وكانت الراية من نصيبه » ويعلق الشارح رحمه الله تعالئ على هذا 
الحدث العظيم في (ج۲/ ص55 )١‏ بقوله : 

( وفي هذه القصة لطيفة » وهي : أن من طلب شيئاً » أو تعرّض لطلبه. . 
يحرمه غالبا » ون من لم يطلب شيئاً » ولم يتعرض لطلبه. . ربما وصل إليه ) . 

ثم يستشهد على هذا بالبيت التالي : 


والدهر يعطي الفتى ما ليس يطلبّةُ سا و ا 


ا دعت المتانينة الذكر عق :الأمعان دات المعاتق الطريقةاى. خان سهد 
بها » مقدماً لها بعنوان له مدلوله الرقيق ( لطيفة ) . 
من هذا ما ذكره تحت هذا العنوان بعد الحديث عن أهل بدر وما خصّهم الله من 
مغفرة ورضوان قائلاً : 
۲٢‏ 


اس الحدوف الا كرو بع الاد فقال في محبوب يسمى بدر""2 : 
تادر :اهلك جاروا وعلم وك التجلري 
وقبحوا لك وصلي وزتوالك هجري 
ااا فادرا قا اف ر 
تاضفا :اسقط اداته + 
الاستطراد : عبارة عن إضافة معلومات إلى الموضوع الأساسي مما له علاقة 
به » لأدنى ملابسة » وقد حرص العلماء القدامى على هذا النوع من الإضافات في 
مؤلفاتهم » حتى إِنّها كانت من حسنات التأليف وفضائله . 
فليس عجباً أن يأخذ الشارح رحمه الله تعالئ بهذا المبدأ جرياً على عادة المؤلفين 
السابقين » فيمتلى كتابه بالاستطرادات الكثيرة » والإضافات المفيدة » فيطيب له إذا 
وردت مناسبة لذكر فائدة » أو إضافة معلومة ذات علاقة بالموضوع أن يتحدث 
عنها . 
ومن الاستطردات المهمة ما جاء في (ج۲/ ص؛١٠1١)‏ بعد الانتهاء من عرض 
أحداث 0 جيش مؤتة رضي الله عنهم إسهابه في التعريف بكل واحد منهم : 
زيدبن حارثة » وجعفر بن أبي طالب . وعبد الله بن رواحة بدءاً مسن 
(ص )۱۸١ - ١54‏ » حتى وقد بدأ التعريف بهم بقوله رحمه الله تعالى : 
( وحيث حدا بنا المقام إلى هؤلاء الأمراء الثلاثة. . فلا بأس أن نلم بشيء من 
التعريف بهم » تيمّناً بذكراهم » وإن كانوا في غنية عن التعريف ؛ لشرفهم العظيم 
بالانتساب الحقيقي إلى الجناب النبوي رضوان الله عليهم ٠‏ لكنا في شديد الحاجة 
إلى معرفة حياتهم في ذلك العصر النبوي ؛ لنقتفي آثارهم » ونتيمن بآثارهم » ونعطر 
النواصي بأريج شذاهم . . . ) (ج77 ص5158١)‏ . 


. (ج۱/ ص۷۸)‎ 2١ 


¥۷ 


وبعد أن أطنب فى ترجمة زيد بن حارثة رضى الله عنه . . ساقه الحديث إلى ذكر 
الأربعة الذين توالدوا صحابة (ج؟/ ص59١)‏ . 

وبعد أن عددهم. . ساقه الحديث إلى الكلام عن موالى الت صلى الله عليه 
وسلم » وقدم لذكرهم بمقدمة مدخلاً لإيجاد المناسبة لذكرهم قائلاً : 

( وبمناسبة ذكر سيدنا زيد لا بأس بإتمام مواليه صلى الله عليه وسلم تتميماً 
للفائدة ) (ج۲/ ص19١)‏ . 


ومن الاستطرادات المهمة التي أشبع بها الكتاب ذكره حدود الحرم » وتاريخ 
ترسيم الحدود » لدى عرض أحداث غزوة الفتح » وفتح النَبِىَ صلى الله عليه وسلم 
لفكة المكرعام. و عن ار ی ليان و کت عو ا 
أنصاب الحرم ) (ج”/ ص97١)‏ اقتباسات مهمة عن مؤرخ مكة المكرمة أبي الوليد 
الأزرقي ٠‏ فذكر أول من نصب أنصاب الحرم » وتابع بعد هذا الحديث عن من 
جددها حتى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ج۲/ ص۱۹۷) . 

وفي مناسبة ابرض لى الت عن املاع عينه الاين ا اي 
المخزومي » وكان هو وأبو سفيان بن الحارث شديدي الإيذاء لنب صلى الله عليه 
وسلم بمكة » وبعد الهجرة » وما كان من إعراض النْبِىَ صلى الله عليه وسلم عنه 
نافيا + ت شناعة اه أم سل رضي ال عها فيه 6 اده عقو الي صلى اعا 
وسلم عنهما » يقول الشارح تعليقاً (ج۲/ ص۱۹۲) . 

ولكن احتضنتهما السعادة » جعلنا الله ممّن سبقت له العناية » وكتب له 
السعادة : 
رب شخص تق ووه الأقدار للمعالي ومالناك اختيار 
ااا ا ا کے و مهاه وكيش ار 

والشارح رحمه الله تعالئ يحفظ الكثير من الشعر العذب الرقيق » ويستشهد به 
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ما عنت له مناسبة . 

وقد أبدع بعض الشعراء معنىّ بديعياً من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مرحباً اليهودي مستخدماً الجناس التام في البيتين التاليين » هامش (؟) 
(ج۲/ ص55١)‏ يقول الشارح رحمه الله : 

وأشار لذلك بعضهم وأجاد بقوله : 
و ان ا توا فلخ مسن وجاق ةما 
ىقى اور (5ë‏ على نیال د 

إلى غير ذلك من الاستشهادات العديدة للمعاني الرفيعة » والخيال البديع . 

عاشراً : العرض الإجمالي لأهم الأحداث من عام ولادته صلى الله عليه وسلم 
إلى عام وفاته : 

ختم الشارح رحمه الله تعالئ هذا الكتاب بما اعتاده بعض المؤلفين في السيرة 
النبوية الشريفة بعرض بعض الأحداث والتشريعات المهمة » التي وقعت من عام 
اانه لشريقة ع ع و اللاي سيراك اران إلى عام راه ضبان 
اله عليه وسلم . 

وادعظ تن هذا لرن امور 

أولاً : اله الع کن ا ب بيعل ا ترقا ا ل س ور 
الاخخداث ي السابق فالتالي » وإن تباعد ما بينهما ؛ ولعله لم يوجد بينهما من 
الأحداث المهمة ما يوجب رصده » والاهتمام به . 

بدا هذا واضحاً منذ بداية العرض الموجز لقائمة الأحداث المهمة » حيث انتقل 
الشارح رحمه الله تعالئ من سنة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى السثة الرايعة 
مباشرة » ومنها إلى السادسة » وقد تتسلسل الأحداث زمنياً إذا حدث ما يستدعى 
ذكره من الأحداث . 
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ا لم يكمل الشارح رحمه الله تعالى عرض الأحداث حسب تاريخ ولادته 
صلى الله عليه وسلم حتى الأمد الذي حدده وهو وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ فقد 
استمرً يؤرخ حسب الولادة الشريفة » ثم توقف أن يؤرخ بها بعد البعثة النبوية » وتابع 
رصده التاريخي حسب البعثة النبوية بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم الأربعين من 
عمره الشريف » وأول حدث دونه هو : 

( وفي السنة الثالثة من النبوة : توفي ورقة بن نوفل ) . 

واستمرٌ التاريخ للأحداث حسب البعثة حتى السنة الرابعة عشرة من النبوة » ثم 
توف فى الا رخ ماف الت الأولى للمجرة. 

ثالثاً : استأنف بعد ذلك التاريخ للأحداث حسب هجرة النْبِيَ صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة المنوّرة » وبالتفاوت في الرصد التاريخي للأحداث يحقق الشارح 
رحمه الله تعالى أمرين مهمين : 

الأول : الرصد التاريخي حسب الحدث الأهم حتى يأتي ماهو أهم منه . 
فيكون له الأوّلية . 

الثاني : إبقاء الحدث الأهم حياً في الذاكرة على مدار الفترة الزمنية التي يؤرّخ 
لها . 

حادي عشر : النقد العلمي المهذب : 

ناراك الاخ ره ا ال غل الا ا ع مدید را مارت 
علمي موضوعي مهذب » من ذلك : 

ذكر الناظم أنَّ أبا ذرَ الغفاري رضي الله عنه استشهد على يد العصابة من 
بني غطفان الذين نهبوا لقاح التَبِىَ صلى الله عليه وسلم » وذلك قوله : 
والبلتحة: افا العفسمسساورق: فيل وتنب انل الوتتبتاز 

فاستدرك عليه الشارح رحمه الله بالعبارة التالية : 
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( وفي كلامه نظر ؛ فإنّه إذا كان الغفاري أبا ذر فكيف يصفه بأنَّه مقتول للذين 
أغاروا على اللقاح » فإِنَ المعروف عند أهل السير أنَّ المقتول هو ابن أبي ذرّ الغفاري 
واسمه : ( ذرّ ) » ولم يقل أحد : إن المقتول أبو ذز ) (ج۲/ ص54) . 

رو ی عدن قد ا و ق 
كينب اا ارصن عل حا الوارؤةن» (ودلك ار أخيرا رد 
الخطاب من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود جاء يقود فرسه في موضع الزحام 
على الماء فازدحم مع سنان بن وبرة الجهني فاقتتلا ) (ج7/ ص٤۸)‏ . 

يقول الشارح تعليقاً على تقديم الناظم ما حقه التأخير ترتيباً : 

( ولو أخر هذه الحادثة عن حادثة الواردة.. لكان أولى كما صنعه صاحب 
الأصل الحافظ اليعمري في « سيرته » » وكذا غيره ) (ج۲/ ص"۸) . 

بمثل هذه العبارة المختصرة المهذبة يعبر الشارح عن نقده واعتراضاته : ( وفي 
كلامه نظر ) » و( لكان أولى ) مما ينم عن خلق إسلامي رفيع » هو من خصائص 
العلماء » وأهل الإيمان . 

ويأخذ النقد عنده أحياناً صورة أخرى وهو اقتراح عبارات للنظم غير ما عبر به 
الناظم » من هذا قول الناظم : 
حندق خير مرسل بآمر سلما والحروب ذات مكبر 

يقول الشارح رحمه الله تعالئ : ( قلت : ولو أن الناظم قال : 
خندق خير مرسل وقد أشار سلمان بالخندق نعم المستشار 

. . لكان أليق بالأدب في حق الجناب النبوي ) (ج١/‏ ص۲1۹) . 

ويعتذر للناظم أحياناً > ومن الأمثلة على هذا : أنَّ الناظم رحمه الله تعال قدم 
مقالة سيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر على مقالة المقداد في تجاوبهم لنداء الى 
صلى الله عليه وسلم » وطلب المشورة عليه » في حين أنَّ المقداد رضي الله عنه قد 
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سبقه بمقالته المشهورة » ويعتذر الشارح رحمه الله تعالئ عن الناظم بضرورة الشعر 
ويختم هذا قائلاً : ( والخطب سهل ) (ج١/‏ ص95) . 

وبعذه . 

فكتاب ١‏ إنارة الدجى في مغازي خير الورى » شرح العلآمة المحدث » الفقيه 
الأصولي » فضيلة الشيخ حسن محمّد المشاط المكي قبل هذا وبعده. . مرآة صافية 
للروح الإسلامية الشفافة » والحس الإيماني القوي » ومشاعر الحب الصادقة 
الدفينة » التي يخفق بها قلب الشارح رحمه الله تعالئ حباً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآل بيته وصحبه الأطهار » رضوان الله عليهم » وسلف الأمّة الصالحين ؛ فقد 
كان حديثه عن السيرة النبوية حديثاً يفيض إيماناً » يستجمع له مشاعره وإحساساته ؛ 
لوقام عا ٠‏ خي الا لماعل يما رل .به اه 
ويدركه على قسمات وجهه مغرورق العينين » وقد أخضلت الدموع لحيته » فيسري 
تيار من التأثر والخشوع بين الحاضرين . 

ولست بمحص ٠‏ أو معدد خصائص هذا الكتاب وميزاته ؛ فإِنَ القارىٌ البصير » 
الصافي الفكر » سيقف على الكثير مما لم تتعرض له هذه الدراسة الموجزة ؛ إذ 
استهدفت الإشارة إلى عرض إجمالي » محدد لخصائص هذا الشرح . ولم تكن 
تستهدف الحصر والاستقصاء . 

والله أسأل ‏ وهو خير مسؤول - أن يجزى فضيلة الشيخ حسن بن محمد مشاط 
شارح هذه المنظومة خير الجزاء ؛ على ما بذله في سبيل إعلاء كلمة الدين » ونشر 
العلوم الشرعية ؛ ابتغاء وجه الله » والفوز بالرضا والقبول » ونسأل الله أن يرحم 
ولده البار الشيخ أحمد حسن مشاط » الذي يسعى حثيثاً إلى نشر تراث والده . 
والتضحية بكل ما يستطيعه في تعميم النفع به » وأن يجعل من ذريته خلف خير › 
يقتفون آثار الآباء والأجداد » يصلون الحاضر بالماضي » علماً وعملاً » إِنَّه سميع 
قريب مجيب الدعاء » لا يفوتني أن أشكر الآخرين الدكتور السيد قاسم بن محمد 
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الأهدل » والدكتور صبغة الله نبي قطب الدين تلميذي المؤلف على ما قدماه من جهد 
في تصحيح الكتاب » وأسأل الله لهما العون » أن يخرجا هذا العمل الجليل إخراجاً 
محققاً محرراً »> حسب أصول التحقيق والبحث العلمي > وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أبد الابدين . 


كك ا الولف 
+ 8 


كوالا لمبور ۱٤۱۳/۰/۱٦‏ 
الموافق ٠۹۹۲/۱۱/۱۰‏ 


۲۳ 
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كتاب إنارة الدجى 
في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم 
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تعريف بصاحب النظم 


ترجم له الأستاذ أحمد بن الأمين العلوي الشنقيطى فى 
كتابه « الوسيط في تراجم أدباء شنقيط » طبعة الجمالية 
بالقاهرة » سنة (۱۳۲۹ه) -(1911م) فقال : 


( تخود البدوي المجلسي ثم البوحمدي : هو العالم 
الكبير والنسّابة الشهير » وهو الذي أحيا نساب العرب » بنظمه 
١‏ عمود النسب » وقد أجاد فيه ومن تأمّل نظمه علم سعة اطلاعه 
واقتداره في ذلك الفن ٠‏ ونظم أيضاً غزوات النَبَِ صلى الله عليه 
وسلم نظماً جيداً » يدل على تبخُره في السيرة ) . 
وقال : ( إنه ليس من المتقدمين ؛ وما أدري في أي تاريخ 
كان ) اه 
وقال الشيخ غالي بن المختار : قال البساتي الشنقيطي في 
« وسيلة الخليل إلى بعوث صاحب الإكليل » : ( البدوي رحمه 
الله تعالئ : هو أحمد الإمام الشهير بن سيدي محمّد بن 
أبي أحمد المجلسي ) اه ولم يزد على ذلك . 
أمَا « عمود النسب » فيزيد على ألف بيت » وممًا قاله في 
طالعته : 
حمدأ لمن رفع صيت العرب 
وخصّهم بين الأنام بالتبي 
وعمّهم إنعامه بنسبتهة 
فدخلوا بيُمنها في زمرتة 
۳۷ 


ترجمة الناظم 


نظم عمود النسب 


تاريخ وفاة الناظم 


ودوّحُوا بسيفه علب العجم َ 

إذ هم بنو أب وأم بالحرم 
إذ الخيول البلق في فتوحهم 

والرعب والظفر في مسوحهم 
هم صفوة الأنام من أحبّهم 

بحيبّه أحبّهم وودّههم 
كذاك من أبغضهم ببغضه 
LL E RET‏ 

السا اسان اهل الو 

ناهيك من سلك ومن بني 
ثم الصلاة والسلام E‏ 

على أجل المرسلين مَحْتِدا 
وبعد فالعلوم من أعظمها 

اة فن م اها 
علم عمود نسب المختار 

ثم عمود نسب الأنصار 
إذ منهما تشعًّب الإيمان 

والضوو والحكمية والفير فان 

هذا ووجدت في ظهر نسخة خطية عتيقة من ١‏ عمود 
النسب » كتبت سنة ألف ومئنين وخمس وثمانين + أن الناظم 
توفي تقريباً في العام العشرين بعد الألف والمئتين من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتمّ التسليم » فرحمه الله . 
وجزاه خيراً عن الإسلام والمسلمين . 
۳۸ 


م ١‏ 
له 


الحمد لله الذي جعل العلوم منحاً إلهية » ومواهب 
اختصاصية » وجعل علم المغازي من بينها نبراساً يهتدي 
بمشكاته السائرون » وسبباً متيناً يتوصل به السالكون . 

والصلاة والسلام على من أضاءت قبل وجوده إرهاصاته › 
وأكرمْ بها من إرهاصات » وأشرقت في أسرّة طلعته آياته . 
وأعظم بها من آيات . ل > الذي أنار الله الدّجى بطلعة 
أنواره ع فهو سيد الكائنات » ومحا ببعثته معالم الشرك › 
ومحق بصارم سيفه هام أعدائه فهم في الدركات » رسول 
الملاحم » ونبيَّ الرحمة » الذي بوّأه الله المنزلة العليّة » فهو 
صاحب المقام المحمود » ومنحه مواهب الشرف في المقامات 
السنيّة » فهو الشاهد المشهود . سيدنا محمّد » الذي ألبسه الله 
فق لحلل ا و 
سيد الإنس والجن قبل وبع » بل سائر البرايا والأنام » صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله » فقد بلغ الرسالة » وأدّى الأمانة › 
وجاهد في سبيل الله › وكام وميم ا ا حتى أخذ 
بحُبَزها"'' عن الوقوع في المهواة » وعلى آله وصحبه » الذين 


010 لا تريم : لا تبرح » يريد لا تزول ولا تبلئ جدتها . 

00 بضم الحاء وفتح الجيم 3 بعد راي »> جمع حجزة وتوران زوى الفيخاد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 إنها لی مكل آم + 
كمثل رجل استوقد ناراً » فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها . فأنا آخذ بحجزكم وأنتم - 


۳۹ 


أهمية علم المغازي 


مصادر الشرح 


هم أشدّاء على الكفار . رحماء بينهم 4 يبتغون فضلاً من الله 5 
أمَا بعل : 


فإته لما كان ( علم المغازي ) من العلوم الشريفة التي 
يتنافس فيها المتنافسون » ويشمّر عن ساعد الجد في تحصيلها 
العاملون ؛ إذ هو علم يحت المرء على الاقتداء بخير الأنام » 
ويدعو إلى التخلّق بحقائق أقواله وأفعاله الموصلة إلى دار 
السلام » وإلّه لعلم يُريك بصورة مكبّرة ذلك العهد التبوي 
الأنيق » فتستنشق رياه » ويعبّق لك شذاه » وتشرب من كأسه 
المختوم الرحيق » وكان هذا من بعض ثمرات هذا الفن » كما 
هو بديهي لدى كل خبير حاذق مفن. . عن لفهمي القاصر أن 
أنتسب لذلك الجناب الرفيع الثبوي » بخدمة « منظومة 
المغازي » للإمام الجليل أحمد بن محمّد البدوي الشنقيطي › 
و عا جا وا طلية ا بالق اليلق 
منها فجر العلم ؛ ليوجُهوا إلى ذلك عنايتهم » ويثبتوه درساً من 
المقررات ؛ فإنَّ من القبيح أن يجهل الإنسان أحوال ساداته . 
فکف اغرال س السنادات ۶ بل بی أن تعطر النوادي تذكز 
أخباره عليه الصّلاة والسّلام ؛ فإنّها لم تعمّر مجالس الخير بعد 
كتاب الله تعالئ بأحسن من أخبار من هو الرحمة المهداة 
للأنام . 

وقد اعتمدت في هذا الشرح على شرح العلاّمة الشيخ 
حمّاد بن الأمين الشنقيطي ابن أخي الناظم على هذا النظم ١‏ 


تقحمون فيها « ورواه الترمذي في آخر أبواب الأمثال ( وقال : حديث حسن صحيح . اه 
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وهو شرح على طريقة المتقدمين غير مزج › يذكر جملة من 
أبيات النظم » ويتكلم عليها على عادة علماء ذلك القطر فى 
الإسهاب . والولوج في كل فن وباب . 


ثم على سيرة أبي محمّد عبد الملك بن هشام » و« الروض 
الأنف » عليها ٠‏ للعلامة أبي القاسم عبد التحمن السهيلي » 
وعلى السيرة للحافظ الشمس أبى عبد الله محمّد بن يوسف 
الشامئى + وغير دلت مات اغنام وا: 


وإني أعتذر J‏ البصائر والألباب بكثرة العوائق » وقلة 
البضاعة » وعدم توافر الأسباب . فإن وقفوا في ذلك على 
ا تعره ار عن تنص يعد ا تاكلب التحقوة به لقنا 
ددم الإنسان مين البخطا »رو لاون أن ر 
الله أن يمنّ على العبد الضعيف بإتمام هذا الشرح » ويجعله من 
الأعمال الموجبة للغفران والصفح ٠‏ وأن يرزقني به النفع . 
ويكسوه حلة القبول » ويجعله من العمل الخالص الموصل 


ع 


ا 


فعسئ الله أن يثيبنى على هذا العمل » ويجعله من العمل المتقبّل 
المرفوع ؛ فإنه عمدتي » وبه ثقتى : 


١ 





تدرج مشروعية الجهاد 


بداية مشروعية الجهاد 


المقدمة الأول 


في مشروعية الجهاد 


قال الحافظ شمس الدين » محمد بن يوسف الشامي ٠‏ في 
ال O E o‏ 

في الهجرة ة لرسوله صلى الله عليه وسلم . واستقر بالمدينة › 
وأيّده الله تعالئ بنصره » وبعباده المؤمنين » وألّف بين قلوبهم 
بعد العداوة والإحَن التي كانت بينهم » فمنعته أنصار الله › 
وكتيبة الإسلام : الأوس » والخزرج » وبذلوا أنفسهم دونه . 
اع و والأبناء » وكان أولى بهم من 
أنفسهم . . عادتهم العرب » واليهود » ورمتهم عن قوس 
واحد » وشمروا لهم عن ساق العداوة » وصاحوا بهم من كل 
جانب . . حتى كان المسلمون لا يبيتون إلا في السلاح . 
ولا يُصبحون إلا فيه » فقالوا : ترى نعيش حتى نبيت مطمئئين 
لا تحاف إلا الله عد وجل ؟ فأنزل الله تعاليل + 8 وعد ام الذي 
EO‏ 0 لسَديحت فته في ايض كما 
امتعلت ار ين فاو را ا ا 
وام ن بد حَوْفِهمْ أن يبدو ا CS‏ 1 


ا 


حفر بعد ذل للك اوک هم اون4 


Ê 


وعندما اشتدّ الأذى بهم. . أمر الله تبارك وتعالئ بالصبر 
والعفو والصفح > قال تعالل : # وَدَكَييرٌ من آهل الكتب 
و بردو گم من بد ايم یک کارا دامن عند اسهم م ب يَعَدِ ما 


ا 


ب 
٠.‏ 


َب لهم الى فَاعموا وَآصَصّحُوأ حى يان آله يأَمْرِوء إن اه عل ڪل 
تَىْءِ هدر حتى إذا قويت الشوكة للمسلمين . . آذن الله لهم في 

لے ت اس 
القتال » ولم يفرضه عليهم > فقال تبارك وتعالىٰ : # أذن للذين 
ر و لحن ا ع سے ا 
يلوت بأتهم ظيموا ون لله عل ْرِهِمْ لقَيِيرٌ ١‏ 


3 سے ج سر یں ا اص 2 ras Aro‏ ماج و ص 
اك ا ل e E‏ الله رودن 


الذن | 


1 يو ° 
لزين اخرجوا مِن 


سے 


4 5 سر سا سار 
سے 


س بعصهم 
ی و و وا و ا ریا اه اه 
حكن تمتك اذى 7ش لذ GS‏ 

ثه فرض الله عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم » دون من 
لم يقاتلهم › قال تعالئ : 8 لوا فى سیل أل الَذِنَ يفوت 
ولا سدوا رت أله ليوب الْمُفترت* . 

ثمّ فرض عليهم قتال المشركين كافة ؛ حتى يكون الدين 
کله لله » قال عر وجل : « وولو لنرڪ ت كَفَّهَ كما 
یلو تک ڪ فة * ٠‏ وقال تبارك وتعال : « کيب يڪم 

فكان محرماً » ثمَّ صار مأذوناً فيه . ثم مأموراً به ل 
بدأهم بالقتال » ثم مأموراً به لجميع المشركين ٠‏ إمّا فرض 
عين » أو فرض كفاية . 

نم كان الكفار معه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ثلاثة 
أقسام : 

قسم صالحهم . ووادعهم على آلآ اريو ول يظاهزو) 
عليه عدرّه » وهم على كفرهم- أمنون على دمائهم . 
وأضوال.: ره طنوائتكةالهيرة الثلانة “بتو فريظة : 

۳ 


فرض القتال لمن بدأهم 


8 


فرض قتال المشركين 
كافة 


أقسام الكفار ونتحديد 
علاقاتهم ناي ان الما 
عليه ول بعد الهجرة 


تعامله فلن الله عليه 


وسلم مع الطوائف 
55 


وبنو النضير » وبنو قيتقاع . 

وقسم حاربوه » ونصبوا له العداوة » وهم قريش . 

وقسم تارکوه » فلم يصالحوه . ولم يحاربوه » بل انتظروا 
ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه . 

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن 
كخزاعة » ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدرّه في 
الباطن ؛ ليأمن الفريقين » وهؤلاء هُمٌ المنافقون . 

فعامل صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هذه الطوائف بما 
أمره ربه تبارك وتعالئ » فصالح يهود المدينة » وكتب بينه 
وبينهم كتاب أمْن » وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة : 
بني قيتقاع ٠‏ وبني التضير ٠‏ وبني قريظة ٠‏ فنقض الجميع 
العهد » فكان من عاقبة أمرهم الوخيمة ما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ في موضعه . 

وأمره الله سبحانه وتعالئ أن يقوم لأهل العقد والصلح 
بعهدهم » وأن يُوفي لهم به ما استقاموا على العهد » فإن خاف 
منهم خيانة . . نبذ إليهم عهدهم » ولم يقاتلهم . . حتى يُعلمهم 
بنبذ العهد » وأمره أن يقاتل مَن نقض العهد . 

ولما نزلت ( سورة براءة ).. نزلت ببيان هذه الأقسام 
كلها . فأمره الله تعالئ أن يقاتل عدوّه من أهل الكتاب. . حتى 
يعطوا الجزية » أو يدخلوا في دين الإسلام » وأمره بجهاد 
الكفار والمنافقين » والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
والسّنان » والمنافقين بالحجة واللسان » وأمره فيها بالبراءة من 
عهود الكفار » ونبذ عهودهم . 

٤٤ 


وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : 


قسماً أمره بقتالهم » وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا 
له » فحاربهم » وظهر عليهم . 

وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه » ولم يظاهروا عليه . 
فأمرَهٌ أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . 

وقسماً لم يكن لهم عهد . ولم يحاربوه . نعم ؛ لهم عهد 
مطلق » فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت. . 
قاتلهم » وهي المذكورة في قوله تعالا ديت الك 
أَريحَدَ اشر وهي الحرم المذكورة في قوله تعالئ : # قدا أك 
الْأَتَهْرُ ارم فأقلوأ مركن 4 فالحُرم هنا هي أشهر التسيير › 
أولها يوم الأذان » وهو العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج 
الأكبر » الذي وقع فيه التأذين بذلك » وآخرها العاشر من ربيع 
الأول . 

وليست هي الأربعة المذكورة في قوله تعالئ : # إِنَّعدَهَ 
اپور عند آَم آنا عَم َهَرَافى ڪب اهو بوم حَلَقَ آلَموتٍ 
E‏ أذيكة من TINT‏ 
سرد : رجب ٠‏ وذو القعدة وذو الحجة . والمحرّم » ولم يسيّر 
ال و + افإن هذا ل یک + ا اد 
متوالية » وإتما أجّلهم أربعة أشهر › ثم أمر بعد انسلاخها أن 
يقاتلهم » فقاتل الناقض لعهده . وأجّل من لا عهد له - أو له 
عهد مطلقٌ ‏ أربعة أشهر » وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده 
إلى مده : 


0 


أقسام آهل العهد 


واعلم : أنَّ الله عر وجل شرع لنبيّه صلى الله عليه وسلم 
بعد الهجرة جهاد أعدائه في الوقت الأليق به ؛ لأنّهم لما كانوا 
کد كان اليش کون أك عددا نه كلو افر الله المسلمين 
- وهم قليل - بقتال الباقين. . لشق عليهم »› فلمًا بغى 
المشركون » وأخرجوه عليه الصّلاة والسّلام من بين أظهرهم › 
وهمُّوا بقتله » واستقرَ عليه الصلاة والسلام بالمدينة » واجتمع 
عليه أصحابه » وقاموا بنصره »> وصارت المدينة دار إسلام » 
ومعقلاً يلجؤون إليه. . شرع الله جهاد أعدائه » فبعث عليه 
الصلاة والسلام البعوث والسرايا » وغزا وقاتل هو وأصحابه. . 
حتّى دخل الناس في دين الله أفواجاً » فلله الحمد والمئة . 
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المقدمة الثانية 


في المغازي وفضا علمها وتعلّمها 


الغرّاة : المرة الواحدة من الغزو » والجمع غَرّوات » 
مثل : شهوة »> وشهوات . والمغزاة كذلك . والجمع 
المغازي . والفاعل غاز » يقال : غزوت العدو غزواً » ويُعدّىئ 
بالهمزة » فيقال : أغزيته » إذا بعثته يغزو » وإِنَّما يكون غَرُو 
العدو في بلاده كذا في ١‏ المصباح . 

قلت : والمراد هنا بالمغازي ما كان عن قصد منه عليه 
الصّلاة والسّلام للكفار بنفسه الشريفة » أعم من أن يكون إلى 
بلادهم » أو إلى الأماكن التي حلُوها ونزلوها ؛ حتى يشمل 
ل ماروا لسن 

وقد جاء في فضل هذا الفن أخبار وآثار كثيرة : 

منها : ما روي عن محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
ا عر ال قعل المتازى غير اا را 

وعن سيد آهل زمانه زين العابدين سيدنا علي بن الحسين 
رضي الله عنهما قال : ( كنا نعلّم مغازي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كما نعلّم السور من القرآن ) . 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري : 
( كان آي اه اماي والسيرانا ».ويد مااغلها رو فول : 
يا بنيّ ؛ هذه شرف آبائکم » فلا تضيعوا ذكرها ) روى ذلك كله 
الخطيب البغدادي في « الجامع » وابن عساكر في 


) تاريخه ( » كما ذكره الشامى 1 


۷ 


المراد من المغازي 


الآثار في فضل فن 
المغازي 


أهمية تعلم فن المغازي 
لجال الفجلة 


قلت : انظر إلى ما كان لأسلافنا الأماجد من المجد 
الباذخ » والمدنيّة الإسلامية الحقّة » وانظر إلى عنايتهم في 
وصايتهم لأبنائهم بالحرص على علم المغازي » والمحافظة 
عليه ؛ فإنَّ في ذلك أعظم منبّه يحرك في نفوسهم باعث الجد » 
والنشاط . والجهاد في سبيل الله » فيزدادون في ذلك حباً » وله 
تعظيماً » فينشأون وقد تربّت فيهم ملكة التقديس لدينهم › 
والعيوة عليه » والذود عنه » والحرص على إعلاء كلمة الله 
الكفيل لهم بسعادة الاخرة والأرئرا نوفقي لك مه 
لا يسامى » وعزة لا تضارع . وبذلك يعرفون عن بينة حقيقة 
الإسلام » ومبادئه » وتعاليمه » وفضائله » وما فيه من حضارة 
توق كل ارا .يعرف اوك الو نون الان يو او 
وجهتهم إلى الغربيين أَنّهم مخدوعون بالعناوين الظاهرة . 
والبروق الخلابة ؛ لأنّهم لم يطّلعوا على الحقائق الإسلامية 
فيتخلقوا بها . 

وإِنَّ في النظر إلى ما لأسلافنا الكرام القادة في الحرب 
والسلم من المقدرة الفائقة » والبطولة النادرة , والتضحية 
بالمهج الغالية في سبيل العقيدة الحقة » والمبادى الفاضلة . 
ما يملا القلوب إيماناً بفضلهم » وإعجاباً بصنعهم » وإكبارا 
حمالم ا 

وفق الله تعالى الأكَة ة للنظر فيما لسلفها الصالح NT‏ 
من غفلتها » وتنهض من كبُوّتها » وتتذكر بذلك ما كان لها من 
عظمة » ومجد » فتعمل لاسترجاعه › وتتبوّأ المكان اللائق 


ها امي + 


۸ 


المقدمة الثالثة 


في أشهر مَّن آلف في المغازي 

اعلم : أن أسلافنا الأماجد ‏ جزاهم الله وأثابهم على 
صنيعهم - قد ألّمُوا في هذا الفن كتباً لا تحصى » فيذكر لنا 
العلآمة الشمس الشامي في سيرته كغيره أنَّ أوّل من ألّف في 
المغازي أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء 
السبعة . وأئمّة التَابعين بالمدينة » المتوفى بها سنة (۹۳ه) . 

ثم تلاه تلميذه أبو محمد موسئ بن عقبة بن أبي عياش › 
المتوفى بالمدينة » سنة (١5١ه)»‏ ومحمّدبن مسلمبن 
عبيد الله بن شهاب الزُهريء المتوفى سنة (1174١ه).‏ 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله : ( مغازي 
موسئى بن عقبة أصح المغازي . وأجمعها ) . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( ليس في المغازي أصح 
من كتابه » مع صغره » وخُلوّه من أكثر ما يذكر في كتب 
عو 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( عليكم بمغازي 
موسى بن عقبة ؛ فإنه ثقة ) . 
وأشهرها مغازي أبي بكر محمّد بن إسحاق بن يسار 
المطلبي مولاهم المدني » المتوفى سنة (١١٠ه)‏ ببغداد » وقد 
اختلفت كلمة القوم فيه » فمنهم من تكلّم فيه » ومنهم من 
4 


المؤلفون الأوائل في 
علم المغازي 


ای اا 


موسی بن عقبه 


محمد بن إسحاق 


ا وا آله و ال راذا ف د 
بالتحديث . . فهو حسن الحديث . 

قال الإمام الشافعي : ( من أراد أن يتبكر في المغازي. . 
ل الا ا ا ا 

وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمّة لا يحصون . ورواها 
عنه جمع » ويقع عند بعضهم ما ليس عند بعض . 

وقد اعتمد أبو محمّد عبد الملك بن هشام المعافري › 
الحميري البصري › المتوفى بمصر سنة (١7ه)‏ رحمه الله 
تعال » على رواية أبي محمّد زياد بن عبد الله بن الطفيل 
العامري البكائي - بفتح الموحدة » وتشديد الكاف ‏ المتوفى 
سنة (۱۸۳ه) » وهو صدوق » ثبت في المغازي » وفي حديثه 
عن غير ابن إسحاق لين » فرواها ابن هشام عنه » وهذّبها . 
ونقًحها » وزاد فيها زيادات كثيرة » واعترض أشياء سم له كثير 
منهاء بحيث نسبت السيرة إليه . فقيل : « سيرة ابن 
هشام )'' . 

أبو الربيع الكلاعي وممّن أل فيها من العلماء المتأخُرين » الحافظ أبو الربيع 

ااا بی عرس عن اله ال لای بتكم لاف 


)١(‏ قال شيخنا في « الرسالة المستطرفة » : ( ولأبي القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله السهيلي 
صاحب التصانيف » المتوفى بمراكش سنة (١6۸ه)‏ كتاب « الروض الأنف » في شرح 
غريب ألفاظها » وإعراب غامضها » وكشف مستغلقها » استخرجه من نيف ومئة وعشرين 
مصنفاً » فأجاد فيه » وأفاد ) اه » وقد طبع بمصر على نفقة سلطان المغرب الأقصئ المولى 
والح 2 رحيه حي لحر الب / 
يقوم الان بتحقيقها وإخراجها إخراجاً علمياً حديثا » الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا » 
أستاذ اللغة العربية بالدراسات العليا للغة العربية بجامعة أم القرى . 


O + 


اجى ال خرن د 0( ف د اقا 
« الاكتفا في المغازي وسيرة الثلاثة الخلفا » » وشرحها الشيخ 
ادو هيك ان محمّد بن عبد السّلام البناني » الفاسي » المتوفى 
ق ا فسا : 

ومنهم الحافظ أبو الفتح محمّد بن محمّد بن محمّد بن 
احتمد. التعقرى الاندلسى + الشتهير بابق :سيد الناسن + المترفى 
بمصر سنة (5"الاه) فجأة » سماها : « عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير » » واختصر منها : « نور العيون في 
لص سييرة الان الماضون :+ :زغلبية تول للتضافظ 
برهان الدين الحلبي » سمّاه : « نور التبراس © . 

ومنهم الحافظ العلآمة أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
الدمشقي ٠‏ الشهير بابن قيّّم الجوزية » المتوفى بدمشق سنة 
(١١۷ه)‏ وسمّاها : « زاد المعاد » في هدي خير العباد » حقّق 
فيها وأجاد . 

ومنهم الحافظ زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين 
العراقي » المتوفى بمصر سنة (805ه) نظم ألفيّة حافلة في 
البعوث . والمغازي . والسير » والشمائل » وشرحها المناوي 
شرحيق :كيرا > وضشرا وو لت شرعها العامة فون الد 
علي بن زين العابدين محمّد بن عبد الرّحمن بن علي » الشهير 
بالأجهوري » المتوفى بمصر سنة (77١٠١ه)‏ في مجلد كبير . 

ومنهم الشهاب القسطلاني''' المتوفى بمصر سنة (۹۲۳ه) 





ابن قيم الجوزية 


رين الدين العراقي 


الشهاب القسطلانى 


. ضبطه بعض الفضلاء يضم القاف والطاء المهملة مشدد اللام » وقال : نسبة إلى قسطلة‎ )1١( 
- بضمها وشد اللام أيضاً بلدة بالمغرب . اه ء لكن رأيت في ثبت العلامة البديري الدمياطى‎ 


0١ 


سماه : « المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية » » وهو سفر جامع › 
خدمه الناس بالقراءة والشرح والاختصار » وكتب عليه فخر 
المالكية الشيخ محمّد الزرقاني » المتوفى سنة (77١١ه)‏ شرحاً 
لا يجود الزمان بمثله » ذكر فيه أن نصف الكتاب » يعني المواهب 
مأخوذ من « فتح الباري » للحافظ ابن حجر بعزو » وبغير عزو . 

ومنهم الحافظ عماد الدين يحيئ بن أبي بكر بن محمّد 
العامري » المتوفى سنة ۸٩۳‏ ه باليمن سماها : «بهجة 
المحافل وبغية الأماثل » لص فيها المعجزات والمغازي 
والبعوث والشمائل » وشرحها العلآمة جمال الدين محمّد بن 
أبي بكر الأشخر اليمني » المتوفى سنة (۱٩۹۹ه)‏ . 

ومنهم العلاّمة الحافظ محمّد بن يوسف بن علي 
شمس الدين الشامي الدمشقي الحنفي ٠‏ المتوفى بمصر سنة 
8ه يكاهااة اال اى وال فاد 6 "فى سه ر 
العباد ٠‏ » وهي أجمع ار EA Ee a is‏ 
في طالعة هذا الكتاب : 

( اقتضبته من أكثر من ثلاث مئة كتاب » وتحرّيت فيه 
الصواب » ذكرت فيه قطرات من بحار فضائل سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأنَّ ما في الكتاب من الأبواب نحو ألفي باب ) . 


ويذكر لنا العلآمة المؤرخ عبد الحي بن أحمد بن محمّد بن 


المسمّئ « الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي » : أنَّ شيخه النور الشبراملسي ضبطه بفتح 
القاف » وقال : إته نقل هذا الضبط من القسطلاني نفسه : والله أعلم . انتهى من « المنهل 
العذب لكل وارد في بيان فضل عمارة المساجد » للشيخ حسن سبط إبراهيم سقا E‏ 
وضبطه الزرقاني في « شرح المواهب » عند ترجمة القطب القسطلاني : أنه يضم القاف . 
منسوب إلى قسطلينة من أعمال إفريقية بالمغرب » عن القطب الحلبي » وبعضهم ضبطه 
بفتح القاف وشد اللام . اه منه 


o۲ 


العماد » المتوفى بمكة سنة (894١٠ه)‏ في ١‏ شذراته » : ( أنه 
جمعها من آلف كتاب ٠‏ وأقبل الناس على كتابتها »> ومشى فيها 
على أنموذج لم يسبق إليه » وختم كل باب بإيضاح ما أشكل فيه 
مع بيان غرائب الألفاظ . وضبط المشكل . والجمع بين 
الأحاديث التي قد يظن أتها من المتناقضات > فجزاه الله عن 
الإسلام خير الجزاء )"2 . 
ومنهم العلآمة علي بن إبراهيم الحلبي نور الدين بن 
برهان الدين الشافعي . المتوفى بمصر سنة )٠١55(‏ سمّاها : 
« إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » وتعرف ب « السيرة 
الحلبية ) » لخّص فيها « سيرة اليعمري » . و« سيرة الشامي ) 
عن ارد لظ :رايغا ل ا ترت 
قال شيخنا أبو الإقبال سيدي محمد عبد الحي الكٿاني في 
« التراتيب الإدارية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية » : 
( ومن أعجب ما ألّف في الإسلام « الدرّة السنيّة في 
الات ا للقاضي أبي عبد الله محمّد بن عيسى بن 
محمد بن أصبغ الأزدي ٠‏ المعروف بابن المناصف القرطبي › 
المتوفى سنة (١۲٦ه)‏ بمراكش » وهو نظم عجيب نحو سبعة 
ااا ده ال و 
E E‏ 
بعد كتاب الله أو بُققدم 
ع e‏ 
۰ من لذن النشءِ إلى التّناهِي 


18 


ابن المناصف القرطبي 


الأخذ بالأخبار 


وحقيظ ما ى آلا هدا 
١‏ من أمره وخسالمة مفصحللا 
ا لي 
فی الحق أن يجهل ذا الأَوْرَعٌ 
CEE‏ 
جَلاً الغلآً للحافظ المُدَارس 
تعلو بهالورّتبَة عن يقين 
في شرف الذّنيا وحكم الدّين ) 
قلت : ومنظومتنا هذه هى فصل الخطاب » والاية في 
الإعجاب » لا تدع قاد نولا قاد عو 
عليها بأبدع أسلوب وأسلس تعبير » فهي الفريدة في بابها . 
الممتعة لطلاّبها »> وها هی ذي بين أيدينا ترفل في أثواب 
حسنها »› مديّجة بكلام الحفاظ والمهرة › من نقدة أهل هذا 
الشأن » فليحكم لها أو عليها . 
ثم اعلم : أنَّ أهل السير لا يتقيّدون بالصحيح من 
الأخبار » بل يذكرون الصحيح والسقيم › والبلاغ والمرسّل › 
والمنقطع دون الموضوع » ومن أجل ذلك قال العلامة العراقي 
فى « ألفيّته » فى المغازي والسير : 
و الا أن اا 
تجمع ما صح وما قد أنكرًا 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل كغيره من الآئمّة : ( إذا 
روينا فى الحلال والحرام. . شددنا » وإذا روينا في الفضائل 
ونحوها. . تساهلنا ) والله أعلم . 
وهذا أوانالشروع في المقصودبعون الملك المعبود فنقول 
0٤‏ 





اخ ی 
ساهو 
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یو 
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0 
کس refer,‏ 
ا کی و 
3 1 72 
. .م > N E‏ 
e‏ سي د 0 
1 : 03 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وس الصدة وتلا 
رآله فان دوؤحة الف 


5 سے 0 5 ا ان ب 6 زع 
٠9 5 5‏ چھ بت 8 
سے ve ٠‏ 
0 و ےی ا ص ء 


وشا مارت ف دا ادف 
er -‏ 


0۷ 


لمر اليم 


لخ راه بخ ر آلما ل 
0 7 5 ا 
علي لات صهفوة الانام 
في مهرق يتابع الراعه 
5 2 0 2 


كوو وبر لزب 
وَلَئْسَ عِنْدَهُم من ألشّيُوفٍ 
لي لْخَيْلٍ يبري ا 
ركان من رَوِيَةٍ المقداد 
وأستبقوا صخرا لبَدرِ وَأَنتَحَى 
عَنْهَا التب أَلضُرْبَ إذ قال هُمَ 


ا سے م 00 ا و م 
وَعندمًا امن صخر أرسلا 


O۸ 


رجهم عر وجل 
3 ع لله E‏ 
EET‏ دافا 


2 7 دس 00 
ا ج خا ف ال ف 
هو ٠‏ أيه 
کے 
سے 1 سے 
سے 


e > 7‏ 
وقد كفتهم أهبّة التمكين 
وجاء مرسل الو 


ا الذي 2 E‏ 


ا واردة ورج ا 


ل صت رصم کے ا 
واردة التفجكر وَاستفتاهما 


صت 


و 


الا حمسي ا 
ا ا اياك 


عل ا ا 


ورد 


سے 
و ساس 


رضن : م نكم شه 0 


ر 


2 ۽ ر 


17 سے ت + ر 94ر 0 8 0 
نجل ربيعه و عله اخوه 
- 5 ص 


2 نسم 


"0 E 
E E RE 


وهو إذا أخذت في نعم النسّبٌ 
EE TET‏ 
>6 2 7 2000 ر و ص ص 
أبن عريهة سواد اد يا 


0 


صن س س لير 


حلف بَنِي زُهْرَة وَأَرْدَادَ غلا 


حدوات يور اضيا العدا 
E E‏ 
بّطه + وََاتَ خير مُرْسَلٍ 
ا أزض لِلخُطًا وَأزْتحَلا 
EE EET,‏ 
في جَذول فَهْيّ لَهُمْ دَوَانِي 
إلى لْمَضَارعَ الل خورف الأشقيًا 
أو أَبْنَ وَهُب مَارَأَوَا ألِيمَا 


1 
° 


من بعد ما اشموا عل اور دوا 


وه 


>30 


عُببَة أنشَقَخْ 
ES‏ ت وشا 
فعس حر ر ممهسيه ور 


5 


MK م‎ 


مر 
و 9 مه 


A 6 7‏ ةل 


ر 


ار 
بر 
۾ 3 


شم ت فال إذ 2 


کے ت 


و 
كت و 


2 


بن الْحارث : بن 8 
عي الْحْصَّيْنَ وَالطْمَبْلَ مُشْبِهَاة 


es‏ اا 


1 


علعية ات جبرئيل لاق 
وَقيل E‏ تقاتِل ای 
ا لدد صم 


اء بوسر و 


1 


2 


وَرَاقَبَ الْجَمْعَيْنِ شحْصَانِ لكي 
قربا المىك وهو مطلى 
وَأَبْنْ مُعَاذ حي لبرش 
يكره إِبقَاءً الأسَارَئ وَيَرَىئ 
ES‏ عت حان رجو مر 
عَنْ قَثْلٍ آله تى إذ خَرَجَوا 
رَعَنْ أبي لري ا 
ا ساد يجين سناد 
فَقَالَ لكيه گر لْمُضصْطْفَئ 


ص ته 


EE E E‏ وَألاجَا 


ع 


لاش الل م ده 


وول مرحت 


سے 
لس 


ا ت ه ألشهاده 
E E ET‏ 


+ 2 ر 6 1 له 


ر رن ا 
رلم يُقَاتِلُ في سِوَامَا ألْجَمْعْ 


ا 0 4 ٌو 6 3 5 ووه ۳ 0 
5 ا 1 ر 


ل فير 7 5 ر ا 
E,‏ نال طول E‏ 
مَنْ مات مُؤْمِناً وَقَوْمٌ أنْكرُوا 
E‏ أن E‏ له E‏ 


زه زع 
ق 0 وه 7 ىن من 
هو + کل 4 بري 9 ا 


ر م هت سم 


e ا و‎ E 
حارس‎ 


افا ول ا 


و E‏ 5 0 ره ا 7 
موافقاته التي بعد تعن 
سر م 3 عو ا 4 ر 
في خروجهم عليه حرج 
سر س ه۰ س 
وَقالَ عنك قد نه خَيْرٌُ العبّاد 
لم ينه عن قتل الزميل 

ص ا 2 ر ت 00 
عن A ETE‏ 
12 سے يم ا س١‏ 3 1 و 
0 2 ار 00 3 0 
يت 
يوم EE ET‏ 


0 ۸٥ر‏ 2 2 هس د 
معد حي فده أيه اعتذرا 


رون الام 
شس الْهَوَالِك وم ر 
وَعَاينَ الاه من ألمَصارع ألَّبَى 
َحَفَقَ اة مار 
لم من أله كاب سب 
ذم له مَابَمْدَهُ في افر 
انث ازاب وَالنرَام 
Dre‏ 
اورا ےو 
اة ولت 1 ا 
ولان عفان ولان الصَّكَةٍ 
ن مدي عابم التجلابي 
على الموللي وَل ا 
تَامنهُمْ رد مسن ارز 
أن عَمَيْرٍ مُضْعَت مر على 
فحصم أن دراو 3_: 


5١ 


ا عن ا ا غ 

مع 
لسر کب تطعران اجر ير 
7 و و 7 


ِعِفْدِمَا لذي به أَهْدَنْهَا 
لافتحا OE‏ داك تجيدرا 


0ش 


قدب 


ر 
سر 
کہ ے صر عه 


فأنتهّبَ الآأصحَابٌ عير 


2 31 0 0 3 0 اأ ل 
ت عو س ته و 
٠‏ له سر 

فردمالەعليه أجمع 
0 سے يو 2 9 ر 


8 > سم e‏ : 
وليه الإيمان كى يحوزا 
فهَّات أن يَْدَأ باأالخيّانة 
5 2 ا لأهله ا | 
فْرَدَهَاإِليْه خير مَُرْسَلٍ 
و و ~ 7 عه عو 0 5 0 
و ه رب 2 م صا اس 
وَالمسْلمسون خيّروا ين الفدا 
سے سرن صر 6 ا 7 2 7 
E RE E.‏ 


د 


\ 


ر و 
واأنه 


| لاسي 


3 و o‏ و 

وَالمملق 
مه م 2 ١‏ ص 

تمر 0 و ر تر 0 وو 

ومن مشاهير الاساری عمرو 


سے 9 س € م6 واه 
وهو بمهدر و 


17 
ر 


ى إلى ألشهادة 


1۲ 


1 1 
کا 


الان هالعا 


ر ٤‏ 
لنفسه وَسَاكني م الققرّى 


فجاءً وَأَسْتَجَارَ بأبدة النبي 
يان اجار وائضاة ال ول 


فيان اررض ا 
إخاتةاوبة ا 
راب إذ إلى قرش أسْلمَا 
الَْقدٍِ آلاوَلِ عَلَى آلْمَوْلِ أَلْجَلِي 
وَاَلْمُضْطَفَئ رَضيَ عَنْ صَهَارَتَ 
لآقَّهُ عَلَى ألْقََالٍ عَضذدًَا 
رهي قَضَارَى آلْمَوْزٍ وَألسَعَادَة 


ا ىرسا 
وکر كمسر فى ره 
وَآنْ ا ده وَدَاعة 
وَخَالِدُ بن الأغْلّم الذي افر 
ومن مشاهير الات lL.‏ 


واننيان للماكهى.والبوليد 
سم ه وا ري LL 9 ١‏ 
ا اش 2 يه ف 2 
د 3 و 1 
واستسهدت ست من المهاجرين 
0 ا و ° أ ب 

ب م 2 7 

ودو الشمالين 5207 00 
يأك ا أبن عبد القن 


َ 1 0 و 


ار EEE‏ رافع 


نا ره و مر 
لْرَبهووَهويّقول أفمّا 


سے سے 1 سے 
o 2 e +» 0: 7‏ سے 
د 


نت ا زوه آل 
6 ا 
وَل e‏ حو كويات 
EEE EE‏ 
أَحَدُ رَمْط عَيْر ذي حلاص 
في زَعمه وَيَوْمَ عذر رَحَفا 
لسارت ل ا اه 


و رَئعَةَ بن الأشره 


رين هُمْ من أيه الْمَجِدٍ 
شقيق أؤ للام ذاقا الْهوْنَا 
قت لاستنقاذهم طة الْأمِينْ 
وَأَئْنْ البُكَيْرِ عَاقِلُ ألشاصي 


صعوان EE‏ الذي بها ا 
م معتل ار خيثم الجري 


ر و سے سے وس 
N‏ |2 
م 7 ( سم سين ® 
شع تی 
سر ر لير 
و 5 ع * 2 7 2 مه سے 0 


7 م 5 را مه وم 

لحز امت فسن الوذ كلها 
عَادُوا للافسّاد فعا الله 
0 2 0 3 اش ه قي م 
اول من عدر من ودا 

و 

0 ب م r‏ سے 3 س 6 
رمنهم آلشاهد علد آل 
وة ال ويي في إفر أبي 
وَهَالَ نَقْسَِنٍ وكا آلئ 
ا ا و سے ۹ 7 5 


1 ےہ ر 3 5 سے صر 
٠‏ لق لسر 5 0 الك 01 ل سر 
سے 


ما 14 0 


E 3‏ < م سے اسر سے ٥‏ 
وتعدها ذو أمَر وغطفان 
E‏ 0 ووو IR‏ 0 
ن وجموع عله 


ر 


Is‏ و ص م ةمير 


17 


3 


سے ل ۶م ۰ 9 7 x‏ پچ * 0 
وَفيه أو فى غورث أو النضيرٌ 


ره سے سے 2 إن و 
ربععدهاغزوة بخرانٍ إلى 


e‏ / م 
ا و ر 5 رو 
وَخرّجوا ب( يَه)ظعن وهم 
سے کو سرس 7 ا سر وھ 
راء وَمَاللمسلمين فرس 


51 


سين سے صر س ص 
الماتصسد : اي الا 
کل کر 
ا سے سر م اكه رن ق 0 >وك و م اس ۵ 
فاج حزب بيهم والمسلمه 
ر س و ر ص مص ٤ o‏ 6 واس 
زهاء عشرة اهتدوا لاجلها 


سر الو سر 


3 


تر 0 


قاع الْعُْمَه ألعِرَاهُ 
امد EEE‏ 
CC‏ 
مَظي م ألجَاء 


6 
7 
هيد ر 8 
ر 


E E E 
0 سے ج ر‎ 
مخافة اللخحوق في الطريق‎ 
7 س م‎ 9 3o” س وو‎ 
قزقرّةالكدر لَمَوم عند هنا‎ 


7 م ص 1 م سے 9 5 5 
رجح وھ 
٠‏ 4 ل ت 
سے کے 
سے 


«إذ َم قوم أَنْرِلّث عَلَى اشير 
E‏ 
EEE EE‏ 
جيم وف وَالحْيُول لهم 
رفي رُرُوع قَبِلة إِخْتَبَسُوا 


oo. 0‏ مر 2 0 
وفيل : م فرس بحت بي 
2 


اا ه ع اريك ه 
وقد رَأى في نومه خير الامَم 


د أَد چا و ي دځ 9 له 


تالم الم وأا اث 
من صخ ردزعة الحصيتة 
وَأَسْتَكرّهوا + 
فراح تو ود وَأَيتكرًا 
وَأَسْتَلَ سَيْفَ رَجْلٍ ذب قرس 
EE‏ اليه 


اھ 7 بن E‏ 


خَيْرَ ألْوَرَى کک 


ESE 
E ا‎ 
ا أَهْلَ ألما ا‎ 
مرو لاك رمم ورا‎ 
EE الل‎ 
تَرَكُوا ظُهُورَمُمْ لالد‎ 
وَحَالَتٍ ألرّيحٌ وَدَارَتِ ألَحَئ‎ 
وَصَرّحَ ألضصّارِحٌ أن مَاتَ ّي‎ 
وَقَالَ إذ ذلك : « لو كان لنَا»‎ 


وال إذ عن 


01 
8 ٠ 
سے‎ 1 


جرد ا 
ان کان فى دنات سيفه ا 0 


ع 3 7 و ع ٠‏ سه سر سے 
وبقرا يذتح ايضا ورجله 


و سر فى .مه 7 ا و و و 


2 


تل يتناد EE‏ 

بَعْدَ ما أَسْتَلامَ ها سبط وه 
بق عَنَهُ e‏ كر 
نش ف كر E‏ 
پعجبه اا دان لَه 


م7 2 س 6 سے الى موس 
فى المغنم الْوُّمَاة حين استلما 
رالات حلاف الفا 
ا سے اص ا و ص 
وكين ا وسار حارد 


فأرْتهَبُوا کل الو 5 


.اه و 1 or‏ و 5 
وَنجْل مُطهِم جير إذ قل 
ETE EEE‏ 


ا 
ET ET‏ اتاتب 
لي E‏ 
TT‏ 

في حفرة وقع خير مرسل 
EEE ET‏ 


بملءِ دَرْقةٍ يِن المِهْرَاسِ 
ل ي 2 


11 


د 02 سي 6 مم مر 7 
وحسيسسه يومئد ورحررا 
حا لعز ره ومو 6 ر 

فقال : « ذق عقق » ای ذق حزبى 
راس ره اس سے سر مره و 2 
ا ال 
EE‏ و 


راص اني اف فداه بالآب 
قى الل وماعد 

دزعاه وَالجراح فأاستنهضه 
ل اع اى كنا 
ليوب كر E‏ 
َل لد اقا عع عاب 


2 


إِد 55 


سے جه ر 
٠‏ راهو مھ 
7 ر ا سے 


تر ر ر NS‏ 0 و صت 
س ن ره م 7 3 7 2 ف 


ر سر سے ل سس و 


تقر ا 
او ياواه يه 
الوا على SS E‏ 
اسان في كدر عَلَتْ 
ادات كل 2 ادلي 
تو ااي 


وه و e‏ 0 سے 0 تر 
1 د 


003 0 


و 


ما كَانَ عَنْ َة ِي ِن بر 
كا آل اكد : ب 
وَإذ ا رهم الغفاريٌ تحر 
E E n‏ تلف 


ا 2 0 و را 2 د 0 :4 و 
س ر 


أ اح ادمان 


EEE EE 
ا الج لير‎ 
2 سواه م سك وال‎ 


ورمصعت د 


ڪا عة يِل تخر الاس 


1۷ 


ا قريع لشْمَرَا 
هضوا للشب إذ إلبِة 


E 


1 


عَالِيَهٌ من فؤقهم فأنزلت 
ظهْراً لما من الجرّح أجهدا 
EE‏ ب الل EE‏ 


سَأل رب اعرش منهم أسَذا 
و ا ا 
e 1‏ ص و 0 ٥‏ 


وهو ريق يبي اير 
سر o‏ و / وم و 
حمر ٥ه‏ الميهاجرو ارتع 
روج جَميلة اة المُنافتي 


لے د 
E, 0‏ 0 
وأرتقبوا إن يجنبوا فهم قفل 
عو 
ر و م و 20 2 5 


اده نبي أن ل EE‏ 
ولان عبد آله جابر سمح 
Ey‏ 
فكوا جد عبد ألْمَْلِكِ 

نه ال هاا جا 
ESE‏ أحََمُم! قيا 
وَأَخْبَرَ أن مشكم أن يُخْبَرَا 
بان المنة ينوي اشنا 


1۸ 


عَنْ شقه أو عَنْ جَمِيع الاغتِسَالَ 
E E‏ ا و : 
وَعَنْ حَيَاةَ ضط با الفشوح 
مَوْعِدُكَم EE‏ ال غ 
أ برجو ق | لطيْبَة و شل 


17 


سے 
هن 


لشفي َة مَك ا 


اال اا ا 


EEE OEE 
o ٠. 5 م‎ 3 ٠. 
وحور 7 لغزو علي‎ 

سے م سے 


N‏ ا لث بها ونقضا 
رفيئه هة وَأَلْفْيْءٌ في آلأقال 
جو اشوف ی ا 
اوم EE‏ 
سنه خر را 
ثم إلى مُحَارب وَتَعْلَة 
ر 0 حَرْبٌ وَغْوْرَتٌ جر 
َع الي وَعَلى الْمُعْتَمَدٍ 
اا ی و در 
فَدُومّة ألْجَنْدَلِ هَاجَهارْمَر 

E OT‏ أجلت و 
وَحَرََتْ عَسَا كرا عناجهًا 
َجَعَلُوا كن فووا عير لور 


بي ةشر TE‏ سحا 
و پا ن ر 


1 


اس 

نجل أبَيّ عَهْدَهُمْ وَرَفضا 
مَالَمْيَكُنْ أَعَِدَعَنْ ققَالٍ 
والأخذ عَنْرَةَ دى الرّحَاف 
وَفي رضا أنْصَاره عطي 
أن ا بوتي رار 


7 صو ر 2 و 


بن ألرّبيع لاثن عَوْفٍ الْمَكِينْ 


EE TCE 
ا‎ E ذات الرّقاع‎ 
فيها له آلذي لدعثور جَرى‎ 
جرت لواحد ا تَعَدّد‎ 
وکح عَنََا دل حورب دا‎ 
بدومَةٍ ا ص بهن مر‎ 
الوه‎ EE E 
أن حَرْب وَفَرَئْشٌ تَاجْهَا‎ . 


اسر سے سے 


فيلت E E‏ 
ET‏ ذاثُ مَكر 
مِنَ ألْفنُوح تحت ضَرْب لْمِْوَلٍ 


2 ا ا 0 
E ETT‏ ل 1 
وَأَرْسَل السَّعْدَيْن خَيْرُ مُرْسلٍ 
اوو و e‏ 


E OEE E 
ا‎ 
ا صح التي‎ 35 
ار ناا‎ e 
صر ا‎ 062 


0 0 عو 0 E‏ ا 55 زه 
سے 
0 


E 7‏ 08 ع 9 ٠‏ م 9 
فوّقعا فيه واعطىئى فديته 


سر 


فقالَ فيه أكرم أَلبَرِيَةٍ 


عَمُرُو بن عبد ود إذ قام له 


ا > و مير و ا 


E r 


بات بابر عَنْهُمْ يكن 
يقم إِلَيْهِ غ : غْيِرٌ أبن E‏ 
وَقال حير َكَل لن تغزوک 


1 6 


سل ص or‏ ,2 صو هم م 
البىيً زحف الختندق 


2 وم ١‏ ا ء 0 

SE‏ هو اس نره 
ا S4‏ ا 

a E e‏ اك ألُحَدَدُ 


م2 سر © 


ننصر خَيْرَ مُرْسَلٍ في ألخَندَقٍ 
م ترب اليل قتا شر 
mE E.‏ ا أن ال 
ات لوم Ee‏ ا 


7 ل و م 9 
E TEE E‏ 
او ي سو هوه جسة 
صر 2 3 1 سر يو 
خبث جيه خبيث ديه 
ر رل 0 6 و 
رةه وت له 
1 و 5 2 ر ەر 
مر o‏ و و ساس IT‏ 5 
م و ع 


ثم فربظة َا جبِسرَئِيِل 
وقضادة RE E‏ 
وَأسْكَذُمَرَ ألبِيُ حَيْلَ الله 
الأو ولح بين جر E‏ 
وخ ا E‏ لاوطا 
أن E‏ 020 
ECC UG TT‏ 
EE‏ انيت إد بان 
وَضَاقَتٍ الأرض بهم لرُغبهم 
ET‏ 50 لطا ا ا 
أن جَأرَتْ في وَجْهِه الصَّبِيَانُ 
فَفَتَلُوهُ وَأَنَتَحََى عن د 
تقام فيه بُزمة مُرْتبِطَا 
فاب من حفوته الله علب 
وَحَكُمَ ا فيم سعد u‏ 
ان 0 آلْحَرْرَج 
وخملواسشداعان حمار 
وعندَمَا أنتهى إلى ألندِيّ 


عَلَى الْجَمِيع أو عَلَى ألأنْصّار 


وَرَاوَدته قومه 5 53 بِغْيْرٍ مَا کم فيهم E‏ 


۷١ 


فا آلغ َل YY‏ 


وَعَنْ صَادَة أل لعصر قَامَ ألتاهي 


إلى العشاء إذ راه أتَتَمَرًا 


تمن قللاث وازدروا رويّته 

0 0 - مم سے 9 عو ج‎ 02 ٠ 

فب كتبهم ماعنه إد جاء ابوا 

5 3 0 

- 7 6 8 5 0 9 

0 يخلوا ا السيانيا 
2 سر 


م کف تبني 


/ 6 يه 9 | 
كه : ا ل 


اي ان e‏ 
إذ غاظهم إطلاقة عن كل بُؤْسْ 


وکال فى ال حسم آلهرح 
ع 

CT‏ وك 
سوده خر بشي لؤي 
a‏ عند بي نزار 


2 
9ے 


, با ليان جََاءَ اليّجِيع لضانم تبح 
و 20 2 و ار و ۶ ور 
رث آ زجي م أو عشره ین حع مِنْ مُڌيل غد 
ا وَآلَقَارَة خلا ألهون تنم رة سَعوا في ألهُونٍ 
5 5 ا 
ا وة رر إن الطفيل عام فيهم حفر 
ابر واد الاين د رسلا لشرشت لين 
فغزوة م آلَعَابَة وهي ذو را حرج في حر لقاحه وَجّد 
انه سَلَمَهُ بن الأكوّع رر يَقُولُ آليَوْمُ بم آلوُضم 
وَففرَض الهادي له سَهمين إسَبقه ليل عل EE‏ 
اشوا ِن ان حضي عر و ا 
ا ا اساي 2 8 ا = 


of‏ و س ٥‏ - سر 8 35 r‏ يه 
وي اسمدييه غر الإلله وفقية ا ET‏ 
ا .7 م 2 و ص 7 0 2 ك5 م 
210 فى يعس نسخ المنظومة زيادة بيتين بعد هد البيت 
عوج افخ استتحد ر قاد ذكوات ية فانجدو دا ER‏ 
اء تل هم طعت ري SS‏ 


V۲ 


E 
فى اوح الف جار‎ 
انت 5 قا‎ 

e‏ ا ا 


A E 
E EE 
ر‎ 

5 7 1 5 آ۶ 0 1 3 
E‏ سر 7 
2 5 دعو 2 7 
0 سه سے اسر صر 
لم ينفلت سم انیس و 
م 2 سر قرو 2 


وافرعيت ريح خيّارَ ألنات 
فوّجدوا كيف المُنافقينا 


ولان في لشيو ا 
ووردت راردة الرنم 
فَآسْتَضْرح الأنْصَارَ قارط لَهُمْ 
وَأَسْمَصْرَحَ آلْمُهَاجِرِينَ اللّذ كَسَرْ 


V۳ 


0 موو 0 ةو اس ىت‎ e 
فطلحة الجود ابن عمه الخضم‎ 
سے « ر ار‎ 


yT‏ 0 و 
إلى الحَسَيْن وَأبِْن عؤف أسْندا 


جرفم کله بلا هه 
دحتت a Er‏ 
ا 5 وَطَيْئَةَ 

E EET 
> بعښله و‎ 
كِلَامُمَاعَلَى لرا حجر‎ 
E غئِرَ رجَالٍ ع‎ 
وَوَهبَ اسي لها لتدرية‎ 
فقال لا اس بمَوْتِ عَاتِ‎ 
وَألْحَيْدُ كل أَلْخْيْرٍ في عَصْرٍ أَلشَباب‎ 
فَأفَتَنَ ألوار دفي لمُرْمَحَم‎ 
لَطْمَهُ مَنْ اله مَمْرُوفَهُم‎ 


اج كا :فال الال 
1 0 صر سر م وى ر 
م م س عد ره 


شد أن غاي ال اا 
e‏ وو ۰ 

س 2 ص 4 ص o‏ 
نم الحديبيّة ساف الا 


وَعَلَويس انى اة 

EEE EGR 
س س ص س ےر کب‎ 

الل كتسرا 


و ا و 7 


و 0 7 5 را ه” 9 
الخحارات: ى 
u Sg UE‏ ° 
ولم تزل بيهم المراجعه 
1 و 3 7 ر ۵ ص ص ت و 
لؤلا نبئ الرَحمّة الموّفق 
ألم بَحَدَ زرده بالعظمًا 


Ve 


لاد ص س گے E a‏ 
ريد موقنا وما امترى 
E‏ 
e 1 1‏ 


وَعاهة 


و ا 2 8 5 عو 52 0 
و 70 سے و 
فأستنبطوا بأالسَّهُم ما أعلهم 
ار 9 7 م 6 ھ 2 سے مه ٠‏ 1 مھ 
g~‏ 0 ° 5 صو و ەت 
ف دلو ا د 
دحو | م سوي المعتاد 
EEE‏ 
سے م.م سر ٠‏ ر 
وركم قليب بالميين فجر 


E SIE ETE, 
EE E ERE 


رفروا بذك الح الْمينْ 
منوا جَمَلَ عَمْرِو بْنٍ هسام 
رڪرو E E‏ 
وَأَغْلَظُوا : في ألصّلح حت حَتَى أرما 
رُم عَلَيْهِمْ بد ردم وَبَالَ 
E‏ لقوله في ألتذب 
0 خة الورى بالرّحم 

ر( سورة اوا اقول 
نم لير وشح الي 
رفا بالقفج وَكَانَ : EE‏ 


وَغلَّ قاتلَ سَلِيلٍ مَسْلَمَة 
EOE EET‏ 


Ey,‏ الأكوّع أَسْيَنْشَلَةْ 


وله لول أ مَاأهْمَدَينَا 
وَإِذ نوكم العلاشياه 5 


وَمَنَ راجعا إلى وَادي الْقَرَئ 
وَأَهْلَكَوا غغلآمَهُ ذا أَلمَّمْلَة 
لل الى ا ورا ا ا 


وفية إثقاء على المستضعفي 
وَإِنْكَاء إلى ألْبَيْتِ أَلْحَرَامْ 


شعورهم للبَيّت ريح قد 


هايا 


سے 
ا 


حيدرة ربالعقاب قذ حُبي 


يُزاح إذ رَسَا 


ا 
لصا اا 
ملك مِنْ رُجُوع سَيْقِه َيِه 
7 بر ألْهَادِي به باد بدا 
سهدت (يه) وَلمزية 
فشاطرّت يه وده حَيْر ألْوَرَئ 
بشؤكو جا عه أل : 


ربلد بن ¿ حارنة 2 س 
وفعت لها 35 
كك إلى الفح لحرا َع ذم 
وهو ادي تَهَلَنَتْ ره 
ارت أ EE‏ محمذا 

E EE 

ات صف ” إذ a E‏ 
كم 3 ن أبي ۽ بَلتَعَة 
وَعَنْهُمَا أغرَضّ جرا مَأَنَمَة 
وَأَفبَلَتْ جود صَفْوَة آلأهم 
ابر ةن EE‏ 
فَآخْتَرَمَ ألْحَرْمَ إذ هُوَ الْحَرَمْ 
ايم حول بإزاء لْحَرَم 
ارا ابص ر أكو سات 
فأرْتاع فا ٳِڏن ء 
وزعم ا قيس أن 
اااي 


ع الس 


ست عي هاه نا 


۷٦1 


ر سے کے 


2 5 1ك ا اله 0 


ماب الى ا و 
e‏ ا وق 

يد ألاف لحر و اناير 
E ES‏ ومن تليغ شعره 


EE‏ فُوَر بل جَهَد 


م © 


ئا غ ت EE‏ 
E‏ إِذ E BE‏ 
تازدعتكا مزجا يلك الح 
ESE‏ سانا اناا 
د EINES‏ 
اناا ی اثهتوا إلى ا 
أَرْضَئ بها الله وَأَرْضَىْ حِزْبَة 
تحر مون نمج 
رسا يه r,‏ ية ارات 
تهون 52 


TTT 


و ل 1 ن ٠‏ و سے 
EEE ENE‏ 
لو سي 


ss E 


إذ فو صَمَران وَفْيَ عكرمَة 


وَجَاء 


وَفارَمَنْ لاذ به وَأَسْتَرْحَمَة 


حاكن 0 e‏ لحل 

ER,‏ ا لنخسه ليت 
برقو أمر ئم رج 
وَبَعْدَ ما أشمَئ عَلَى الإِخرَاقٍ 
فحَقن أله بالاشلام دَمَة 
E E E‏ 


يقرب بالذراع أو بالباع 
وَمَنْ أتئ يَمْشِي أنَاه هَرْوَلَة 
يُضَاعِفُْ الأجر لِسَبْع مِنَةٍ 
ETE E‏ 
ان آلتّهليل في بطاقة 
وخا 
محا عَلَيْهِ 0 حلمه 
NEE,‏ رن شا 


VY 


7 9 3 0 ل 
رمز ( يب ) من قؤمه فانهزمًا 


٠.‏ م س ره و ع عو ٠‏ مر و ف 97 هه 
فاستفهمته ابن ما كنتت مول 


CTY‏ د يعر ل ماف اين ب 
إنك لو شهدت يَوْمَ الخندِمَه 


e‏ با ىعو 3 اه 
8 کک e‏ لمسلمه 


وتاخسٍ أ البقم ببنتٍ ألمْصطفى 
ا نيا لبح ا ١‏ لاقت 


لوو ما وفيا 


ETE E E‏ َلاَق 
اا ق و EE‏ 
ET‏ 


17 بير سے 


لے كسان مما 


ل ا 0 ٤‏ رم هه 
AG‏ 


وَكأبْن عَمَّهِ وَأَهْلٍ بَكَتَهُ 


20 0 
لجسيو افيا نيد انمهت 
وَأَعْبَرَ لني ا سم 


E. إلنهم‎ Ea E. 
فَأسْتَنْمَمُوا بهم لِدَلِكَ ألوَكَابْ‎ 
وأستنزلوا وَأدَرَعوا وَهْيّ تمر‎ 
فأقتَحَه قَتَحَمُوا عَنهَا واوا للحي‎ 


ارتم اله E‏ الوب 
و 


256 عو 1 و 1 1“ سے 
وايممن ابن امه وق لعبتنل 

سے 
0 َو ته 9 سر e 1١‏ سر صر 
دص دہ نبوى دصربه 


سے سر لما 


CE‏ 0 ا أل وَجَعا 
أغ عقا شهدت بالكرم 


كف لآ وَمُسْتَمَةُ سيه 


1 


وَأَذَّْتْ د 0 0 اقات 
0000 مه وو 
مر جهام بالبهاليل نمر 


سے 0 


ررك جواعدة رحيوف لْعَرَبِ 


سمس 5 
وَقبْضَةُ اقرب قَضَث بِالْفَلّج 
مِنْ آهل بَيْتِهِ وَمِمَنْ ألفة 
3 و 


0 ا ل الي 
و فل اا ارک ا 


1 
2 مم 


شَيْبَةرَامَ در حير مُضر 


ييَافي صَذره فَجَذََه 
مِنْ طَائِف لَعَلَ أن يُسْتَرْجَعَا 
يربك كاه اسم 
مير سحيةرت دف عساتابه 


7 


أَعْطَئْ عَطَايَا أَخْجَلَت ذُلْحَ الذي 
زُمَاءَ ألمَئْ E‏ م 
لرَججل وَبّلة مَالحلقة 
مها قاد لْمَمَ مَانَاءَبه 
RE‏ عد E‏ 
فَوَجَدُوا عليه أن متعم 
وَقَالَ قؤلاً كالقَريد الْمُونِقٍ 
وَأَدْرَكَ ألْمَلَ بأؤْطَاس ألتَرِي 


وَغال تشع إخوة مُبَارَرَة 


E 


ا کے 


رذ تسر دوَّخهم حَفيذلة 
فلثقي فف وَهْيَ في حَُصونٍ 
0 
فَهَابَهُ وَالْمَنْجَيِقَ ضر 
ورف انيار فى مره 
و توك أستنفرا 
عه مهم لحَرْبِهِ | E‏ لد 
وض اء علي الان 


O Ee 


EET‏ ولون 


۷۹ 


إِذ مََلاَتْ رحب الفضا من ا 
من اومن رقيقه وَوَرقة 
لِدينهم| داق E E‏ 
فَأَرْسَلَ ليِيُ مَنْ جَمَعَهُمْ 
عَنْ نظيو ضَحُفَ سِلّْكُ نطقي 
عم 7 موسّى لشّجَاعٌ الأشعَري 
ا ET EE‏ 


ااا افا وهم عبيده 


بالل وَألرّحم فأزتادوا الْكَرمْ 


E E EEE 
كان جع اللي تي ر‎ 
الوق عَامَ عشر أَعْتَرَىئ‎ )69( 
عايك:‎ E EET 
رادو ا ا‎ 


EE ا‎ 


ا ل ص 2 مضه ار 
قد الشلاثة الذينا 
س 2 لمر 0 

: نن مالك مَرَارَة ا 


رر 


۰ 


أ 


دو 


کر 
ب 


و 


00 فن مَذْهَبِة 
ار ا ا بولا كاه ل 
وَسَهْمٍ جِبْرِيلَ وَكان حَضرا 
ويا EE E‏ 


ا 0 + 
17 5 9 سے لوت ٠‏ 31 : 0 1 
ونزلت يوذ في مخشن 


8 ا عل 0 ر | رق أ 
7ه و ع کہ م سے چ ٥‏ 
قذلحقا 0 2 ا 


5 
کت 


EET‏ مما قَالَ اة 


سے 


و E‏ و 
و صحبه # کنا وض * فاعتن 





۳ 7 59 ۶ ۳ سے 
شع العئامة اح الا صرب المَمَيه 


سے 


القاصي جسن جمد المشاط 


ص ر 
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قال الناظم رحمه الله تعالى : 


شر إو اراج 


2 


0 ر 
ا سے 2 
سے 


حَمْداً لِمَّنْ أَرْسَلَ خَيْرَ مُرْسَلٍ لخر أمّة بخير الملل 


( حمداً ) بالنصب : معمول لفعل محذوف ؛ أي جود 
الله تحمداً » فالجملة فعلية + اختارها لدلالتها على التجدد 
والحدوث » ومعنى الحمد معروف > والمحمود هو الله 
تعالئ » ويتعدى الحمد باللام » كما قال : ( لمن ) أي : لله 
الذي ( أَرْسَلَ خَيرَ مرسل ) على الإطلاق بإجماع من يُعتد به . 
وهو سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قال الله تعالى : هر 
أأزعوث َرَسَلَ رَسُولِمٌ يالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَقّ لیظهرم عل الذين کے وکس 


و سا کر ر ر ر ریم 


لَه سيدا وقال الله تعال : # وَإِدْ أَحَدَ الله ميكق اليِّيْحَنَ لما 

ر ا سم اص وز ےر س لے س 0 2 
َتَتَحكُم ون ڪت و ٿر جا حكم رسول مصدڌ 74 مصدق لما € 
سے کے 3 رورو رچ وکو ہے سل س کہ ويك 
تومن بات وا 0 ذل ترز واا درک ب ی قالوا أقررنا 
ص ر ر 


ای ا فمن تول بعد ا 

ويتعلق بأرسل قوله : ( لخير أمة ) قيل : هي أمّته صلى 
الله عليه وسلم » وقيل : الصحابة خصوصاً » وعليهما اختلف 
العلماء في قوله تعالئ : « َم حر امَو أرجت إلنّايس» الآية » 
ويتعلق بمرسل قوله : ( بخير الملل ) بكسر الميم وفتح اللام . 
جمع ملة » وهي الحنيفية السّمحة » ملة إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام . 





CET 


3 


AY 


#000000 اه‎ OSG # HE GG GG 


الإجماع على أن 


الرسول 7 الله عليه 


وسلم خير الخلق على 
الإطلاق 


أفضليته صلى الله عليه 


و المطلقة 


عموم أدلة وسا ا 
الله عليه وا فى 
القران وال 


O. SD اال‎ OE HDP HD OG GOGO dG EG GO GG BHD GEG DBD E GD GO aA G&G GG GHG GHG له‎ dG dG GD 4G HG OGG dG hh ê © 


يماي كرا علي الادع وملام عير عرس : أنه خير 
الخلق على انه راا بی ف ال ماد ا 
كفور ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « آنا سيّد ولد ادم 
ودح رودي لو الح ولا دحو ا ومين الج رما ادم 
من سواه الا تحت لوائي » وأنا اول شافع » وأوّل مشفع 
ولا فخر » رواه الإمام أحمد . والترمذي » وابن ٠‏ ماجه . 
وما ذكره الزمخشري في « كشافه » فلتَةٌ اعتزالية ؛ فقد 
انعقد الإجماع على خلافه » بل تفضيل الملائكة على الأنبياء 
عند المعتزلة فيما سواه صلى الله عليه وسلم » فهم مع أهل 
قال في « إضاءة الدَّجِنَّة » : 
وما نحا « الكشاف » فى التكوير 
اث اجام دري الخوير 
وحسبنا في فضله صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق 
حديث الشفاعة العظمئ في ذلك الموقف الهائل العظيم . 
والأنبيا تقول نفسي نفسسي 
Es 77‏ 
الله ؛ شفعه فينا » واجعله مقبلاً علينا » راضياً عتا 
يا كريم . 
ا رياه على لا عل وسار ليا 
في القرآن والستة » قال تعالئ : # وما ارسلتدک ادك 


A4 


6 > ر 505 - - 0 ع 


الصلاة وَألمَلام على لباب صفوة الأتام 


01 
اج 





لا ذا » + وقال تعالى + ءا ارك الْرِى دل لقان ع 
N‏ ار  : ITE‏ لِمنذِر من کان 
خا فحن CS URN‏ ا جه ات الود الحضرة 
الرب . لا ليؤمنوا ؛ لأنهم عباد مكرّمون . لا يعصون الله 
ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 

ثم أتبع الناظم ذلك بالصلاة والسلام على التب صلى الله الصلاة على رسول الله 
عليه وسلم ؛ أداء لبعض ما يجب له ؛ إذ هو الواسطة بين الله و a‏ 
والخلق » وجميع النعم الواصلة إلينا إنما هي ببركته » وعلى في أعناق الم 
يديه التي أعظمها الهداية للإسلام ؛ وامتغالاً لقوله تعاليل : 
© تا ليت امث سَلْوا عل مَسَما تيا ) > فقال : 
( وأفضل الصلاة والسلام على ) سيدنا محمد ( لباب ) أي 
خالص ( صفوة ) ا صفوة الصفوة من ( الأنام ) ا 
الل ۰ 

TE‏ الطبراني 2 «الأوسط » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عر وجل اختار 
خلقه » فاختار منهم بني آدم » ثم اختار بني آدم » فاختار منهم 
العرب » ثم اختار العرب . فاختار منهم قريشاً » ثم اختار 
قريشاً » فاختار منهم بني هاشم » ثم اختار بني هاشم فاختارني 
منيع 6 اقل أزل غبار من حار الا ناري 
فبحبّي أحبّهم » ومن أبغض العرب. . فببغضي أبغضهم » . 


Ao 


ا 24 مو سي 1 »0 م اه 2 »© م يي 4 مه 
وَاله أفثان دؤوحة الشرّف وَصحبه والتابعي نعم السّلف 





آل الرسول صلی الله ( وآله ) : هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم عند 
ةوا ت 5 ١‏ 

م المالكية » أو بني المطلب كما هو قول اخر لهم كالشافعية › 
( دوحة ) : هي الشجرة العظيمة ( الشرف ) شبّه الآل بذلك في 
العظم ٠‏ مع أنهم أعظم من ذلك ؛ لأنَّه قد يكون المشبّه به دون 
اا 

في 0 ات في دذكاء إياس 
وقيل له : أتشبّه الأمير في الحلم بأجلاف العرب ؟ !-: 
لا تدكروا ضربي له مَنْ دونه 
مثا رودا فی الندى الاش 
مسلا من المشكاة ارا 
يعني قوله ا آله نور السَّمنويت والارض مكل درو 
كيكو فيا مِصَبَّاحٌ4 الاية . 
تعريف الصحابي ( وصحبه ) : هم من امن بالنبيَ صلى الله عليه وسلم . 
او 
وَمُمْ عَدُولٌ كلهم لا تَشْتبة 
السووئ أجمَع مَنْ يُعْتَدَّ به 


. ) مقول لقوله : ( قال أبو تمام‎ )٠١( 


1م 


بر بر 
7 8 
را 


س CT‏ ر ع ر ص 8 8 ر م 
ما أرهفت وَأرعفت يَرَاعَهُ في مهرق يتابع البرَاعه 
0 سر ت س 





كالصحابي معه صلى الله عليه وسلم » قال العراقي : ( وقد 
أشار صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله : 
« طوبئ لمن رآني وآمن بي » وطوبئ لمن رأى من رأني › 
ولمن رأى من رأى من راني وآمن بي » طوبئ لهم » وحسن 
مآب » رواه الطبراني في «الكبير». والحاكم في 
المسغلا رك 00 

وقد تحذف نون الجمع اختياراً كما في السبع : # وَالْمَقَبِهى 
أصَّلَرِةِ * بنصب الصلاة »> وفي نسخة بحذف أداة التعريف › 
وإضافة تابعي إلى لفظة ( نعم السلف ) على حد : نعم السيرٌ 
على بئسَ العير » كأنّه قال : وتابعي الصحابة الذين هم نَم 
المتبوع » فالمدح إذن خاص بالصحابة » قاله في « روض 
النهاة » . 

( ما ) : هي مصدرية ( أرهفت ) : رققت ( وأرعفت ) : 
أسالت ( يراعه ) : قصّب تبرى منه الأقلام » وقد تنازعه 
الفعلان قبله على المفعولية ( في مَهرَّق ) بوزن مكرم : 
الصحيفة » وتنازع الفعلان ٠»‏ قوله : ( ينابع البراعه ) على 
الفاعلية » وهو جمع ينبوع » يقال للماء الكثير » قال في 
« روض النهاة » : ( وعبّر به عن العلم ) والبراعة : الغلبة في 


العلم والفهم وغيرهما . 
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أهمية العلم وأفضليته 


( و )ما( جلجل ) صورّت ١‏ الرعد ) هو الملك › أو صوته. 

روى أبو عيسئ في سننه بسنده إلى ابن عباس قال : 
( أقبلت يهود إلى النَِّنَ صلى الله عليه وسلم » فقالوا : 
با اا القاس ارا عن الرغد ماهر ؟ قال 2 ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب » معه مخاريق من نار » يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله » قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ 
قال : « زجرةٌ بالسحاب إذا زجره » حتى ينتهي إلى حيث أمر » 
قالوا : صدقت ) وهو قطعة من حديث قال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح غريب » والمخاريق : جمع مخراق . 
وهو في الأصل : منديل يلف ويضرب به الصبيان بعضهم 
عقا ب و الم اده آله تر حر يها الولاتكة الات . 

( وسح ) صب ( مزه ) ماء مطر الرعد » ( و ) ما ( هب ) 
ريح ( شمأل ) بفتح الشين » وإسكان الميم » وفتح الهمزة . 
على إحدى لغاته العشر » ولا تكاد تهب ليلا » كما سيأتي إن 
شاء الله تعالئ في غزوة الخندق . ( و ) ما( ماس ) تبختر > 
وبال ف داف و ا العامة 
ومراده : أن يصلئ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وصحبه 
وأتباعه مدة دوام ما ذكر » يعني على التأبيد ؛ لأنهم يذكرون 
مثل هذا في معنى التأبيد » لا محض التقييد . 

( وبعد فالعلم أهم ) أي : أعظم ( ما ) أي : شيء ( الهمم 
تنافست ) وافتخرت ( فيه ) لأنّه بالعلم يكون الإنسان إنساناً 
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( وأنت بالروح » لا بالجسم إنسان ) وبه يكون الوصول إلى الله 
تعالل » وقد أمر الله تعالئ نبيه عليه الصّلاة والسّلام بالازدياد 
منه » بقوله عر وجلّ : #وقل رَّبَ رذن عِلْمًا 4 » وكفى بذلك 
شرفاً ( و) هو ( خير مغتنم ) يغتنمه الإنسان ؛ لأنه ينتفع به 
حتى بعد موته » فيصل إليه ثمرة ما كان نشره منه في حياته › 
وينتمع به في قبره . 
ولما كان من عادة المؤلفين أن يفضلوا الفن المؤلف فيه 
على غيره » ترغيباً للطالبين » وتنشيطاً للقارئين . . قال الناظم 
ا على الت ماد عله كه قال اا ادي 
المقري في « إضاءة الأجنة » : 
ش فالفضل مِنْ مَعلومِهِ له انْتَسَبْ 
( وخيره ) أي : خير العلم مبتدأ ( والعلم تسمو ) أي : 
تعلو » من سما يسمو ( رتبته ) : وهي جملة معترضة بين 
المبتدأ وخبره ( من ) أجل ( فضل ما دلَّتْ عليه ) ذلك العلم 
( سيرته ) خبر المبتدأ » يعني : أن خير العلم هو علم السيرة ؛ 
بفضل مدلوله ؛ فاته يدل على سيرته صلی الله عليه وسلم » 
وعلى سيرة أصحابه » وتراجمهم رضي الله تعالئ عنهم ؛ 
وذلك يفيد مزيد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأضحابة الذي هو إكسير الآيمان > ألا لا إيمان لمن لا فة 
له » ومن أعظمها التمكن من الاقتداء بهم » المشروط في 
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السعادة الأبدية . 

قال صاحب « العشريات » : 
مادا روط بباباعة 

وهل يثبت البنيان إلا على الأ 

ويودٌ الواقف على أحوالهم لو كان 
عضر اميم 1 حا كردا لوم لوي تائم اعنيي في 
القتال » وأعظم بذلك فضيلة بعد الإيمان بالله عر وجل » فهذا 
العلم من العلم الموصل إلى الله تعالئ » كما نصنّ على ذلك 
الأئمة الأعلام » وقد تقدم في المقدمة شيء من ذلك ( فهاك ) 
فخذ ( منها ) من سيرته ( نبذةً ) جملة يسيرة ( ليست تمل ) 
ا لا توقع القارئ في الملل والسآمة ؛ ليسارتها » ( ولم 
تكن بمعظم ) بالإضافة إلى قوله : ( القصد) . ومتعلق 
بقوله : ( تخل ) أي : ولم تكن تخل بمعظم القصد › وهذه 
الجملة كالاحتراس مما يوهم قوله : (نبذة ) أتها مخلة 
بالمراد » فأفاد أنّها مع كونها قليلة فهي وافية بالمطلوب » وهذا 
بمعنى قول غيره : إتها ليست بالطويل المملّ » ولا بالمختصر 
المخل . 

ل م الكل عن لولم CN N‏ له 
منصوبة » والهمزة فيها مضمومة » من الرجز بفتحتين : ضرب 
فر ال رذق سهان سيك فر ات و الامجو a‏ 
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وَشَدَمَا أَجْمَرَأَتْ في ذا أَلهَدَفٍِ إذلم 


المنظومة من بحر الرجز » تجمع على أراجيز . 

وقوله : ( على ١‏ عيون الأثر » ) خبر مقدم لقوله : ( جل ترجمة ابن سيد الناس 
عتما نها أى عدم الا رجرزة غالب اععماد نظمها غل 
« عيون الأثر ( في ) المغازي و( السير ) » للحافظ أبي الفتح بن 
سيد الناس اليعمري الإشبيلي » ولد في ذي القعدة » سنة إحدى 
وسبعين وست مئة بالقاهرة » وسمع الكثير من الجم الغفير » وتفقّه 
على مذهب الشافعي » وأخذ الحديث عن والده وابن دقيق العيد › 
E e‏ لا النقة 

قال في « الشذرات الذهبية » : ( وولي دار الحديث بجامع 
الصالح » وصنف « السيرة الكبرى » وسماها : «عيون 
الأثر » » واختصره في كراريس . وسماه : «نور العيون » 
توفي بمصر سنة أربع وثلاثين وسبع مئة » ودفن بالقرافة عند 
الإمام العارف عبد الله بن أبي جمرة » رحمهما الله تعالى . 

(وشدا بالتاء للفاعل. يمع قري بوفاعله: المصدر 
المنسبك بما المصدرية في قوله : ( ما اجترأت ) أي : اجترائي 
( في ذا ) في هذا ( الهدف ) محركة كما في « القاموس » : كل 
مرتفع من بناء » أو كثيب رمل » أو جبل . 

قال السيد مرتضى في شرحه : ( ومنه سمي الغرّض 
هدفاً . هو المنتضل فيه بالسهام ) . 

وقال في « روض النهاة » : ( قال عبد الوحمن بن أبي بكر 
لأبيه ‏ بعد أن أسلم ‏ رضي الله عنهما : استهدفت لي يوم 

4١ 
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ندز + ضرفت عك ,وكات غك الكتدن. فن ازى فرش : 
قال اوك 4 ١‏ ا إنك يا بني » والله لو استهدفت لي . 
لقتلتك ) اه 

وإِنّما قوي تجاسري في هذا النظم الذي هو هدف وغرّض 
للخطأ ( إذ لم أكن أهلاً ) أي : مستوجباً ومستحقاً ( لصوغ 
الف ) أي : النظم ES‏ #4 ل 
تحسين » والنتف ٠‏ جمع نتفة ١‏ كغرفة وغرف » قال في 
« القاموس » : ( النتفة بالضم : ما تنتفه بإصبعك من النبت › 
وغيره » والجمع نتف كصرد ) اه 

وفي ١‏ الحاشية الكبرى » للدمنهوري على ١‏ الكافي » عن 
الوا ا الت ي اله اا اة وان 
والثلاثة نتفة ) . 

( فكيف ) الحال ( بالعقد ) بفتح العين ؛ أي : النظم ( لما 
كان انتثر ) لأنَّ العقد هو نظم المنثور » عكس الحل عند علماء 
لبان ( عن كثرة ) يتعلق بقوله : ( اننثر ) '( و ) النعال أن ذلك 
الكثير المنتثر ابذعرَ وتفرق ( في المهارق ) بفتح الميم : جمع 
مهرّق » بمعنى الصحيفة » فهو يتعلق بقوله : ( ابذعر ) بفتح 
اال ال ب وال الا ».كنال ا جا 
الشنقيطي : ( وهذا منه رحمه الله تعالئ تواضع » وهو عادة 
المؤلفين قبله لا سيّما هو سجيته التواضع » واستحقار نمسه . 
ولولا ذلك. . لشدت إليه الرحال من كل أرض » وهو محطها 
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في العلم . لا سيّما في علم النحو والعربية والأدب ٠‏ بل 
والكتاب وا لىتاق 

( لكن تطقلث ) من التطفل ‏ وهو الإتيان بلا دعوة . 
وأضله و لاله کد ان د طف ع ا 
والعرائس » قال الشيخ مرتضى في « شرح القاموس » : ( كان 
يأتي في الولائم بلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكوفة بركة 
مصهرجة » فلا يخفى علي منها شيء ) . 

قلت : وللخطيب البغدادي مؤلف في التطفيل » ذكر فيه 
الكثير من أخبارهم ونوادرهم الغريبة . 

( على ) مائدة ( بركته ) صلی الله عليه وسلم ٠‏ ( وجاهه ) 
الرفيع العظيم المعظم » ويتعلق بتطفلت قوله : ( بنظم بعض 
سيرته ) العطرة عليه آلف آلف صلاة وسلام . 

( لعلّها ) أي : السيرة ( بالنظم ) حال كونه ( هَلْهلاً ) ؛ 
أي : رقيقاً سلساً ( على من رامها ) ؛ أي : قصدها من أهل 
العلم ( نظماً تكون أسهلا ) لان النظم أقرب حفظأ » وأدنى 
استخيضار ا وابقى, : 

( ولحضوره ) علة لقوله : ( أستغني ) والواو داخلة 
عليه » ويتعلق بالحضور قوله : ( بكل ذهن ) وقوله : ( عن 
ذكره ) وقوله : ( بمضمر ) يتعلقان بقوله : ( أستغني ) أي : 
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وإِنَّما أستغني عن ذكر اسمه الشريف في كلام لم يذكر فيه ؛ 
بضمير يعود عليه صلی الله عليه وسلم ؛ لأنّه حاضر بكل ذهن › 
وهو أعظم من الحضور الحسي » فمن ذلك قوله فيما يأتي : 
عن قتل آله نهى إذ خرجوا 
وفي خروجهم عليه حرج 

وهذا بیان لاصطلاحه في نظمه . 

( والله ) بالنصب معمول مقدم لقوله : ( أسأل ) أي : 
لا أطلب إلا من الله ( سداد ) بفتح السين » هو الصواب ء أن 
اگنر + فهو ما يسك .يه الشيء + نوهو ين مراد نجنا .وش 
مضاف إلى ( النظر ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : 
لا أطلب النظر والصواب في جميع أموري إلا منه تعالى ( و ) 
لا أسأل إلا منه ( عصمة الخاطر ) أي : العصمة مما يخطر في 
القلب: : 

قال في شرح القاموس : ( الخاطر : ما يخطر في القلب 
من تدبیز أو أهر ) . 

مين :ذا ) أى ٠‏ بسب هذا العاليق: ( الط )أي : 
الخطير ؛ أي : أطلب أن يعصمني من وسوسة الشيطان فيه 
بالخجب والرياء » ونحو ذلك من أمراض القلب الخفية » نسأل 
ا أن قا امن :ذلك كله يمن و کرم امين .+ 


۹٤ 


وَأَنْ يَكُونَ لي وَلَا عَليِّا وَعِنْدَ كل أَحَدٍمَؤوضيًا 
وَأَنْ يَكُون لِلنَّوَابٍ فَانضَا لِوَجْهِهعَرَوَجَلَ حالصا 
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( و ) أسأله تعاليل ( أن يكون ) هذا التأليف نافعاً ( لى ) 


فأثابثُ عليه ؛ لكونه خالصاً لوجه الله تعالئ ( ولا ) يكون شرا 


ع اق عله دو 6 اننا ا ا أكون ل عفد 
كل أحد مرضياً ) حتى د يقع النفع به . 

( وأن يكون للثواب ) والأجر منه تعالئ ( قانصاً ) أي 
قباد + هن فقن تح صاة + واه خرب أى 2 حصا 
للشواب ( لوجهه عر وجل ) يتعلق بقوله : ( خالصاً ) 


والإخلاص : هو ترك حب المحمدة على العمل » أو هو سر 


بين العبد وربه »> لا يطلع عليه ملك فيكتبه » ولا شيطان 
فيفسده » أو إفراد المعبود بالعبادة . . . أقوال . 
( ممّا يلبس به ) يتعلق بقوله خالصاً ؛ أي : وأسأل الله 


تعالىٰ : أن يكون خالصاً مما يخلط به ( إبليس . و ) خالصاً 


مما ( للهوى في طيّهِ ) يتعلق بقوله : ( تدليس ) أي : وممًا 
للهوى تدليس » وغش في طيّه ؛ آي : باطنه » متوجهاً إلى الله 
تعالئ في ذلك بحرمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومتّبِعي هديه 
وار e‏ 

( بجاه ) أي : بحرمة ( أفضل الورى ) وخيرهم على 
الإطلاق إجماعاً ‏ كما تقدم - سيدنا ( محمد صلى عليه الله ) 
وعلى آله وحزبه ( طول الأبد ) أي : الدهر » وهذا كقول الاخر 
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فى طالعة اختصار منظومة الإمام العراقي : 
وأسأل النفع بها كأصلها 
حار فال لحن اا 


)١(‏ غزوة ودّان 
ا ( أوّل غزوة ) من مغازيه صلى الله عليه وسلم البالغة سبعاً 
اا وعشرين » كما رواه ابن سعد في « طبقاته » والحافظ العراقي 
في ١‏ ألفيّنه » وقال المناوي في « شرحها» : ( هو الصحيح 
المجزوم به > ومافي « سيرة عبد الغني » من أن المشهور 
ا ا فآ كين . ورون وه 


و 
الغزوات الكبار بالرد > والغزوات الكبار : بدر » وأحد » والخندق » وخيبر ٠‏ 
والفتح ¢ و 4 والطائف ¢ وتبوك ) وفى شأن هذه الغزوات 


( غزاها المصطفى ) عليه الصلاة والسلام الغزوة التي يقال 
إنهما بمعتى ٠‏ فتكون غزوة واحدة + كما قال ١“‏ أو ثرادفا ) 


010 ففي بدر نزل كثير من ( سورة الأنفال ) وفي أَحُد آخر ( آل عمران ) من قوله تعالئ : 8 وَإدْ 
عَدَوْتَ مِنْ اهلك يوئ ألْمُؤْمِنِينَ مَفَاحِدَ َال ) إلى قبيل آخرها » وفي قصة الخندق وقريظة 
صدر ( سورة الأحزاب ) وفي بني النضير ( سورة الحشر ) وفي قصة الحديبية وخيبر ( سورة 
الفتح ) وفي تبوك ( سورة براءة ) . 

(۲) وعليه جرئ في « الإمتاع » . 
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أي ا ودان والأبواء في المعنى » واختلفا في اللفظ › 
وهما موضعان بينهما ستة أميال » وبالأبواء المعروفة اليوم 
بِالحرَيبة » قبر أم نبينا صلى الله عليه وسلم » على يسار الذاهب 
ال 

وحاصل هذه الغزوة : أنه صلى الله عليه وسلم خرج لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر صفر ٠‏ وعلى رأس اثني عشر شهرأ من 
الهجرة » وخرج بالمهاجرين ليس معهم أنصاري يريد قريشاً . 
وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة » واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة » وحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ فبلغوا 
سيف البحر يعترضون عيراً لقريش قد جاءت من الشام » فيها 
أبو جهل في ثلاث مئة راكب » ثم كانت فيها الموادعة ‏ أي : 
المصالحة"'' - بينه وبين بني ضمرة » وسيدهم مَخشئ" بن 
عمرو ». على أن بني ضمرة لا يغزونه » ولا يكثرون عليه 
جمعاً » ولا يعينون عليه عدوًاً » فرجع صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة ولم يلق كيدا » وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم خمس 


OWN O aA CSG Gg #«#االهاا«اه‎ 


موقع الغزوة 


حاصل عزوة ودان 4 


تاريخها » حامل لوائها 


» وكتب بذلك كتاباً فيه : ( بسم الله الوحمن من الرّحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله النبي‎ )١( 
باهم آمنون على أموالهم » وأنفسهم > وأنَّ لهم النصر على من رامهم » إلا أن يحاربوا في‎ 
دين الله ما بل بحر صوفة . وأن النبي إذا دعاهم لنصر أجابوه عليهم بذلك ذمة الله‎ 


ورسوله ) . 


2 بفتح الميم » وسكون الخاء » وكسر الشين المعجمتين » ثم ياء مشددة كياء النسب . قال في 
دا ا ل 5( أنه 


۹۷ 


و e‏ و 4 0 8 
6 ات > الس ٠‏ ى ا 0 ٠. a‏ وه 
نمبواط خرجوالير آمبّة بن خلف السَّفسِمٍ 


عمسيو جيه غعزوة». 


وسرية » وبعثا 


موقع الغزوة 


عدد أفرادها 


تاريخها 
حامل لوائها 


کے 


عشرة ليلة . 


تشه . 


جرت عادة أهل السير أن يسكُوا كل عسكر حضره التي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة غزوة . وما لم يحضره بل 
أرسل بعضاً من الصحابة إلى العدوٌ سريّة وبعثاً . 


(۲) غزوة بواط 


( ثم بواط ) بفتح الموحدة » وبوزن غراب » وهو : جبل 
من جبال جهينة › بقرب ينبع » على أربعة برد من المدينة 
المنورة ؛ يعني : أنَّ غزوة بواط بعد الأبواء ؛ ولذا أت بكم 
المفيدة للترتيب ( خرجوا ) أي : الصحب الكرام » وكانوا 
مئتين معه صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول » وعلى 
زان لا عر شهرا :مد هة > وامتعمل. رالمات 
الاين مرن ٠‏ وحمل اللواغ: سان عاد ر 
سعد بن أبي وقاص › يريدون عير قريش › فيها أميّة بن 

0 3 


)١(‏ كما فى «الروض الأنف » و« العيون » » وفى « الهشامية » و« الإمتاع » : أنه الشاق ب 


۹۸ 
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السينين ¢ وإسكان الفاء TEE‏ هو التاجر › وكانت العير 
- أي : الإبل - ألفين وخمس مئة » ومعها مئة رجل من قريش › 
ففاتته عليه الصلاة والسلام » ورجع ولم يلق كيداً » وأميّة وابنه 
عليّ ماتا كافرين يوم بدر كما سيأتي ٠‏ أمّا صفوان بن أميّة. . 


فائلة : 


روى مسلم في ١‏ صحيحه » في حديث جابر الطويل » في 
غزوة بطن بواط عنه : ( شكا الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الجوع . فقال : ١‏ عسى الله أن يُطعمكم » قال : 
فأتينا سيف البحر » فزخر البحر زخرة . فألقى دابة » فأؤْرَينا 
على شقها النار ٠‏ فاطّبخنا » واشتوينا » وأكلنا » وشبعنا » قال 
جابر : فدخلت أنا »> وفلان » وفلان ‏ حتى عد خمسة ‏ في 
حجاج عينها » ما يرانا أحد » حتى خرجنا » فأخذنا ضلعاً من 
أضلاعه فقوّسنا » ثم دعونا بأعظم رجل في الركب » وأعظم 
جمل في الركب » وأعظم كفل في الركب » فدخل تحته 
ما يطأطئْ رأسه ) اه 


)١(‏ الكفل هنا : الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه ؛ لثلاًَ يسقط . اه « نووي على 
مسلم » . 
۹۹ 


ل امبر 


oi 


e 


لى ع عير أبي فان في ذَمَابِهَا للأرب 





موقع الغزوة 


(۳) غزوة العشيرة 


( ثم العُشيرة ) بالتصغير » والتاء آخره : ماء لبني مذلج › 
على ستة فراسخ من المدينة » سميت الغزوة به » ويقال لها : 
العشيراء » بالهمزة آخره » ويقال : بالسين المهملة فيها » وهي 
التي يذكرها جعفر بن الزبير“ شقيق عُبيدة - أمهما زينب بنت 
بشر » من بني قيس بن ثعلبة ‏ في شعره حيث يقول : 
نا فلن و و 

على مَلَل يا لَهْففَ نفسي على مَللْ 
وقالوا صخيرات الثُّمام وقدّموا 
ارات فن اغ ر اللبل باشل 

ول ا وة ل اا ك ا 
الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل » وهو على 
ثمائية :وعغشرية ملا .من 'المدينة ا .وقيل ب انان وف رون > 
حكاهما القاضي عياض في « المشارق » . 


(1). ال هدیب التيذيب 4( كان أضشر :ولك الزبير.ة وام زيا »+ ذكزة فى 7 الإضايةا) 


وقال المحب الطبري فى ١‏ الرياض النضرة » : ( عبيدة » وجعفر أمهما زينب بنت بشر ء 
وكان عبيدة يشبه بأبيه » وشهد جعفر مع أخيه في حروبه » واستعمله على المدينة » وقاتل 
يوم قتل أخوه قتالاً شديداً . حتى جمد الدم على سيفه في يديه » وله شعر كثير في كل 


فن ) اه 


هو و١‏ 
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وكانت هذه الغزوة في جمادئ الأولئ من السنة الثانية . 
على رأس ستة عشر شهراً » متوجهاً عليه الصّلاة والسّلام ( إلى 
عير أبي سفيان في ذهابها ) أي : العير إلى الشام ( للأرب ) 
بفتح الهمزة ؛ أي : لقضاء حاجتها من التجارة . 

واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وحمل 
اللواء - وكان أبيض ‏ حمزة بن عبد المطلب » وخرج صلى الله 
عليه وسلم في خمسين ومئة أو مئتين » ممّن انتدب من 
مهاجري قريش » ولم يكره أحداً على الخروج » وخرجوا على 
ثلاثين بعيراً يتعقبونها » فوجدوا العير التي ودُوا أن يعترضوها 
لأبي سفيان قد مضت قبل ذلك بأيام » وهذه العير هي التي 
خرج إليها لما رجعت من الشام » فكانت وقعة بدر بسببها . 
فأقام صلى الله عليه وسلم جمادى الأولى » وليالي من جمادى 
الاخرة » كما في « سيرة ابن إسحاق » وأقرّه ابن كثير » ووادّع 
بها بني مُدلج وحلفاءهم من بني ضمرة » ثم رجع إلى 
المدينة » ولم يلق كيداً . 

قال الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » : ( حدَّئنا عبد الله بن 

محمّد » ثنا وهب » ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : كنت إلى 
جنب زيد بن أرقم » فقيل له : كم غزا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من غزوة ؟ قال : تسع عشرة » قيل : كم غزوت أنت 
معه ؟ قال سبع عشرةء قلت : فأيّها كانت أول ؟ قال : 
العشيرة أو العسيرة » فذكرت لقتادة فقال : العشيرة ) فهذا 
الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة . 


٠١١ 


تاريخها 


حامل لوائها 


عدد أفرادها 


الجمع بين الأقوال 
المختلفة في أول غزوة 
غزاها صلى الله عليه 


وسلم 


سے و 1 0 9 كك 
لخر 0 7 ص ١‏ 0 2 ر 2 ص م 91 - 2 52 


ر سر 
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حاصل غزوة يكير 
الأولى » تاريخهاء 
حامل لوائها 


فال ان کر كثير : ( الله إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
ام عار هه ناكا أن 0ا2 
لم يشهدها زيد ) وهذا نقله في «الفتح » عر ا ا 
وقال : إِنَّه محتمل » والله أعلم 1 


)٤(‏ غزوة بدر الأولى 


عو ع 0 

( ف ) بعد العشيرة ( بدرٌ الآولئ ) لآنه صلى الله عليه وسلم 

e‏ ل ةيار بخ 
موي O EO‏ 
وقوله : ( هارب ) صفة ثانية لناهب » وهو المسرع خوفاً › 
ويبدل من ناهب قوله : ( كرز بن جابر ) الفهري › 
بالجر . 
المدينة. . خرج صلى الله عليه وسلم في طلبه في جمادئ 
الآخر.. حتى بلغ وادياً يقال له : سفوان » من ناحية بدر , 
فلم يدرك كرزاً » واستعمل على المدينة زيد بن حارثة » وحمل 


۰۲ 
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( وبعد ) بالبناء على الضم ؛ أي : وبعد نهب كرز سرح 
الفدينة أسلم وهاجر إليه صلى الله عليه وسلم و( استنقذا ) 
بألف الإطلاق ؛ أي : استخلص كرز ( لقاحه ) صلى الله عليه 
( ممّن ) أي : من العرَنيّين الذين ( عليه استحوذا ) أي : 
استولئ على اللقاح » وجاء بهم أسارى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وسيأتيى خبرهم موضحاً . وروعي في استحواد 
لفظ ( من ) . 

واستشهد كرز يوم فتح مكة رضي الله عنه كما ذكره الحافظ 
وعدا ا 

ذكر الواقدي : ( أن هذه السفرات الثلاث ‏ يعنى : 
ودان 4 وبواط ( والعشيرة ‏ كان صلى الله عليه وسلم يحرج 
فيها لتلقي تجار قريش حين يمرون إلى الشام » ذهاباً وإياباً . 


(5) غزوة بدر الكبرى 
(قدةٌ الكبرى ):عقب» بدر الآولى + وعدن © .زكر غيت 
لسبعة عشر من رمضان › في السنة الثّانية من الهجرة » خرج 


1١١7 


بدر بئر سميت باسم 


رجل من غفار تاريخها 


ر یر 
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سبب خروج النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم لهذه 
الغزوة» عدد أفرادهاء 
حامل لوائها 


تعاقب كل ثلاثة من 
الصحابة على بعير 


صلى الله عليه وسلم ( لعير ) أبي سفيان ( صخر ) بن حرب بن 
مي بن عبد شمس بن عبد مناف » والعير : الإبل تحمل 
الطعام ( آثبة ) أي : حال كونها راجعة ( من شأمها بالكثر ) فن 
عدد العير آلف بعير › وعدد الدنانير خمسون ألفاً » وخرج معه 
صلى الله عليه وسلم » ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً من 
الأصحاب » أربعة وستون من المهاجرين » وسائر الجيش من 
الأنصار » ودفع اللواق ال ضحت ين عمين وال اين + 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » واستعمل على 
E REET‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس إلى العير : 
« هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها ؛ لعل الله 
ينفُلكموها » وبعث صلی الله عليه وسلم سعيد بن زيد › 
واظلحة ين .عبيق اله اجان حبر الغير > كا شيا إن نشناء 
اا 


قلّة الظهر والسلاح عند المسلمين : 
( واعتقبوا ) أي 2 زكيوا وه هذا مرة »© ار 
والعقة” وز علية ‏ :النوبة ( فى ذلك السير ): إلى قال 
ال غ ا ا ار ا و کل اا على 
قال في « شرح المواهب) : ( فكان صلی الله عليه 


e 


1 هس 5 201 3 0 و ي o o‏ 1 رسك 


وسلم > وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وزيد بن حارثة - ويقال : 
مرك بن أب هرثك الوق يفون بعيرا ,: 

وقد روى الحارث بن اا زان سفت عن اي 
معد قال * کا يوم بدن كل ثلاثة على بيعي .وكات أبو لاب 
وعلينٌ زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان إذا كانت 
فة ال صلى الله علد وسل قال + اركب وتخع تمش 
عنك » فيقول : « ما أنتما بأقوى مني على المشي » وما أنا 
اغى عق الاجر منكينا ١‏ وغلة > فخملة الدين تقون سان 
وة قحل أن الناقين ل يركوا + أو أن الفا ر كي مر 
ثم يدفعونه - أي : البعير - إلى غيرهم ؛ ليركبوه مرة أخرى › 
ور كوه امن لبابة معهم كان قبل رده من الروحاء » وبعده أعقب 
ا كما فكذ :ابن شحاف ورا كما عدن رة 

( ولم يكونوا ) أي : الصحابة ( أوعبوا للحرب ) أي : لم 
يخرجوا جميعهم له ؛ لعدم علمهم به » ولو علموا ذلك. . 
لأوعبوا » لكن مجرد الغنيمة » كما قال : ( إذ ما غَرَّوا لغير 
نهب الركب ) الذي مع أبي سفيان وهو العير » قال تعالى : 
وارب أسْمَلَ مم يعني : أنه صلى الله عليه وسلم لما 
أمرهم بالخروج إلى العير وأمر من كان ظهره حاضراً 
بالتهوضن ... أجاب تاس + وثقل آخرون + لظنهم أن رسول ان 
صلی الله عليه وسلم لم يرد حرباً . 

قال في « الإمتاع » : ( فخرج معه المهاجرون » وخرجت 


۰0 


زميلا ال عاد الله 


وَلِيِسَ عِنْدَهُمْه فين التسوف لتسي تان الغا | رت 


أول خروج الأنصار مع الأنصار » ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك » فنزل بالبقع على 
النبيّ صلى الله عليه 
5 ميل من المدينة » والتقيا على أربع مراحل من المدينة » وهي 


رد صغار الصحابة عن بيوت اا يوم الخد لثنتي عشرة خلت من رمضان › 


و فضرب عسكره هناك » وعرض المقاتلة » فرد عبد الله بن 
بعر » وأننانة روت بان بر کی » والبرادين ابا 
دسا حضير ١‏ وريد ر بن أرقم » وزيد بن نابت » ولم 
لخر 

اا مير ين أبن وعرض عمير بن أبي وقاص فاستصغره » فقال : « ارجع » 

وقاص 


فبكى » فأجازه » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة » وأمر 
صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستقوا من بئر السّقيا » وشرب 
داه البق صلى انها فو ماتا روصل معديو السام رروظا برد لأهل المد 
ا ا ا الله إل إبراهيم عبدك » وخليلك » ونبيك دعاك 
E‏ د ٤‏ 
لاهل مكة » وإني محمد عبدك ونبيك ؛ أدعوك لاهل المدينة : 
أن تارك لهم في صاعهم › ومُدّهم . وثمارهم . اللهمّ ؛ 
وحبّب إلينا المدينة » واجعل ما بها من الوباء بِحُمٌ » اللَّهِمَّ ؛ 
إني حرمت ما بين لابتيها كما حرّم إبراهيم خليلك مكة » وهم 
على ثلاثة أميال بالجحفة بين الحرمين الشريفين ) . 
مد الوق لفق ( وليس عندهم ) أي : الصحب الكرام رضوان الله عليهم 
e‏ أجمعين ( من السيوف غير ثمان ) ولكنها هي المهلكة . كما 
قال : ( للعدا ختوف ) بالجر صفة لثمان ؛ أي : ثمان ٠»‏ كثيرة 
الإهلاك للأعداء . 


0 22 ص eT‏ ص 0 


ف اس آل ا و 8 و سے 2 وها 7 ع كفي 
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( ولا من الخيل ) عندهم ( سوى اثنتين ) : 

إحداهما : للمقداد بن عمرو » ويقال لها : ( سّبحة ) 
بفتح السين المهملة » وإسكان الموحدة . وبالحاء المهملة . 

ور الل و OT‏ 
ED‏ 

واقا ال اللي صلق الله عله .وسلم..... فاا كانت بعد 
ذلك (و) مع هذه القلة ف(قد كفتهم أهبة) بضم الهمزة 
وإسكان الهاء » وهو مضاف إلى ( التمكين ) أي : كفاهم الله تعالى 
التمكين والمنزلة عنده تعالى » عن الإعداد بالعدد والسلاح . 
استنفار أبي سفيان قريشاً لإنقاذ العير : 

ارا ی ا لے ااي ل 
ل ( استنفر ) ؛ أي : الجيش » وفاعله ( صخر ) أبو سفيان بن 
حرب ( لهم ) أي : النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ 
أي : لحربه ( وجاء خير مرسل ) بالنصب معمول لجاء » 
وفاعله ( ألبهم ) بفتح الهمزة وكسرها : تجمُّعُهِم للحرب . 
يقال : هم عليه آلب واحد » قال سيدنا حسان رضي الله عنه : 
والناشس ألت علينا فيك ليس لا 

اا الشيرف راف ا 


EV 
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وحاصل ما أشار له الناظم : أن أبا سفيان لما بلغه من 
بعض الركبان : أنه صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه 
للغر:. حاف نوفا كنديذدا . :فاستنفن النفين اى القويم 
النافرين للحرب ‏ واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرين 
مثقالاً ؛ ليأتي مكة » وأمره أن يجدع بعيره » ويحوّل رحله . 
ريشق يه .من قله وهن رة إذا دعل مكة > وير فريشا أن 
محمّداً قد عرض لعيرهم هو وأصحابه » وكانت تلك العير فيها 
أموال قريش » حتى قيل : إِنَّه لم يبق قرشي ولا قرشية له مثقال 
فصاعداً إلا بعث به في تلك العير » فأسرع ضمضم إلى مكة › 
حتى إذا كان ببطن الوادي. . وقف على بعيره » وقد جلعه ؟ 
أي : قطع أنفه » أو أذنه » وحوّل رحله » وشقٌّ قميصه » وهو 
بضر باعلى ضرتة: با معش قريشن + اللطيمة + “اللطيمة 
- أي : أدركوا اللطيمة » وهي العير التي تحمل الطيب والبّر - 
أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه » لا أرى 
أن تدركوها » الغوت الغوثٌ » فتجهز الناس سراعاً وهم 
يوون + اظ ,مسد وأصحاسه أن تكون كعين اين 
الحضرمي ؟! كلا والله » ليعلمنَّ غير ذلك » فلم تملك قريش 
من أمرها شيئاً حتى نفروا على الصعب والذلول . وتجهّزوا في 
ثلاثة أيام » وأعان قويُهم ضعيفهم . 
استيثاق الرسول صلى الله“ عليه وسلّم من أمر الأنصار : 

ثم فرع الناظم رحمه الله تعالئ على ما ذكره من استنفار 


A 


أبى سفيان النفير وإجابة كفار قريش له » قوله : 

( فأخبر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الناس ) أي : استشارة النبي صلى الله 
| ٍ! عله وسو اصحا اي 
اصحابه رضي الله تعالئ عنهم ( بهم ) أي : بقريش ومسيرهم ؛ تالوحت 
ليمنعوا عيرهم ( ممتجناً ) مختبراً . فاستشارهم صلی الله عليه النفير 
وسلم في طلب العير » وحرب النفير » وقال : إن الله وعدكم 
إحدى الطائفتين : إما العير » وإمّا قريشاً .» فقال أبو بكر 

ته قال صلى الله عليه وسلم : « أيّها الناس ؛ أشيروا موقف الأنصار من 

ا ااا الله عليه وو E‏ 

على" واإصايريه الارصان» د عرس كرت معاذ رضي الله عنه لنداء 
تكون الأنصار ترى عليهم نصرته إلا ممّن دهمه بالمدينة ؛ النِيّ صلى اف عليه 
لأنّهم ليلة بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ؛ إا برآء من قم 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذن نمنعك مما نمنع منه 
أَزّْرَنا » فعند ذلك قام سعد بن معاذ سيد الأوس”'' كما أشار له 
الذي رآه ( وأحسنا ) فيه وهو : 


0 :قلي جو این در روغ وا عن د م امي و نعف بز زرا رقع 3 
جاء سعد إلى قومه » وقال : كيف تعلمون أمري فيكم يا بني عبد الأشهل ؟ قالوا : سيدنا . 
وأفضلنا رأياً » وأيمننا نقيبة . قال : فان كلام رجالكم > ونسائكم علي حرام . . حتى تؤمنوا 
بالله ورسوله ا الى اقل داري د اا تيل + رل ولا اال وف ملم ر 
الأصيرم . 
توفي سعد شههيداً بعد أن أقرَّ الله عينه في بني قريظة » وسيأتي شيء من مناقبه عند غزوة 
الخندق وبني قريظة » رضي الله عنه . 


۱۰۹ 


كان من رَوبّة المقداد 


مو قف e‏ 


2 


أن رضي آلمَيْرَ إلى الْفِمَاد 

( والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله ء قال : ١‏ أجل » قال : 
e sg Cy Ci‏ باق الع 
وأعطيناك على ذلك عهودنا » ومواثيقنا على السمع والطاعة › 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك > فوالذي بعثك 
بالق > “لل ا ا ا اليف وي لا 
مدت بن جتني ينا E lG Dol‏ 
غداً » نا لصبّد في الحرب صَدّق في اللقاء » ولعلّ الله يريك منا 
ما تقر به عينك » فسر على بركة الله ) . 

قال الزرقاني : ( وعند ابن عائذ من مرسل عروة » وابن 
أبي شيبة من مرسّل علقمة بن أبي وقاص » عن سعد قال : 
وك سول الخ هق لاني ندا عدف ا لها 
شئت » وصل حبال من شئت » واقطع حبال من شئت » وسالم 
من شئت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت » وأعطنا 
باتتكا بها اعدكم هنا: كان e‏ ما تر قد 


وما أمرت به من أمر › فأمرنا تبع لأمرك › لعن سيرك تحت اتات 


برك العهاد .... لعي ساف ٠‏ 


سر عليه الصّلاة والسّلام بقول سعد رضي الله عنه 
وراه + ثم فال ( سيروأ » وأبشروا ؛ قار الله قد وعد 
إحدى الطائفتين » والله ؛ لكأني أنظر إلى مصارع القوم » ) 

( وكان من رويّة ) بكسر الواو وتشديد الناء »> من رويت 
في الأمر : إذا نظرت فيه ؛ أي : وكان من فكرة ورأي 


ا 
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( المقداد''' ) بن عمرو ( أن رضي السير إلى الغماد ) بتثليث 
الغين المعجمة : موضع في أقصى معمور الأرض » أو مدينة 
في الحبشة » فإِنّه رضي الله تعالئ عنه قال تؤالك ؟ لسرت نا 
إلى رل الاد لرا كا وا تقول للك کا قات 

بنو إسرائيل لموسئ عليه الصّلاة والسلام : « اذهب أنتَ 
ورک قشت نا هتا ودوت 4 . ولكن : أذهب أنت 
ورك فاا إا مما مقاتلونة: فال له رول آله سل :ا 
عليه وسلم خیرأً » ودعا له بخير . 

وفي الصحيح : (أنَّ ابن مسعود قال : شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهداً . لأن أكون صاحبه أحب إليّ مما 
عل به » أتى النْبِيَ صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على 
المشر كبرق ال فول كما قال يتوق مرا لو 
# اذهب أت وربك فميلا 4 » ولكنا نقاتل عن يمينك » وعن 
شمالك » وبين يديك » وخلفك . فرأيت التب صلى الله عليه 


وسلم أشرق وجهه وسرّه » يعني قوله ) اه 


: هو من بني بهراء > حليف بني زهرة » وكان تبنّاه الأسود بن عبد يغوث » ويقال له‎ )١( 
المقدافية الأشوة» الى أن ندل أدعُوهم بيو ولم يقبل المقداد ذلك التبني » بل‎ 
انتسب إلى أبيه وقبيلته » تزوج ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطلب » فولدت له فاطمة بنت‎ 
» المقداد > روى عنها » وهو أحد الأربعة الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الله يحبهم‎ 
: ©» وألزمه محبتهم قال في « عمود النسب‎ 
وحبهم ألزمه وهم علي سلمان مقداد أب و ذرٌ العلي‎ 

) ۱۱ 


ر ل >ى Orr‏ 1ه كب 5 ا 1 ا 
وَعُمَر أستقلّ جَيْش ألحُتقا رأشتكنر الذي إليه زحَفا 





استدراك على الناظم 


و عور ين الات 


من قوة فريش 


ثم قال صلى الله عليه وسلم : « أشيروا عليّ » فقال سعد 


و 


قلت : وعلم من هذا التقرير : أن قول المقداد قبل قول 
سعد رضي الله عنهما » فكان للناظم أن يقدمه » إلا أن النظم لم 
يساعده » والخطب سهل . 

( وعمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( استقلّ ) أي : رأى 
في نظره جيش المسلمين قليلاً كما قال : ( جيش الحنفا ) : 
جمع حنيف » وهو المائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام 
( واستكثر ) الجيش ( الذي إليه ) يتعلق بقوله : ( زحفا ) 
ممعت .2 ی وا قال للك للم ل ال الما 
رأى من كثرة المشركين غيظاً بهم . فقال ‏ كما رواه ابن 
وا ا ا ا و ها ذلك يميد 
عزت » ولا آمنت منذ كفرت » والله لتقاتلنك » فتأهّب لذلك 
ات اغ للك عد 

ولما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول صاحبيه : 
و ا اا عر بون يقال القن دوا سين عله 


خروج فريش يريدونه . 


. » بكسر الفاء : واد قريب من الصفراء . اه من « الحلبية‎ )١( 


١١ 
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تعرّف الرسول صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر أخبار قريش : 

( واستبقوا ) أي : سبق الصحب الكرام معه عليه الصّلاة 
والسّلام أبا سفيان ( صخراً لبدر » و ) أما هو. . فإِلّه ( انتحى ) 
أي : قصد إلى ناحية الساحل خوفاً على عيره » ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريباً من بدر » فركب هو وأبو بكر 
رضي الله عنه. . حتى وقفا على شيخ من العرب ٠‏ فسألاه عن 
قريش » وعن محمد وأصحابه » وما بلغه عنهم . فقال 
السيع > 33 اح قاس كران يكن ا "قال مل الل 
عليه وسلم : ١‏ إذا أخبرتنا. . أخبرناك » فقال الشيخ : أذاك 
بذاك ؟ قال : ١‏ نعم » قال الشيخ : بلغني أن محمّداً وأصحابه 
خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني. . فهم 
ال کان كذ وکا للوكان لدی روه رسنو ل اف صل الله 
عليه وسلم ‏ وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان 
الذي أخبرني صدّق. . فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان 
الذي به قريش - فلمًا فرغ من خبره. . قال : ممن أنتما ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن من ماء )» ثب 
انصرفا عنه ٠‏ قال الشيخ : ما « من ماء » أمن العراق ؟! 


0010 قال في ١‏ النور» : ( ظهر لي أنه أراد : من ماء دافق » والشيخ المشار إليه حمله على 
المنهل » وقال أبو جعفر الغرناطي في « شرح بديعية ابن جابر » : إِنَّه تورية » وإِنَّ ماء 
قبيلة ) اه 


١ ١1 





ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ( و ) 
لما ای + عق على تن ألو طالب 6 وال ربن العامة 
وسعد بن أبي وقاص » في نفر من أصحابه إلى ماء بدر ؛ 
يلتمسون الخبر له عليه الصّلاة والسّلام » ف ( أخذوا واردة ) 
لقريش » وهي القوم يَردون الماء » فيها أسلم غلام 
بني الحجاج > وعريض أبو يسار » غلام بني العاص »› فأتوا 
اا اورا ۵ لی فته ويك نات يسان .+ 
فقالا : نحن سقاة قريش ٠»‏ بعثونا نسقيهم من الماء » فكره 
القوم خبرهما » ورجَّوا أن يكونا لأبي سفيان » فضربوهما › 
فلا ادلقوهما ب الا تحن لأى سهان وتن “في 
العير » فتركوهما » وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رسخت سجاه كه سلج د وقال + إذا ميذتاكم ضر تم هما 
وإذا كدّباكم تركتموهما ! صدقا والله » إنهما لقريش » وهذا 
مراد الناظم بقوله : ( وزحزحا ) أي : أبعد . 

( عنها ) أي : الواردة ( النَىَ ) صلى الله عليه وسلم 
( الضرب إذ قال : هما واردة النفير ) أي : جيش أبي جهل 
( واستفتاهما ) التََىَ صلى الله عليه وسلم فقال لهما : 
« أخبراني عن قريش » قالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذي 


() بالغوافي ضربهما . 
١١‏ 


م رس س 
4 


واا ةارشلة الى اللفيتر أن وت د 
توق اة لقصو + قال 2 که فالا كثير :> لاو ار 
قال : ( ما عِدَّتهم ؟ ٠‏ قالا : لا ندري » قال : « كم ينحرون ومن خخرج من أشرافهم 
كل يوم ؟ » قالا : يوماً تسعاً » ويوماً عشراً ٠‏ فقال صلى الله 

عليه وسلم : ١‏ القوم مابين تسع مئة وألف » ثم قال لهما : 

« فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » قالا : عقبة بن ربيعة » 

وشيبة بن ربيعة » وأبو البتختري بن هشام » وحكيم بن حزام » 

ونوفل بن خويلد » وأبو جهل » وأميّة بن خلف » والتُضر بن 

الحارث » حتّى عد جماعة من كبرائهم » فأقبل رسول الله صلى 

الله عليه وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم 

أفلاذ كبدها » . 


أمن أبي سفيان على العير ونجاتها : 

( وعندما أمن ) أبو سفيان ( صخر ) من تعرض المسلمين 
لعيره ( أرسلا ) بألف الإطلاق ؛ أي : أرسل أبو سفيان ( إلى 
النفير ) : وهم قريش الذين نفروا للقتال مع أبي جهل › ب( أن 
يؤوب ) أي : يرجع النفير ( قلا ) بتشديد الفاء : جمع قافل » 
بمعنى راجع › وقال : إتّما خرجتم لتمنعوا عيركم › 
ورجالكم » وأموالكم . فقد نجاها الله » فارجعوا » وستأتي 
مقالة أبي جهل في ذلك . 


ا ي 5 5 سے 0 و ٠‏ تست اث سفشان 
وسبب امن ابي سفيان : أنه خرج بسبس بن عمرو. ٣“‏ ي 


)١(‏ بضم العين المهملة ؛ أي : الجانب المرتفع من الوادي . اه منه 
110٥‏ 
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تتبع أبي سفيان أخبار 
الل الف 


انحراف العير الي 
اا 


وعدي بن أبي الزغباء. . حتى نزلا بدرأ » فأناخا إلى تل قريب 
من الماء » ثم أخذا شناً لهما يستقيان فيه » ومَجدِي بن عمرو 
الجهني على الماء »> فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري 
الخاض “١‏ »> وهما تتلازمان على الماء» والملرومة تقول 
لصاحبتها : إنَّما تأتي العير غداً » أو بعد غد » فأعمل لهم › ثم 
أقضيك الذي لك » قال مجدي : صدقت » ثم خلص بينهما › 
وسمع ذلك عديّ » وبسبس . فجلسا على بعيريهما » ثم 
انطلقا. . حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبراه بما 
سمعا » وأقبل أبو سفيان حتى تقدّم العير حذراً » حتى ورد 
الما قال لخدي بن عرق هل اح ادا قال : 
ما رأيت أحداً أنكره » إلا أي رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا 
التل » ثم استقيا في شَنٌّ لهما » ثم انطلقا » فأتى أبو سفيان 
اهيا ء تاج من العار ا لتر 
فقال : هذه والله علائف يثرب » فرجع إلى أصحابه سريعاً . 
فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل بها » ورك :يدوا 
بيسار » وانطلق حتى أسرع . 


رجوع الأخنس ببني زهرة : 
( وردً لاخنس ) بن شريق الثقفي ( المسوّد ) والمفضل في 
بني زهرة ( على حلف ) بکسر فسكون ؛ اى مع حلف 


. الحاضر : القوم النازلون على الماء‎ )١( 


ص ص 
س سے 2 “سرت سر 


ران هسام قال لآ أؤ ردا بَذرافتشحَر وَنُرْهب أَلْدا 
لبني زهرة » قال في « الروض » : ويقال : إِنَّهِ ما ساد حليف 
غيره » وقوله : ( بني زهرة ) معمول لقوله : ( رد ) يعني : أن 
الأخنس قال : يا بني زهرة ؛ قد نجى الله أموالكم » وخلص 
لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل » وإِنّما نفرتم لتمنعوه وماله » 
فاجعلوا بي جُبنها » وارجعوا ؛ فإته لا حاجة لكم في محمّد 
وأصحابه » لا ما يقول هذاء يريد أبا جهل » فرجعوا ولم 
يشهدها زُهري''' ( وازداد ) بذلك ( علا ) في الجاهلية . 

قال في « روض النهاة » : إلا أنه نافق في إسلامه » ونزلت 
فيه #وَمِنَ ناس مَن يُمْحِبكَ قَوَاُمُ فى الْحَيَوَ الذَيَا4 الاية . 

وقيل سبب رذه لهم : أنه خلا بابي جهل حين تراءى 
الجيغان > ا عهكدا كنس فال كه ركذت 
علق :الك ع وقد كنا تسمه الان ؟! لا نا كدت قط ولك 
إذا اجتمعت في بني عبد مناف السّقاية والرّفادة والمشورة » ثم 
تكون فيهم النبوة » فأي شيء بقي لنا ؟ فحينئذ انخنس ؛ أي : 
يحوي اعرة نوكاو اسه انا فيك الاين ذلك 


إصرار أبي جهل على عدم رجوع قريش : 


( و ) الخبيث اللعين أبو جهل ( ابن هشام ) بتسمية النْبىّ 
صلى الله عليه وسلم . وتقول له العرب : أبا الحكم ( قال ) 


2١‏ قال المناوي : ( ورجعت بنو عدي . فصادفهم أبو سفيان »› فقال : لا في العير . ولا في 
النفير » قالوا : أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع ) اه 


11۷ 
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لما أرسل إليهم أبو سفيان أن يرجعوا » فأراد أصحابه الرجوع 
لنجاة العير : ( لا ) نرجع ( أو) أي : الآ أن نوف در ) 
وكانت من مواسم العرب » تجتمع لهم به سوق كل عام 
( فننحر ) الجُزر ونشرب الخمر » وتعزف عليه القيان . 
( ورهب العدا ) وتسمع بنا العرب . 

( فطاوعوه ) أي : أبا جهل ( ومضوا ) لسبيلهم. . حتى 
أتوا بدراً » ونزلوا بالعٌدوة القصوى ( وباتوا بشر ما ) أي : حال 
( بات به بغاة ) جمع باغ » بمعنى ظالم » من السهر والريح 
والبرد والجزع » وإنما وصفهم بالظلم ؛ لاهم أهله » ويتعلق 
اق كني ) ا 
نزول المطر يوم بدر نعمة على المسلمين ونقمة على المشركين : 

( وأصبحوا بوحل ) بفتح الواو والحاء المهملة ؛ أي : 
فيه » وهو الطين الرقيق ترتطم فيه الدّواب » ولا تكاد تخرج 
منه ( ثبّطهم ) أي : عوّقهم الوحل عن المسير ( وبات خير 
مرسل ) صلى الله عليه وسلم ( بخير ليلة ) من الأمن والعافية › 
ولما احتلم أصحابه ليلتئذ.. أرسل الله عليهم السحاب › 
فتطهّروا بها » ولبّدت لهم الأرضن + وکانت دهبا + اى 
سهلة لينة » كما قال : ( وأصبح على أثبت أرض للخطا ) بضم 
الخاء » وهو جمع خطوة : ما بين القدمين ( وارتحلا ) 


١١ 


تركو ایا ا ووو اياف ن 
بج عي ع ل 
صلى الله عليه وسلم بأصحابه. . حتّى جاء أقرب ماء من بدر . 
فنزل به . 
المشورة في منزل الحرب : 
ثم إل الخباب بن المنذر بن الجموح قال : يا رسول الله ؛ 
أرأيت هذا ١١‏ ال ا لبن لها أن ا 
نتأخر عنه » أم هو الرأي » والحرب » والمكيدة ؟ قال : « بل 
هو الرأي والخرت:والمكيدة #"قتال + يا رسو ل الله 4 فار هذا 
ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 
فتنزله » ثم نغوّر ما وراءه من القلب » ثم نبني عليه حوضاً . 
فنملؤه ماءً »> فتشرب ولا يشربون . فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لقد أشرت بالرأي » فنهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن معه من الناس . فسار. . حتى أتئ أدنئ ماء من 
القوم » فنزل عليه » ثم أمر بالقلب فغوّرت » وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه » فملئ ماءً > ثم قذفوا فيه الانية » وإلى 
هذا أشاو الناظم رحمه الله تعالئ بقوله : ( فنزلوا ) ای 
الصحب الكرام مع الرسول عليه الصّلاة والسّلام ( أدنى المياه 
للعدا » وغوّروا) بالغين المعجمة . وتشديد الواو » وهو 
الموافق للنظم”'' ( جميعهنٌ ) أي : القلب ( ماعدا ) أي : 





)1١(‏ قوله : : ( وهو الموافق للنظم ) قال السهيلي ة فى :7 الزؤضن 1 غك قوله : ( فأمر بتلك القلب 
فعورت ) : ( هذه كلمة نبيلة » وذلك أن القلب لما كانت عينا. . جعلها كعين الإنسان : 
ويقال في عين الإنسان : عرتها فعارت » ولا يقال : عورتها » وكذلك قال في القلب : - 


۹ 


ما ف ب و 7 » ا ê‏ 1 
قليبه م وَجَعَل وا الأوَاني في جدول فهي لهم دَوَاني 
افكت بالل اهيا إِلَى الْمصَارع الأنحوف الأب 





( قليبهم ) أي : المسلمين » والقليب في الأصل : البئر قبل أن 
تطوى وتبنى . 

( وجعلوا الأواني ) للشرب ( في جدول ) على وزن جعفر 
وخروع : النهر الصغير » قاله في ١‏ القاموس » والمراد به هنا : 
الحوض المذكور ( فهي ) أي الأواني ( لهم ) أي : 
للمسلمين ممن يريد الشرب ( دواني ) أي : قريبة . 

( وأقبلت بالخيلا ) هو التكبر والإعجاب بالنفس . فعطف 
قوله : ( والكبريا ) عليه عطف تفسير ( إلى المصارع ) جمع 
مصرع » بفتح الميم » وهو موضع هلاكهم الذي ذكره النيّ 
اب اليا اس واوا وي 
والمقداد : « إن الله وعدني إحدى الطائفتين يعني العير أو 
ليرد راك ا اس ون يسارم ایر 4 

وقوله : ( الزحوف ) فاعل ( أقبلت ) وهو : جمع زحف 
الجيش » يزحفون ؛ أي : يمشون إلى عدوهم ٠.‏ ووصفهم 
قوله : ( الأشقيا ) . 


عورت بسكون الواو » ولكن لما رد الفعل لما لم يسم فاعله. . ضمت العين » فجاء على لغة 
وقال أبو ذرٌ فى ١‏ شرحه )0ه ( من رواه بالغين المعجمة »> فمعئأه : نذهبه وندفنه ) : 


١ 





مقال عتبة وحكيم وابن وهب لقريش في الرجوع عن القتال : 

قال الناظم : 

( لو طاوعوا عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف » الذي قال فيه النَبِىَ صلى الله عليه وسلم وقد راه 
على جمل له أحمر : ١‏ إن يكن فيهم خير » ففي صاحب الجمل 
الأحمر » إن يطيعوه E‏ » ( أو حكيما ) ابن حزام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي › مه فاختة بنت 
رُهين » ولدته في جوف الكعبة » وطرحت ثيابها التي ولدته 
فيها في الحطيم » وذلك شرع الجاهلية » وتسمئ تلك 
الثياب : اللقى » بوزن الفتى » قال الشاعر : 


دا عليه كاه 


سے ایر 
ب کي 





نين أيدي الطائفتين صريم 
نجا يوم بدر » وأسلم يوم الفتح » رضي الله عنه : 
( أو ) عمير ( ابن وهب ) بن خلف بن حذافة بن جمح › 
قال فى « روض النّهاة » : ( ويقال له : شيطان العرب » وقد 
( لكونهم ) أي : لكون المذكورين ( إلى القُفول ) أي : 
الرجوع عن القتال ( أرشدوا ) قومهم ( من بعد ما ) يظهر أنّها 
مصدرية ( أشفوا ) قال فى « القاموس » و« شرحه » : ( أشفى 


١1١١ 
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بعث فريش عمير بن 
وهب الجمحى 
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على الشيء : أشرف » وحصل على شفاه » وهو يستعمل في 
لتر غالا اى من بعد إشرافهم ( على ما ) آي : القتال 
الذي ( وردُوا ) بدراً لأجله . 

وأشار الناظم في هذه الأبيات إلى ما ذكره ابن سيد الناس 
في « العيون » » وابن كثير في « البداية » كلاهما عن ابن 
إسحاق قال : ( حدّثني أبي اماد د يسار وغيره من أهل 
العلم » عن أشياخ من الأنصار » قالوا : لما اطمأن القوم. . 
بعثوا عَمّير بن وهب الجَمّحِىَ فقالوا : احزر لنا أصحاب 
محمّد » قال : فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع 
إليهم » فقال : ثلاث مئة رجل » يزيدون قليلاً » أو ينقصون › 
ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين » أو مدد » قال : فضرب 
في بطن الوادي.. حتى أبعد فلم ير شيئاً » فرجع إلى 
فقال : مارأيت شيئاً » ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس 
لوم انح مولا علج اا سرع , 

وفي ١‏ السيرة الشامية » : أما ترونهم خرساً لا يتكلمون . 
يتلمّظون تلمّظ الأفاعي”'' » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم . . 
حتى يقتل رجلاً منكم » فإذا أصابوا منكم عدادهم. . فما خير 
العيش بعد ذلك ؟ فَرَوًا رأيكم . 


. تلمظ : إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه »> وأخرج لسانه فمسح به شفتيه‎ )١( 


۲۲ 
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م ا ده 6 مامه ا ا و م 
وقال عمرو وبانفه شمخ ثانيّة سَحرٌ عتبة انتفخ 





فلا سمع حكيم بن حزام ذلك. . مشى في الناس » فأتى 
عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد » إِنَك كبير قريش . 
وسيدها . والمطاع فيها »> هل لك إلى أن لا تزال تذكر منها 
بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع 
1 أن ا ED‏ 
بالناس » وتحمل أمر 2 عمرو بن الحضرمي » قال * 
قد فعلت . أنت علي بذلك » إِنَّما هو حليفي » فعليّ عقله 
وما أصيب من ماله ء فأتِ ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - ثم 
قام عتبة خطيباً فقال : يا معشر قريش ؛ إنكم والله ما تصنعون 
بان تلقوا فاد وأصحابه قينا + والله ؛ لعو او 
لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن 
عمه ء أو ابن خاله » أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين 
محمّد وبين سائر العرب . فإن أصابوه. . فذلك الذي أردتم » 


وإن كان غير ذلك. . ألفاكم ٠‏ ولم تعرّضوا منه ما تريدون ) . 


وإلى هنا انتهى ما دار من المفاوضة بين الثلاثة وأبي جهل . 


إصرار أبي جهل على الحرب : 

وأما جواب أبي جهل . . فهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله 
تعالیٰ بقوله : 

( وقال ) أبو جهل ( عمرو و ) الحال أنه ( بأنفه ) » يتعلق 
بقوله : ( شمخ ) أي : تكبر» قولة ( ثانية ) » أمّا القولة 





مفاوضات زعماء فريش 
على التراجع عن القتال 


0 ى : الذي قتله واقد بن عبد الله في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة » وهو أول قتيل . 


ون 
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O CE‏ اديور لد 
ومقول القول قوله : ( سحرٌ عتبة انتفخ ) كما قال : ( سحر ) 
قال في ١‏ المختار » : بالضم : الرئة » والجمع أسحار » كبرد 
وأبراد » وكذا السحر بالفتح » وجمعه سحور كفلس وفلوس › 
وقد يحرك لمكان حرف الحلق » فيقال : سخر وسحر » كنهر 
ونهر » والثاني هو اللائق بالنظم › فيحمل عليه ( عتبة 
انتفخ ) . 

ا قال في « العيون » : ( قال حكيم : فانطلقت حتى جئت 

ابا جهل في الرجوع عن , 5 

لقتال أبا جهل » فوجدته قد نثل درعا له من جرابها » فقلت : 
اا الكم .إن عة ارسي اليلق يكذا وكناا انى فال 
فقال : انتفخ ا مخ جو و ا ا وا کا 
والله » لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمّد » وما بعتبة 
اال اة فك براق أن محا واا اا جور 
وفيهم ابنه""“ قد تخوف عليه » ولما بلغ عتبة قول أبي جهل : 
انتفخ والله سحره. . قال : سيعلم مصفر استه من انتفخ 
سحره : أنا أم هو ؟ ثمَّ بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي 
الذي قتل أخوه عمرو في سرية ابن جحش ء فقال : هذا 
حليفك يريد أن ترجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينيك » فقم 
فانشد حُفرتك”'' ومقتل أخيك ) وقد أشار الناظم لهذا بقوله : 





8 أي : اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك وعهدك ؛ إذ أنه كان حليفاً لهم وجاراً . 
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( وا نيك ) أن ها عامرَ(بنا لحضرمى ) أخا امجحكات ابي حول 
5 ابن الحضرمي بالمطالبة 
المقتول . الذي هو عمرو » وقال : هذا حليفك . . . إلى اخر ا 5 
ما تقدم ( الثأرا ) بالهمزة » وتبدل ألفاً : الدم > وقيل : الطلب 
به »> كما في «التاج 4 عن «المحكم» ( ف)قام عامر. 
وكشفت أستة 6 وحثا عليه الزات ئم صرخ : واعمراه › 
فثارت النفوس . و( حش حرباً) أي : أوقدها ( بيهم 
وشرًا ) . 


مقتل الأسود بن عبد الأسد : 


فقام الا بن عبد الاس المخزومى فقال 4 


أ 


عاهد الله 
لأشربنَ من حوضهم » أو لأَهْدمئّه » أو لأموتّنَ دونه . فقام 
إليه سيدنا حمزة رضي الله عنه » فلمًا التقيا. . ضربه حمزة › 
فَأطَنَ قدمه إلى نصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على 
ظهره » تشخُب رجله دما نحو أصحابه » ثم حبا إلى 
الحوض .. حتى اقتحم فيه » فتبعه حمزة » فقتله في 
الحوض . 


0010 الأسود هذا : اول من يأخذ كتابه بشماله » وأخوه أبنو هكلمة: اول من باد كانه يميه بعد 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » قال شيخ شيخنا عبد القادر بن محمّد سالم في 
) الواضح المبين ) : 
ل اع وال ع اال اب فيا اا 
تشيته ا سلمة يتلوه وعكسه الاس اق أخوه 
سان ن قل سابد وف لا ق هن أو نحن يدبن 


0 


وذكر الحافظ ابن عبد البر فى ترجمة أخيه العلاء بن 
الحضرمي : ( أن عامر بن الحضرمي قتل يوم بدر كافرأ ) . 
ابتداء الحرب بالمبارزة : 

ولمًا أوقد أبو جهل الحرب بينهم » وقتل حمزة الأسود. . 
خرج عتبة بين أخيه شيبة وابنه الوليد » فدعا إلى المبارزة . 
فخرج إلبه ثلاثة م الأنضار :غوف عاذ" آبا لحار 
وأنهما: عفرا والالت: عبد اين رواعة فما فيل > 
فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار » فقالوا : ما لنا 
بكم من حاجة » وفى رواية : فقالوا : أكفاء كرام » ولكن 
أخرجوا إلينا من أكفائنا بني عمنا » فقال النْبىّ صلى الله عليه 
وسلم : ١قمياعبيدةبن‏ الحارث » قم يا حمزة. قم 
يا على » . 

( فقام للوليد نجل ) أي : ابن ( عتبة ) بن ربيعة ( حيدرة ) 
لقب لسيدنا على بن أبي طالب رضي الله تعالىئ عنه » ( و ) قام 
( حمزة ) بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النّبِىَ صلى الله عليه 
وسلم ( لشيبة نجل ربيعة ) بن عبد شمس ٠‏ ( وعتبة أخوه ) 
أي : أخو شيبة ( قام له عُبيدة ) الاتي نسبه ( إذ رشحوه ) أي : 
قدموه للمبارزة . 


. فى « الهشامية » و« العيون » : معوذ . بدل معاد‎ )١( 


۲٢ 


وَتُطقَت فَدَم هوَأَحْتَمَلُوهُ وَهْوَأَسَنُ الْجَيْشٍ فيمَا تَقَلُوة 


قال ابن إسحاق : فلمًا دنوا منهم . . قالوا : من أنتم ؟ 
فقال عبيدة : عبيدة » وقال حمزة : ج وقال على : 
علي » قالوا : نعم » أكفاء كرام فبارز عبيدة » وكان أسن القوم 
اوا حوره که ا غ ا 
حمزة. . فلم يمهل شيبة أن قتله » وأمّا علي. . فلم يمهل 
الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين » كلاهما 
أثنبت صاحبه » وكرّ حمزة وعلىّ بأسيافهما على عتبة » فدففا 
عليه بالمهملة والمعجمة : أجهزا عليه واحتملا صاحبهما . 
فحازاه إلى أصحابه . 


استشهاد عبيدة بن الحارث : 

( وقطعت قدمه ) أي : عبيدة » بضربة ضربه بها عتبة في 
ركبته » وصار مخ ساقه یسیل ( واحتملوه ) فمات بالصفراء . 
ودفن بها » رضي الله تعالى عنه » ونفعنا بمحبته ( وهو أَسَنٌّ 
الجيش فيما نقلوه ) من الأخبار . 

ذكر في ١‏ الحلبية » : أته أسن من التب صلى الله عليه 
وسلم بعشر سنين . 

وقال في « روض النهاة » : له يوم مات ثلاث وستون 
سنة » وهو القائل يومئذ رضي الله عنه : 
فإِنْ تقَطَعُوا جلي فإني ملم 

لحي بهن ا 


۷ 


و ETT‏ .° > امم ° وسى 7 ه 


عبيدة بن الحارث 


لباساً من الإسلام غطى المساويا 

( وهو ) أي : سيدنا عبيدة المذكور ( إذا أخذت فى ) نسبه 

الشريف » و( نعم النسب ) هو › فقل : ( عبيدة بن الحارث بن 

قال في « الإصابة » : ( وكان رأس بني عبد مناف حينئذ › 

مع أن العباس وإخوته كانوا في التعدد أقرب . وكان مع النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم بمكة » ثم هاجر ) . 

ان البجافقاء ادع كنبو 4 و E‏ سيول آلا 

صلى الله عليه وسلم. . أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله 

قدمه 0 0 خجله على قلمه ا وقال : 


وسلم : « أشهد أك شهيد » رواه الإمام الشافعي رحمه الله 


ا 


و ع ان 7 1 57 7 ا ع ۰ 
عباد : سمعت ابا ذرٌ رضي الله عنه يقسم قسما : أن هده 


۲۸ 


و 


لع سر 


رَشهد المد هذا ارا أغني ألحْصَيْنَ وَالطفيْل مُشبهًا 


الاية : و نرلت فى الدين تردوا 
يوم بدر : حمزة ٠.‏ وعليٌ › وعبيدة بن الحارث » وعتبة › 
وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن عتبة . 

وروى البخاري أيضاً من حديث أبي مجلز عن قيس » عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « أنا اول من يجثو 
بين يدي الوّحمن عر وجل للخصومة يوم القيامة » . 

وقال قيس : : وفيهم أنزلت 3 هد ن حصعان ا E‏ 
رتهم ااي حكهروأ عت طم ثيا ين ا 


ر 


اس ےھ ےھ و ر و 2و و ت يو > 
| یصھر بوء ما في بطونيہ وال 2 وهم مَفَلِِعٌ 
30-2 8 -. لو 0 


1 يس سرس م 


9 
حدیر 4 كايا 


اث أن کیا این کی یط یا م 
2 2 اد اک اه يدل أربت “ام وعيارا لد كدف 

جت ير ين تھا الأتهدز نكرت فیا من أَساورٌ من 
مي َو اسهم فيها حَرِيْرٌ * . وقال انه الذين ارو 
عن رسي رسو قر امي ولا 
ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . 

( وشهد المشهد هذا ) أي : بدراً ( أخواه ) أي : أخوا 
عغبيدة » بل شهدا المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وماتا في خلافة عثمان رضي الله عنه » في سنة إحدى 
وثلاثين ( أعني الحُصَّيْنَ والطفيل ) ابني الحارث . 

قال في « روض النهاة » : ( إِنَّ الثلاثة أشقاء » أمهم 
سخيلة ) ( مشبهاه ) أي : عبيدة في قدّم الإسلام » والهجرة . 
وشهود بدر . 


ا 


7۹ 


الأخحوان 2 الحصين 
والطفيل اننا الحارث 


5 1 ٠ : o را اك هه اس للع‎ o2 


ار 
0 دي کے + 2 م ال ا 11 سے صر 3 د 9 
سے yr‏ ار د و 2 صر ر ےر 


قصة سواد بن غزية مع الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( وابن غَِيّة ) بالتكبير » البَلُويَ » حليف بني عَدِي بن 
النجار » واسمه ( سواد ) بفتح السين » وتخفيف الواو . قال 
في « روض التهاة » J):‏ وكذا كل يواه فى ارب اا عر 
سواد » بتشديد الواو » أحد بني عامر بن لؤي » من شيوخ 
العديك: ‏ بوشوافاين كز aN N‏ 
فبضم السين وتخفيف الواو والمذكور في النظم شهد بدراً . 
وما بعدها » و( استنتلا ) أي : تقدم ( من صفه » ورام ) أي : 
قصد التب صلى الله عليه وسلم لما كان يعدّل الصفوف ( أن 
يعتدلا ) والألف للإطلاق » وفاعله يعود على سواد » وقوله : 
قبي سواه دن ( نبينا ) فاعل رام ( فمسّه ) أي : مسن نبيّنا صلى الله عليه 
E‏ وسلم سوادا ( في كشحه ) : هو ما بين الخاصرة إلى الضلع > 
( وقال ) سواد ( إذ آلم ) هُ ( مسن قذحه  )‏ بكسر القاف ‏ : 
السهم قبل أن يُراش وينصل ( أوجعتني نخسا ) : هو غرز 
الجّنب بعود » ونحوه » وهذا مقول القول ( فأعطني القوّد ) 
أي : القصاص ٠.‏ فأعطاه ذلك » بأن كشف صلى الله عليه وسلم 
عن بطنه الشريف » ( وجَّدَّ ) سواد » واجتهد ( في أن كان باشر 
الجسد ) أي : جسده صلى الله عليه وسلم » فاعتنقه » وقبّل 


wu اله موه‎ HD Gm BDH GO GO HG HHG GG GG GG HP BSE ESE ESE HBB NS GG GS $ Gg BB Sh WG 4G 4G a ®» 


KO. SO GG SES E SG SG dG QR 





قال ابن إسحاق : ( وحدّثني حَبّان بن واسع بن حبّان . 
عن أشياخ من قومه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَدَّل 
صفوف أصحابه يوم بَدَر » وفي يده قِدّح يعدّل به القوم » فكان 
يقول لهذا تقدم » ويشير للآخر تأخّر ) . 

وذكر في ١‏ الشامية » : ( أنه صلى الله عليه وسلم خطب 
فيهم يومئذ » فحمد الله وأثنئ عليه" » فمرّ بسواد بن غزيّة 
حليف بني عَدِيَ بن النجار » وهو مُستنتل من الصف ) . 

قال ابن هشام : ( فطعّن في بطنه بالقدح » وقال : « استو 
يا سواد » فقال : يا رسول الله ؛ أوجعتني وقد بعثك الله بالحق 
والعَدل فأقدني » قال : فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بطنه » وقال : ١‏ استقد » قال : فاعتنقه » فقيّل بطنه »› 
فقال : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » قال : يا رسول الله ؛ 
حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يَمَّسنَ جلدي 
جلتك + فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ) . 
عريش النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم : 

ولغااهذل:النية صا الل خليه وسل عفرف رجح إلى 
عريشه » ولیس معه فيه غير أبي بكر » ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر » ويقول : « اللّهِمَّ ؛ 


اوح الدرة مصلل بل 
عليه وسلم متضرعاً إلى 


010 وذكر الإمام المقريزي خطبته عليه الصّلاة والسّلام في أصحابه فقال : ( وخطب عليه الصّلاة 
والسّلام يومئذٍ فقال بعد الثناء على الله والحمد : ١‏ أمّا بعد : فإني أحتكم على ما حتّكم الله 


عليه > وأنهاكم عمًّا نهاكم عنه 4 فن الله عظيم شأنه. . . » إلخ ) . 
١١١‏ 


سے ا سر اص م 7 ت 0 ص 20 
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إ6 اك ها لهات ار ل وار کر يقول يا بي 
الله ع انوك وك > فإن اه مجر للك هنا وغد 

( و ) قد ( حََفْقَ ) بفتحات ( النَّبَ ) صلى الله عليه وسلم 
وهو في العريش خفقة ؛ أي : حَرّك رأسه وهو ناعس ( حين 
المعركة ) بفتح الميم » والراء مفتوحة » أو مضمومة : موضع 
القتال . 
الإمداد بالملائكة في بدر : 

( وفي عريشه ) وهو ما يستظل به من خشب وحشيش 
( رى ) عليه الصلاة والسلام ( الملائكة على ثنايا جبرئيل 
النقع ) أي : الغبارٌ » فمن أجل ذلك لما انتبه صلى الله عليه 
وسلم. . قال : « أبشز يا أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل 
آخذاً بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع » . 

روى البيهقي - كما في ١‏ شرح المواهب »4 عن علي 
رضي الله عنه قال : ( هبّت ريح شديدة لم أر مثلها » ثم هبّت 
ريح دة ۾ :وأظيه:. كر ثالثة ».-فكانت الأولى جبريل › 
والغّانية ميكائيل ٠‏ والثالثة إسرافيل » فكان ميكائيل عن يمين 
النْبىَ صلى الله عليه وسلم » وفيها أبو بكر » وإسرافيل عن 
يساره وأنا فيها ) اه. 

ورواه ابن سعد » وذكر الثلاثة جَرْماً » وقال : ( فكانت 
الأو #جبريل فى القت من الملافكة مع اللي لى ال علية وسلم + 

) ۳۲ 
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والثانية : ميكائيل فى ألف عن يمينه > والثّالئة : إسرافيل فى 
ألف عن يساره ) قاله القسطلاني . 
يتلو : 8# س کمن ووا وراو ا 4 . 


دعاؤه صلی الله عليه وسلم ربه : 

وفي « صحيح مسلم©2 .2 و« سا سنن أبي داوود » و الترمذي » 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( حدَّئني عمر بن الخطاب 
قال : لما كان يوم بدر. . نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المشركين وهم ألف . وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة » ثم مد 
يديه فجعل يهف بريه + 7 الله + أنجر لى ما وعذتت + الله ؛ 
اتن ما وعدتني . اللّهمَ ؛ إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام. . لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه ماذاً يديه › 
مستقبل القبلة. . حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر » 
فأخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه وقال : 
يا نبي الله ؛ كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنّهِ سينجز لك ما وعدك › 
فأنزل الله عن # د َيون رک فَأسْسَبَاب لحكم آي ممدكم 
أل كن اليه ا فأمدّه الله بالملائكة ) . 
ا 

واستفتح أبو جهل يومئذٍ فقال : الله ؛ أقطعَتًا للرحم » 
اا تو فكان هو المستفتح على 


۲۳ 
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اثار حفنة التراب التي 


را ال مان الله 


عليه وسلم في وجه 


كفار قريش 


»+ ۰ چ 8 م سے 2 
Ss‏ : ل إن كنتقيطا مقذ جاسكم امتح اد 
توا تیر کو کک ود تثوطوا تمد وان في عت وتم کیا ول 


رس وخ سے ب ر کے ر سے سے ص 


ثرت وأن اله مع الْمَؤّْمِنِينَ# . 

واخا رس ال ملل الله عله سل حا مق تراه 
فرمى بها قريشاً » وقال : ١‏ شاهت الوّجوه » وقال لأصحابه : 
« شوا» فكانت الهزيمة » وكانت تلك الحصباء عظيماً 
شأثها » لم تترك أحداً من المشركين إلا ملأت عينيه » وجعل 
المسلمون يقتلونهم » ويأسرونهم » وبادر النفير إلى كل رجل 
منهم منكبّاً على وجهه . يعالج التراب ٠‏ ينزعه من عينيه 
وذلك قوله ا ویک تناو تلك ا نت رارك 
ِذْرَمَيتَ ولك آله رئ# أي : عم جميعهم » وما في قبضتك 
إلا ما يبلغ بعضهم » فالله هو الذي رمى سائرهم . 

وذكر المقريزي في « إمتاع الأسماع » : إن هزيمة القوم 
كانت عند الزوال » وكان الرجل يومئذ يرى المّلك على صورة 
رجل يعرفه » وهو يثيّت ويقول له : ماهم بشيء › فكر 
عليهم > وذلك معنى قوله تعالی : # إذ يو رَيُكَ إل المليكة أن 
مَعَكُم فتوا ليت ءاسنو . 

قال سيدنا حسان رضي الله عنه : 
ميكالٌ مَعْكَ وَجبرئيل كلآهما 

مدد لرا شن عي فار 
( ولم يقاتل في سواها ) أي : في غير غزوة بدر ( الجمع ) 
۳٤‏ 


26 تقاتل 2 “كه إِذ ريك م 0 له 2 مهلك 0 
2 5 5 7 4 قرو 5 ر د و 
لكتهم لعحطددوّماد وَطبلهم هتاك طول ألأبَّد 


من الملائكة . أما فيها. . فقاتلت » وبهذا صرح العماد بن كثير 
فى « تفسيره » فقال ١‏ ( المعروف من قتال الملائكة : 
كان يوم بدر ‏ ثم روى بإسناده إلى ابن عباس - قال : لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر ) . 


( وقيل لم تقاتل الملائكه ) لا في بدر ولا في غيرها . 
Sa Es‏ نورق ومين وا لاج اقلت 
واحد يكفي في إهلاك الدنيا » كما قال الناظم : ( إذ ريشة منهم 
لقوم مهلكه ) مبيدة . 


( لكنهم ) إِنَّما حضروا بدراً ( لعدد ) أي : لتكثير عدد 
( ومَدّد ) في أعين المشركين » لا يضربون . 

قال في « شرح المواهب » عقب ذكر هذا القيل › وما معه 
من الدليل : ( وهذه شبهة يدفعها ما يأتي عن السبكي » قلت : 
وحاصل دفعها عنه : أنَّ قتال الملائكة مع النَبَىَ صلى الله عليه 
وسلم على سبيل الاشتراك في بعض الفعل » مع أن جبراثيل 
قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه ؛ لإرادة أن يكون 
الفعل للنْبِىَ صلى الله عليه وسلم . ولأصحابه » وتكون 
الجلاتكة مدد على غاذة يده الحنوشن: + زعتاية لضصورة 
الأسباب . وسنتها التي أجراها الله تعالئ في عباده » والله فاعل 


الجميع ) . 


فال الملائكة لمساعدة 
المسلمين 


الخلاف فى قتال 
الملائكه 
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مرزوق لسماعه 


وفي المسألة قول ثالث » ذكره في « شرح المواهب › 
وهو : أَنَّهها قاتلت فيها وفي غيرها . 
سماع الطبل في بدر : 

( وطبلهم ) المسمّئ بطبل أهل الإيمان ( هناك ) ببدر 
يسمع إلى وقتنا هذاء» بل ( طول الأبد ) وقد شاع ذلك › 
وشوهد من كثير ممّن يزورون بدراً ؛ فقد قال القسطلاني في 
« المواهب » عن ابن مرزوق : ( ومن أيات بدر الباقية مدى 
الأزمان. . ما كنت أسمعه من غير واحد من الحَُجَاجٍ : أَنّهم إذا 
اجتازوا بذلك الموضع. . يسمعون هيئة الطبل » طبل ملوك 
الوقف ‏ و وا :ذلك لعي اهل الاه + قال + ورا 
انكرت ذلك » وريم تأولتة بان الموضع صلب © جيب فيه 
وار الدوات > وکات غالا + لدم سیل ی رل + 
ولا تراب غير صلب » وغالب ما يسير هناك الإبل » وأخفافها 
لا تصرّت في الأرض الصلبة » فكيف بالرمال ؟! ) . 

ال اوو اانه ا ال بالوضون 
إلى ذلك الموضع المشرّف. . نزلت عن الراحلة أمشي » وبيدي 
عود طويل من شجرة السّعدان » المسمى بام غَيْلان ‏ وقد 
نسيت ذلك الخبر الذي كنت أسمع » فما راعني وأنا سائر في 
الواع :ةلا واحةيهى عرد الأعز انيه الختالين يفول :امون 
الطبْل ؟ فأخذتني لما سمعت كلامه قشعريرة بيّنة › واتذكرت 
ما كنت برت به » وكان في الجو بعض ريح » فسمعت 
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صوت الطبل › وأنا دهش مما أصابني من الفرح . أو الهيبة » 
أو ما الله أعلم به » فشككت . وقلت : لعل الريح سكنت في 
هذا العود الذي في يدي » وأوجدت مثل هذا الصوت » وأنا 
حريص على طلب التحقيق لهذه الاية العظيمة » فألقيت العود 
من يدي » جلت غل الارض ٠‏ أو ت اما > وات 
جميع ذلك . فسمعت صوت الطبل سماعاً محققاً » أو صوتاً 
Ea EOS‏ مين اناك اسمن عه 
سائرون إلى مكة المشرّفة » ثم نزلنا ببدر » فظللت أسمع ذلك 
الصوت يومي أجمع » المرة بعد المرة » وقد أخبرت أن ذلك 
الصوت لا يسمعه جميع الناس ) انتهى كلام ابن مرزُوق . 

وقال العلآمة المؤرخ الشهير بالخميس حسين بن محمّد : 
( وأنا جرّبتها في سنة 475١٠‏ » وقت اجتيازي ببدر قافلاً من 
المقينة السدورة. إلى كه TOT INT‏ الطل + 
وتتابع الناس لسماعه » وكانوا زهاء مئة إنسان من الرجال . 
والنساء في الشقادف . وغيرها سماعاً محققاً بلا شك » مراراً 
متعددة » وكان الصوت يجيء تارة من تحتنا ثم ينقطع » وتارة 
من خلفنا ثم ينقطع . وتارة عن يميننا » وتارة عن شمالنا . 
وعلى كل الهيئات كنا نسمع الصوت قائماً » وقاعداً » ومتكئاً » 
سماعاً مخققا بلا شبهة » وكان الوقت صحوا » راكداً لا ريح 


اه 


. )57١/١(» تاريخ الخميس‎ « )١( 
۳۷ 


تحفيق المؤرخ الخميس 


ا ا تيز نات ككينا رتؤة اكوا 


8 2ل رةس و وه > 
تزوله بعد رشو ل اله الق أن لسن له تتاهي 


التحقيق في نزول 
جبريل بعك وفاة ال 
صلى اله عليه وسل 


الخلاف في نزول جبريل بعد الرسول عليهما السّلام : 

( وجاء ) في الخبر ( أنَّ جبرئيل ) بالهمزة قبل الياء » عليه 
ا ر عات ) عن اا محكوتصان ابه عله 
وسلم ( مؤمناً ) وإذا رآه الشيطان. . يفو منه » فلا يقدر أن 
يُغْويَ من أراد الله تعالي ثباته » تجتنا الله على الإيمان بحرمة 
سيدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام ( وقوم ) من العلماء ( أنكروا 
نزوله بعد رسول الله ) صلى الله عليه وسلم . 

قال الناظم : ( و ) القول ( الحق أن ) ه ؛ أي : أنَّ نزول 
جبريل ( ليس له تشاهي ) ححنى يرك لجال عن الحرمين 

نعم ؛ لا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي 


و« 
x‏ 


سبو جه 

قال عبد الباقي في « شرحه») على « مختصر سيدي 
عا وما ار على اسه القاين ا لای الین 
بعد موت النبئَ صلى الله عليه وسلم. . فلا أصل له » ومن 
الدليل على بطلانه ما للطبراني في ١‏ الكبير ١‏ عن ميمونة بنت 
سعد قالت : قلت : يا رسول الله ؛ هل يرقد الجنب ؟ قال : 
انها لحي أن وقد ده ن را د فاي أعاف انب فل 
يحضره جبريل ) ) . 
قال العلاّمة الشيخ محمد الأمير عليه » أو ما معناه : 


۲۸ 


59 5 سے ن ص ه و ° لب و ي‎ ۴ E ی ن کو ن‎ OEE 

وَرَاقَبَ الجمعيئن شخصان لكي ينتهبا من مدبرى الحمعين شى 

سر # سے سے سے *٭ س 0 

د له )ا او سه ب يه 20-0 O‏ 

فرّايا الملك وَهو منطلق فانشق واحد وَالاخر صعق 
ب بر 


( لا ينزل بتجديد شريعة ) . ونقله في « مشارق الأنوار» في 
فوز أهل الاعتبار » جعلنا الله تعال منهم بمنه وكرمه . 

( وراقب الجمعين ) أي : جمع المسلمين » وجمع 
المشركين ( شخصان ) من بني غفار ( لكي ينتهبا ) مع من 
ينتهب ( من مُذبري الجمعين شئ ) معمول ل ( ينتهبا ) » وقف 
به على لغة ربيعة ؛ أي : ليأخذا شيئاً . 

( فرأيا الملك ) جبريل عليه السّلام ( وهو منطلق ) على 
فرس قائلاً : أقدم حَيْرُوم ( فانشقّ واحد ) من الشخصين فمات 
مكانه » ( والآخر صَعِق ) وغشي عليه . 

آله اين اماف + ل( جال عبد الله ين ای کر :أنه 
حدّث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدّثني رجل من 
بني غفار قال : أقبلت أنا وابن عم لي. . حتى أصعدنا في جبل 
يشرف بنا على بدر » ونحن مشركان » ننتظر الوقعة على مَن 
تكون الدَبْرّةك'' » فننتهب مع من ينتهباء فبينا نحن في 
الل اذ ادت سار فما ها ج الل 


. بفتح الدال المهملة وسكون الباء - : هي الهزيمة‎  ةربدلا‎ )١( 


قصة الرجلين اللذين 


شاهدا جبريل عليه 


(۲( حمحمة ‏ بحائين مهملتين مفتوحتين »> بينهما ميم ساكنة ‏ : صوت الخيل 5 
)ع أقدم بهمزة قطع مفتوحة وكسر الدال ¢ من الإقدام كما رجحه ابن الأثير 3 وحيروم اسم 


فرس جبريل » كما في « الروض الأنف * للسهيلي . 


۳۹ 


ا ا أل ده انناف 50 م ف ا 
ون ى لعريشل و رس لني من قريش 





قناع قلبه فمات مكانه » وأمًا آنا فكدت آهلك ثم تماسكت ) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رؤي الشيطان 
يوماً هو فيه أصغر » ولا أحقر » ولا أدحر » ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة ؛ وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله 
عن الذنوب العظام » إلا ما رؤي يوم بدر » قيل : وما رأى يوم 
بدر ؟ قال : « أما إته قد رأى جبريل يزع الملائكة » أي : 

وقال عليه الصّلاة والسّلام يومئذ : « هذا جبريل يسوق 
الريح كأته دحية الكلبي » إني نصرت بالصّبا » وأهلكت عاد 
بالدّبور» . 

وقال سيدنا عبد الوحمن بن عوف رضي الله عنه : ( رأيت 
يوم بدر رجلين » عن يمين التب صلى الله عليه وسلم 
أحدهما » وعن يساره أحدهما » يقاتلان أشد القتال » ثم 
يليهما ثالث من خلفه » ثم ربعهما رابع أمامه ) . 

قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه : كانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً » ويوم حنين عمائم حمراً . 

وقال ابن هشام : ( وكان شعار أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم بدر : أَحَدٌ أَحَد ) . 
سعد بن معاذ وحراسته الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش : 

( و ) سعد ( أبن معاذ ) سيد الأؤس » مبتدأ ( مبتني 
ال اا كما :رواة ابن مجان 


١ 


( يا رسو ال آلا تي لك عريسا تكرن فيه ود عدن 
ركائبك » ثم نلقى عدوّنا » فإن أعرّنا الله » وأظهرنا على 
عد زناح , كان ذلك من E‏ ی لبيك 
على ركائبك . فلحقت بمن وراءنا ؟ فقد تخلف عنك أقوام 
يا نبي الله وما نحن بأشد لك حباً منهم » ولو ظنوا أن تلقى 
حرباً. . ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك › 
ويجاهدون معك » فأثنى عليه صلی الله عليه وسلم خيراً » ودعا 
له بخيرء» ثم بنى للرسول صلى الله عليه وسلم عريشاً فكان 
ف 

والعريش : شبه الخيمة يستظل به » وقال السهيلي : ( هو 
كل ااك وو عه تونق + فاق ع کت افو 
عرش لا عريش ) . 

وتعقبه مُغلطايٰ بأن تفرقته بينهما لم يروها عن لُغويّ › 
والذي في « العين » : ( أنّهما : ما يستظل به ) . 
رأي سعد بن معاذ وعمر في الأسارئ : 

( و ) هو ( حارس النَّبى ) صلى الله عليه وسلم ( من ) كفار 
( قريش ) على باب العريش » متوشحاً السيف في نفر من الأنصار › 
يحرسونه صلى الله عليه وسلم » مخافة كر العدوعليه . 

وجملة قوله : ( يكره إبقاء الأسارئ ) خبر بعد خبر » 
لقولة 2 ران اا و( ال ری بے ال اا سرن 
فتدينا م انين و اا یاک أن : 
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هك ذا عمرٌ كان وضى من موافقاة: 4 التى ر 2 ن 


المشركين ( أوَّلَ قتل ) أي : في أوَّل قتل ووقعة أوقعها الله 
تال O‏ : أحق » وهو مفعول ثان 
موق ) وار اا كبا اعلني هاري 
ولك 2 أن وسول اله انال عل ولم لها رال فن و 
سعد الكراهة لما يصنع الناس . . قال : « والله ؛ لكأنّك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم ) فقال : أجل والله يا رسول الله » كانت 
أوّل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك . فكان الإثخان في القتل 
أحبّ إلى من استبقاء الرجال . 

استشارة ال صلَى الها ( وهكذا عمر ) بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ابن تفيل بن 

عليه وسلم أصحابه في 


اسری بدر 


عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب ( كان ) ير رأي ابن مُعاذ في كراهة إبقاء الأسرى ؛ فَإنَه 
لما أخذ صلى الله عليه وسلم الأسرئ قائلاً : « ماذا 
و اي لع :ارم کو چك 
اضرب أعناقهم . 
موافقات عمر رضي الله عنه : 

( وهيّ ) أي : هذه الكلمة ( من موافقاته ) أي : كلماته 
الموافقة للقضاء ( التي بَعدٌ ) بالبناء على الضم لحذف المضاف 
إليه ؛ أي : التي بعد هذه ( تمن ) بكسر العين ؛ أي : 
تعرض » وهي كثيرة » جمعها الحافظ السيوطي”' . 


)۱( في نظم سماه « قطف الثمر في موافقات عمر » وهو : = 


۲ 
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الاستشارة في أسرئ بدر : 

قال القسطلاني في « المواهب » : ( وفي حديث أنس عند 
الإمام أحمد : 

استشار صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر » 
فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر فقال : 
يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم » فأعرض عنه عليه الصّلاة 
والسّلام » ثم عاد صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أَيّها الناس ؛ 


الحم الله وصل ى اله 
ياسالي والحادثات تكثسر 
ومايرئ أنزل في الكتاب 
ل مدا الت عنه في أبيات 
قفي المقام 55 
وذكر جبريل لأهل الغدر 
وأية الصيام في حل الرفث 
وقوله ¥ ومو حئٌّ 
ر ا خخ ل را 
وآبة في (النور) # هذا 

وفي ختامأية في (المؤمنين) 
وثلة من في ضعانة الاين 
وعددوا في ذاك نسخ الرسم 
وال فرلا هو فى التحوراة قد 
فيان الحدكمير ا سل 


على نيه الذي اجتباه 
عن الذي وافق فيه عمر 
رافق اراي الفحتكهوان 
راي اق افر وا ر 
وات الاي الخمر 
وقول ےا عرد # س 
يكوك 4 إذ بقلل أقئ 
# ولا صل آية في (التوبه) 
وآية فيهها بها الاستشذان 
تارك الله بحفظ المتّتهيبلن 
وفي سواه آية (المنافقين ) 
E E E E EE EY‏ 


هنا انتهئ ما ذكره من موافقات أبي حفص ٠‏ ثم أولاه بموافقات أبي بكر » فانظر ذلك فى 


0 الحاوى ا 
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إن الله قد أمكنكم منهم » فقال عمر : يا رسول الله ؛ اضرب 
أعناقهم » فأعرض عنه عليه الصّلاة والسّلام » ففعل ذلك ثلاثا , 
وأَنْ تقبلَ منهم الفداء » فذهب من وجه رسول الله صلى الله عليه 
النهي عن قتل بني هاشم وابي البختري : 

ثم قال الناظم : ( عن قتل آله ) يتعلق بقوله : ( نهى ) 
بني هاشم ( إذ خرجوا ) إلى بدر مع المشركين ( وفي خروجهم 
ابن ااي .عدوت ابرق ما ا ی انه فاته 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاً » لا حاجة لهم بقتالنا » فمن لقي 
أبا البخترىٌ بن هشام بن الحارث بن أسد. . فلا يقتله » ومن 
لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . فلا يقتله › فإِنّما خرج مستكرهاً » » وإلى ذلك امار 
الناظم بقوله : 

( و ) نهى ( عن ) قتل ( أبي البختري ) بفتح الباء وإعجام 


E: 
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Ge o‏ هى عليه الصلاة والسلام عن قتله ( إذ لم 
يؤذه ) أي : لأته لم يؤذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من 
كان يؤذيه قبل » ولم يبلغه عنه شيء يكرهه » بل كان يذب عنه 
صلى الله عليه وسلم » وكان كثير الإكرام لبني هاشم ما داموا 
في ا ی ب الهم بالأطفية و .وله لان 
أبو جهل . . قال أبو سفيان : دعوه » كريم وصل رَحماً » وقد 
سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في منابذته عليه 
الصَّلاة والسّلام » كما أشار لهذا الناظم بقوله : ( وصَكُ ) : 
هو الكتاب » فارسي معرّب . وهو مضاف إلى قوله : 
( تبذهم ) أي : كتاب طرحهم ؛ أي : مشركي قريش النبىّ 
صلى الله عليه وسلم ( سَعَىْ ) أي : أبو البَختّريَ » وكان 
المتولي لكتابته بغيض بن عامر العبدريٌ » بإملاء من قريش › 
فَشَلّت يده » وجملة ( سعى ) خبر قوله : ( وصكٌ ) ( في 
نبذه ) أي : طرح الصك . 


(۲) وذلك : اس وي د المشركين اكرام ا 
وبحي ويا رجي ا وو ااا 
المحرم في السنة السابعة من البعثة » فصاروا في الشعب مضيقاً عليهم نحواً من ثلاث سنين 
حتى فرج الله عنهم » وأخبر عليه الصّلاة والسّلام بأنَّ الصحيفة قد أكلت الأرضة جميع ما فيها 
إلآ اسم الله تعالئ » فكان كما أخبر عليه الصّلاة والسّلام . 


١0 


الْمْجَدَرْ بن اذ وَفَالَعَنْكَ قَذْتَهَى حَبْرُ لاذ 
نال وليل قد التق لَمْيَنْه عَنْ قل ألرّبِلٍ ألْحتقَا 


ا ل 
المفعول : المضعف ( ابن ذياد ) بفتح الذال وتشديد الياء . 
قال في « روض النهاة » : ( وهو أشهر من كسر الذال » 
ولس ا 

وهو ابن عمرو بن مرة البلويّ الخزرجيّ » شهد بدراً . 
أحد » بأبيه سويد » وكان المجذر قتله في الجاهلية » في حرب 
والمشركين يوم أحد. . عَذَا الحارث على المجذر فقتله غيلة › 
فأخبر جبريل النَبِىَ صلى الله عليه وسلم » ولحق الحارث بمكة 
مرتداً » ثم جاء تانا لما ولت : # كيف دى أله قوم ڪفروا 
بعد اح وساي لسري حرام ميد اد 
الحارث : والله 5 لصدوق › وان الله أصدق الصادقين › 
فأسلم ثم قتله النَبِىّ صلى الله عليه وسلم بالمجذّر ( وقال ) 
أي : المجذر لأبي البختري ( عنك ) أي : عن قتلك ( قد نهئ 

O O‏ الوق 6 جى 
تقتله أم قد نهيت عنه » واسمه : جنادة بن مليحة من بني ليث 
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مبتدأ » وخبره جملة قوله : ( لم ينه عن قتل الزميل ) . 
الأديان إلى دين الإسلام » مفعول ( ينه ) أي : لم ينه صلى الله 
عليه وسلم أصحابه الحنفاء عن قتل الزميل » إِنَّما نهئ عنك . 
( فقال ) أبو البختريّ لسيّق شقاوته فى الأآزل والعياذ 
بالله » ( والنخوة ) مثلث النون : التكبر ( تأبئ والإبا ) أي : 
الامتناع عن الضيم ( عن تركه ) أي : الزميل ( جبنا ) أي : 
خوفاً من الموت » ( وحكم الظبا ) بوزن هدَى : جمع ظبةٍ 
كشة : حَدٌ | لسيف . ومقول القول : 
(لايُسْلِمٌابنُ نحرة زميله 
حتى يموت أو یری سَبيله ) 
اال لما ل الجر الك تولك حه المد 
رضي الله عنه » بعد أن قاتله فقتله » وفي ذلك يقول المجذر : 
الذي ا سر دل 
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إِمَا جَهِلتَ . 
فَأَنْبتٍ النسبة إتي مِنْ بلي 
الطاعنيسن برماح ال حجن 
والطاعنينَ الكبش حتى ينحني 
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ديه يس واي o‏ 3 0 عو ىو .ىه 
وَإِذ نهى عن قتل عمههفا ابو حزذيفة 
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وأَغْبط القرن بعضب مشرفيٰ 
أَرْزِمُ للموت كإززام المَرِي 
فلا يُرئ مُجَدَرٌ يري فري 
ثمّ أتى المُجَذّرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
والذي بعثك بالحق ؛ لقد جَهَدْت عليه أن يستأسر » فآتيّك به . 
فأبى إلا أن يقاتلنى » فقاتلته . . فقتلته . 


مقالة أبي حذيفة وتكفير ها بالشهادة : 

( وإذ نهئ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن قتل 
عمه ) العباس بن عبد المطلب ؛ لأته إِنَّما خرج مستكرهاً 
( هَفا ) أي : زل ( أبو حذيفة ) : قيس بن عتبة بن ربيعة 
ا ل( و ومن انسل ادناه 
وإغيواها > وعكتوسرتها + ورد الجاس 1 :وانهالقين لته 
لألحمنه السيف ٠‏ فبلغ هذا القول النبيَ صلى الله عليه وسلم : 
فقال : « يا أبا حفص" - قال عمر : والله إته لأول يوم كناني 
فيه أبا حفص - أَيُضرب وجه عم وسول الله ضلى الله عليه وسل 
بالسيف ؟ فقال عمر : يا رسول الله ؛ دعني أضرب عنقه ؛ 
فوالله لقد نافق » فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك 
الكلية ge‏ زنك عدبا اننا :لذ أن كدره] الفيادة + 


. الحفص : ولد الأسد » أراد صلى الله عليه وسلم شدة سيدنا عمر رضي الله عنه‎ )١( 


١ 


ص سس 


َكَرَت هَفْوَتَهُألشَّهَادَهْ يوم َالْيَمَامَة لها أَرَادَه 


هذ 217 لمل 2 َ1 5 كم 3 ا ٣ا‏ 
وَإِذ راه المصطفىئى تضحر من جر عتبَةٍ أبيه أغتذر 


( وكفرت هفوته )أي : زلته تلك . وهو مفعول 
( كفرت ) مقدم على فاعله الذي هو ( الشهادة يوم اليمامة ) : 
هو يوم مشهور » كان في أيام أبي بكر » بعث فيه جيشاً لقتال 
مسيلمة الكذاب . قتل فيه وحشيّ مسيلمة » واستشهد فيه 
أبو حذيفة ومولاه سالم . وحن أحدههما ‏ قله عند رجل 
الاخر » رضي الله عنهما . 

وكان ذلك في ربيع الأوّل من سنة اثنتي عشرة من الهجرة › 
كذا في تاريخ الخميس . 

والذي يقتضيه كلام ابن الا وابن خلدون في 
« تاريخهما» : م كانت في أواخر السنة الحادية عشرة ؛ 
لانم كرا أن سين شالك :إلى العراق فى أو اة ا 
عشرة » وكان بعد فراغه من قتل آهل اليمامة > كذا في 
( الفتوحات الإسلامية » ( لها ) أي : للشهادة ٠‏ يتعلق بقوله : 
( أراده ) أي : اليوم . 

قال في « روض النهاة » : ( ليس معناه : أنه لم يقصد لها 
الأيام التي قبله » بل كل وقعة يقصدها للشهادة » لكن لم 
تقدّر ؛ لامتداد أجله إلى ذلك اليوم ) 
تمني أبي حذيفة موت أبيه على الإسلام : 

( وإذ رآه ) أي : أبا حذيفة ( المصطفئ ) صلى الله عليه 
وسلم ( تضجرا ) من التضجر » وهو القلق من الغم ( من جر ) 

١ 


استشهاد أبى حذيفة 
رضى ايله سه ومولاه 
سالم يوم اليمامة 
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اه يره عن ميتة ألسُوءٍ حجّاة 





أي : بسبب جر المسلمين إلى القليب ( عتبة أبيه ) مجرور 
بالفتحة » وأبيه بدل منه مجرور بالباء ( اعتذرا ) بألف الإطلاق 
كسابقه ؛ أي : اعتذر أبو حذيفة . 

( بأنّه كان يرئ ) أي : يعتقد ( أنّ أباه ) عتبة ( يحجزه ) 
أي : يكفه » ويمنعه ( عن ميتة السوء ) : وهي الموت على 
الكفر والعياذ بالله » وفاعل يحجزه قوله : ( حجاه ) بكسر 
الحاء ؛ أي : عقله ؛ يعني : أنه لما أمر رسول الله صلى الله 
ده وا المت كين ان اق اا عل اديه 
ربيعة » فسحب إلى القليب » فنظر النِيَ صلى الله عليه وسلم 
في وجه ابنه أبي حذيفة . . فإذا هو كتيب متغير » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لعلّك قد دخلت من شأن أبيك شيء » أو كما 
قال صلى الله عليه وسلم . فاعتذر أبو حذيفة فقال : لا والله 
يا رسول الله » ما شككت في أبي » ولا في مَصرَعه » ولكني 
كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً » فكنت أرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلام » فلمًا رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه 
من الكفر » بعد الذي كنت أرجو له. . أحزنني ذلك » فدعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير » وقال خيراً . 
مقتل أبي جهل : 

( وإذ مُعَادْ بِنُ عمرو بن الجموح ) بن حرام بن كعب بن 
غنم بن سَلِمة بكسر اللام ( أطْنَّ ) قطع ( ساق ) أبي جهل ( بن 


10۰ 


فَطْرَح أ نه الْهِرَبِرُ عِكْرِمَه عَاتِقَه وَجَدَهُ في الْمَلحَمَة 
لْصَّقَ حَيِرٌ مُرْسَلٍ فَالْتَصَمَا عَاتقَهُ لمَاعَليِه بَصََقَا 


هشام الطموح ) أي : الجموح الراكب هواه لِعَيّهِ ؛ وذلك أنَّ 
معاذاً قال : رأيت أبا جهل وقد أحاطوا به وهم يقولون : 
أبو الحكم لا بلص إليه , فلمًا سمعتها.. عمدت نحوه »› 
وعوي اك ضانه .+ اقنور قيرية أظنك: فذيه يتفيف شاقة + قوايلة 
وا أنه حرو طاخك لا والتواة rel‏ 
النوى حين يضرب بها . 
( ف ) بسبب ذلك ضرب معاذاً عكرمة , بن ابي جهل على 
عاتقه كما قال : ( طرح ابنه الهزبر ) بفتح الزاي » وإسكان الباء إصابة معاذ بن عمرو 
هنا » وفيه إسكان الزاي وفتح الباء » وهو الأسد . ( عكرمة ) e‏ 
وقد أسلم عام الفتح رضي الله عنه » وما أحسن تعبير الناظم في 
جانب الابن الذي أسلم بعد بالهزبر » وأبيه الذي مات كافراً 
بالطموح ( عاتقه ) : هو ما بين المنكب والعنق وهو موضع 
الرداء » ( وجرّه ) أي : جر معاذ عاتق نفسه ( في الملحمه ) 
الوقعة العظيمة في الفتنة » والمراد هنا ساحة القتال . 
( ألصق خير مرسل ) صلى الله عليه وسلم عاتقه في مكانه 
( فالتصقا ) بألف الإطلاق ؛ وفاءً له ( عاتقه ) وقوله : ( لما 
عليه بصقا ) بتخفيف الميم على أنَّ ما مصدرية ؛ أي : لبصوقه r‏ 
عليه » أو بتشديدها » على أن لمّا حينية ؛ أي : فالتصق حي عليه وسلم 


20 بحاء مهملة ومعجمة : ألة يكسر بها نوى التمر . 
١6١‏ 


التوفيق بين الروايات 
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بصق عليه ؛ أي : أخرج ريقه .» ورمى به » قال معاذ : 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي » فطرح يدي » فتعلقت بجلدة 
من جنبي » وأجهضني ؛ أي : شغلني القتال عنها » فلقد 
قاتلت عامة يومي » وإني لأسحَبُها خلفي . فلمًا آذتني وضعت 
عليها قدمي » ثم تمطيت بها عليها » حتى طرحتها . 


قال في « المواهب ) : ( وجاء معاد بن عمرو يحمل يده 
- ضربه عليها عكرمة - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كما ذكره القاضي عياض عن ابن وهب » فبصق عليه الصلاة 
والسّلام عليها » فلصقت ) . 
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ما ذكره الناظم تبع فيه أصله اليعمريٌ » وعليه جرى 
القسطلاني كمنا حر نكوي قال الزرقاني : ( وانتقده ‏ يعني 
اليعمري ‏ محشيه البرهان » بأنَّ الذي في « الشفاء » معوذ بن 
عفراء . قلت : ينبغي اعتماد ما في « الصحيحين » من حديث 
أبي سليمان التيمي » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ينظر ماذا صنع 
أبو جهل ؟ » قال ابن مسعود : آنا يا رسول الله » فانطلق 
رده فد ضرت اننا عقراء ج برذ قال + فاح لهه :> 
قال : فقلت : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجل 


قتلتموه ؟ ! أو قال : قتله قومه › وكذللك وده ما نأن 


o۲ 


7 صر اج ساس 


فَرِْعَوْنُ الأمةٍألِيُ عَدَمَا بجَخش و ركبَتَه إذا أختقئ 


قال الزرقاني : ( نعم ؛ روى ابن إسحاق » ومن طريقه 
الحاكم عن ابن عباس قال : قال معاذ بن عمرو بن الجموح 
أخو بني سلمة : سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل 
الحرجة" : أبو جهل لا يُخلص إليه » فجعلته من شأني › 
فصمّدت نحوه » فلمًا أمكنني . . حملت عليه » فضربته ضربة 
أطت قدمه بنصف ساقه » قال : فوالله ما شبّهتها حين طاحت 
إل بالنواة تطيح من تحت مَرْضحة النوى حين يُضْرّب بها » 
قال : وضربني ابنه عكرمة على عاتقي . فضرب يدي »› 
فتعلقت بجلدة من جَّنبي » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامّة يومي وإني لأسحبها خلفي » فلمًا آذتني. . وضعت عليها 
قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها » قال ابن إسحاق : ثم 
عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان رضي الله عنه » ولم يذكر 
في حديثه هذا أنه أتى بها المصطفى ٠‏ فتوهم اليعْمَّرِيَ » وتبعه 
القسطلاني : أن كلام القاضي فيه توهم أنه فس اعون كنا 
ع 

كرون هذه( ا اوم اوج النبه الم فا 
الله عليه وسلم بذلك جاء عنه صلی الله عليه وسلم قال : هذا 
فرغون هذه الأ غراه. بن كتير فى « البدابة © لأ داود 
والتسائي من حديث طويل » وقال اليَعمريّ في ١‏ العيون» : 
روا ا عا ا ا قال اق 





تسمية أبي جهل فرعون 
1 


E 


. » النهاية‎ ١ بفتح الحاء المهملة والراء والجيم وتاء تأنيث : شجر ملتف كالغيضة » قاله في‎ )١( 
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قتادة : أنه سمعه يحدث : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل لكل اكه فرعو نا هبو إن وھ الى مدهل + 
قتله الله شر قتلة » قتله ابنا عفراء » وقتلته الملائكة » وذففه ابن 
مسعود » يعني : أجهز عليه ) . 
وقوله : ( فرعون ) مبتدأً وقوله : ( النبئٌ ) مبتداً ثانٍ . 
ر غ )نأي و لمحب كرام الما أن اق ر 
أبو جهل في القتلى ( بجحشه ) بتقديم الجيم على الحاء ؛ 
أي : بخدش النْبيَ صلى الله عليه وسلم ( ركبته ) أي : ركبة 
أبي جهل ( إذا اختفى بين الهوالك ) . 
قال في ١‏ السيرة الهشامية » : ( وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للصحب الكرام . فيما بلغني : « انظروا إن خفي 
عليكم ‏ يعني أبا جهل - في القتلئ » إلى أثر جرح في ركبته ؛ 
فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جُدْعان 
ونحن غلامان » وكنت أشففّ منه بيسير » فدفعته » فوقع على 
ركبتيه » فجحشته في إحداهما جَحْشأ لم يزل أثره به » » قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : فوجدته بآخر رَمَق › 
فعرفته » فوضعت رجلي على عنقه » قال : وقد كان ضَبَتَ27 
بي مرة بمكة » فآذاني ولكزني » ثم قلت له : هل أخزاك الله ؟ 
قال : وبماذا أخزاني ؟ عمد" من رجل قتلتموه ؟ أخبرني 
(۱) ضبث به : قبض عليه بکفه ولزمه . 


2 في الصحيح بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه : ( أنه أت أباجهل وبه رمق يوم بدر » فقال - 
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را ت وو 

قال ابن إسحاق : ( وزعم رجال من بني مخزوم : أن ابن 
مسعود كان يقول : ثم احتززت رأسه » ثم جئت به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »› فقلت : يا رسول الله ؛ هذا رأس عدو 
الله أبي جهل ٠»‏ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الله الذي لا إلله غيره ؟ » قال : وكانت يمينَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال : قلت : نعم » والله الذي لا إله غيره » 
ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحمد 
الله تعاليل ) . 


طرح قتلئ المشركين في القليب ونداؤهم : 

( و ) لما ألقى التب صلى الله عليه وسلم قتلئ المشركين 
في القليب ( كلّم الت ) صلى الله عليه وسلم ( جُتَتّهِم ) : جمع 
جئة » وهو الشخص ١‏ مُوَبّخَاً ) أي : مُلوَمآً ( ل ) لمشركين 
المشبّهين با( لخشب ) تشبيهاً بليغاً في عدم النفع » وهو 
بضمّتين جمع خشبة » وفي التنزيل في صفة المنافقين : « كأ 
a‏ وفي الحديث في صفتهم أيضاً : و 
بالليل » صَّحخُبٍ بالنهار » أراد أتهم ينامون الليل لا يُصَّلون › 
كأنَّ جثثهم خُشب مطروحة . 


أو جيل :هل اعم من رجل |“ ه ؟ ) قال في « الفتح » : ( أعمد ‏ بالمهملة ‏ : أفعل 
تفضا من عمد ؛ أي : هلك » يقال : عمد البعير يعمد عمداً بالتحريك » إذا ورم سنامه من 
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الاختلاف في إحياء 
قتلى بدر من المشركين 
وسماعهم توبيخ التبيّ 
صلى الله عليه وسلّم 
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وأشار الناظم رحمه الله تعالئ إلى ما ذكره الحافظ اليَعْمَريَ 
في « العيون » قال : ( روينا عن ابن عائذ » أخبرني الوليد بن 
مسلم » أخبرني سعيد بن بشير » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك » عن أبي طلحة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعَوْصة"'' ثلاثاً » فلمًا كان يوم بدر. . 
أقام ثلاثاً » وألقئ بضعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش في 
طويَ من أطواء بدر » ثم أمر براحلته » فش يها رحلها » 
فقلنا : إِنَّه منطلق لحاجة . حت وقف على شفى الرّكي › 
فجعل يقول : « يا فلان بن فلان ؛ ويا فلان بن فلان... » ) 
الحديث . 

قال العبد الضعيف : وتمامه : « هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقاً » فقال عمر 
رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ كيف تكلم أجساداً لا أرواح 
فيها ؟ فقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم › غير أب 
ون ان راا 

قال الحافظ اليعمرىّ : ( روينا من طريق مالك بن سليمان 
الهروىّ قال : حدّثنا معمر » عن حميد الطويل » عن أنس › 
وفي آخره قال قتادة : أحياهم الله حتى سمعوا كلام رسول الله 
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هذا حَمْل لهذا الخبر على ظاهره » وقد روينا عن عائشة 
رضي الله عنه : أنّها تأوّلت ذلك » وقالت : إِنَّما أراد النبيّ 
صلى الله عليه وسلم : أنّهِم الآن ليعلمون أن الذي أقول لهم هو 
الحق » ثم قرأث : إِنَّكَ لا شيع الوق( الاية . 

قال السهيليّ في « الروض » : ( وعائشة لم تحضر - يعني 
امبر ير ا ا تمصا وا مير 
وقد قالوا لجا وك اله :كاطع ونا افد عد ان أ 
جيفوا ؟ فقال : ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وإذا جاز أن 
يكونوا في تلك الحال عالمين. . جاز أن يكونوا سامعين : ما 
باذان رؤوسهم › إذا قلنا د الروح يعاد إلى الجسد . أو إلى 
بعض الجسد عند المسألة » وهو قول الأكثرين من أهل السنة . 

وإمًا بأذن القلب » أو الروح » على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال إلى الروح » من غير رجوع منه إلى الجسد أو بعضه . 


سر رس بے 


قن زوئ أن عائشة حتت بقوله :الله تال : وما أنت 
بيع من في الْبُورٍ4 » وهذه الآية كقوله تعالئ : # أفاتَ شيع 
الف أو جوف الخكق هد أ أن ا هن الى ريد 
ويوفق » ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت . 

وجعل الكفار أمواتاً » وصمّاً على جهة التشبيه بالأموات › 
وبالصم » فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شاء » 
نواه كين e EVO‏ 
أحدهما : أنَّها نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان . 
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موقف أهل السنة من 
أهل بدر 


ص ساس 7 هم ۵ ص م َ 
المَصّارع آليي أخْبَرَهُم بهَامقهمألملة 


والآخر : أنه إنّما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم . 
وضصدق الله 6 فاته لا يسعهم إدااشاء إلا هو ويفحل ماشاء.: 
وهو على كل شيء قدير ) اه 
إخبار الرسول بمصارع المشركين بأسمائهم قبل القتال : 

( وعاين ) أي : أبصر ( الناس ) أي : الصحب الكرام 
( المصارع ) جمع مصرع » وهو موضع الصرع ؛ أي : 
الطرح . 

قال في « المصباح » : الصريع من الأغصان : ما تهدّل 
سقط إلى الأرض ٠»‏ ومنه قيل للقتيل : صريع » والجمع : 
صرعئى . 

والمعنى : وأبصر المسلمون مواضع صرع الكفار ( التي 
أخبرهم بها ) أي : بالمصارع ( مقيم الملة ) صلى الله عليه 
وسلم . 

قال في « المواهب » : ( وفي « الطبراني » عر ا 
رضي الله عنه قال : أنشأ عمر بن الخطاب يحدّثنا عن أهل بدر 
فقال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل 
بدر بالأمس من بدر : يقول : « هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله 
تعالئ » قال عمر : فوالذي بعثه بالحقّ ؛ ما أخطؤوا الحدود 
التي حدّها صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم » فقال : 
« يا فلان بن فلان ؛ ويا فلان بن فلان ؛ هل وجدتم ما وعدكم 
الله حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقاً » ) . 
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نحق أننأ لَهمَاوَعَدًا و 
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الگ واد الى 





قال الد الف + وملست الاس فا در علي 
الصحب الكرام » على معنى أن ما أخبرهم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصادق الأمين في شأن كفار قريش هو حق › 
e‏ به الصحب » وبمشاهدة ذلك قد ازداد الان اا 


ا 
نصر الله الموعود للمؤمنين : 

( هة فحقق الله له ) آي : لنبيّه صلى الله عليه وسلم 
( ما وعدا ) أي : : الذي وعده من النصر على أعدائه ؛ حيث 


0 


أذن له في الجهاد بقوله عر وجل ابن سي تار انيم 
تور ERS‏ يوقو اهار وات 
AS‏ له نال 8 رامد شتت قد 
عباتا المرسلين +:: :: نهم هم المنصورو د : ون نكما هم لبون 4 TT‏ 
ده غل الد كلة NRE e‏ 

لَمُ بالْهُدَئ ودين الْحَقّ ليظهرم على آلدَين كله کمن بال 





استخلاص العظة من 


اجر د 578 الله 


عليه وسلم عن مصارع 
كفار قريش قبل المعركة 


(1) قال في ١‏ الفتح » : ( عن الزُهري : إِنَها أول آية نزلت في القتال » كما أخبرني عروة عن 
عائشة » أخرجه الي 0 2 ل 2 e‏ 
قال أبو بكر : أخرجوا e‏ 52 ا ا الاية » قال ابن 


عباس : فهى أول آية نزلت فى القتال ) اه 


١4 


وو اه ع ال 3 AE‏ ۴ 5 و قر 
لهم من الله كتاب ابق لذاك مماشهدمامافنق 


( وأوهن ) أي : أضعف ( الكفر ) بقتل أئمّته ؛ فإنَّ غالب 
قتلئ بدر من المشركين : صناديدهم » ورؤساؤهم ( وأيد ) 
أي : قوّى ( الهدى ) : وهو دين الإسلام » بتأييد أهله » فهم 
عند الله من الأبرار » وقد قال صلى الله عليه وسلم في حارثة بن 
سراقة الأنصاري رة ات يوم جار ]نم فى هة 
الفردوس » . 

وذكر البخاري بسنده إلى معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال : ( جاء جبريل فقال : 
ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين » أو 
كلمة نحوها » قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ) وهذا 
مع قلة المسلمين وكثرة المشركين . مع ما كانوا فيه من سوابغ 
الحديد والعدّة الكاملة والخيل المسوّمة . 

قال في « المواهب » : ( أعرّ الله تعالئ بيوم بدر رسوله › 
وأظهر وحيه » وتنزيله » وبيّض الله وجه الي وقبيله » وأخزى 
الشيطان وجيله ) ؛ ولهذا قال الناظم رحمه الله تعال : 
المغفرة لأهل بدر : 

( لهم ) أي : للصحابة الذين شهدوا بدراً ( من الله كتاب ) 
أي : قَدَرٌ قدّره الله لهم ( سابق ) في أزله على سعادتهم . . حتى 
لفن ا عله ور سينا عدر وق الله عق بحرن کب 
حاطب بن أبي بَلتعة كتاباً إلى قريش » وبعثه مع سارة قينة 
صَيْفِي بن هاشم يخبرهم : أن ال صلى الله عليه وسلم يريد 
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غزوهم » فبعث صلى الله عليه وسلم إلى حاطب » فاعتذر › 
فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه » فقد نافق ‏ : 
١‏ يا عمر"" ؛ إِنَّه قد شهد بدراً » وما يذريك لعل الله اطّلع على 
أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم » . 

وروی الإمام ایك و ادق داود من حديث أبي هريرة 
رضي الله و إن الله الع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم » . 

زاق آله اس فى للك ال حه لهب في فل 
المعاصي » بل المعاصي إذا أتوها.. فهي معاص في حكم 
الشرع » لا مباحات » ولكن لا يترتب عليها العقاب في الآخرة 
بل في الدنيا » فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث 
جابر : « لن يدخل النار رجل شهد بدراً . والحديبية » فهم 
ناجون في حكم الاخرة » ولا دلالة في الحديث على أنه لا يقام 
عليهم الحد ؛ فقد أقام عليه الصّلاة والسّلام الح على 
مسطح » وهو بدريٌ » وعمربن الخطاب على قدامة بن 
مظعون الحد لما شرب الخمر . 

لطبفة : اقتبس الحديت المذكون بعض _الأدباء فقال :ف 
محبوب يسمّى بدراً : 
با تاد E TOE‏ 

وعلم وك التجري 


. ) مقول لقوله : ( قال صلى الله عليه وسلم لعمر‎ )١( 
١١ 


المعنى الذي ينبغى أن 
المغفرة لأهل بدر 
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وقتحوا لك وصلي 
وروا لك هجري 

فليفعالوا ما أرادوا 

( لذاك ) أي : لأجل ما ذكر من الكتاب الذي كتبه الله » 
وقدّره لمن شهد بدراً ( ما شهدها) أي : الغزوة رجل 
( منافق ) : وهو من أظهر الإيمان وأسرّ الكفر ؛ لثلاً يدخل في 
صفتهم الخطيرة . 

الق اور ااا 21( فارع ا ابن خاطب + 
ومعتّب بن شير > والحارث بن سويد » باتهم شهدوا بدراً » 
وخرج معهم يومئذ رجلان من الأنصار : حبيب”'' بن إساف » 
وآخر لم يسم وهما لم يسلما قبل » فقال لهم الب صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أسلمتما؟» قالا : لاء قال : « فأين 
تريدان ؟ » قالا : نقاتل مع قومنا » قال : ١‏ إا لا نستعين 
بمشرك . فإمًا أن تسلماء وإمًا أن ترجعا إلى بلدكما» 
فأسلما » وشهدا بدرأ » رضي الله عنهما ) . 

قلت : وفي حديث حارثة ‏ الاتي ذكره في المستشهدين 
من الأنصار في هذا اليوم ‏ ما ينبّه على عظيم فضل من شهد 
بدراً ؛ فإنَّ حارثة هذا كان في النظارة من بعيد » ولم يكن في 


)١(‏ حبيب بن إساف : بكسر الهمزة » وقد تبدل ياءً : أوسي » ذكره فى « الإصابة 4 وفى 


« الشامية » اه 


۱1۲ 


ص 20 م ره ك” ٠‏ كر يه رت o‏ ر سر 3 ص يه 

يَوْمُلهَمَا بعده في الكفر رقدأتى متَوّهافي الذكر 
ب و ماس ٥‏ و ع و 4% و ع سمس ع و 

بائه العذات راللزام وراه اللمسحسش وَالانتتقام 


سے 





ساحة القتال » ولا في حومة الوغئ » أصابه سهم غَرْبٍ » وهو 

شرف مزع احرص + نه مع ها ار على آل عله رس 

جاءته ا وَلْهَةَ من قتله › لا تدري مصيره - باه في جنة 

الفردوس » ومعلوم أنه أعلى الجنة » ومنه تفجر أنهارها » وقد 

أمر صلى الله عليه وسلم CO OT‏ ساي يوك 
م 7 ١‏ المسلم ربه الفردوس 

يسألوه الفردوس الأعلى » فإذا كان من في النظارة يعد له هذا باع 

الجزاء العظيم » فما بالك بمن كان في نحر العدرٌ » وهم على 

ثلاثة أضعافهم ؟! 
و( سهم غزب )أي : لا يعرف راميه » يقال : سهم 

عرب ee‏ رجالا قاد رفير لإضافة:و:انظر 

لفيا ب لمق لاني 


يوم بدر أذ الله فيه الشرك وأعر الإسلام : 

( يوم ) أي : يوم بدر يوم كائن ( له ما بعده في الكفر ) 
يقال : أمر له ما بعده ؛ أي : تبع » وكذلك يوم بدر » كل 
ما وقع في إذلال الكفر بعده تبع له ( وقد أتئ ) أي : يوم بدر 
( منوّها ) مرفوعاً ( في الذكر ) المنزل من عنده تعالئ . 

( بأنّه العذاب ) قال تعالئ : ##وَلنذيقتّهُم قن العذاب 


الادق 4 عذاب الدنيا بالقتل 3 والأسر ¢ والجدب سئين »© 


۳ 


وو ووه 


٠ 72 0ٌ 0 ٤‏ ۴ مس اله اله يوست ه 5 5 ص م 
اما اكير ار والتمير خيس ر 


ی 


إن 
| « چ أل ٠ | ٠. ٠‏ 1 ع 
٠‏ ر ق 3 ل ر . ٠‏ 
1 دآ 3 ۳ ص ص 


. والأمراض # دوب الْعَدَابٍ الْأَكْيرٍ * عذاب الاخرة لَه 
رجعوت 
( و ) أله ( اللزام ) قال تعالى : # قل ما يَْبَوَا یک ر لوا 
RS‏ 113 مده بو ار ET‏ 
أته يوم بدر » وقيل : عذاب الاخرة » ( وأنَّه البطش والانتقام ) 
قال تعالئ : # يوم بطش الْبطسّة الكرى إِنَا مْنْقِمُونَ4 . 
( وأنّه الفرقان بين الكفر و ) بين ( الحقّ ) في قوله تعالى : 
# وما لاع عَبَدِنَايومَ الْمْرَكَانِ يوم أل الْجَمَعَانِ4 . 
قال ابن كثير : ( يوم بدر يوم الفرقان ) . 
قال في « شرح المواهب » : ( قاله ابن عباس ٠‏ رواه ابن 
جَرير » وابن المنذر » وصححه الحاكم ( و) أته ( النصر ) 
لقوله تعالى : * لْمَدَ هَرَحكُمْ آله فى مواطنَ كدرو € ۽ 
وأعظمها يوم بدر » وقوله ( سَحِيسَ الدهر  )‏ بفتح السين 
وبعدها جيم مكسورة وياء معجمة ‏ أي : أبدَ الدهر . 


الثمانية المتخلفون عن شهود بدر لعذر : 
لزاه الناظلى رمه الله عالق أذ اک ی من بعلت 
عن حضور بدر لعذر قام به » ولولاه لما غابوا » فكانوا کمن 
حضرها ؛ ولذلك أسْهم لهم النْبَِ صلى الله عليه وسلم فقال : 
( في الأجر ) أي : ثواب من شهد بدراً(و) في 


١ 
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اا ةز د 0 “كب يَنْظَرّان لسن مدلا 
۾ * 1 ٠ « 5 ٠‏ 
9 2 و ای ر للم ينظرَان لحن سر 





( المغنم ) أي : الغنيمة » والجار والمجرور متعلق بقوله : 
( قشم الئَّ ) صلى الله عليه وسلم ( لنفر ) هو في الأصل من 
ثلاثة لعشرة » والذين ذكرهم في النظم ثمانية ( عن الزحاف ) 
بكسر الزاي المعجمة : الدنرٌ من القتال » أو القتال نفسه › 
وهو متعلق بقوله : ( عُيِّبِ ) بضم الغين المعجمة » وتشديد 
الياء المفتوحة الواقع نعتا للنفر ؛ أي : قسّم الي صلى الله عليه 
وسلم لنفر غيب عن القتال لعذر كما تقدم ؛ فلأجل ذلك أسهم 
لهم صلى الله عليه وسلم » وأخبرهم بثبوت الأجر لهم » ففي 
« الحلبية » : أن التي صلى الله عليه وسلم أسهم لكل » وصار 
كل رعق أسهم له قول وأجري با .سوال الله 4 فقول 
«وأجرك » . 

ئ أراد أن يذكر أسماء أوللئك » مع بيان أعذارهم فقال : 

(الطلية 6 ذ NSS e a‏ 
1 ابن زيد بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي » أحد العشرة المشهود نيل 
لهم بالجنة » وأحد السابقين''' ( ولسعيد ) : وهو ابن زيد بن 


ج ت 2 
وكانت قبل أبيه تحت أبى سفيان بن حرب » وفيها يقول : 


وا و يةئ ارق فيد إن والتمعوة وة رمم 
وإلا يكن نسب ث اقب فعندالفتاةجمال وطيب 


يننا لارا ال ال ف اا نالرت 
روى ابن ماجه فى ١‏ سننه » عن صاحب الترجمة أنه قال : دخلت على النْبىَ صلى الله عليه 
وسلم وبيده سفرجلة » فقال : « دونكها ؛ فاته تجم الفؤاد» . _ 


١ 0 


أسباب التخلف 


عمرو بن نفيل بن عبد العرَّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح - براء مفتوحة » ثم زاي وحاء مهملة ‏ ابن عديّ بن 
کب .نوهد ساق + بذ لمح قولة (١‏ لتقو )1 

ذا واسيب دل نوهو عار ا عن رد يدب 
بقوله : ( أرسلا ) والألف للإطلاق » مبيناً للفاعل » وهو في 
قوة العلة لما قبله ( للركب ) والمراد به : عير أبي سفيان ؛ 
آي إنما قمع الي صل اله عليه وسك لهما ؟ لاه أرسلييما 
ارك ای سان ١‏ ينظراة ان رل ) آي ال کي 

قال ابن إسحاق : قدم طلحة من الشام بعد أن رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر . فكلّمه » فضرب له 
سهمه ٠»‏ فقال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : « وأجرك »)2 
وكذا قال ابن إسحاق في سعيد : ١‏ إِنَّه قدم من الشام بعد قدومه 
صلى الله عليه وسلم من بدر . فكلّمه: فضرب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسهمه » فقال : وأجري يا رسول الله 
قال : « وأجرك » . 


وقال الحافظ ابن عبد البر فى «الإستيعاب » : ( عن 


و 
وسياتي بعض مناقبه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى » توفي سنه ست وثلاثين › ودفن 
بالبصرة . 


)۱( فهو من بني عدي > ومن السابقين إلى الإسلام ٠‏ توفي في خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه 
سنة إحدى وخمسين > وهو ابن بضع وسبعين سنة » ودفن في أرضه بالبقيع . 

(۲) فيه إشارة إلى أن فاعل أرسل ضمير يعود على النْبيَ صلى الله عليه وسلم » ويصح أن يكون 
أرسل مبنيآً للمفعول » والمراد : أرسلها التبي صلى الله عليه وسلم . 
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الواقدي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من 
المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله »ء وسعيد بن زيد إلى طريق 


الشام يتجسسان الأخبار » ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم 


وقعة بدر ) 1 


ثم عطف على قوله : ( لطلحة ) قوله : 


( ولابن عفان ) وما بعده ؛ أي : قسم النْبَ صا اا ةعم يده 


ع و e‏ 
أ ی القاض و امل ان عد ن نن يك ناف 4010 الأ 
تخلف على رقية ابنته صلى الله عليه وسلم » وكانت مريضة . 


(1) 


CSL OE LS قال كى‎ 


يكن أبا عبد الله بابنه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومات صغيراً من نقرة 
الديك في عينيه رضي الله عنه › ابن ست سنين » ثم ولد له عمرو فكني به » وله تقول زوجه 
نائلة بنت الفرافصة تبكيه ‏ وقيل : لوليد بن عتبة - : 

الزن غير E‏ سبي داكي SE RE‏ امسن فعس 
ومالي لا أبكي »ء وتبكي قرابتي وقد حجبت عنا فضول أبي عمرو 
ان أروئ بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس » وأخوه لأمه الوليد بن عتبة »› وآء اا 
ا البيضاء » توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم » كذا في « روض 
النهاة » . 

قال في ‹ الإصابة » : ( قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر » ودفن 
ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كوكب » كان عثمان اشتراه فوسع به البقيع » وقتل 
وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وشهر على الصحيح المشهور ) . وترجمته رضي الله عنه واسعة 
تطلب من المطولات . 


11۷ 


da. G0 FSD EFO EHH Hid HY DD O © 


@ ي 4 4 > 4 GO GG AGA SG a RH 4G GG 6G 4G 4Q 34 Q4‏ ## لشف ههه هوهو له لس الس اها اه 





توفيق بين الروايتين في 
ا 


رضى الله عنه 


خوات سن جچیر رضي 


النحيين ا الجاهلية 


ى ولا مانع من وجود الأمرين › وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن لك لأجر رجل وسهمه » . 

( ول ) لحارث ( بن الصمة ) بكسر الصاد المهملة مع 
تشديد الميم » ابن عمرو بن عتيك الأنصاريّ » ثم النّجََاري » 
والد أبي جهيم + آخى التي صلى- الله عليه وسلم بينه وبين 
سيدنا صهيب ٠‏ واستشهد ببئر معونة ذكره الحافظ في 
« الإصابة » . 

(و)لحَوّات بتشديد الواو ( ابن جبير ) بالتصغير ابن 
الا ا بن راقو ااي الكترى ا 
عبد الله بن جبير » وخوّات هذا هو صاحب ذات النحيين في 
الجاهلية » وهي امرأة من بني تيم الله اسمها خولة » يروى : أنَّ 
النِيّ صلى الله عليه وسلم سأله عنهاء فتبِسّم » فقال : 
يا رسول الله ؛ قد رزق الله خيراً > وأعوذ بالله من الحَور بعد 
الكؤر » قيل : إنه مر في الجاهلية بنسوة فأعجبه حسنهنٌ » 
فسألهنَ أن يفتلن قيداً لبعير له > زعم أنه شارد » فجلس 
إليهنّ » فمرّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه . 
فلمًا أسلم. . سأله عن ذلك البعير الشارد وهو يبتسم » فقال 
خوّات : قيده الإسلام يا رسول الله . 


قال في « روض النهاة » : ( وفي قصته مع خولة يقول : 


1۸ 


وَأَبْنْ عَدِيٌ عَاصم أل لعَخخلانى حلم خت دنَان 
على الول وعلى ال الا ا دا ت 





وفيها المثل : (أشغل من ذات النحيين ) توفي سنة 
أربعين » وهو ابن إحدى وسبعين سنة . 
وأشار الناظم إلى عذر تخلفهما عن بدر فقال : ( كسرا ) 
بالبناء للمفعول ؛ أي : أصاب رجليهما كسر ( عن همة) 
صادقة لحضور بدر ؛ فلذلك ضرب النبِيَ صلى الله عليه وسلم 
سهماً لكل واحد منهما . 
( وابن عدي ) واسمه ( عاصم ) وعدي هو : ابن الجدّ بن عناصم بن قدي 
العجلان » فهو منسوب لجده » كما قال : ( العجلاني ) حاف العجلاني 
الأنصار“ » وجملة ( خلفه خير بني عدنان ) صلى الله عليه 
وسلم خبر عن المبتدأ » الذي هو ( ابن عدي ) ويتعلق بخلفه 
قوله : ( على العوالي ) وردّه إليها من الروحاء ؛ لسبب ذكره 
موسئ بن عقبة وغيره » كما في « الروض ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه شيء عن أهل مسجد 
الضرار » وكان قد استخلفه على قباء والعالية » فردّه لينظر في 
ذلك » وضرب له بسهمه مع آهل بدر ) . 
قلت : هكذا قالواء ولم يكن إذ ذاك مسجد الضرار . 
وإتّما كان سنة تسع عند خروجه صلى الله عليه وسلم لتبوك . تحقيق سبب تخلفه عن 
١‏ ڪڪ غزوة بدر 


)١(‏ يكنئ أبا عمرو » وأبا عبد الله » وعاصم هذا هو المذكور فى حديث الذي يقول له عويمر 
العجلاني - وهو عمير بن الأبيض - : سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . توفي سنة خمس وأربعين وهو ابن عشرين ومئة . اه من « الروض الأنف » 
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4 له ل« ه00‎ GG © ا‎ BH CE E BSD # hd GG GG GO HOH AA BDO EH EG EG BD BD GD YG GOGO HH CGO KG GD GO هله‎ DG OG # HG FG OG GOG هه‎ BS 4G # 4 ¢ 


فيحتمل أن يكون استخلافه عليه الصّلاة والسّلام على آهل قباء 
وضرب له بسهم وهو المعتمد » كما ذكره الحافظ في 
« الإصابة » أمَا ذكر مسجد الضرار . . فلا معنى له هنا . 

أبو لبابة بشير بن ( و ) خلف ( على المدينة ) المنوّرة بأنواره عليه الصّلاة 

عبد المنذر 5 111“ (VD‏ : 
والسّلام واليا ( أبا لبابة ) بشير بن عبد المنذر » وکال رده 
من الروساء على المشتهون رو نما قلنا +( ؤاليا) لآنه اعمال 
على الصّلاة فى المدينة 55 آم مكتوم » وقوله : ( الربيط ) 
أي : لنفسه بالسارية ؛ وذلك : لما طلبه بنو قريظة في حصار 
الب صلى الله عليه وسلم إياهم + وسألوه عمًّا يكون إذا نزلوا 
على حكمه » فاشار لهم بيده للذبح » فخرج من عندهم نادما › 
عليه » وحلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السارية . 

وسيأتى ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالىٰ فى غزوة 

الحميدة الجميلة . 


21 هو من سادات بني عمرو بن عوف › وهو صاحب الحديث : ١‏ الله ؛ اسقنا حتى يقوم 
أبو لبابة عريانا سك ثعلب مربده بإزاره ) وهو : الثم لثقب الذي ب بسنا منه ماء المطر 3 وكان 


الله عليه وسلم . 


وقال فى « الإصابة » : ( ذكره موسئ بن عقبة فى البدريين » وقالوا : كان أحد النقباء ليلة 
العقبة » وكانت راية بني عمرو يوم الفتح معه . مات في خلافة على . وقال خليفة : مات 
بعد قتل عثمان » ويقال : عاش إلى ما بعد الخمسين ) . 

1۷۰ 


تامهم رمن ألرَوْحَاءِ وَهْوَأَبْنُ حاطب إلى اء 


( ثامنهم ) أي : من تخلف عن بدر لعذر » فضرب له 
النبي َيه بسهم ( رد من الرَّوْحَاء ) إلى قباء » فقوله : ( وهو 
ابن حاطب ) جملة معترضة أتى بها لبيان تعيين الثامن » وهو 
الحارث بن حاطب بن عمرو الأوسي » أخو ثعلبة . 

قال في « الإستيعاب » : ( رد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحارث بن حاطب » حين توجّه إلى بدر من الروحاء في 
شيء أمره به في بني عمرو بن عوف » وضرب له بسهمه › 
وأجره » فكان كمن شهدها ) . 

aN E EOS 
: فيهما ما أشار له بعضهم‎ 
كا يتا‎ E E 

ومُّدَ أو اقصر وَاصْرِفَنْ وامنع الصّرّفا 

وقباء : قرية بني عمرو بن عوف » ومسجدها الذي مدحه 
الله ومدح أهله بقوله عر وجل : * لمحد اس عل اتقو ين 
ابی احق أن تشم فة یھ رخال بوت أن بی روا واه بُ 
امهرب € أسسه صلى الله عليه وسلم لبني عمرو أولَ يوم 
قدم المدينة » كان هو أوَّلَ من وضع حجراً في قبلته » فجاء 
بكر وسور :ذا ا ا الوكتمد إن 
حجر أبي بكر » فأخذ الناس في البنيان . 


لبه . 


“+ 


زاد الحافظ ابن كثير فى « البداية » على ما ذكره الناظم › 


۷1 


قباء وحراء 


و 
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من لم يذكرهم الناظم 


وكان له سهمها وأجرها 


مصعب بن عمير رضي 


الله عنه 


ممّن تخلف عن بدر » وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم 
بسهم وأجر : 

أبا الصبّاح بن ثابت قال : ( خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأصاب ساقه نصيل حجر" » فرجع وضرب له 
بسهمه وأجره ) . 

وسعداً أبا مالك » قال في « البدا 
( تجهز سعد ليخرج فمات » وقيل : | 
فضرب له بسهمه وأجره ) . 


: عن الواقديٌ‎ ٩ 
4 مات بالتوحاء‎ 


ية 
نه 


ثمّ أراد الناظم أن يذكر بعض من أصيب بالأسر من كفار 
قريش فقال : 
١ 3 :‏ 507 ِِ 0 7 و 
بعض الاسرئ من قريش : أسر أبي عزيز بن عمير : 


زان کر ) الجر( ي) م وعم هواب 


» النصيل : حجر طويل مدملك » قدر شبر أو ذراع » جمعه نصل اه« نهاية‎ )١( 

(۲( يكنئ أبا عبد الله » أحد السابقين إلى الإسلام » قال أبو عمر : ( أسلم قديما والنبيّ صلى الله 
عليه وسلم في دار الأرقم » وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه » فعلمه عثمان بن طلحة » 
فأعلم أهله فأوثقوه » فلم يزل محبوساً إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى 
مكة » فهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » ولم يشهدها من بني عبد الدار إل هو وسويبط بن 
ا 36 شهة أخدا و ا و و با )د 
قال في « الروض الأنف » (۲۹۹/۱) : ( كان قبل الإسلام من أنعم قريش عيشاً وأعطرهم . 
وكانت أمه شديدة الكلف به » وكان يبيت وقعب الحيس عند رأسه » يستيقظ فيأكل » فلمًا 
أسلم. . أصابه من الشدة ما غيّر لونه » وأذهب لحمه » حتى كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينظر إليه وعليه فروة رقعها فيبكي ؛ لما كان يعرف من نعمته » وحلفت أمه حين أسلم ‏ 


1V۲ 





عبد مناف بن عبد الدار بن قصّيّ ( مرّ على ) أخيه ( شقيقه ) 
بي عزيز › امه رار فيما قاله ابن الاأثير 2 «أُسْد 
الغابة » وكان لهما أخ آخر لأبويهما » وهو أبو الرُوم بن عمير › 
وغلط E e‏ بيقر يا 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ ( مُسْتأسراً ) : بفتح السين 
ا ان كلسلاب 
الصحابة » ولم يؤسر من بني عبد الدار إلا هوء قاله في 
و ا 

( فحضهم ) أي : فحت مصعب الفضلاء ب ( أن شدّدوا ) 
عليه في الوّثاق ( إِنَّ له أمَاً ملية ) بتشديد الياء المفتوحة ؛ أي : 


وهاجر » ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع إليها » فكانت تقف للشمس حتى تسقط 
ا عل وااو و کان کر ھا قوق اها بها وهر غود فول فيه الحا ا توت 
ولما سأل الأنصار التبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يرشدهم للدين » ولا يكون 
منهم خوف التنافس . . بعثه معهم هو وابن آم مكاتوم » > فنزلا على سعد بن زرارة رضي الله 
عنهم » وأسلم على يده جل الأنصار ) 
وقال في « الإستيعاب » : ( يقال وي يت الوا ادو 
قال البراء بن عازب : أول من قدم علينا من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير أخو 
عن كد اندعق ا ر > ثم أتانا بعده عمار بن ياسر » وسعد بن 
ا وقاص » وابن مسعود » وبلال » ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكباً رضي الله 
عنهم 2 > ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدم علينا مع أبي بكر رضي الله عنه » 
قتله يوم أحّد شهيداً ابن قمثة الليثي » وهو يومئذ ابن أربعين سنة وأزيد شيا رضي الله عنه 
وعنا به » ويقال ATE‏ من لمن رال صَدَفوأْما عله دوا اه عة نهم من ى بم 


SEE 2 ود‎ 
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إكرام الأنصار أبا عزيز 
ابن عمير 


صاحب لواء المشركين 


ببدر 


مُوسرة ( تفك كبّله ) أي : تطلقه من قيده ؛ بأن تعطى فداءه , 


وصية رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإكرام الأسرئ : 

كال اجن فا وات د وه ف 
فی عد الدان 7 اد رول اله ضلى اه عله وت حن اذا 
اسار فرّقهم بين أصحابه » وقال : (استوصوا بهم 
خيراً» » قال : وكان أبوعَزيز بن عمير بن هاشم أخو 
ا ا ا ا ا 
بي أخي مُصعَّب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني . فقال : 
يدك به + فد أنه دات اع لعلا تقديه متك :قال 
أبو عزيز : فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر » 
فكانوا إذا قدموا غدَاءهم وعَشاءهم. . خصّوني بالخبز » وأكلوا 
التمر ؛ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها » فأستحي » 
فأردّها على أحدهم » فيردّها علىّ ما يمسها ) . 

قال ابن هشام : (.وكان:. أبوغويز هذا ضاج لرا 
المكير كين يون بعد ارين الجارته وله" قال 'الخره 
مصعب لأبي اليّسّر - وهو الذي أسره ‏ ماقال.. قال له 
أبو عزيز : يا أخي ؛ هذه وصاتك بي ؟! فقال له مصعب : إِلَه 
أخي دونك . فسألث آمه عن أغلئ ما فُدِي به قرشي » فقيل 
لها أريعة الاف درهم » فبعثت بأربعة آلاف درهم . ففدته 
0" 

۷٤ 


مم 
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وَأَبِْنْ الرّبيع صهر هادى الامَة إد فی فداه رتت ازسلتټت 





فائلة : 


دكن ابو عه + ( أن أبا عزيز هذا أسلم . وصحب النْبىّ 
صلی الله عليه وسلم » وله منه سّماع » ورد على من قال : قتل 
يوم أَحُد كافراً » بأنَّ ابن إسحاق عَدَّ من قتل من الكفار من 
سالارا عقر بوجاذ » ل ف ار و 
فيهم أبو يزيد بن عمير . 


( و ) أبو العاصي ( ابن الرّبيع ) بن عبد العْرَىئ بن 
اعمات رقو ما ب وة (اسكهه ) 
: ! ِ 
الاتي ( صهر ) أي : زوج بنت ( هادي الأمّة ) صلى الله عليه 


210 أمه هالة بنت خويلد . واختلف في اسمه » فقيل : لقيط » وقيل : هشيم » لم يتفق أن أسلم 
إلا تعد الجر فال ن اناف كا ا الاضابة > 4( كان ف وحال فكة امعد ويد 
YG‏ عو امال E‏ 
ثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث المسور بن مخرمة : أن الي تان ال عه وس 
فصدقني » ووعدني فوفئ لي » 
قال في « روض النهاة » : ( ولدت له زينب علياً » دخل الب صلى الله عليه وسلم مكة يوم 
الفتح وهو رديفه » وتوفي وقد ناهز الحلم » وأمامة بنت أبي العاص تزوجها علي وقتل 
عنها » ثم دخل عليها المغيرة بن نوفل بوصية على رضي الله عنه » ولا يولد لها » وانقرض 
أبو العاصي إلا من بنته مريم » ولم يبق له من الولد إلا هؤلاء الثلاثة ؛ قال الحافظ عن 
إبراهيم بن المنذر مات أبو العاص في خلافة أبى بكر » في ذي الحجة سنة اثنتى عشرة من 
الهجرة رضى الله عنه ) اه 


Vo 


2 


بِعِقَدِمًا آلذى به أهدتهًا 1 0 لي E‏ 


- 2 رةه 0 247 7 َه 6 ب و تمر 
صسرّحه بعقدها وعهدذدا إلبه ان م رّدّهاله غلا 





وسلم » وهي زيئب + والصهر يطلق أيضاً على زوج الأخت > 
كما في « القاموس »© واشتقاقه من صهر الشيء بالشيء يصهره : 
إذا ألصقه به » ومنه ‏ كما في ١‏ روض التهاة ؛ ‏ ما في حديث 
بدا الع على اللا عله رماع ا كان حلي الله 
عليه وسلم يأتي بالحجر قد صهره إلى بطنه » فيأتي الرجل يريد 
أن يقلبه فلا يستطيع ) . 

( إذ) ظرفية ( في فداه) يتعلق بأرسلت » وقوله : 
( زينب ) مبتدأ » خبره : ( أرسلت بعقدها ) هي القلادة 
( الذي به ) أي : بالعقد ( أهدتها ) أي : أهدت زينب ( له ) 
أي : لابن الرّبيع ( خديجة ) بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العْرّئ » وهو فاعل أهدتها ( ورَقَّمَتْها ) عطف تفسير . 

( سَرَّحَهِ ) أي : أطلقه صلى الله عليه وسلم من الأسر 
( بعقدها ) أي : مع عقدها ذلك » وبعث العقد لصاحبته 
( وعهدا إليه ) أي : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد 
على أبي العاص بن الرّبيع إذا وصل هو مكة ( أن يردها له ) 
بالهدينة ال رة( هذا ) : 

وحاصل معنى ما أشار إليه في هذه الأبيات : أنَّ 
أبا العاصي بن الرّبيع صهر هادي الخلق إلى الملة الحنيفية صلى 
الله عليه وسلم » وزوح ابنته زينب بإشارة خالته خديجة . 
وکات ره بمنزلة ولدها » وكان صلى الله عليه وسلم 


1۷٦1 


فردمَاوَبعد ذاك تَجَرًا ‏ لتَفسهووَسَاكنى 


لا يخالفها قبل أن ينزل عليه الوحي ٠»‏ فزوّجه . فلمًا أكرم الله 
تعالئ رسوله صلی الله عليه وسلم بنبوّته. . آمنت به خديجة 
وبناته » وثبت أبو العاصي على شركه. . حت هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فلمًا سارت قريش إلى بدر. . سار معهم 
أبو العاصي . لضب في الأسرئ » فكان في المدينة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولمّا بعث أهل مكة في فداء أسراهم. . بعثت زينب في 
a‏ ريفكت اكد لباه كانت أمها Ne‏ 
بها على أبي العاص حين بنى بها » قالت : فلمًا رآها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . رق لها رقة شديدة » وقال : « إن رأيتم 
أن تطلقوا لها أسيرها » وتردٌوا عليها عقدّها.. فافعلوا ) 
قالوا : نعم يا رسول الله » فأطلقوه » وردٌوا عليها الذي لها . 
وكان صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه العهد أن يخلي سبيل 
زينب » ويردّها إليه . 

( فردّها ) إليه » قال ابن إسحاق : ( وقد بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار › وقال : 
« كونا ببطن يجج ؛ حتى تمر بكما زينب » فتصحباها حتى تأتياني 
بها » فخرجا إلى مكانهما »> وذلك بعد بدر بشهر › فلمًا قدم 
أبو العاصي مكة. . أمرها باللحوق بأبيها » فخرج بها حموها أخو 
زوجها كنانة بن الرّبيع . . حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه › 
فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


VY 
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فانتهب آلا ت عبر القل فحاء وَاستحارَ بابئتة الثبى 
چ ص الل مرا دن مرو 5 0 م ع و ر ۶ه 3 و ا مو : 
فصرّحت ولم النتول بان اجارته وَأمضاه الرَسّول 


( وبعد ذاك ) أي : المذكور من إطلاقه من الأسر › ورد 
زينب إليه صلى الله عليه وسلم ( تَجَرَا ) : بفتح الجيم » من 
باب نصر ؛ أي : خرج تاجراً إلى الشام » وذلك قبيل الفتح . 
كما قاله ابن إسحاق » وكان رجلاً مأموناً » فخرج بمال له . 
وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه كما قال : ( لنفسه 
وسكي أ اقرف ) أ 1 Bl‏ 
قافلاً . . لقيته سَرِيّة”'' لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

( فانتهب ) أي : غنم (الأصحابٌُ عير ) الرجل 
( الق )2 يتخ اللا المشدة بعد القاف المضحومة + آي ٠:‏ 
الخال الع قاي اا وو «روالمزادزية أبو العامن. + 
استجارته بزينب بنت لرسول صلى الله عليه وس وإجارتها له : 

( فجاء ) أبو العاصي في الليل حتى دخل على زينب بنت 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( واستجار ) أي : طلب الجوار 
( بابنة التي ) صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها . 
( فصرحت ولم تجمجم ) أي : لم تتكلم بكلام خفيّ » بل 


)١(‏ هي سرية زيد بن حارثة إلى العيص ٠‏ سببها : أنه بلغه صلى الله عليه وسلم قفول عير قريش 
من الشام » فبعث زيداً في مئة وسبعين راكباً » معترضاً لها » فأخذوها وما فيها وأخذوا يومئذ 
ففيةة کر و ا واا رسال" فيهم أبو العاصي » قال في « تبصرة 
المحتاج » : 
ثم ابن حارثة العيرالتي أخذ فيها صهر هادي الملة 


YA 


ب وي - 3 و > وى عه سم ۶ ۴ 5 7 ل ر ت و و 
و سے عر ٠‏ ر 
بر 


صرحت - بالحاء المهملة ١-‏ البتول ) المراد بها زينب رضي الله 
عنها ؛ لأنّها منقطعة عن الدنيا إلى الله عر وجل » وقوله : ( بأن 
أجارته ) يتعلق بصرحت ؛ أي : صرحت » ونادت في الناس 
حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح : أيه 
الناس ؛ إتي قد أجرت أبا العاص بن الرّبيع ( وأمضاه ) أي : 
ما أجارت فيه ( الرسول ) الأعظم صلى الله عليه وسلم . 

الات ف (١‏ لها لوصول الله ميل ا عا 
وسلم من الصلاة. . أقبل على الناس فقال : « أبّها الناس ؛ هل 
سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا : نعم . قال : « أما والذي نفس 
محمّد بيده ؛ ماعلمت بشيء من ذلك حتى سمعست 
ما سمعتم » إِنَّه يجير على المسلمين أدناهم » ) . 

( فردً ) بالبناء للمفعول ( ماله عليه ) أي : رد النْبَِ صلى 
الله عليه وسلم على أبي العاصي ماله ( أجمع تلك الصهارة ) 
التي بينه وبين أبي العاصي بزينب ( بها يستشفع ) . 

لاو اق ا( واي عدا ن اب دكن إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا 
مال أبي العاصي فقال : ١‏ إِنَّ هذا الرجل منا حيث قد علمتم » 
وقد أصبتم له مالا » فإن تحسنوا وتردوا عليه المال الذي له. . 
فاا نحب ذلك » وإن أبيتم. . فهو فيء الله الذي أفاء عليكم 
فأنتم احق به » قالوا : يا رسول الله ؛ بل نرده عليه » حتی ! 
الرجل ليأتي بالدلو » ويأتي الرجل بالشنة والإداوة » حتى إل 


۷۹ 
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أَوْصَئْ به من حَيْث آلاكرام أبتتة لكن تهاماآن تكون بعلته 





أحدهم ليأتي بالشظاظ”2.. حتى ردوا عليه ماله بأسره » 
لا يفقد منه شيئاً ) . 

لطيفة : 

لما كان أبو العاصي تاجراً بالشام قال في زينب : 
ذكرثُ زينب بالأجزاع مِنْ إضما 
اا ا ماله 

وكل بَعْلٍ سَيِي بالذي عَلِما 

حال أبي العاص مع زينب قبل إسلامه : 

ثم أراد الناظم أن يبين حال أبي العاصي إذ ذاك مع ابنته 
صلى الله عليه وسلم فقال : ( أوصئ ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( به من حيث الإكرام ) لمثواه ( ابنته ) زينب ؛ لانم 
أهل الإكرام » ولما سبق بينهما من الزوجية الموجبة لمراعاة 
الفضل والاحترام > وقد قال تعالئ في التي لم يدخل بها 
الزوج : # ولا تَنسَوأ الْفضل ك 4 . 

( لككن نهناها )"اق : رتيا وسيول الله صل الغا 
وسلم . ( أن تكون ) زيلب (بعلته ) أي : زوجة 
لأبي العاصي بن الْرّبِيع . 


() بكسر الشين المشددة : العود الذي يدخل فى العروة . اه« المختار » 
۸۹ 


رما ارنضوا قن بعد اشلام انه 
3 ر من چ سر سأ مم بسسه 


( و ) هو صلی الله عليه وسلم ( ما ارتضى من بعد إسلام 
ابنته ) زينب ( وكفره ) أي : أبي العاصي ( بقاءها ) بالنصب 
معمول ل( ارتضى ) » وقوله : ( في عصمته ) متعلق ببقائها ؛ 
ا وما ارتضى بقاء زينب ؛ لأنها لا تحل له لأنّها مسلمة 
ا في بيت النبوة » قال تعالئ : لا هن جل هي ولا هم ڪون 
من » وما وقع في ١‏ تفسير القرطبي » في ( سورة الممتحنة ) 
مما يخالف ما ذكر. . غير صحيح أو هو مدسوس عليه » وكان 
الواجب على صاحب التعليق التنبيه عليه . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك. . فلم لم يفرق بينهما صلى 
الله عليه وسلم يوم كان بمكة ؟ قلنا : أجاب عنه الناظم بقوله : 

( لو أنّه ) أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يحل أو 
يُحَرّم بمكة ) يعني : لو أنه يُطاع بمكة فيما يأمر به من الحلال » 
وينهئ عنه من الحرام ( عنها ) أي : عن زينب » متعلق بِيَحُْسم 
( الحليل ) مفعول مقدم لقوله : ( يحسم ) بكسر السين ؛ 
أي : عنها الحليل أبا العاصي . لكن لما منَّ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالإطلاق من الأسر بلا فداء. . عهد إليه أن 
يُخَلَى سبيل ابنته إليه » وقد فعل . 

قال ابن إسحاق : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بُحِلَ بمكة ولا يحرّم » مغلوباً على أمره » وكان الإسلام قد 
فرق بين زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 


۱۸۱ 
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القرطبي في تفسيره فيما 
يخص أبا العاص 
وزوجه زينب رضي الله 


عله 


السبب فی عدم التفريق 
بين زينب وأبي العاص 
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فَهَاب أن يبدأ بالجياقة إِيمَاتَهةوَبدعَ ألأمآتة 
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أبى العاصى » وكان لا يقدر على أن يفرّق بينهما ) . 
قال فى « البداية » : ( قلت : إِنّما حرم الله المسلمات على 
المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة ) , 


لأهلها من قري 5 : 
قن نآك اقريقق ا Aaa‏ ويه تعلق رفوه O‏ 
( فهاب ) أبو العاص ( أن يبدأ بالخيانة ) هى ضد الأمانة 
( إيمانه ويدع ) أي : يترك ( الأمانة ) ولو من مشرك . 
ايب في لان قال ابن هشام : ( وحدّثني أبو عُبيدة : أنَّ أبا العاصي بن 


إسلامه بمكة دون 


55 الرّبيع لما قدم من الشام » ومعه أموال المشركين. . قيل له : 
هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال ؛ فَإنَّها أموال المشركين ؟ 

فقال أبو العاصي » بس ما أبدأ به إسلامي » أن أخون أمانتي ) . 

( فردها ) أي : الأمانة وهي الأموال ( لأهلها ) قريش 2 

قال : ( يا معشر قريش ؛ هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه ؟ 

قالوا : لا » فجزاك الله خيراً . فقد وجدناك وفيّاً كريماً » قال : 

فنا اسيك أذ لخ له إلا الل بو أن ممح ةا eda‏ 

ما منعني من الإسلام عنده إل تكَوّف أن تظنوا أن إِنَّما أردت 


A۲ 
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قَرَكَمَاإِلِهِخَيِدمُوسَل بِلعَقَدٍ الأول على ألمَوْ 
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أن آكل أموالكم » فلمًا أذَاها الله إليكم وفرغت منها .. 
أسلفية ). 

فقوله : ( وأسلما ) أي : دخل في الإسلام قبل الفتح سنة 
ثمان » كما قال ابن كثير ( وآب ) أي : رجع إلى الثب صلى الله 
عليه وسلم معلناً إسلامه ( إذ إلى قريش ) يتعلق بقوله : 
( أسلّمآ )يفعت ٠‏ اعطى أمالتهم + أي + ورجع .إلى المدينة 
لما أعطى قريشاً أموالهم . 
رد زوجه زينب إليه : 

( ف ) لما رد أبو العاصي إلى قريش أموالهم › وقدم مُسْلِماً 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ردّها ) أي : زوجه زينب 
( إليه ) أي : أبي العاصي ( خيرٌ مرسّل ) عليه الصلاة والسّلام 
من الإله العلي ( بالعقد ) الصحيح ( الأول ) لم يجدد نكاحاً لها 
( على القول الجلي ) أي : الظاهر الذي رواه ابن إسحاق عن 
ارون الف غ فكرمة هن :اتن غات را لمن 
صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاصي على النكاح 
الأول » ولم يحدث شيئاً بعد ست سنين ) . 

قال الشُهيلي : ( ويعارض هذا ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده”” : « أنَّ النَََ صلى الله عليه وسلم ردَّها عليه 


210 رواه الإمام اليد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه ( من حديث محمد بن إسحاق ) بداية ( 
(TTY)‏ . 
)۲( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب » عن أبيه = 


A1۳ 
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مُةْمَالة خث صهرتة وَلْمُصْطفَئ رضي عَنْ صَهَارَتة 





نسبة أبى العاص رضى 
اله عنه إلى آم المؤمنين 


بنكاح جديد » وهذا الحديث هو الذي عليه العمل » وإن كان 
حديث داوود بن الحصين أصح إسناداً عند آهل لحك : 
ولكن لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت ؛ لأنَ الإسلام كان 
فرّق بينهما » قال تعالئ : لا هن جل َم وا هم لون نَ ‏ ومن 
جمع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس : معنى : ردها 
عليه على النكاح الأوّل ؛ أي : على مثل النكاح الأول في 
الصّداق والحباء » لم يحدث زيادة على ذلك من شرط 
ولا غيره ) اه 

أرآه انيسن ا الى العاضي ف طني از 
عنها فقال : 
ظ 0 اق 


۾ 


قال ابن مَندّه : ( روت عائشة عنها حرفاً في حديث ) كذا 
اختصر . 

قال الحافظ : ( وكأنه أشار إلى ما أخرجه البخاري في 
« الصحيح » من طريق علي بن مسهر » عن هشام بن عزوة . 


عن جذه » قال الإمام أحمد : ( هذا حديث ضعيف واه » لم يسمعه الحجاج من عمرو بن 


شعيب » إثما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي لا يساوي حديثه ا والحديث 


الصحيح الذي روي J:‏ أن الي صلى الله عليه وسلم أقرها على النكاح الأول ) ) اه 


A4 


والككلقور 2 ورات وَمَدْوْمُمُ في قَابل يُسْتَشْهَدَا 


فين غ ر اعت 
خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرف استئذان 
خديجة » فارتاع لذلك » وقال : « الله هال“ ) ففزعت . 
فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش . . ) الحديث . 

وأصل الحديث في « الصحيحين » من غير ذكر هالة . 

( والمصطفى ) عليه الصلاة والسّلام ( رضي عن صهارته ) 
فقال : بجا فصَدَقَنِي » ووعدني فَوَفى لي » وذلك حين 
خطب علييٌ بنت أبي جهل » وفي هذه الخطبة قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله مكاناً 
واد ا 

قال في الفتح © + ( أخذ منه عدم جواز التروج على بنت 
التب » بخلاف التسرّي ؛ لأنَّ علياً رضي الله عنه وطئ جارية 
من الخمّس في بعض سراياه ) . 
فداء أسرئ بدر : 

ثم أراد الناظم أن يشرح الكلام على الفداء فقال : 

( والمسلمون ) والمراد بهم : أصحابٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البدريون ( خيّروا ) بالبناء للمفعول ( بين ) أخذ 
( الفدا ) من الأسرئ (و) لكن ( قدرهم ) عددهم2. وهو 
سبعون ( في قابل ) عام مقبل ( يُستشهدا ) بالألف المنقلبة عن 


)01 بالرفع ؛ أي : هذه هالة » أو بالنصب ؛ أي : اجعلها هالة . 


1A0 


اة اسول لے الل 
عليه وسلم على أبي 


ار اا لى ل 
ر للصحابة بين 
قتل الأسارى أو قبول 
الفداء 


ص ت 
+ 


نون التوكيد ( وبين قتلهم ) أي : الأسرى » والمخيّر لهم النبيّ 
صلی الله عليه وسلم بأمر جبريل عليه السّلام » كما روئ 
الترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم بإسناد صحيح عن علي 
رضي الله عنه قال : ( جاء جبريل إلى التي صلى الله عليه وسلم 
القتل » وإن شاؤوا الفداء على أن يُقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم 
قالوا : الفداء » ويقتل منا ) . 

ورواه ابن سعد من مُرسّل عبيدة فقالوا : ( بل نفاديهم . 
فنتقوى به عليهم » ويدخل قابلاً منا الجنة سبعون ) . 

( فمالوا للفدا ) أي : لقبول الفداء منهم ( لأنّه ) أي : 
الفداء عَضدَ ( على القتال ) فهو متعلق بقوله : ( عَضَدًا ) المبنى 

( ونه ) أي : الفداء ( أدى ) أي : أوصل ( إلى ) الظفر 
ب ( الشهادة ) في سبيل الله تعالى ( وهي ) أي : الشهادة 
( قُضَارئ ) بضم القاف ؛ أي : غاية ( الفوز والسعادة ) . 

ولما اختاروا الفداء استشهد منهم في العام القابل وهو عام 
أخك 6 شون رجا . 

ثم أراد أن يبين مقدار ما كان به الفداء من المال فقال : 


۸٦ 


ر 
سر 


رَو بِقَذْرٍ وُسْعِهِم وَأَلمُمْلِقٌَ a‏ ا اوسا ؛ لق 
فنا اكت 2 + 





كي بك 
ثلاثة » إلى ألفين » إلى آلف ( والمملق ) بميمين على صيغة 
اسم الفاعل » من أملق بمعنى : افتقر ؛ أي : والفقير › 
عرف الخط ( من خطه ) يتعلق بقوله : ( يحذق ) وقوله : 
( عشرة ) بالنصب معمول لقوله : ( يحذق ) بالبناء للفاعل ؛ 
0 دا دو اي E‏ 
ذلك فداءه ؛ لن 3 مكة كانوا يكتبون » وأهل المدينة 
لا يكتبون »› فممّن تعلم الكتابة يومئذ سيدنا ريد بن ابت 
رضى الله عنه فى جماعة من غلمان الأنصار . 

واعلم : أن جملة من أخذ أسيراً من المشركين ببدر سبعون 
رجلاً » كما أن من هلك منهم سبعون » كما في « صحيح 
البخاري » من حديث البراء بن عازب . 

واقتصر الناظم على ذكر المشهورين من الأسرى فقال : 
من مشاهير أسرى قريش : عمرو بن ابي سفيان : 

( ومن مشاهير الأسارئ ) : (عمرو نحل ) آي اين 

قال ابن إسحاق : ( وكانت أمه بنت عقبة بن أبي مُعيط ) . 


AV 


ع لد الأئنتتنارئ 
والهالكين من قريش 


#0 SP EO الع الع‎ HEG لج‎ EHS HGH اهن‎ GHG SE FHF FG GG له‎ HP GG له‎ GHG HG Ghd HG له اله اله له‎ GOGO GOGO E SG GG 4G GH Ga HH YY gg اه‎ gg gg سج‎ > 


2 و 


قال ابن هشام : ( بل كانت أمه أخت أبي مُعَيط » وكان 
الذئ آسرّة غلبا بن اس :ظاليه ):. 
قال ابن إسحاق : ( وحدّثنى عبد الله بن أبى بكر قال : 
فقيل لأبي سفيان : افد عمراً ابنك . قال : أيجتمع علي دمي 
ومالي ؟ قتلوا حنظلة » وأفدي وات دعوه في أيديهم 
يمسكوه ما بدا لهم . قال : فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة 
إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف » ثم 
أحد بني معاوية معتمراً » وكان مُسْلِماً في غنم له بالتقيع“ › 
فخرج من هنالك معتمراً » ولم يظن أنه يحبس بمكّة إذا جاء 
اا ما ال عنقي > فاا قليف انو ان ی رب 
بمكة » فحبسه بابنه عمرو » وقال فى ذلك : 
أ يق أحان ا 
تعاقدتم لا تسْلمُوا السيدَ الكهلا 
فاد بلي عمرو لاء ذل 
زات لمحو عن ا ا 
قال فأجابه حسّان بن ثابت يقول : 
لأكثرٌ فيكم قبل أن يؤسر القتلا 


. موضع قرب المدينة » وما البقيع بالباء. . فهو موضع داخل المدينة وفيه مقبرتها‎ )١( 
A۸ 


وَأَلَعَهُ وآبنا أَحَوَيْهدِوَهُمَا عَقيِلُتَوْفَلٌوَبَمْدُ أَسْلّمَا 





بتضب حسام أو بصفراء عة 
نج إذااما أنعية قد لذ 

قال : ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبروه خبره » وسألوه أن يعطيهم عمرو بن 
أبي سفيان فیفگوا به صاحبهم » فأعطاههم الي صلى الله عليه 
وراه إلى اا قحا ل م 

قال في « روض النّهاة » : ( وليس لعمرو بن أبي سفيان 
عقب » ولم ير له ذكر بعد هذا بإسلام ولا بغيره ) . 

وقوله : ( ثم الصَّهّْر ) أي : للتبي صلى الله عليه وسلم 
کا أنه ا شف الى ستيان ف عطق على قر اد 
العباس بن عبد المطّلب : 

( و) من مشاهير الأسارئ ( العم ) للنبيٌ صلى الله عليه 
وسلم سيدنا العباس بن عبد المطلب » أسره أبو اليَسّر » بفتح 
اف لين اله ورالد كنا ج الجا ف 
«الفتح »» واه كب ين غمرو الأضازي السلمى 

قال في « المواهب » : ( روى الطبراني والبزار من حديث 
اا ول ااا ين عا ال وکال سينا : 
كيف أسرك أبو اليسر وهو دميم » ولو شئت. . لجعلته في 

۸۹ 
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كفك؟ فقال : ما هو إلا أن لقيته » فظهر في عيني كالخندمة › 
وهي بالخاء المعجمة : جبل من جبال مكة ) . 

قال في « روض النّهاة » : ( واختلف في وقت إسلامه . 
فقيل : بدر ؛ وذلك أنَّ النََىَ صلى الله عليه وسلم قال : « افد 
نفسك » فقال : ليس لي مال أفدي به نفسي » فقال : « الذهب 
الذي تركته عند أم الفضل » وقلت لها : كيت وكيت » فقال : 


ادات وسو لانن وا تخضينا ال" الله ) + 


وفي خبر أبي رافع مع أبي لهب دليل على تقدم إسلامه على 
بدر » وهو ما رواه ابن إسحاق عن أبي رافع مول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : ( كنت غلاماً للعياس بن 
عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت » فأسلم 
العنانى > الت أ اف + وات وان اليا 
يهاب قومه » ويكره خلافهم » وكان یکتم إسلامه » وكان ذا 
مال كثير متفرق في قومه » وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر » 
فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » وكذلك كانوا 
صنعوا » لم يتخلف منهم رجل » إلا بعث مكانه رجلاً . 

فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش . . كبته 
الله وأخزاه » ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً » قال : وكنت رجلا 
ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح » أنحتها في حجرة زمزم » فوالله 
ني لجَالس فيها أنحت أقداحي » وعندي أم الفضل جالسة » 


1۹۰ 
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وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر. . إذ أقبل أبو لهب يَجِرٌ رجليه 
بشرّء حتى جلس على طب الحجرة”" فكان ظهره إلى 
ظهري . 

فيا هبو جال + اد قال الناسس :+ هدا أبنو فيان 
- واسمه : المغيرة بن الحارث بن عبد المطّلب ‏ قد قدم » 
قال : فقال له أبو لهب : هلم إلي » فعندك لعمري الخبر > 
قال : فجلس إليه والناس قيام عليه » فقال يا ابن أخي : 
أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله ما هو إلا أن لقينا 
القوم » فمنحناهم أكتافنا » يقتلوننا كيف شاؤوا » ويأسروننا 
كيف شاؤوا » وأيمٌ الله مع ذلك ما لمت الناس . 

لقينا رجال بيض » على خيل بلق بين السماء والأرض > 
راما یق شيعا ولا قرم لها شىء:.. 

قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بيدي » ثم قلت : 
تلك والله الملائكة » قال : فرفع أبو لهب يده » فضرب بها 


وجهى ضربة شديدة 5 


قال : لا فاح حتملنو وضرب بي الأرض › ٹم 


ت ع 


0010 أي : طرفها . 
(۲) تليق : تبقي . 
(۳) وثبت إليه . 


١4١ 


وصف المغيرة ما لاقاه 
من كفار قريش في 
ساحة القتال 


© 0 لظ لظن له‎ SG SG 5S HD FHF a © p 


هلاك أبي لهب والكيفية 
التي دفن بها 


وفأة العباس رضي الله 


نه 


. شقت‎ )١( 


© GHD HHG EGO HG EHH GYD GG HG EHED BHD 4G GG HEH GG dG GG dG Bh FG HE HG GG GOG HD HD GG GG GG HKG bb û Ê Êê 


ke 
لټ جه‎ 


فَلَعَثْ”'' في رأسه شجَّة منكرة ‏ وقالت : استضعفتئه أن غاب 
عنه سيده » فقام موَلْیاً ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى 
E A‏ 

وبقي بعد موته ثلاثاً لا تقرس جنازته أن قريشاً تتشاءم 
بالعدّسة » كما تتشاءم بالطاعون » فلمًا خاف بنوه السّبة ‏ أي : 
العا دو وا لهاج وو عفنا ف يعور قن حمر تهونو لقره 
بالحجارة من بعيد حتى واروه . 

ويروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أنها كانت 
لفان كان ای لوت هرا لز دريف وديا سي رر 


توفي العباس بالمدينة سنة (۳۲) وجزع عليه ابنه سيدنا 


عبد الله رضي الله عنهما > حتى دخل عليه أعرابي فأنشده : 


اصبر نكن بك صابرين فإِنّما 
صبر الرعية بعد صبر الراس 
خير من العباس صبرك بعده 
فكان أجمل عزاء . 
عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث : 


(و) من مشاهير الأسُرى (ابنا أخويه ) أي : العباس 


(۲) العدسة : بثرة تخرج في البدن فتقتله . 


۹۲ 
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( وهما عقيل ) بفتح العين"'' وترك التنوين للوزن » وهو ابن 
أبي طالب » أخو علي » وجعفر » وكان الأسرٌ”"' » يكنى 
عقيل : أبا يزيد » قال له صلى الله عليه وسلم : « يا أبا يزيد ؛ 
ال عاك لكي مدنا ان »من :رد ا ارت من حب 
عمي إياك » . 

قال الحافظ في « الإصابة » : ( وفي « تاريخ البخاري » 
الأصغر بسند صحيح : أنه مات في أول خلافة يزيد قبل الحَرّة ) . 

( تَؤفْل ) أي : ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بن 
هاشم بن عبد مناف » يكن : أبا الحارث ( وبعد ) أي : بعد 
بدر ( أسلما ) أي : عقيل » ونوفل . 

أمَا عقيل . . فإِنّه أسلم عام الفتح » كما قاله في « الإصابة » 
وضمّف القول بأته أسلم بعد الحُديبية » وهاجر في أوّل سنة 
تمان . 

وأمّا نوفل : فذكر في ١‏ الإستيعاب © : ( أنه أسلم وهاجر 
يوم الخندق ) وقيل : أسلم يوم فدى نفسه . 

واختلفوا أيضاً في فدائه » فقيل : فداه العباس ٠‏ وقيل : 
فدى نفسه ؛ وذلك : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 


نوفل بن الحارث بن 


(1) كل ما جاء على هذا اللفظ في العرب فب فبضم العين . . إلا هذا » وعقيل بن علفة المري » كذا 


فى ( ووا ) اه 


(۲( كان أسن من جعفر بعشر سنين » وجعفر أسن من علي بعشر سنين » وطالب أسن من عقيل 
بعشر سنين » وأمهم كلهم : فاطمة بنت أسد رضي الله عنهم . اه من « الروض » 


14۹۳ 
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ذكر جدَّة له « افد نفسك » قال : ما لي شيء أفتدي به » قال : « افد 
نفسك برماحك التي بِجُدَّةَ » فقال : والله ؛ ما علم أحد أن لي 
دة را حا غترى داه انهه ارول ا فان ب 
بها» وكانت ألف رمح . ذكره الحافظ أبو عمر في 
E yol ey‏ 
وفدیٰ نفسه . 
توي بالمدينة في داره بها سنة حمسن عشرة » في خلافة 
دفاة نول بن الحادث ١‏ عمرء وصلى عليه عمر بعد أن مشئ معه إلى البقيع » ووقف 
على قبره حتى دفن رضي الله عنه . 
خالد بن هشام المخزومي . وشهيل بن عمرو العامري : 
( و ) من مشاهير الأسرى ببدر ( خالد أخو أبي جهل ) إذ 
ذاك » وقد قطع الإسلام تلك الأخرّة » فإِلّه أسلم كما قال : 
( وقد أسلم أيضاً ) مثل سابقيه » وهو ابن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ » قال الحافظ 
ابن عبد الب : ( ذكره بعضهم في المؤلَّة قلوبهم ) » ثم قال : 
( وفيه نظر ) . 
( وشهيل ) - بالتصغير - ابن عمروبن عبد شمس بن 
عبد ود بن نضر بن مالك بن حسْل بن عامر بن لؤي العامريّ › 
سهيل بن عبرو ييب خطيب قريش ( الأسد ) أي : كالأسد في الشجاعة » فهو تشبيه 
قريش بليغ » حذف منه الأداة » ووجه الشبه » أو هو الأَسَدُ » بتشديد 


۹٤ 
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م يي 
. 2 


الذاك :4 أن فر ٠‏ والدي اسر مهيلا مالك ين الد خش 
أخو بني سالم بن عوف » فقال في ذلك : 


)١(‏ قال الحافظ : هو الذي تولئ أمر الصلح بالحديبية » وكلامه ومراجعته للثبيّ صلى الله عليه 
وسلم في ذلك في « الصحيحين » وغيرهما . 
روئ حميد بن أبي حسين قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة . ودخل 
البيت » ثم خرج فوضع يده على عضادتي الباب » فقال : « ماذا تقولون ؟ » فقال سهيل : 
نقول خيراً » ونظن خيراً » أخ كريم » وابن أخ كريم » وقد قدرت . فقال : « أقول كما قال 
1 . بي 52 سر عا سو د م 2 
أخي يوسف : 8« لا تَنْرِيبَ يكم الوم 4 قال في « روض التهاة » : ( خرج سهيل بجماعة 
أهله إلى الشام فجاهدوا. . حتى ماتوا كلهم هنالك » فلم يبق من ولده إلا فاختة بنت عتبة بن 
سهيل › قدم بها على عمرء وكانت تسمى الشريدة » فزوجها من عبد الكحمن بن 
الحارث بن هشام » وكان أيضاً يسمّئ الشريد » كان أبوه خرج هو وسهيل حين قال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » قالا : لئن فاتتنا الهجرة 
وأوّل الإسلام فلا يفوتنا الجهاد » والشهادة » فخرج كل بأهله » فلم يرجع ممَّن خرج معهما 
إلا عبد التحدن الشريد » وفاختة الشريدة » فسمّاهما الناس بالشريدين » قال عمر رضي الله 
عنه : زوجوا الشريد من الشريدة » لعل الله ينشر منهما أمة » وأقطعهما خطة . فأوسعها 
لهما » فقيل له : أكثرت » فقال : أردت لكي ينشر الله منهما أمة » فأنشر الله منهما رجالا 
ونساء ) ومعنيل ( الشريد ) : الذي لم يبق من أهله غيره . قال في « الإصابة » : ( توفي 
سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة » فيما قاله ابن خيثمة ) . 
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قال ابن إسحاق : ( وكان سُهیل رجلاً أعلم“ من شفته 
ا 
كرز المامري وبقاه ٠‏ (و) لما أسر سهيل.. قدم (مكرّز ) - بكسر المي 
من فداء سهيل وفتح الراء - ابن حفص بن الأخيف - في فداء سهيل » فلمًا 
قاولهم فيه مكرز . وانتهى إلى رضاهم. . قالوا : هات الذي 
لنا » قال : اجعلوا رجلي مكان رجله » وخلوا سبيله حتى 
يبعث إليكم بفدائه » فخلوا سبيل سُهيل » و( رکز ) مكرز ( في 
مَرّكزه ) بفتح الميم وإسكان الراء ؛ أي : وضع مكرز نفسه في 
موضع سُهيل في القيد ( حتى أت فداؤه ) أي : فداء سهيل . 
وإتّما فعل ذلك مكرز بسهيل ( لعزه ) أي : سهيل عندهم . 


تحقيق الشارح إسلام قال في « روض النهاة » : ( ومكرز هذا هو العامري الذي 
ز العا 3 : : 
ا هد بعثه أهل مكة يوم الحديبية إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » فلكًا رآه. . قال : « أتاكم رجل فاجر » فلم يعن شيئاً » 
فوا هاب فلا راه صلی الله عليه وسلم. . قال : « سيل 
الله لكم من أمركم » » ولم نجد لمكرز إسلاماً » ولا ذكراً في 
الصحابة » إلا أنَّ صاحب ١‏ نور التُبراس » ذكر : أنَّ ابن حيّان 
e‏ 


)01 الأعلم : | لمشقوق الشفة العليا أو أحد جانبيها . 
(؟) يقال : بكسر الميم وفتحها » ولكن لا يروئ في السيرة إلا بالكسر . اه من « الروض » 
(ص )86١‏ 


١5 


2ه عي 0 
| 





ابن حبان : ( أنه ذكره فى الصحابة ) والله تعالئ أعلم . 


عبد الله بن أَبََ بن خلف » وأبو وداعة السهمي : 

( و ) من الأسرى عبد الله ( ابن أَبمَ ) بن خلف بن حذافة 
القرشئٌ الجمحئيٌ » أسلم عام الفتح » وقتل يوم الجمل › 
رضي الله عنه . 

( و ) منهم الحارث ( أبو وَدّاعة ) ابن ضبيرة السَّهُمي › 
زلا آسرء + قال :رسول :اث على اله عليه وس ١۶‏ إن له بمكة 
ابنآ كيّساً » تاجراً » ذا مال » وكأنكم به قد جاء في طلب فداء 
أبيه » . 

ا ا ا لي د 
عليكم محمّد وأصحابه » قال المطلب بن أبي ودّاعَة ‏ وهو 0 
الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنَىْ ‏ : صدقتم 
لا تَعْجَلوا » وانسلّ من الليل » وقدم المدينة » وأخذ أباه بأربعة 
آلاف درهم » فانطلق به » فكان أول أسير فدِي » كما قال : 
( أوّل مَفْدِي ) وهو خبر مبتدأ مقدر » كما علم من التقرير . 
ويصح أن يكون خبر قوله : ( وأبو وداعة ) » ( من الرّباعة ) 
يكس الراء :+ أ من اساری بار . 

قال السُهَّيلي ( أسلم هو وابنه المطّلب بن أبي وداعة يوم 
فتح مكة ) . 


0© .من آرت الدهر © اشد 


4۹۷ 


وَخَالدُ بن الأغلم الذي َر نَكَانَ قَبِلَكُلّ مُومَةعَجَرْ 


ہے 


ر ر 1 و 2 11 م ~ co‏ 
وَمِنْ مُشاهير آلمَمَات حَنْظلة مبةوصلوةه وَابتانله 


حنظلة بن أبي سفيان 


خالد بن الأعلم الخزاعي : 

(و) منهم : (خالد بن الأعلم ) الخزاعيّ » ويقال : 
العقيلىٌ » كما قال ابن هشام ( الذي افتخر ) يوم بدر بقوله : 
ولستاغلى الأعقات تدم كلومنا 

Es,‏ مه الذنا 
( فكان ) خالد ( قبل كل هُوهَة ) بضم الهاء الأولئ وفتح 
اة سي + جانا تعلق عر : عر ى ي 
عنقه » وفرَ سريعاً قبل كل جبان » قتل يوم أخُد كافراً » كما في 
, روض النّهاة ) وغيره . 
مشاهير من القتلى من مشر كي قريش : 

ثم لما فرغ من مشاهير الأسرى ببدر » وهم تسعة حسبما 
ذكر. . شرع في ذكر مشاهير القتلئ من المشركين › فقال : 

( ومن مشاهير الممات ) بضم الميم من أمات يميت ؛ 
أي : القتلئ » والألف واللام للجنس » لا للاستغراق ؛ لأنَه 
لم يستوعب مشاهيرهم ( حنظلة ) ابن أبي سفيان » قتله زيد بن 
حارثة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما ذكره ابن 
هشام واليعمري » وكذا ( مه ) بصيغة اسم الفاعل المضاعف 
وهو : ابن الحجاج بن عامر بن حذيفة » من بني سهم بن 
عمرو » قتله أبو اليَسّر أخو بني سلمة ( و ) كذا ( صنوه ) أي : 


۹۸ 


ص 6 سى ر واس و ىراه 2 5 سے ر 
وَهُم نبَيْه هارث وَأَلعَاصي أحد رهط غير ذي خلاص 


@ س # 0 » ی 6 + 0 رس ور © و 
مِنْمَكةِلكُوْنَه مُشتضعَقَا ey‏ 
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س ا يه 5 را 9 هھ 


شقيق منبّه ( وابنان له ) أي : لمنبّه » ثم بكة اسشماء القااثة على 
طريق اللف والنشر المرتب فقال : 
ار 1 صنوه وأبتاء '( نيه ) بالتصغير » 

الحجاج ١‏ وأمه وأم منبه اروق كنف عميلة + الذئ فة دنا 
حمزة بن عد لجاب وضعل بن أبن :وناضن ار تر کا فيه » 
فيما قاله ابن هشام . قال في « روض النّهاة » : ( كان منبه ونبيه 
من المطعمين في الطريق إلى بدر ) و( حارث ) بن منبه بن 
الحجاج » قتله صهّيب بن سنان . 


المستة لمستضعفون بمكة في زعمهم الكاذب : 

( والعاصي ) بن منبه بن الحجاج » قتله علي بن 
أبي طالب » فيما قاله ابن هشام ( أحد ) بالرفع خبر مبتداً 
مقدّر ؛ أي : والعاصي المذكور أحد ( رهط ) بالتنوين : هو 
مادون العشرة من الرجال » ومافيهم امرأة . كما في 
« القاموس » ( غير ذي خلاص ) أي : نجاة ( من ) أهل 


( مكة ) بالتنوين للوزن ( لكونه ) أي : ذلك الأحد ( مستضعفاً 


في زعمه » و ) الحال آنه ( يوم بدر زحفا » مع قريش ) لقتال 
لني صلى الله عليه وسلم . 
وف وتو نت ظالمي أنفيهم ملائك الملاحم ) 
۱44 


حارث بن منبه 


العاصى بن منبه بن 
الحجاج 


رمم على ُن أمََة الكّدي وَألحَار 


علي بن أميّة 


عوف عن علاقته بأميّة 


سے 
ع8 


0 الود 


أو 


م يي 


عن 


مس 


8 
م 


ل 6 أى 1 الب شر إلى قله فال ا ار 


وهم الملتيكه طاليى اتمم الوا فيح کے الوأ کا مُسْسَضْعَفِينَ في امرض 
الوا أل مك رض لله وس كلاو يها لِك وهم جه وسات 
مَصِيرًا +إدٍ TS‏ ارال لوالا والولدان ل مسَتطيعُون 0 
ولک دون سيلا +24 فَأوْلَيِكَ عَسَى آمل أن امد حا 


قال الحافظ السيوطي : ( نزلت في جماعة أسلموا » ولم 


2 


ثم أراد إتمام عد المستضعفين في زعمهم » وهم أربعة 
سوى العاصي » فقال : 
( وهم علئ بن أميّة ) بن خلف بن وهب بن حُذافة بن 
جْمّح ( الردي ) أي : الهالك بالموت على الكفر » والعياذ بالله 
تعالئ ؛ فاته قتل يوم بدر مع أبيه كافرين . 
قال ابن إسحاق : ( حذثني يحيى بن عباد وعبد الله بن 
أبي بكر وغيرهما » عن عبد الرَحمن بن عوف قال : كان 
E ES‏ وكان اسمي عبد عمرو › 
فتسميت حين أسلمت عبد الرّحمن » فكان يلقاني ونحن 
بمكة » فيقول : ياعبد عمرو ؛ أرغبت عن اسم سمّاكه 
أبواك ؟ فأقول : نعم » فيقول : فإتي لا أعرف الرّحمن . 
0-0 
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كأ فدوكان اا باعي غر 000" 
فقلت له : ياأباعلىٌ ؛ اجعل ما شئت . قال : فأنت 
عبد الإلله » قال : فقلت : نعم » قال : فكنت إذا مررت 
به. . قال د ناهية لاله فاحية د ات سد ج ذا 


كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي » وهو اخذ 


جو 


بيده » قال : ومعي أدراع لي قد استلبتها » فأنا أحملها » فلمًا 
زان قال : يا عبد عمرو › فلم أجبه » فقال : يا عبد 
الإله » فقلت : نعم » قال : هل لك فيّ ؟ فأنا خير لك من هذه 
الأدرع التي معك . قال : قلت : نعم . هاالله ذاء قال : 
فطرحت الأدراع من يدي »© وات بيذه وبك اينه » وهو 
يقول : ما رأيت كاليوم قط ! أما لكم حاجة في اللبن ؟ ثم 
لای اماق 5( خائ عبد الواح بن أبن عون غن 
سعد بن إبراهيم » عن أبيه عن عبد الرّحمن بن عوف قال : قال 
يا عبد الإلله ؛ من الرجل منكم المعْلم بريشة نعامة في صدره ؟ 
قال : قلت : حمزة » قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل » قال 
عبد الوّحمن : فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي » وكان هو 
الذي يعدب بلالا بمكة على الإسلام › ذ قلما واة: قال ر 


e 
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وابنه 
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الكقى اتابن ص E‏ 
بلال ؛ أبأسيري ٠»‏ قال : لا نجوث إن نجا » قال : ثم صرخ 
اع م جا اسان الل يزامن الكت انين ا 
لاا نجوت إن نجاء فأحاطوا بنا » حتى جعلونا في مثل 


بقوع التلاايو بعلن . :اليككة !م بوانا: أدث حعنس قال 4 حالعاته ريدن الي 

ابنه ع 

1 فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أميّة صيحة ما سمعت بمثلها 
قط » قال : قلت : انح بنفسك ولا نجاءً به » فوالله ما أغنى 
عنك شيئاً » قال : فهبروهما بأسيافهم » حتى فرغوا منهما 
قال : فكان عبد الرّحمن يقول : يرحم الله بلالا » فجعنى 
بأدراعي وبأسيريّ ) . 

وهكذا رواه البخاريّ في « صحيحه » قريباً من هذا 
التاق 

ا الارن را بن الأسوه و ال و اا : 


وزمعة أبوه » ویک آنا حكيقة ‏ قتل هو وأخوه عقيل بن 
الأسوة يومئدذ 4 والأسود انحل المستهزئين ( وأصابه فى الدنيا 
ما أشار له العارف البوصيري بقوله : 


(r 


ر 


ر 
7 کہ ۶ ع 
بت به الأاحياء 


» المسكة بالتحريك : السوار ؛ أي : جعلونا فى حلقة كالسوار وأحدقوا بنا . اه« نهاية‎ )١( 
۰۲ 
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فإنّه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يعمي الله 
تفرد كاله ولدة: فخرج السود يستقبل ولده زمعة › فا 
هو قاعد بظل شجرة جعل جبريل يضرب عينيه بورفة من 
ورقها » أو بشوكة منها » فاستغاث بغلامه فقال : لا أحد يصنع 
بك شيئاً غير نفسك » فهلك من ذلك . 


نوك الأسودين الاب على به 

قال ابن إسحاق : ( حدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن 
رة عع اة عاد كال تاحت تريش غل اه2 
قالوا : لا تفعلوا » فيبلغ محمّداً وأصحابه » فيشمّتوا بكم › 
ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم » لا يأرب عليكم محمّد 
وأصحابه في الفداء ) . 

ان ان a‏ له اضيا 
ثلكثة- هزر ركه رمعا ين :الأسوة : -وعقيل بن الأسود ؛ 
والحارث بن زمعة » وكان يحب أن يبكي على بنيه » فبينما هو 
كذلك إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام له وقد ذهب 
بصره : انظر هل أَحلَّ النخب ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ 
علي أبكي على أبي حَكيمة ‏ يعني زمعة ‏ فان جوفي قد 
احترق » قال : فلمًا رجع إليه الغلام. . قال : إِنّما هي امرأة 
تبكي على بعير لها أضلّته » فذاك حين يقول الأسود : 
أتبكي أن يَضِلّ لها بعيِرٌ 

ويمنعها من النوم السّهود 
۹۳ 


نياحة قريش على قتلاها 
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صفوان بن أميّة لقتل 


التبىَّ صلى الله عليه 


فلا تبكي على بكر ولكن 

على بدر تقاصّرَتٍ الجدود 
على بدر سّراة بني هصيص 

وروم ورعبط ال اة 
وبي إذ بكيتٍ على عقيل 

و ارا ا اا تو 
وبكيهم ولا تبيجيا 

ومالأبي حكيمة من تديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال 

ولولا يوم بدر لم يسودوا) 


إسلام عمير بن وهب : 
قال في ١‏ الإمتاع » : ( وناحت قريش على قتلاها بمكة 
قيراه رج العده سعروه ب وعد ل مفرانين د 
لعمير بن وهب إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يتحمل بديته » ويقوم بعياله » وحمله على بعير » وجهّزه › 
فقدم عمير المدينة »› وا ال مغل نز ةد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأدخله عمر بن الخطَّاب 
رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« ما أقدمك يا عمير ؟ » قال : قدمت في أسير عندكم تقاربونا 
فيه » قال : « فما بال السيف ؟ » قال : قبحها الله من سيوف ! 
وهل أغنت من شيء ؟ إِنَّما أنسيته حين نزلت » وهو في 

E 


راان للفا كهي ولسوا ليد ود هم من آنه لمح لمحيد 





رقبتي » فقال : « أصدق » ما أقدمك يا عمیر ؟9» قال : 
اديت الا ا سرف قال : « فما شرطت لصفوان في 
الحجر ؟ » ففزع عمير » فقال : ماذا شرطت ؟! قال له : 
« تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك » ويعول عيالك » والله 
خائ لك وبين ذلك قال مير + أنه اذكه :رسو ل ال 
وإتك صادق » وأسلم . فقال صلى الله عليه وسلم : «علموا 
أخاكم القرآن » وأطلقوا له أسيره » فعاد عمير إلى مكة يدعو 
الناس إلى الإسلام » فأسلم بشرٌ كثير ) . 

( وابنان ) أحدهما ( للفاكهي ) وهو أبو قيس بن الفاكه بن 
المغيرة بن عبد الله بن عَمرو بن مخزوم ( و ) الاخر 
كت( الوليه وهو او تسن بن الد ال ةي عية اي 
E‏ 

وا و ا اي 
ذكره ابن هشام : إن لذن توه المكتيكه طالمى انش الوا في 
کے او مم فى لكاو ألم كن ذا يزان 
ES‏ مَصِيرا 4 وذلك : أنّهم كانوا أسلموا 
بوي يي ل 
صلى الله عليه وسلم. . حبّسهم اباؤهم وعشائرهم بمكة › 
وفتنوهم فافتتنوا » ثم ساروا مع قومهم ا 


0-8 


جميعا 5 


قال في ١‏ حاشية الجلالين » : ( وهل ماتوا عصاة . أو 


5 


كعنم ال خی انه 
عليه وسل الأمر الذي 
قدم من أجله عمير إلى 
المديئة 


ابنا الفاكهي 


حكم الذين اذَّعوا أنهم 


0 4 ی و لين د فو 26 قزرو o‏ 





كقارا # خولافه > لأن ال کات ركا أو رطا ان3 
تعالق + 113ل هوا و انرا 6الك1 ون تنه ين سمو طق 
َاجِرُواً 4 وهذا كان قبل الفتح » ثم نسخ بعده » والقاتل لهؤلاء 
الملائكة ؛ لعلمهم بأنَّ الله لم يقبل منهم الإسلام ؛ لفقد شرطه 
وهو الهجرة » مع قدرتهم عليها » وليس التخلف من أجل 
صيانة المال » والعيال عذراً » والمتبادر من ذلك أَنَّهِم ماتوا 
كفاراً ) . 
المستضعفون بمكة حقاً رضي الله عنهم : 

( وأينَ هُمْ ) أي : هؤلاء الخمسة المستضعفون بالزعم 
الكاذب ( من ابنه ) آي : الوليد ( المجيد سميّه ) أي : الموافق 
له في الاسم » وهو الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم . المستضعف حقاً » أخو خالد بن الوليد . 
حضر بدراً مع المشركين فأسر » فافتداه أخواه هشام وخالد » 
ولمّا أسلم. . حبسه أخواله » فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يدعو له في القنوت » كما ثبت في الصحيح › ثم أفلت من 
أسرهم » ولحق بالثبيّ صلى الله عليه وسلم في عَمرة القضية . 

قال الحافظ : ذكر الزبير بن بكار عن محمّد بن الضكّاك . 
ê‏ الو ليتبين الر انيقالت اله 
قد هاجر الوليد رُبْع الساقة 

فاشتر منها جملا وناقة 


0 4 


سے 9 ر 0 
4ص سے ¢ ر ر 
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ص 


ول شعوها ار اك 


( وأخَوَي ) بالتّئنية مجروراً بالعطف على ( ابن ) أي : 
وو ات اا و ف ا طالعى هوف ابن ار 
ومن أخوي ( فرعون ) ابي جهل شقيقه » وهو E‏ 
مقا وو ای أن د ااا 
( شقيق أو للأم ذاقا ) أي : الأَخَرَانِ ( الهُونا ) بضم الهاء : 
الهوان من مشركي مكة . 

وقوله : ( سَلمَةٍ ) و( عیاش ) يعود على قوله : ( شقيق أو 
للأما» على سيل اللقه والنشر المرب تم وميك ل 
الوليك. وة .وقياقا بقولة + الست أن : ا 
فلأجل ذلك ( قَنَتَ لاستنقاذهم ) أي : خلوصهم من أيدي 
المشركينَ ( طه ) عليه الصّلاة والسّلام ( الأمين ) فكان يقول : 
« اللّهُءَ ؛ أَنْج الوليد بن الوليد »> وسَلمة بن هشام + وعياش بن 
أبي ربيعة ١‏ 

وفي ( صحيح البخاري » بسنده إلى أبي هريرة : بَيْنا 
زسرل الصا ال عله وشام يصلى العشاء د قال + سم 
اه لن مده ات قال قل أن سد :ان ١‏ + أنج 
عياش بن أبي ربيعة » الله ؛ أنج سلمة بن هشام » اللهمّ ؛ 
أنج الوليد بن الوليد » الله ؛ أنج المستضعفين من 
المؤمنين » الله ؛ اشد وَطأتك على مُضَر » الله ؛ اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف » . 


وسلمة » وعياش 


تغنافالة E‏ 
عليه وسلم بنجاتهم من 
الكفار 


O’ OSD SNS اله اله أنه‎ HHHH ® « 


الله عنه 


عياش بن أبي ربيعة 
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أمَا الوليد. . فإِنّه أفلت من أسرهم » ولحق بالتبي صلى الله 
عليه وسلم في عمرة القضية ٠‏ ويقال : إِنَّه مشئ على رجليه لما 
هرب وطلبوه » فلم يدركوه » ويقال : إِنّه مات ببئر أبي عتبة 
على ميل من المدينة المنورة قبل أن يدخل المدينة » ذكر هذا 
في « الإصابة » . 

و ماد قال أبن عدا : ( دكار :ااا 
لحق بِالئَِىَ صلى الله عليه وسلم بالمديئة - وذلك بعد الخندق - 
a Oe‏ 
لاهُمَ رَبٌ الكعْبَة المْحَرَمَة 

أظهرْ على كل عَدُوٌ سَلَمَهْ 
لديدانا ني یر ا 
كف بها يُعْطي » وكففٌ مُنْعِمَة 

فلم يزل سلمة مع الثبىَ صلى الله عليه وسلم. . إلى أن 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج مع المسلمين إلى 
الشام حين بعث أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال الروم › 
فقتل سلمة شهيداً بمرج الصفر » في المحرم » سنة أربع 
عشرة » وذلك في أوّل خلافة عمر رضي الله عنه ) . 

وأمًا عيّاش بن أبي ربيعة. . فقال في « روض الثْهاة » : 
( لما أفلت الوليد منهم. . دخل مكّة ليلا » فلم يزل يتجسّس 
الأخبار عن صاحبيه عياش وسلمة بن هشام. . حتى لقي امرأة 
تحمل طعاماً » فقال : أين تريدين يا أمة الله ؟ قالت : أريد 


5١8 


وَاشتشهدَت ت من المُهاجرينْ عَبَيدَةٌ لمَذّْكود في ألْمُبَارِزِينْ 





هذين الل - دعني عباشا وسلمة - فتبعها حتى عرف 

وذكر الحافظ أبو عمر عن ابن سعد : أن عيّاشاً قتل يوم 
اموك . 

تنبيه : 

الأصح كما يُستفاد. من « الإستيعاب »© وغيره- + أن 
أم سلمة بن هشام . le‏ 
اليوم يبدو بعضة أو كلّه 

ومابدامنه قلا أحلّة 

. . لا أمً أبي جهل أسماء بنت مخرمة . 

ل e E‏ 
شهداء بدر من المهاجرين والأنصار : 

ثم لما كان جملة من استشهد يوم بدر أربعة عشر رجلاً. . 
أراد أن يُبيّن عدد المهاجرين منهم » وعدد الأنصار رضي الله 
عنهم أجمعين فقال : 

( واستشهدّت ست من المهاجرين ) الأول : ( عبّيدة ) بن 
الحارث بن المطّلب ( المذكور فى ) عدد الثلاث ( المبارزين ) 


۹ 


ليس أسحا شقيقا لأبي 
جهل 


عبيدة بن الحارث بن 
المطلب 


۹ يي اع سق 6 وا ر 2م د وس م 2 د ت 
ثم عميربنن أبي وقاص وَابن البكير عاقل الشاصي 


0 م 1 س 1 و س ا ر 4 ه © ہے 
ودو الشماليئن وَمهججع عَمَّرٌ صفوان نيضاء الذى بها اشتهر 


عاقل بن عبدياليل 
الليئي 


عبد عمرو 


لثلاثة من قريش أبناء عمهم » ضربه عتبة بن ربيعة » فقطع 
رجله » فمات بالصفراء . 

0 ( عمير ) بالتصغير ( بن أبى وقاص ) بن 
آهیب بن غد متناف بن زهرة »دک ر الواقيدئ كنا فی 


«٠‏ الروض » : ( أن النْبِنَ صلى الله عليه وسلم كان قد رده في 


ذلك اليوم ؛ لأنّه استصغره » فبكى عُمير » فلمًا رأئ النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم بكاءه. . أذن له في الخروج معه » فقتل 
وهو ابن ست عشرة سنة » قتله العاص بن سعيد ) : 

و ل او الکو ود الر ج وه 
( عاقل ) والبكير : هو ابن عبد ياليل الليثي » حليف 
ی عد کی وکا غائل من السايقيق اا وین : 

قال الحافظ : ( شهد بدراً هو وإخوته إياس » وخالد . 
وعامر 2 واستشهد عاقل بدر ) قاله مويق يق ع وابن 
إسحاق » وغيرهما . 

وقوله : ( الشاصي ) أي : الميت » يقال : شصّى الميت 
شتا > ارتفعة يداه و ولاه 5 


(و) الرابع : ( دو التماليق ) عميوية عبد عمرو بن 
نضلة الخزاعي » حليف بني زهرة » وهو غير ذي اليدين 
الان دروا ل ٠‏ صاعي ك انصرك 

1۰ 


0 
م 


E o OR Tw‏ 2 وس في ره ع 2ه و چو ا 


الصلذة ؟) + لأن 15 الشمالية استفهد يدر وحديث السهو 
حضره أبو هريرة » وإسلامه تأخر عن بدر بست سنين . 

(و) الخامس : (مِهُجّع ) بوزن منبر مول عمر بن 
الخطاب ؛ فلذا أضافه إلى قوله : ( عمر ) . 

قال ابن إسحاق : ( وقد رمي مهجع مولى عمر بن 
الخطاب بسهم فقتل » فكان أول قتيل من المسلمين › 
رضي الله عنه ) . 

وقال السهيلي : ( أول قتيل من المسلمين حارثة بن 
ا 

والسادس : ( صفوان بيضاء ) بحذف حرف العطف 
انق ب )ا اق فاك اق أن E E‏ 


3 


بقوله : ( اشتهر ) فقيل : صفوان بن بيضاء ؛ يعنى : إنما 


هو 


3 


ذم أ للك ع :لذ كوه ا وزو لخد قابزة 
كما في الإستيعاب »- وهب بن ربيعة » وأخواه سَّهل 
وسّهيل ابنا وهب . المعروفون ببني البيضاء » أمّا سُهيل. . 
اجر الهجرة الأول إلى الحبشة » وشهد بدراً مع صفوان . 
وأمًا سهل . . فتأخر إسلامه عن بدر » واسم ااا 
دعك 

( واثنان ) ممّن شهد بدراً منسوبان ( للأوس ) : 

الأول( اتن عند المكدن )واج ١‏ ( متسر )من 


بني عمرو بن عوف . 


مهجع مولى عمر بن 
الخطاب أول قتيل من 
ال 


صفوان بن بيضاء 


مبشر ين عبد المنذر 
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طو 
A‏ 


ار [ 
نه 


وسَنَّةٌ الْحَرْرَجِ هُمْيَرِيِدٌ موف مود َوه المد 
والشاني : ( سعد بن حَيْنَم )6 '' بوزن جعفر » من 
بني عمرو بن عوف أيضاً »> وحذفت التاء من خيثم للضرورة 
( الجري ) الشجاع . تتميم حذفت منه الهمزة للوزن . 
يزيد بن الحارث ( وستة الخزرج هم زنك بن العارت بن “فسن ن 
مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الحارث بن 
عوف وأخوه معوذ ابنا ‏ الخزرج . قتله طعيمة بن عدي ٠‏ والثَّاني منهم : ( عوف ) . 
1 والثّالث : ( معوذ ) بفتح الواق ا ج ا 
ابنا الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن 
مالك بن النجار » وأخوه معاذ أيضاً » قال أبو عمر : ( وسمئ 
بعضهم عوفاً عَوْذَاً بالذال » وعوف أكثر ) كذا قال » وذكر في 
« الإصابة » عن ابن إسحاق : ( حدّئني عاصم بن عمر بن 
قتادة » قال : لما التقئ الناس يوم بدر » قال عوف بن عفراء : 
ارا متها دا و قال :11 انهو اه قن 
غمّس يده في العدرٌ حاسراً » فنزع عوف دزعه » وتقدم فقاتل › 
حتى قتل شهيداً » رضي الله عنه ) . 
وقوله : (الصيد) جمع أصيد : وهو اسم من أسماء 
المع + a‏ لكا عتهم . 


) قال الحافظ : ( يكن أبا خيثمة » وكان أحد النقباء بالعقبة » ذكره ابن إسحاق وغيره‎ )١( 
وقال ابن إسحاق في « المغازي » : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على‎ 
وكان يقال له : بيت العزاب . واختلف فى قاتله » فقيل : طعيمة » وقيل : غيره ) اه‎ 


1۲ 


2ض 
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حارئة وَأَبْنْ المُعَلئ رافغ ثم عَمَيِرٌبْنُ ألحُمَام ألَارع 





والرابع : ( خارثة ) بن.شراقة بن الخارث بن .عدي بن حارثة بن سراقة 
مالك بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار . قال في 
« الإستيعاب » : ( رماه حبان بن العرقة بسهم » وهو يشرب 
من الحوض . وكان خرج نظاراً > فأصاب حنجرته فمات 
ابت ا هامر ا ر عه ا راك 
فقالت : يا رسول الله ؛ قد علمت موضع حارثة مني » فإن 
يكن ف الاب اة وا ي :دون كن قير ذلك 
متفرع ما أصنع . فقال : ا واحدة هي ؟! ا هي 
جنات » وإِنَّ ابنك فيها لفي الفزدوس » ) . 

قال الناظم في « عمود النسب »© : 
جارات راق جبريلا 


حدم | لبي ووّعى وتيا 


PN 


)١(‏ قوله : ( البر ) كذلك سماه صلى الله عليه وسلم » فروئ النسائي من طريق الرّهري عن عروة 
عن عائشة عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : دخلت الجنة فسمعت قراءة » فقلت : ١‏ من 
هذا ؟ » فقيل : حارثة بن النغمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كذلك البر ١‏ 
وكان پرا بأمّه . 
وقال في ١‏ الإصابة » : ( روى الإمام أحمد . والطبراني من طريق الرّهري ٠»‏ أخبرني 
عبد الله بن عامر عن حارثة بن النعمان قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جبريل جالس في المقاعد » فسلمت عليه » فلمًا رجعت. . قال : « هل رأيت الذي 
كان معي » قلت : نعم » قال : ١‏ فإته جبريل وقد رد عليك السّلام » إسناده صحيح ) . 
وذكره موسئ بن عقبة » وابن سعد فيمن شهد بدراً » فقيل : إِنَّه توفي في خلافة معاوية كما 
ذكره في ١‏ الإستيعاب » عن خليفة » ولم يذكره الناظم هنا ؛ وإِنَّما ذكرته للتنبيه على أله 
بصري ٠‏ وأنه غير ابن سراقة » ولكون الناظم في « عمود النسب » ربط بينهما . اه 
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رافع ب بن المعلى 


عمير بن الحمام 


زک ا ت الان 
03 5 و 2 
حارية القتيل بعد مهجع 
_ م :5 


E وذان برع‎ OL 
عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد بن‎ 
: حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج . وأسمه‎ 
. رافع ) قتله عكرمة‎ ( 

( ثم ) السادس : ( عمير ) بالتصغير ( بن الحمام ) بوزن 
غراب » كما في ١الإصابة‏ » وبوزن سحَاب كما في « روض 
النهاة » والميم مخففة على كل » وهو ابن الجموح بن زيد بن 
سرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سَلَمة الأنصاريّ . 
السلمي + قتله خالد بن الأعلم : 

ل ان اجان +( فال بوسر العلل 
( والذي نفسي بيده »› E‏ اليوم رجل فيقتل صابرا » 
شيا ا را .. إل أدخله الله الجنة » فقال عُمير 
أخو بني سَلِمة وفي يده تَمَرَات يأكلهنَ ا ا ار 
أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء > فقذف التمر من يده 
و لسوت فقاتل عش ندل وو يفول : 
ركضا إلى الله بغير زاد 

اى و الا 
والصبر في الله على الجهاد ( 


۲1€ 
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وإلى هذا أشار بقوله : ( النازع ) أي : المشتاق ( لربه ) عر 
وجل ( وهو يقول : أفما بيني وبين جنة إل الحما ) بكسر 
الحاء ؛ أي : الموت . 


نئسه : 


ففى حديث )) الصحيحين ) : أن هذه القصة كانت أيضاً يوم 
أحد » لکن لم يسم فيها عمير ولا غيره › فالله أعلم » كذا في 
« الروض » للسهيلي . قال في « المتح » : ( الذي يظهر أنّهما 
قصتان وقعتا لرجلين ) والله أعلم . 

٠ له‎ © 


علم مما تقدم : أن عدد الشهداء البدرتين أربعة عش > 
واقتصر الناظم عليهم » ولم يذكر أسماء من حضر بدراً » غير 
من استشهد فيها » وقد استوفى ذلك كله اليَمْمَرِيَ في 
o‏ م NEE‏ 
المهاجرين » ثم من الأنصار ثم قال : فجميع من شهد بدراً من 
المهاجرين والأنصار من شهدها » ومن ضرب له بسهمه وأجره 
ثلاث مئة رجل وأربعة عشر رجلا » من المهاجرين ثلاثة 
وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج مئة 
وسو چا وقد سردهم الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية » 
مبتدأ بسيدهم وسيد ولد آدم سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم 
مرتباً على حروف المعجم فانظره . 
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وجول الثرة س 
عليه وسلم المدينة 


الأنصاري بنذره في قتل 
عصماء بنت مر وان 
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التبشير بنصر الله للمؤمنين وهزيمة المشركين : 
ولما فرغ المسلمون من بدر.. قدم زيد بن حارثة . 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما إلى المدينة مبشرين بسلامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونصره » وهزيمة 
المشركين » فتلقى الناس بالروحاء”'“ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مهتئين له بالفتح والنصر » فدخلها منصوراً . مؤيّداً . 
مظفراً » أعلى الله كلمته » ومكن له » وذلك من ثنيّة الوداع يوم 
الأربعاء » الثاني والعشرين من رمضان » وتلقاه الولائد 
بالدفوف ينشدن : 
الع البيزر عاقيا 
من نات الوداع 
وجب الشكر علينا 
ما هع الله داع 
واتهكاً لسيدنا عمير بن عدي الأنصاري الخَطمي أن يفي 
بنذره فقد ذكر المقريزي في « إمتاع الأسماع » : ( إِنَّ عصماء 
بنت مروان كانت تؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وتحرض على النْبِيَ صلى الله عليه وسلم » فنذر عمير بن 
عدي : لئن رد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى 
المدينة . . ليقتلئها » فلمًا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. الروحاء : هي المعروفة اليوم ببئر الراحة‎ )١( 
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من بدر إلى المدينة جاءها عمير ليلاً حتى دخل عليها بيتها . 
وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها › 
فجسّها بيده » وكان ضرير البصر » ونخى الصبي عنها ووضع 
سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها » وأتى وصلئ الصبح 
مع النبَ صلى الله عليه وسلم . فلمًا انصرف. . نظر إليه 
وقال : ١‏ أقتلت ابنة مروان ؟ » قال : نعم يا رسول الله » قال : 
« نصرت الله ورسوله يا عمير » فقال : هل على شيء من شأنها 
يا رسول الله ؟ فقال : « لا ينتطح فيها عنزان"'“ ) ده 
الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال لأصحابه : « إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغيب. . فانظروا إلى عمير بن عدي » فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تشكئ”" 
في طاعة الله تعالئ › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تقل الأعمى » ولكنه البصير » فلمًّا رجع عمير.. وجد 
بنيها في جماعة يدفنونها » فقالوا : يا عمير ؛ أنت قتلتها ؟ 
قال : نعم » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » فوالّذي نفسي 
بيده ؛ لو قلتم بأجمعكم ما قالت. . لضربتكم بسيفي هذا حتى 
أموت أو أقتلكم » فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة ) . 


(۲) أي : باع نفسه في طاعة الله تعالئ . 


1¥ 


غه وسل غل غم 
لانتصاره لله ورسوله 


صلى الله عليه وسلم 


5 و 1ة 


اسر 


تاريخها 


عدد المسلمين 


حامل اللواء 


تاريخها 


6س 


5 ور ك2 ٍ 1 أ‎ 1 E 
0ن 4 5 سا گ سے‎ 


عر 


() غزوة بني سَليم 


( ف ) بعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام 
مو يلار بسع ال كما رم ينه ادق اما ر( ليه ) 
بضم المهملة » وفتح اللام » في مئتى رجل ؛ لما بلغه صلى الله 
عليه وسلم : أ جمعاً من بني سُلَيمِ وغطقان » بماء يقال له : 
(الكنان ) بشي الكاف وسكرن المهحلة قاتا عليه دعل 
الصّلاة والسّلام ‏ ثلاثاً » فلم يلق كيداً » وكانت غيبته صلی الله 
عليه وسلم حمس عشرة ليلة » واستخلف على المدينة سباع بن 
عُرفطة » وحمل اللواء علي بن أبي طالب . 


تنه : 


جعل الناظم غزوة بني سَليم غير غزوة قرقرة الكذر ؛ لما 
سيأتى فهما غزوتان » تبعاآً لأصله « العيون » وجعلهما صاحب 
« المواهب » غزوة واحدة » وتبعه تلميذه الشامي . 


(۷) غزوة بني قينقاع 
نصف شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة ( ل )قتال بني 
أشهر : بطن من يهود المدينة » وهم رهط سيدنا عبد الله بن 
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و ه a‏ | ا > 0 4~ o‏ سے مم م اند سىس فو 
هم كشفوا إزار عن مسلمه فَهَاجَ 


سلام رضي الله عنه » قال السمهودي في « الوفاء » : ( منازلهم 
عند جسر بطحان مما يلي العالية » ولهم شجاعة ) ولذا وصفهم 
بقوله : ( المتصدّين ) أي : المتعرضين ( إلى القراع ) بكسر 
القاف ؛ أي : المقارعة والمضاربة . 

قال في « القاموس » : ( قرع رأسّه بالعصا : ضربه ) . 
سبب هذه الغزوة : 

وس كلت ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فقد روى ابن هشام : ( أن 
امرأة من العرب قدمت بجلب لها من إبل » وغنم » وغيرهما 
فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ يهوديّ بها »› 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى 
طواقي ها فت الن رها 1 امت ات 
سَوْءَتها » فضحكوا بها » فصاحت » فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله » وكان يهودياً » فشدّت اليهود على المسلم 
فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم على اليهود » فغخضب 
اا 

وهذا هو مراد الناظم بقوله : ( هم ) أي : : يهود ب بني قينقاع 
( كشفوا إزارها ) أي : المسلمة » فالضمير يعود على المجرور 
في قوله : ( عن ) امرأة ( مسلمة ) المتعلق مع جاره بقوله : 
OD‏ 

۲۱۹ 


را سل ا 
عليه وسلم اليهود من 


نقمة الله عر وجل 
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( فهاج حربٌ بينهم ) أي : اليهود ( و ) بين ( المسلمة ) 
أي : المسلمين » وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم « ما على 
هذا أقررناهم » . 
براءة عبادة بن الصامت من حلفهم : 

وتبرًاً عبادة بن الصامت من حلفهم. وكات اكد 
بني عمرو بن عوف لهم من حلفه » مثل الذي لهم من 
عبد الله e‏ الخلديم إلى رسو اله الى اجل علية وسلم 
وقال : يا رسول الله ؛ أَنَوَلَى الله ورسوله » وأبرأ من حلف 
هؤلاء الكفار » gallant,‏ ابن سلول » وقام 
E‏ : # تاها ادس َامنُوأ لا ذا لود وار 

دیا نه اوا ہیں وس یتوم سکم م من م إن اه کا دی انق 
0 5 


للم 2# فترى لذ ف لوبهم مرض رغوت فم و 2-7 ˆ أن 


3 


سر صر رہ ر کا ساس سے سے لي 2 ر ع مه سد 2 


تصیبتا دإيرة فعسی آله أن يأ بالفتع أو مر 
ف امم تد میت( إلى قن 9 هم للبو . 

فجمعهم صلى الله عليه وسلم »› وقال لهم : ر 
يهود ؛ احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة - أء 
ببدر - وأسلموا ؛ فإنكم فل عرفتم أي نبي مرسل » تجدون 
ذلك في كتابكم » وعهد الله تعالئ إليكم » قالوا : يا محمّد ؛ 


نك ترئ أنا مثل قومك » ولا يغرّتّك أنَّك لقيت قومآ لا علم 


كر الريب + ايت ي فرت ۾ إا وا لو ارا 
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فتحصنوا في حصونهم » فسار إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولواءه بيد عمه حمزة رضي الله عنه » واستخلف 
على الد ااا + رخات ج عقر ليلة انيد 
الحصار » وكانوا أربع مئة حَاسر » وثلاث مئة دارع » حتى 
نزلوا على حكمه . 


قال ابن إسحاق : ( فقام عبد ألله بن أبيَ ابن سّلول حين 


- وكانوا حلفاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : يا محمّد ؛ أحسنْ في مَواليَ فأعرض عنه . 
فأدخل يده في جَيْبٍ درْع رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرسلني » وغضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » حتى رأوا لوجهه ظلالا" » 
قال : « ويك ! أرسلني » قال : لا والله لا أرسلك حتى 
تحسنَ في مواليّ أربع مئة حاسر وثلاث مئة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود » تحصّدُهم في غداة واحدة » إني والله امرؤ 
أخشى الدوائر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هم 
ل 


. الحاسر : الذي لا درع له > والدارع : الذي له درع‎ )١( 


باهي الا 
والمستخلف على 
المدينة المنورة 


(۲) هكذا في نسخة الشيخ مصححاً عليه » وفي غيرها : ظللاً جمع ظلة » وقد تجمع فعلة على 
فعال » كبرمة وبرام »> فمعنى الروايتين واحد ٠‏ والظلة : ما حجب عنك ضوء الشمس 
وصحو السماء » وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقاً بسّاماً » فإذا غضب. . 
تلون ألواناً > فكانت حائلة دون الإشراق والضياء المنتشر عند تبسّمه صلى الله عليه 


وسلم . اه قاله السهيلي في « الروض الأنف » 
۲۱ 


لو آمتث من الْبَهُود كلها زهَاهءعَشْرَةَ أَهْتَدَوًا لأَجِلهَا 





الحديث الشريف «لو 
امن بي عشرة مسن 


الو 


المشهورون بالرئاسة 
من اليهود في عهد النبيّ 


إصرار اليهود على الكفر » وعداوة المسلمين : 

( لو آمنث ) برسول الله » وبما جاء به من عند الله ( من 
اليهود كلها ) بالمدينة ( زُهاء ) بضم الزاي ؛ أي : قدر 
( عَشرة ) بسكون الشين للوزن ؛ أي : من رؤسائهم › أو من 
أحبارهم » كما قاله الإمام النووي في « شرحه صحيح 
مسلم » ٠‏ وإلاً. . فإِلّه آمن من اليهود أكثر من هذا العدد على 
عهده عليه الصّلاة والسّلام ( اهْتدّوا ) أي : اهتدى كل اليهود 
إلى الدخول في دين الله ( لأجلها ) أي : العشرة المذكورين . 

يشير الناظم بهذا إلى ما رواه الشيخان ‏ واللفظ للبخاري - 
عن أبي هريرة مرفوعاً  :‏ لو آمنّ بي عَسَرَة من اليهود. . لامن 
بي اليهود » . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » نقلاً عمّا أخرجه 
ابن سعد في « شرف المصطفئ » : ( قال كعب : هم الذين 
سمّاهم الله في سورة المائدة »> فعلئ هذا فالمراد عشرة 
يكفيةة ووا :ققد أمن يها أككر من عفر تي فاه 8 بو الذي 
يظهر أتهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود » ومن عداهم 
کو ا ل افلم مك را الد كمي الاين سدم 
رضي الله عنه . 

وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم أ 
صلق اله :عله ,وساي المدكة فن ى النضين + ابو ارين 
أخطب » وأخوه حيَيّ بن أخطب » وكعْب بن الأشرف › 
ورافع بن أبي الحُقيق . 
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ومن بني قيتقاع : عبد الله بن حنيف » وفلحاص > 
ورفاعة بن زيد . 

فقن وى لريظة 2 اا رین اا وک يق اة 
وشمويل بن زيد » فهؤلاء لم يث يثبت إسلام أحد منهم » وكان كل 
واحد منهم E‏ في اليهود » ولو أسلم . . لاه جماعة 
منهم » فيحتمل أن يكونوا المراد . 

وقد رَوى أبو نعيم في ١‏ الدلائل » من وجه آخر الحديث 
بلفظ : « لق امن وى ار د بن باطا » وذووه من رؤساء يهود. 
لأسلموا كلهم » اه منه 

ثم قال : وأخرج يحيئ بن سلام في ١‏ تفسيره » من وجه 
آخر عن محمّد بن سيرين . عن أبي هريرة هذا الحديث فقال : 
( فال كع ا ال اننا عقن 4 القو له الله ا 

وَبَعَشْمًا مهم أنْى عَسَّسَ تَقِيبًا 4 . فسكت أبو هريرة » قال 

ابن سيرين : أبو هريرة عندنا أولئ من كعب . قال يحيئ بن 
سام : وكعب أيضاً صدوق ؛ لأ المعتى عشرة بعد الاثنين > 
وهما عبد الله بن سلام » ومخيريق كذا قاله ) اه 


فساد طبيعة اليهود 0 وإفسادهم ( ووعيد الله لهم , 
والحاصل : 
أن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أفادنا بذلك اليأس من 


يمان اليهود كلهم › وأنّه لم يبلغ من آمن منهم ؛ أي : من 
۲۲۳ 





اليأس من إيمان اليهود 
الدنيئة 


ير 


ادوا للافادفعاد أ وتيلقاع لأا اا 


الإسراء تتحدث عن 


البهوة 


بني إسرائيل من اليهود 


رؤسائهم مبلغ العشرة » وقد عرف من عادة اليهود في معاملتهم 
المكرُ » ونقض العهد . والإصرارٌ على العناد والباطل . 
وتحريفف ما أنزل الله على أنبيائهم ورسلهم » وتكذيبٌ الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم . وقتلهم بغير حق . والإفساد في 
الأرض » كما قال الناظم : 

( عادُوا للافساد ) بمقتضى اتصافهم بهذه الصفات الذميمة 
فأصّرُوا على الكفر » وإظهار آثاره ؛ فلذلك : عاملهم الله 
تعالئ بالمثل » بمقتضى العدل » كما قال الناظم : 

( فعاد الله ) مشيراً إلى قوله تعالئ في ( سورة الإسراء ) : 
فشا إل بوه اوي ف الكت نيدن ف الأرض م نول 


لرا كبر فإذا جاء وی ولي با 
سییر اسو حل ازاز کات ودا فر ٠‏ شر 5 
E‏ رامول رويك روجلا أ اف َقِيرًا + ل 
م ل WIA‏ وريم سكعو 


ره ص سم سر سے ر سر کو م و سس لخر 


وجومحكه وَلَدَخْلوا السجِدَ حكما دخلوه أل مَرَةٍ وَلسَتَيروا ما 
لوا تا 4 ی رٹک أن يفك وین عد عدا وَبَعَلْنا بهم لفن 
حَصِير# . 

قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير فى تفسير هذه 
االات اکر عل انمد کی الى ج ارال قن 
الكتاب ؛ أي : تقدم إليهم » وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله 
عليهم 3 انهم نود فاون في الارن مرتين > ويعلون غلا 
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2 سرس سر ص 


كيرا ؛ أي او روا ع الناسس + 


ع ك7 وس 


وقوله : # فَإِدَا CY‏ ات اال الافسادتية 
# بعتا ڪاڪ عبادا لا أولي باس سَّدِيدٍ 4 ای بلطا فا ا 
من خَلقنا أولي بأس شديد ؛ أي : قوةً وعدّة. وسلطة 
شديدة » # فَجَاسوأ كل ألدَيَارٍ 4 أي : تملّكوا بلادكم » وسلكوا 
خلال بيوتكم ؛ أي : بينها ووسطها › وانصرفوا ذاهبين 
EEE‏ 

واختلفوا في هؤلاء الا غي فقيل : جالوت 
وجنوده » سط عليهم أولاً » ثم أديلوا عليه بعد ذلك » وقتل 
داود جالوت ؛ ولهذا قال : # تُر ردد لك اڪره عَلِم 4 
وقيل : Ss‏ ول هر ك انل د 
e E A ET‏ اشک وَإِنْ أَسَأَتُ مَلَهَا * ي 
فا ال ا من عل ا 
فَعَلَتبا #» وقوله : قدا جَآءَ وَعَدُ الْآجِرَة» آي : الك ة اة : 
أن إذا اففيد” تم الكرة الثائية + راء أعداؤكم # لتوا 
وُجُوهَ ڪڪ أي يهينوكم › ويقهروکم > 3 وَليدَخَاوا المسجد4 
أي : بيت المقدس وا اف ال 
جاسوا فيها خلال الديار # ول لبروا أي : يدمروا ويحَربوا ما 
لوا # أي ما ظهروا عليه 9# تير ٭ عمى ريك أن جك 4 
فيصرفهم عنكم ون عُدثُّم دنا 4 أي : متى عدتم إلى الإفساد 
عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا » مع ما ندخره لكم في الآخرة 


Y0 


ےھ 2° 


فدرم يبودا وائ اب سَأَلَ لر ودا 





من العذاب لخدام ولهذا قال : #وَجَعَلنًا جه لكفرينَ 

حَصِيرًا # أي : مستقرًاً » محصّراً » وسجناً لا محيد لهم عنه . 

قال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل » فسلّط الله عليهم هذا 
الحيّ » محمّداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه » يأخذون منهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) اه 
بنو قينقاع أول من غدر من اليهود : 

( وقَيتْقاعٌ ) من يهود المدينة ( العٌمَّهُ ) بضم العين وتشديد 
الميم المفتوحة . جمع عمه : بكسر الميم المخففة وعامه . 
وهو المتحيّرُ في أودية الضلال » لا يعرف له جهة ( العزاةٌ ) 
جمع عزه بالكسر وككتف : اللئيم »> صفة ثانية لقينقاع الواقع 
ا وححبره قوله : ( أوّل من غدر من يهودا ) وذلك بعد 
کیا ضلىي غ ای کک و 
فيه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وقوله عليه الصّلاة 
«يا معشر يهود ؛ احذروا من الله مثل مانزل بقريش من 
الثقمة » وأسلموا » فإِنّكم قد عرفتم أني نب مرسل » تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » وإجابتهم بما تقدم ذكره عنهم 
فبحهم الله . 

قال الحافظ اليعمري في « عيون الأثر » عن ابن إسحاق : 
( فحدّئني مولى لآل زيد بن ثابت » عن سعيد بن جُبير » أو عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم : 

Ak 


كاوق اصبارئ E E‏ فَأطلقُوا وَطْردُوا من طَيْبتة 


« فل يرت كتروا غوت ولتكزيت ا 

المهاد 0 قد كان کہ ءايه فى فة فسن الَا * أي : أصحاب بدذر 

0 قرخ اضخات برشو اله صلی الله عليه وسلم وقريش لوك 
رک سرو کر 


و ال ائه ا وني وةئ OR‏ وا 
TE‏ جنا A‏ کک ق دلت فير لول الک بر . 


سر 
لها 


قال : وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة : أنهم كانوا أولَ 
يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وحاربوا فيما بين بدر وأحدٍ » فحاصرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتئ نزلوا على حكمه ) اه 
إلحاح رئيس المنافقين في إطلاق بني قينقاع : 

دو عيد اه رين نابو شارل موقل امه ودحو اوه 
0 لے كني رازن ا0 ف وان كان جين 
علميق اا يلول ل كن ا لأرن كا زان ذلك قن بيدا 
( سأل القرودا ) أي : سأل عبد الله المذكور لأجل القرود 
إخوانه بني قينقاع › سمّاهم قروداً جمع قرد ؛ لاه خسن 
الحيوانات وأقبحها ؛ أو لأنَّ طائفة من بني إسرائيلٍ إخوانهم 
مسخوا قردّة » قال تعالئ : #فَفْلْنَا لهم دوا رده حَنيِكِينَ 4 › 
* وجعل مهم القردة واللحتازرَ © . 

ا ی و و 
والحال أن ا د بضم الهمزة » جمع أسير 
( سَطوته ) وقهره ؛ أي : سأله أن يطلقهم له من الأسر » وكان 


YY 


٠ 
ويا سے‎ 


O. GGG HG KS HG GG GG 4G GHG © 0© 


إجلاء يهود بی قينقاع 


المنورة (طيبة) 


المدينة | لد رة تمي 
الخث 


O’. OH dG 4G dD HG HGH NS NEG # E BD اخ لش‎ E EG GD EG اله‎ HG EE HAA DEG FH GHG GG YG Gg GG HG 4 & 


عرف من عاداته صلی الله عليه وسلم : أنه لا يُسألُ شيعا إلا 
2 9 0 
أعطاه ( فاطلقوا وطردوا من طيبته ) إلى اذرعات ٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسّلام : « خلوهم له » لعنهم الله ولعنه معهم ) 
وتركهم من القتل » وأمر أن يُجَلوا من المدينة » وتولئ ذلك 
عبادة بن الصامت » فلحقوا بأذرعات » فما كان أقل بقاءهم 
بها . 

فائلة : 

طيبة : اسم من استفاء المدينة المنوّرة » سیت يلل 
لكمال المناسبة بين الاسم والمسمّئ » وقد أخبر عليه الصّلاة 
والسّلام بأته ينصّع طيبها وتنفي الخبث كما ينفي الكير خبّث 
الجدية: 4 والتشاهدة لمن نور الله يرنه اك شاهك على 
ذلك » ولقد صدق والله القائل حيث يقول : 

حيتت دو اء او ی 

إذا لم تطث في طيبة عند طيب 

عزاه أبو سالم العياشي في « رحلته » إلى الشيخ إبراهيم بن 
الشيخ خير الدين » من علماء المدينة المنوّرة الذين أخذ 
عنهم ٠‏ قال العياشي : وقد تطفلت عليه في ذلك فقلت : 
بطيبة طاب الطيّون لطيبها 


TTA 


SEE EE ههه هم م م‎ GEG لمهم هس‎ GOGO GA GO GGG HDG DH dG GE GD DD pS خخHS‎ SG GHG HDG GHG HDG GG BHD © Q@ 


وفي بعض الأخبار عن كعب الأخبار قال : ( إِنَا نجد في ذكر طيبة في التوراة 
التوراة : يقول الله للمدينة : « يا طيبة » يا طابة » يا مسكينة ؛ 
قيلي ر و ارقي ال لجار ی 
وكانت تسمى قبل ذلك بيثرب » اسم رجل من العماليق 
أول ما نزلها ؛ ولما في هذا الاسم من التثريب نهى الشارع عن 
وا تليق يا ذلاقه + 


وأمًا قوله تعالئ في ( سورة الأحزاب ) : 2 ولد قات طايفة 
نهم اهل برب لا مقَام لَك 4 . . فذلك حكاية عن طائفة من 
المنافقين قالت : يا أهل يثرب ؛ لا مُقام لكم » فنبه بما حكئ 
غنم + أنهم اقد.رغيوا غن اسم سكاها الله به »وبوا إلا ما كاتوا 
عليه في جاهليتهم » والله تعالئ سَّمَّاها المدينة » فقال غير حاك 
عزن انحن :2 ذا إحكان لاحل OE‏ وك عر لتر تن الكزاب: * 
ال 

وقد ذكر العلآمة البركة العارف بالله عر وجل » الشيخ 
محمّد بن عبد رب النبيَّ الأنصاري القشاشيّ كثيراً من أسماء 
المدينة » في مؤلّفه المسمى ١‏ الدرّة الثمينة فيما لزائر المدينة » 


5] 


)١(‏ جمع إجار » بكسر الهمزة فتشديد الجيم بلغة أهل الشام والحجاز : هو سطح ليس حواليه 
ما يرد الساقط عنه » وفى الحديث : « من بات على إجار. . فقد برئت منه الذمة ) وفى 
حديث محمّد بن مسلمة : ( فإذا جارية من الأنصار على إجار لهم ) اه ١‏ نهاية » 


۲۹4 


ع و صت وى س ع مولن ده و 7 وتم ۶ ص 
۰ و ٠‏ ر» 5 أ 


( ومنهم ) من يهود بني قينقاع ( الشاهد ) المعَننٌ في الاية 
r.‏ و 2 ع 1 00 2520 
الحارث الإسرائيلي » ثم الأنصاريٌ الخزرجيّ ( العظيم الجاه ) 
والقدر . 
قال الإمام النوويّ في « التهذيب » : ( وهو من ولد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم : عبد الله » أسلم أولَ قدوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذلك : أنه لمّا بلغه مَقَدَمِ الت صلى الله 
المسائل الثلاث التي عليه وسلم المدينة. . أتاه يسأله عن أشياء » فقال : إني سائلك 
ONE may 0‏ اط الساعة ؟ وما أ 
عن فلن امل عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أول اشر عة ؟ ومااول 
اله عليه رن طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه » أو إلى 
آمّه ؟ قال : « أخبرني بها جبريل آنفاً » قال ابن سلام : ذلك 
عدو الوذ هن الملاتكة > قال ايا أول أشراط الساعة : 
فنار تتحشرهُم من المشرق إلى المغرب » وأمًا أول طعام يأكله 
آهل الجنة : فزائد كبد الحوت ٠‏ وأمًا الولد : فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرآة. . نزع الولدَ”'' » وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل .م عت الولد 6 قال : أشهت أن ل لهال الله > و انك 


رسول الله » قال ارملا اليهود قوم 


(1) بالنصب على المفعولية ؛ أي : جذبه إليه . 
خرف 


SG EEO © لو اهم‎ GD GG KH EEE mE GEG GG GOG GG # GD EGE EG GO GA Gd GG E هه‎ HEYE HG HYG GG HG E م م هم هسه‎ 





ل > فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي » فجاءت 
اليهود » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أي رجل 
عبد الله بن سّلام فيكم ؟ » قالوا ؛ خيرُنا » وابن خيرنا» 
وأفضلنا وابن أفضلنا » فقال اللي صلى الله عليه وسلم : 
اراق إن ألم عد شين حلام قارا : أعاف اه مين 
ذلك » فأعاد عليهم » فقالوا : مثل ذلك . فخرج إليهم عبد الله 
شنال كينت اقلا لس لا و كيدا 0 
ل بوكدمدوة تال بهذ ما كنك ا 
يا رسول الله ) هكذا رواه الإمام البخاريّ في ١‏ صحيحه » في 
( باب هجرته عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه إلى المدينة ) . 
ووصفه الناظم بعظم الجاه والمنزلة ؛ لأنَّه كان كذلك في 
قومه » وبعد إسلامه عند المسلمين أيضاً » ونزل في فضله قوله 
تعالئ : ٭ فل ربد إن کان من عند اھ وكَفرَمُ بو ومد ساد من بی 
انیل عل تلو كَامَنَ نکر رک اه لا يبرى الق لیت » 
وقوله تعال : # فل ڪن باه سه يدا ب وڪم ومن عندم 
قال في « التهذيب » : ( روي له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسة وعشرون حديثاً » اتفقا على حديث » وانفرد 


البخاريٌ بآخر › روئ عنه ابناه محمّد » ويوسف »© وزو عنة 


إعللان عبد الله بن سلام 


إسلامه في مواجهة 


اليهود 


2١)‏ بضم الباء الموحدة والهاء » ويجوز إسكانها على القاعدة المعروفة » جمع : بهيت » كقليب 
وقلب > وقضيب وقضب : وهو الذي يبهت السامع بما يفتري عليه من الكذب . 


۲۲۳١ 





مرويات عبدالله بن أيضاً أبو هريرة » وأنس . وعبد الله بن مُغفل المزني » وكذا 


1 : جماعات م التابعير: » وړ ٠‏ الخطاب رضي الله 
من عدوي من التابعين » وسهد مع عمر بن ا راصي 


كتواة زمر انلها صا روينا في صحيحي « البخاريٌ » و« مسلم » عن سعد بن 

الاغلبه وسلم لعبداله. أبى وقاض رض اله غته : ما سمعث:رسول الله صلى الله عليه 

ابن سلا بالجنة ء 2 ت 5 ت 

ا وسلم يقول لحيّ يمشي على الأرض : ١‏ إنه من أهل الجنة » إلا 

ب عو 4 ٠‏ 5 سن ال صلا مد عير س م ل 

لعبد الله بن سّلام » قال : وفيه نزلت 8 ومد شاهد من بي 
سيل عَلّ مِنْلِهِ # الآية . 

500 وتوفي سنة (57) بالمدينة المنوّرة » ومناقبه كثيرة 


مشهورة ) . 


(۸) غزوة السويق 


السويق : هو قمح أو شعير يُقلئ » ثم يطحن » فيتزود به 
ملتوتاً بماء أو سمن أو عسل » سميت الغزوة بذلك لما 
e‏ سيأتي » وكانت في ذي الحجة » يوم الأحد لخمس خلون 
منها » على رأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة » فهي بعد 

غزوة بني قينقاع ؛ فلذلك قال : ( فغزوة السويق ) . 
e‏ خرج صلى الله عليه وسلم في مئتين من المهاجرين 
0 والأنصار ( في إثر ) بكسر الهمزة ( أبي سفيان ) ومعه مئتان من 
عليه وسلَّم على المدية ‏ قريش » واستخلف على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر 


۲ 


وال نَفْسَيِن وَكَانَ آلئ ‏ لايرب ألثّناءً 


( أنْ) بفتح الهمزة ؛ أي : لأجل أنه ( حرق ) بالتخفيف 
للراء »> وبالتشديد مبالغة » وضميره يعود على أبي سفيان 
( نخل يثرب » وغال ) أي : قتل ( نفسين ) على حين غفلة » 
أحدهما : مَعْبد بن عمرو من الأنصار » كما حكاه الشاميّ عن 
« الإمتاع » » ولما فعل ذلك أبو سفيان. . رأى أن قد انحلت 
يمينه ( وكانَ آلئ ) من الإيلاءِ ؛ أي : حلف أنه( لا يقرب 
النساء ) كناية عن عدم وطئهنَّ ( أو ) أي : حتئ ( ينالا ) غرضه 
من الا خد بار المشركين الذين قتلوا بكر + والالف للاطلاق , 

وهذا الذي في النظم لازم قول أبي سفيان » كما في « ابن 
إسحاق » قال : ( لما رجع أبو سفيان إلى مكة > ورجع ق ٠‏ 
ارول ع ووس aa‏ 
محمّداً صلى الله عليه وسلم » فخرج في مئتي راكب من 
قريش » ليّبِيَ يمينه » فسّلك النجديّة حتى نزل بصدر قناة"" » 
إلى جبل يقال له : تَيب" من المدينة على بريد أو نحوه » ثم 


21 بفاء مفتوحة » فلام مشددة : القوم المنهزمون . 
)۲( بفتح القاف وخفة النون : واد بالمدينة 1 


۱ 
أ 


ع ضر سر 
۳ ل 
4 


ال لى الله غلينه 
ونم 


اجتماع ات سفيان 
بز عماء اليهود للتامر 
على المسلمين 


(۳) قال الزرقاني : ( بنون فتحتية فموحدة » قال البرهان : كذا في نسخة ‏ أي : من « العيون » 
ااا اروا ا تحت يقي انه ا و ی و ادكه 
في « القاموس »© أوتيت بفوقيتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتية ساكنة أو مشددة » كميت 
وميت : جبل قرب المدينة » ذكره في « الذيل » و« القاموس » ) اه ملخصاً 
الاي هر أن ا اا حر هن الم ارغان وروت رر مق الهدينة ) إن ارف 


تذرض 


خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل » فأتئ حيّيّ بن 
أخطب » فضرب عليه بابه فخافه » ولم يفتح له الباب . 
فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم » وكان سيّد بني النضير في 
زمانه ذلك » وصاحب كنزهم » فاستأذن عليه » فأذن له . 
فقراه وسّقاه » وبّطن له من خبر الناس » ثم خرج في عقب ليلته 
حتى أتئْ أصحابه » فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة » فأتوا 
ناحية منهم يقال لها : العرّيض"'' . فحرقوا في أصوار”'' من 
نخل بها ووجدوا بها رجلاً من الأنصار » وحليفاً له في حرث 
لهما » فقتلوهما » ثم انصرفوا راجعين » ونذر" بهم الناس ؛ 
أي : علموا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طلبهم ) . 

( وكان ) أبو سفيان حين انصرف راجعاً لمكة ( يُلْقِي ) 
أي : يطرح بالأرض ( جرب السويق ) بضمّتين : جمع جراب 
ككتاب وكتب : الوعاء » وكان ذلك عامة أزوادهم ؛ وإِتّما 
فعل ذلك ( مخافة ) أي : لأجل خوف (١‏ اللحوق ) أي : أن 
بلحقه ( في الطريق ) من نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم . 
فأخذها المسلمون . 


(۳) بفتح النون وكسر الذال المعجمة . 


ES 


ميث بذاك فْمَبَمْدَمَا قَرْقَرَة الكذر لموم عند عنْدمًا 


( فشمّيث ) الغزوة من أجل هذا ( بذاك ) أي : بغزوة 
السّويق ٠‏ فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلئ صلاة 
الأضحئ بالمصلئ » وضخى » وهو أول عيد ضحت فيه النََيّ 
صلى الله عليه وسلم » وكانت غيبته خمسة أيام » وقال 
المسلمون حين رجعوا : يا رسول الله ؛ أتطمع أن تكون لنا 
غزوة ؟ قال : «(نعم) . 


(۹) غزوة دى قرقرة 
بفتح القافين › وحكى ضمها . قال الدميريٌ » كما فى 
١‏ شرح المواهب » : والمعروف فتحهما ء. قال ابن سعد : 
ويقال : قرارة الكذر . وفي «الصحاح » : قراقر » بضم 
القاف : اسم ماء » ومنه : غزاة قراقر » ففيها ثلاثة أوجه . 


E aus‏ ا" 
عزوة السشويق ؟ فلذا 7 الناظم : ثم بعدها قرقرة الكذر ) 
ا 
والقرقرة : أرض ملساء » والكذر : طير في ألوانها 
ا 
الطيور به » ويقال E‏ : ماء لبنى سليم » وغطفان › 
وهم المراد بالقوم في قوله : ( لقوم عندها) . 
Yo‏ 


الع ل اد 
و 


تاريخها 


EE KS #هااهااه‎ 


اليف عن الد 


حامل اللواء 


تتبعه لأخبار العدو 


الغنائم التي ظفر بها 
السلفون 


طش ا وش و الهو له الس الو و شض 5 a‏ ق Sg a SS 5 SS‏ اله #4 bS‏ الس dG GG‏ لس جع . 


قال فى « العيون» : ( ولمّا بلغه صلى الله عليه وسلم أن 
بهذا الموضع جمعاً من بني سُّلَيم » وغطفان. . استخلف على 


إل > وحمل لواءه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب › 


فلم يجد في المحال“ أحداً . وأرسل نفراً من أصحابه في 
أعلى الوادي » واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بطن الوادي » فوجد رعاء”” . منهم غلام يقال له : يسار » 
بعالم عا لان لدان عاتم ی 
الخمْس”" » وهذا يوم رئعي » والناس قد ارتفعوا في المياه ؛ 
ونحن عزاب في الغنم . 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم . 
فانحدر به إلى المدينة » واقتسموا غنائمهم بصرار”* › 0 
ثلاثة أميال من المدينة . وكانت النعم خمسمئة بعير » فأخرج 
خمسه » وقسّم أربعة أخماسه على المسلمين » فأصاب كل 
رجل منهم بعيران » وكانوا مئتي رجل ٠»‏ وصار يسار في سهم 


(۳) بكسر المعجمة من إظماء الإبل ؛ أي : ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع . 

)٤(‏ قال الزرقانى : ( بكسر المهملة » وراء مهملة مخففة » فألف فراء ثانية > كما قيده 
الدارقطني وغيره » ووفع للحمودي والمستملي : بضاد معجمة » وهو وعم كما في 
« المطالع » : موضع قريب من المدينة » وقيل : بئر قديمة » على ثلاثة أميال منها » من 
طريق العراق ) اه 
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التي صلى الله عليه وسلم » فأعتقه ؛ وذلك أنه رآه يصلى . 

قال السّهيلي السب 00 
فقال لعمران بن سّوادة » حين قال له : إن رَعيتك تشكو منك 
عُنْفَ السّياق » وهر الرعية » فقن على الدّرة“ وجعل يمسح 
رعا قال جه که كتين زم ورل الله حل ل ابه 

لاش e‏ ل مد ع O‏ 0 
وسلم في فر ره الكدر › فكتت ارتع فأشبع”' ¢ واسقي 
فأزوي . وأكثر ااي وأقلّ اضرب و ل 
وار العگروض » وأضم ا البع ل E‏ 
Sl o EA ots‏ 


)١(‏ ذقن بالقاف والنون » قال في « شرح القاموس » : ( ذقن على يده أو على عصاه : وضع ذقنه 
عليها واتّكأ > وفي حديث : فوضع الدرة » ثم ذقن عليها » وفي رواية : فذقن بسوطه 
يستمع » والدرة بالكسر : التي يضرب بها » عربية معروفة » والجمع درر : نقول : حرمتني 
درك فاحمني دررك ) اه 

E CE 

(۳) هو أن تضم في كفك برجمة الإصبع الوسطئ ثم تضرب بها رأس أحد . قاله في 
« القاموس » اه 

() العنود : الخارج عن الطريق » والعروض : المستصعب من الناس والدواب . اه« سهيلي » 

(5) اللفوت بوزن صبور : العسر الخلق » كما في ١‏ القاموس © . 

5 لأغدرت ‏ الضبيعتة . 


Y۷ 


ص و 


امل 2< ry ٤‏ و E‏ ل م كس 
وَتعدها دو امسر وَغطفان كلاهما تدعى به وتسان 
ص و 
O‏ ا 0 0 س ساس 3 م 7 و ه 
لغطلفان وجموع عله جمَعَها دعثور صاحب اله 


موقعها 
تاريخها 


)٠١(‏ غزوة ذي أمر وغطفان 

بفتح الهمزة والميم » وشد الراء : موضع من ديار 
غطفان » قاله ابن الأثير » وغطفان . بفتح المعجمة » والطاء 
المهملة : قبيلة من مُضّرء قال الررقاني : ( أضيفت لها 
الغزوة ؛ لأنَّ بني ثعلبة الذين قصدهم من غطفان ) . 

قال في « المواهب » : ( وسمّاها الحاكم : غزوة أنمار › 
وهي بناحية نجد » وكانت لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول » على رأس خمسة وعشرين شهراً من الهجرة ) فهي بعد 
غزوة قرقرة الكذر . 

E EE 
وغطفان كلاهما ) أي : الاسمين ( تدع ) بالبناء للمفعول ؛‎ ( 
ا اه الغووة وتان ی رت‎ 

( لغطفان ) يتعلق بقوله يعد * ( حَمَعَها ) + وقوله: 
( وجموع ثعلبة ) بن سعد بن خَصّفة أخي غطفان بن سعد › 
ا ا عون ی و 
المهملتين » وهو ابن الحارث الغطفاني المحاربينٌ ( صاحب 
a e‏ ا 
سبب هذه الغزوة : 

وهو : أن دعثوراً جمع الجموع من بني ثعلبة » يريدون أن 

۳۸ 


سے 6 


07 ص ابعر 
سے © س و اه بن “د ا اھ ےک و 2 0 o‏ 0 و 1 
ا 


يُصيبوا من أطراف بلاده صلى الله عليه وسلم » فلمًا علم 
ذلك. . ندب صلى الله عليه وسلم المسلمين » فخرج في أربع 
مئة وخمسين رجلاً » ومعهم أفراس » واستخلف على المدينة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فلمًا سمعوا بمهبطه صلى الله عليه 
وسلم.. هربوا في رؤوس الجبال » فأصابوا رجلاً منهم من 
نتن تعلية EE‏ > وبالجيم وشدّ الموحدة » فأدخله 
الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره من خبر 
القوم » وقال : لن يلاقوك » ولما سمعوا بمسيرك إليهم. . 
هربوا في رؤوس الجبال » وأنا سائر معك . فدعاه إلى 
الإسلام » فأسلم » وضمّه إلى بلال ليعلّمه الشرائع . 


إسلام دعثور بن الحارث : 


( وهو ) أي : دعثور ( الذي وَجَدَ خير مرسل ) صلى الله 
عليه وسلم ( يجف ) بكسر الجيم ؛ أي : بيس على شجرة 
( ثوبين له بمَعْزل ) أي : بموضع بعيد عن أصحابه لمطر 
أصابهم » واضطجع صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة › 
وذهب كل من المسلمين في شأنه » وقد كان المشركون بمرأى 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالوا لدعثور ‏ وكان فيهم 
ناما 62 O‏ ع ايلك يمنا قل eg‏ 


لكلف على اتد 
المنورة 


إسلام جبار وتعليمه 
شرائح الإسلام 


اغتيال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


. » شرح المواهب‎ ١ هذاهو الصواب › خلافاً لمن قال : اسمه حبان » كما ذكره في‎ - )١( 


۳۹ 


مواجهة دعثور رسول 
لله صلی الله عليه وسلم 


مشهراً سيفه 


استسلام دعثور وإعلانه 
الإسلام 


دعتور رضى الله یه 
يحکي لقومه ما شهده 
رسول الله صلی الله عليه 


وسلم 


الخلاف في سبب نزول 

ر ارم 
E‏ 
ارك ا 


او ر سے و ت سے ل 
نعمت آل عإتحكم 4 


کے 
ص هم سس وق 
من يمنعكا 


ره سر ر 


ص وو 0 و سے 
ا av‏ 
PP 0‏ س 2ه ر 8 م ے2 
:2 س م تي *» .4 7 ه 


هو 


( فسلّها وقال من يمنعُكا ) مني اليوم ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : « الله ) ( فصَدَّه ) أي : منعه ( جبريل عمًا ) ا 
الحرمة التي ( انتهكا ) أي : أراد أن ينتهكها » بأن دفع في 
صدره » فوقع السيف من يده › فأخذه صلى الله عليه وسلم 


ال ا ا مني ؟ » قال : لا أحدء وان لهك ان 


MY 


قال في شرح ١‏ المواهب» : ( وزاد ابن فتّحون في 
الذيل : فأعطاه صلى الله عليه وسلم سيفه » ثم أقبل بوجهه 
فقال : أما والله لأنتَ خير مني . فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أنا أحق بذلك منك » ثم أتئ قومه . فقالوا له : مالّكَ ويلك ! 
فقال : نظرت إلى رجل طويل أبيض » قد دَفع في صدري . 
رتو رى ارقف أنه لك ,وليك أن ةا 
رسول الله » لا أَكثْرٌ عليه جمعاً » فدعاهم إلى الإسلام ) . 

( وفيه ) أي : في دعثور » على ما ذكره الواقديّ وابن سعد 
وطائفة ( أوفي عَوْرَثِ أو ) في ( التضير ) قاله قتادة ومجاهد . 


ف( أو ) لتنويع OS‏ + د خا ا الضرت امنا اذ قروا 
0 و يب ص سے - e‏ ص ت و س سر9 س ےش لس سار عر 


3 
$e 
1 

٠ 


أي : بالقتل » والإهلاك # مكف أَيَدِيَجُمَ عدصكُ وانقوا اه وَل 


اير 
یس ل سل 


َه لوگل أَلْمُو برست 4 ( أنْزلث على البشير ) صلى الله عليه 
وشللم... 


5 


صر 


دما اه يحران | 
غزوَة جرال , 


هو 


ك ا“ ١‏ 


رن 


اا سے 


وقيل كما في « شرح المواهب » : ( أنزلت والمصطفئ 
صلى الله عليه وسلم بعَسُْفان لما أراد المشركون الفتك 
بالمسلمين » وهم في الصلاة » فأنزل الله صلاة الخوف قال 
ا وقد تنزل الاية في قصة . ثم تنزل في أخرى › 
لأذكان ها يق )+ 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يَلْق 


حرباً . 


)۱١(‏ غزوة بخران 

الموحدة » وسكون المهملة »> فراء » فألف . 
فون » على المشهور » وهو موضع بناحية الفرّع › 
بضمتين”' » من المدينة » وفيها عينان يقال لهما : التبض 
والنجف » تسقيان عشرين آلف نخلة » كانت لحمزة بن 
عبد الله بن الزّبير » وكانت هذه الغزوة في السنة الثالثة » لست 
خلون من جمادى الأولئ على رأس سبعة وعشرين شهراً من 

الهجرة » كما قال ابن سعد . 
وقال الناظم : ( وبعدها ) أي : ذي أَمدَ ( غزوة بحران ) 
بالتنوين ؛ لأنّه مصروف » فخرج صلى الله عليه وسلم في ثلاث 
مئة من أصحابه الكرام بعد أن استعمل على المدينة ابن 


لك ا أ |ْ 


عودة ال ا الله 
عليه وسلم إلى المدينة 


تاريخها 


خليفة رسول الله صلی 
ال علج وسا لى 
المدينة 


21 وأمّا بفتحتين : فموضع بين الكوفة والبصرة » هذا الصواب الذي نبّه عليه السهيلي وغيره . 
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الله عليه وسلم إلى 


خهناتهن جل اح 


أم مكتوم ( إلى أُمْ القرئ ) يريد قريشاً عند ابن إسحاق ( أو 
لشليم ) يريدها عند غيره » وتسمى : غزوة بني ليم أيضاً . 
بضم السين » وفتح اللام » قال في « شرح المواهب » : ( لأنَّ 
الذين اجتمعوا » وبلغ خبرهم النْبِيَ صلى الله عليه وسلم منهم ) 
ف( أو ) في كلام الناظم لتنويع الخلاف . 

ولمّا سار صلى الله عليه وسلم إليهم. . وجدهم تفرّقوا في 
مياههم » فرجع ولم يلق كيداً » وكانت غيبته عشر ليال › 
ووصفهم بقوله : ( الجُهّلا ) لعدم إسلامهم إذ ذاك » ثم وُفْقوا 
للإسلام بعد » حتى كانوا من أكثر العرب إسلاماً » وحتى غزت 
مكة ألفٌ أو تسع مئة منهم » مع التي صلى الله عليه وسلم . 
قاله في « روض التهاة » . 


(۱۲) غزوة أحد 


بضم الهمزة والحاء » وبالدال المهملة »> مصروف › 
را ل را تكن ات و وانتطاعه 
غ جال ر هاا ال که عل الله عل وا + کا 
أخرجه الشيخان : خد جبل يُحبّنا eas‏ 
حقيقية ؛ فقد خاطبه صلى الله عليه وسلم مخاطبة من يعقل › 
كان لعا E CET‏ نر م 
وصدّيق » وشهيدان » فوضع الله الحب فيه » كما وضع التسبيح 

۲ 


۶و 


۴ و و 0 سے بن 3 7 ۴٣‏ و سس 
فاحدبربنح عير صخر تَأهَب والِيتِرُوامنْيَذر 


في الجبال مع داوود » وكما وضع الخشية في الحجارة التي قال 
فيها : ون مها لمَا برط مِنَ حَسَيَةٍ لله 4 وكما حن الجذع 
لمفارقته صلى الله عليه وسلم » حتى سمع الناس حنينه » فلا 
ينكر وصف الجماد بحب الأنبياء » وقد سَلم عليه الشجر 
والحجر » وسَبّحت الحصاة في يده الشريفة » وكلمه الذراع . 
إلى غير ذلك . 

وكانت عند هذا الجبل هذه الوقعة سنة ثلاث من الهجرة في 
شوال » يوم السبت . لإحدى عشرة ليلة خلت منه على رأس 
ار هراون ا داكن )أ + 
فط الخزاق روه الخد. »ابرع )بكس الزاء + بيعل وله 
( تأهّبوا ) وهو مضاف إلى ( عير ) بكسر العين » والمراد : 
اا الى ها الي اغ ذلك إلى امتا 
( صخر ) بن حرب ؛ لأنَّه المقدّم فيهم إذ ذاك ( تأهبوا ) أي : 
أعدّوا ذلك الربح ( ليتروا ) أي : ليأخذوا بتأرهم ( من بدر ) . 


تاريخها 


سبب هذه الغزوة ١‏ 


وحاصل فنا اشنا إليه الناظم من سبب هذه الغزوة : 
ما ذكره ابن إسحاق بزيادة توضيح : أن قريشاً لما رجعوا من 
0 7 ع 2 


ر الاعقيا كا رمن الان 


YE 
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إعداد قريش للحرب 


عله 06 ال 7 عليه 
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جنابة حتى يغزو محمّداً » وينال من المسلمين ما يشفي غليله › 
ويجهند أن يرسل البعوت والرسل شمر قى بطحاء مكة 
ونواحيها ؛ للتحريض على مؤازرته ونصرته . 
وعبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن ابي جهل ٠‏ في 
جماعة ممن قتل آباؤهم وإخوانهم وأبناؤهم يوم بدر يحثون 
إخوانهم على ذلك ويقولون : يا معشر قريش ؛ إِنَّ محمّداً قد 
وَتركم » وقتل خياركم » فأعينونا بهذا المال على حربه 
عيكو كيز آي مان أن م کات ال الى للك العير 
تا العلا ر كأ زعاو سا سان ا فاه 
ES‏ بو المال مسرن TES‏ 
ا جليينا 6د وتفهيا 
وقضيضها » وجدَّها وحديدها» ومن يتبعها من ا 
وتهامة » وفيهم أنزل الله تعالى : وي 
مور يدوا عن سیل الله فوته انم تكرت عاي م حَسَوَة ثم 
فاجتمعت قريش » ومن حالفها لحرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شوال من السنة الثّالئة » وكان سيدنا العباس 
بمكة على علم تام من هذه الحركات لقريش » فكتب كتاباً يخبرُ 


(08:. .مو كات هر نوف وداب اسدوة: 
(۲) فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم » وأخرجوا أرباحهم » وكانوا يربحون في تجارتهم 


لكل دينار دارا : 


E: 


و م و 
وَخَرَجوابِ(يهِ) طفن وخم جيم ألوف وَالْخُجُولَ لهم 
اء وما سر 8 0 7 O‏ 
E E‏ جر رفي زروع قيلة إحتبتشوا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم مع رجل من بني غفار › 
وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة آيام بلياليها » فقدم عليه 
وا أت بن كدي + وک اناه ونون 
صلى الله عليه وسلم على سعد بن الرّبيع » فأخبره بكتاب 
العباس » فقال : « والله ؛ إِنَي لأرجو أن يكون خيراً. 
فاستكتمه » . 
العدد والكراع في الجيشين : 

( وخرجوا ) أي : المشركون ( ب « يه )٠‏ أي : بهذا العدد 
المشاق اليه نبا لناهبوالياة وال كوي عفد مين السا 
وهر الله ينوك + ( طقن ی طلعيدة به وال و 
لر اا فس .واكم سرع احير ا ا 
ونا واو وي تحال معن ری 
ف ( جيم ألوف ) أي : ثلاثة آلاف عددهم ٠‏ كما جزم به ابن 
إسحاق » وتبعه اليعمري » فيهم مئتا دارع . ( والخيول ) : 
جمع خيل لجماعة الأفراس » ولا واحد له من لفظه . ( لهم ) 
أي. : لقريش ( راء) أي : مثتان ( و ) الحال آنه ( ما ) أي : 


210 بحساب الجمل » فالياء بعشرة . والهاء بخمسة . وكذا الجيم بثلاثة . والراء بمئتين 
)۲( بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء » قال السهيلي ى : الغضب للحرم ) انظر في ١‏ سيرة 
ابن إسحاق (( أسماءهنً 5 
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ود 


+ 9 سر ١‏ 3 
وف : هم قَرَسنّ تحت أبي رة آلتذب وأخرى للنبي 
7 ا 


و 2 
قل قَدْرَأَى في نَوْمِهِ خَيِرُ آلأمَم ؛ كان في ذَبَابٍ سَيْفِهِ ثلم 


ها 1 


بذلك » كما في ١‏ الفتح » وأمًا عدد من خرج معه صلى الله عليه 
وسلم فألف رجل » كما عند ابن إسحاق ( وفي زروع ) يتعلق 
أم الأوس قيلة بقوله : ( احتبسوا) وهو مضاف إلى ( قَيْلَة ) وهي أم الأوس 
والخزرج . 
قال الناظم في ١‏ عمود النسب © : 
اوس وَخَرْرَج هم الأنصارٌ 
وفلي و 
( إحتبسوا وقيل فيهم ) أي : المسلمين ( فرس تحت 
أبي بُرْدَة ) هانئْ بن نيار ( التَّذب ) أ الظريف النجيب 
و ائيس ا 0 )على الفمضليه رسام + 
قال الحافظ في « الفتح » : ( وقع في ١‏ الهدي » كان 
معهم خمسون فرسأً » وهو غلط بيّن » وقد جزم موسئ بن عقبة 
اكالم يكن ع أخل کے مق ار وو ها 
الواقديّ : كان معهم فرس له عليه الصّلاة والسّلام » وفرس 
لاي تردة )1 
رؤيا رسول الله صلی الله عليه وسلّم وتأويلها 
( وقد رأئ ) قبل هذه الوقعة ليلة الجمعة » كما عند عقبة 
رؤيا لني صلى افُعليء وابن عائذ ( في نومه ) رؤيا ( خير الأمم ) صلى الله عليه 
داف وسلم » ورؤياه حق لا يتسلط عليها شيطان » وهي : ( أن ) 
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نيه أذ حيمر فب في دزع E‏ م ا يذب أيضا وَجَذده 
تا َعَم و EE‏ 0 يدمح فَهْوَ آلتتفد اة 
يفتكيو وود EE‏ أَدْحَلَ فيه ا يَدَهُ ألْمَدِيتَه 


مر 





بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة ؛ أي : أنه ( كان في ذُباب ) 
بضم الذال المعجمة : طَرّف ( سيفه ) أو حده ( تلم ) : كشْر » 
وهو من باب ضرب » وفرح . 
قال في « روض النّهاة » : ( وهذا السيفٌ هو ذو الفقار 
بالفتح » سيف العاص بن منبّه » الذي سلب منه يوم بدر . 
وكان هو والصّمصامة سيف عمرو بن معد يكرب من حديدة 
وُجدت في أساس الكعبة » ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم عَليا 
رضي الله عنه ) . 
( و ) رأئ في منامه هذا أيضاً : ( أنه أدخل في دزع ) 
حصيئة ( يَدَهُ ) الشريفة ( وبقرا يُذْبح أيضاً وجَدّه ) صلى الله 
عليه وسلم في منامه هذا . 
إذا سمعت ما تلوته عليك من الرؤيا » وأردت تعبيرها حقأ تعبيير رؤياه صلی اله 
( فالئّم ) الذي رآه في السيف : ( العم ) فكان سيدنا حَمزة بن ا 
عبد المطّلب استشهد فيها ( وأا البقر يُدْبّح فهو التّمْر ) من 
أصحابه صلى الله عليه وسلم يُقتلون » ووصفهم بقوله : 
( المعمْرُ ) وهو المضروب بالعَفر > وهو ظاهر التراب ( من 
صحبه ) بيان للنفر » وهو عدة رجال » من ثلاثة إلى عشرة › 
ففيه مسامحة ( ودرْعّه الحصينة ) أي : المحكمة التي ( أدخل 
فيها يدّهُ ) هي ( المدينة ) المنوّرة . 


YE۷ 
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قال في « شرح المواهب » : ( ووجه التأويل : أنهم كانوا 
أشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية » وجعلوا فيها الاطام 
والخصون » فهي حصن ) . 

وهذا المذكور في النظم من المرفوع › قال ابن هشام : 
( وحدّثني بعض آهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : رأيت بقراً لي تذبّح »› قال : فأمًا البقر. . فهي ناس من 
أصحابي يقتلون » وأمًا الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي. . فهو 
رجل من أهل بيتي يقتل ) . 
استشارة الرسول صلى الله عليه وسلّم أصحابه في الخروج أو 
البقاء بالمدينة : 

قال ابن إسحاق : ( قال : -أي : الرسول صلى الله عليه 
وسلم- : فإن رأيتم أن تقيموا 5 وتدّعوهم حيث نزلوا . 
فإن أقاموا أقاموا بشر مُقام » وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها . 

ركان ا عد ای ا نابرق لو مع براي سول اله 
صلى الله عليه وسلم » يرئ ألا يخرج إليهم > وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يكره الخروج » فقال رجل من المسلمين 
ممّن أكرم الله بالشهادة 5-07 وغيره ممن كان فاته بدر : 
لوصول الله اخرج بنا إلى أعدائنا ؛ لا يرون أن جَبْنا عنهم 
وا وا او 
لا تخرج إليهم » فوالله ما حرجنا متها :إلى عدو لا فط إلا 
اعسات مقا بو E EEE EE‏ 
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وَأَسْتكرَهُوا خَيْرَ ألوَرَى فَأَخْرَجِوة 


يا رسول الله »> فإن أقاموا.. أقاموا بشرٌ مَخبس » وإن 
دخلوا. . قاتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم . وإن رَجعوا رجعوا خائبين كما 
جاؤوا . 

فلما يزل الناسنٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذين 
كان من أمرهم حت لقاء القوم. . حتى دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 
ورأئ الخروج » فعمّماه » وألبساه »> وصففٌ الناس ما بين 
حجرته إلى منبره » ينتظرون خروجه عليه الصّلاة والسّلام › 
وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ) . 
عزم الرسول صلى الله عليه وسلّم على القتال : 

وخرج عليهم عازماً على القتال » لابساً لأمته » وقد ندم 
الناس وقالوا : استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن لنا ذلك » فلمًا خرج عليهم صلى الله عليه وسلم. . 
قالوا : يا رسول الله ؛ استكرهناك » ولم يكن لنا ذلك ٠‏ فإن 
شئت. . فاقعد » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما ينبغي لنبيٌّ 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . 

واللأمة بالهمزة وقد تترك تخفيفاً » وجمعه لأم » كتمرة 
وتمر : هي الدرع . أو السلاح ٠‏ أو أداة الحرب . 

وإلى هذه الإشارة بقوله : ( واستكرهوا ) أي : أكرهوا . 
فالسين زائدة للتأكيد ( خير الورئ ) صلى الله عليه وسلم على 
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اجتهاد الشارح ر -حمه 
اله اك فى اا 
عادول الم مدن انا 
عليه وسلم عن رأيه إلى 
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الخروج إلى العدو بقولهم المتقدم : اخرّج بنا إلى عدونا . 
والناس بين راغب في الشهادة » أسفب على فوات بدر 
( فأخرجوه ) صلى الله عليه وسلم من بيته وقد لبس اللأمة 
( وبعد ما استلأام ) أي : لبس لأمته › أي : أداة الحرب 
( فيها ) أي : المدينة ( استثبطوه ) أي : طلبوا لبثه بالمدينة 
على رأيه الأول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقالوا ما تقدم ذكره . 

قال في « شرح المواهب » : ( فإن قيل : لم عَدَكَ صلى 
الله عليه وسلم عن رأيه الذي لا أَسَّدّ منه » وقد وافقه عليه أكابر 
المهاجرين والأنصار » وابن e‏ كان منافقاً لكنه من 
الكبان ا ي امون 0 اح دول الله عليه وا 
ااا و 

قلت : لأنَّه صلى الله عليه وسلم مأمور بالجهاد » خصوصاً 
وقد فجأهم العدو » لكا نوا ف رك غل او 
لا سيّما وقد وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين : كحمزة › 
والأنصار : كابن عبادة.. ترجح عنده موافقة رأيهم » وإن 
كرهه ابتداء ؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وهذا ما ظهر لي 
ولم أره لأحد ) اه 

قال العبد الضعيف كان الله له : ويمكن أن يقال في 
الجراب * إن المسالة لم يكن قيها و من اله الى م + بل 
كان الآمر فيه إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم » قد أعلمه الله 


(۱) يتعلق بقوله : ( عدل ) اه 
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تعال بمقتضى تلك الرؤيا › من استشهاد بعض أصحابه » 
وما يصيبهم من التمحيص في ذلك اليوم » وكان ذلك مرتباً 
تعالىل . 

( فراح ) أي : ذهب صلى الله عليه وسلم بعد الزوال خروجه صائ: الله عليه 
زضزااة المسمدة 6و عن NS E‏ ولم لاان 
وابتكرا ) أي : سار بكرة » ومعه صلى الله عليه وسلم ألف من عدد المقائلة 
أمكانة .ع عقن وة ألوية: 7 

لواء للاوس ٤‏ فك أسيدمن ال ص ولواء للخزرج بيد 
الحبات دن المندن +"ولواءالمهاجرية اميد مصعيت بن عه : 

واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم رضي الله عنه على علقي يان الع 
الصلاة بالناس . وسلم على المدينة 

تم ركب فرسه »© وتقلد القوس › والمسلمون عليهم 
السلاح » وخرج السعدان يعدوان أمامه » والناس عن يمينه › 
وعن شماله » حتى انتهى إلى رأس التنبّة » حتى إذا كان 
ال ب الت فظن إلى ا ا “لقال : 
( ما هذه ؟ » فقالوا : هؤلاء حلفاء ابن أبئّ من يهود › فقال : 


. مه ا % 5 هھ و لا نستنصر بأهل الشرك 
« لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك » . TT‏ 


.)1١(‏ اسم موضع بطريق أحد + فان شيخاً وشيخة كانا يجلسان عليه يتناجيان هناك » وهو مشهور 
عند أهل المدينة بهذا الاسم . 
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زجر عبد الله بن عمرو 
ابن حرام ابن أبي ابن 


قال في ١‏ الإمتاع » : ( ولبس عليه الصلاة والسّلام من 
الور ي انه إل لك ليس دوعا 2 
ومغفراً » وبيضة فوق المغفر » ولمًّا نهض عليه الصّلاة والسّلام 
من او ا رق على ا دوق تر س 
أبو سفيان لقتل أكابرهم ببدر » ووافى عليه الصّلاة والسّلام 
أف جات الملا وهر وى امقر كين ا ن لر اة :> 
فصل عليه الصّلاة والسّلام بأصحابه الصبح صفوفاً ) . 


انخزال المنافقين : 

لق أبن عن الان غاا كنا قال 
الناظم : 

دوخام )اي ١‏ لحمو ورجع ( عنه ) صلى الله عليه 
وسلم عبد الله ( ابن أَبَيَ ) ابن سَّلول في ثلاث مئة من قومه 
المنافقين ( وامترا ) أي : شك » وقال : أطاعهم وعصاني . 
علا نقتل أنفسنا ؟! فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
رضي الله عنه ‏ وكان خََرْرجِيا كابن أَبَيَ ‏ فقال : لا قوم ؛ 
أذكر كم الله ألا تخذّلوا قومكم ونبيكم بعدما حصر من عدوّهم » 
فقالوا : لو نعلم أنّكم تقاتلون. . لما أسلمناكم » ولكثا لا نرئ 
أله يكون قتال » فلمًا أَبَوا. . قال : أبعدكم الله أعداء الله » 

لقا تسر لابن ی »نظي ابد بط ر 
المسلمين » وهمًا أن يقتتلا » وهما بنو حارثة من الخزرج › 


YoY 


وَأَسْمَلَ سَيْفَ رَجْلٍ ذب فَرَسن فقال شم سَيْفَكَ وَالْحَرْبَ فت 





وبنو سَّلمة من الأوس ال ل 
الاية فينا : # إإِدذَهمّت ظا قتان نڪ أن تفا واه و ليما ول آم 
و €5 بني سلمة » وبني حارثة » وما أحث أنّها ل 
تنزل » والله يقول : #واله وبا . 

قال الحافظ : أي : أن الآية » وإن كان في ظاهرها غضٌ 
منهم. . لكن في آخرها غاية الشرف لهم › فبقي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبع مئة وجعل أحداً خلف ظهره . 
واستقبل المدينة المنوّرة . 
تفاؤله صلى الله عليه وسلم : 

( واستل سيف رجل ) بالنصب مفعول ل(استل ) » مقدم 
على فاعله الذي هو ( ذب ) أي : دفع ( فرس ) بذتبه ؛ يعني : 
Ig NE‏ ةنده وكا روسل هن 
الصحابة حاملاً سيفه في غمده . فدفع الرس دة السبيفك: > 
فأخرجه من غمده ( فقال ) عند ذلك صلى الله عليه وسلم 
جل( ك ار كام ر ا 
أغمده » والمراد هنا الثاني ( والحرب ) أي : القتال » بالنصب 
معمول مقدم لقوله : ( افترسن ) بمعنى : تفوس » وفاعله 


النبَىّ صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ قال صاحب « الروض > : ( وافترس : افتعل من الفراسة ؛ أي : تفرس صلى الله عليه 
وسلم الحرب » ويؤيده : أنه رتب عليه قوله : « وكان لا يعتاف » ) اه 
قلت : وهو نم يصح لو وجد افترس بمعنئ الفراسة » وقد قال في « القاموس »© : 
( الفراسة : اسم من التفرس ) اه 
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قال ابن إسحاق : ( ومضیٰ رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم.. حتى سلك في حرّة بني حارثة . فذبٌ فرسٌ بذنبه . 
ایاتب ا سيت اد فال يل الله عه دا 
- وكان يحب الفألَ ولا يعتاق”'' - لصاحب السيف : ١‏ شم 
سيفك ؛ فإنّي أرى السيوف اليوم ستّسل ؛ ) وفي هذا دليل 
ظاهر للقول بأنَّ معهم فرساً » ولم يكن هذا منه عليه الصّلاة 
والسّلام تطيّراً > كيف وقد نهئ عن الطَيّرة ؟! فلذلك قال 
الناظم : 

( وكان ) صلى الله عليه وسلم ( لا يعتاف ) من العيف ؛ 
أي : لا يتشاءم » يقال : عفت الطير » واعتفتها عيافة 2 
واعتيافاً » قاله السُّهَيليٌ . 

E ONT‏ عضن 
( له ) . 

ذكر السهيليَ في « الروض الأنف » : ( أنه صلى الله عليه 
وله فى قزرة هران ع ا عن ا عير 
0 أحدهما اسمه ممُسلح › والاخر اسمه مُخریء" فعدل عن 
ا و ن .هذا نمق اب اة الى نيوا ينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن من باب كراهة الاسم 


. كلاب السيف : الحديدة العقفاء » وهو التى تلى الغمد‎ )١( 
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الح ع ققد كان عله ال والقلام كب إلى أمراقة :إا 
أبردتم لي بريداً فاجعلوه حسن الوجه » حسن الاسم » ذكره 
البرّار من طريق بُرَيْدة ) . 

قلت : وذكر الحافظ ابن عبد البرّ في « الإستيعاب » بسنده 
إلى عبد الله بن بُريدة » عن أبيه قال : كان النِيَ صلى الله عليه 
وسلم لا يتطيّر » ولكن يتفاءل » فركب بُريدة في سبعين راكباً 
من آهل بيته من بني سهم » فتلقى البِيَ صلى الله عليه وسلم 
فقال له نبّ الله صلى الله عليه وسلم : « من أنت ؟ » قال : أنا 
بريدة » فالئفت إلى أبى بكر ٠‏ فقال : « يا أبا بكر ؛ برد أمرنا 
وصلح » قال : ثم قال لي : ١‏ ممّن أنت ؟ » قلت : من 
الہ فال ا س کر مالاا :ثم قال لى. خ امن بن 
من ؟ » قلت : من بني سهم . قال : « خرج سهمك » . 

وقال الإمام مالك في « الموطأ » : عن يحي بن سعيد › 
قال صلى الله عليه وسلم في لقحة : « من يحلب هذه ؟ » فقام 
رجل فقال : آنا . فقال له : « ما اسمك ؟ » قال : مُرّة » فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجلس©2 . ثم قال : 
« مَن 5-5 هذه ؟ » فقام رجل فقال : آنا » فقال له : 
« ما اسمك ؟ » قال : حرب » قال : «اجلس » ثم قال : 
« من يحلب هذه ؟ » فقام آخر . فقال : « ما اسمك ؟ » قال : 
يعيش و لقال له سول امل اعا و :اعا 


ال الس الاي لها د تسو للك فن ابن عدف 


Yoo 


ساي a‏ 1 < 1 ا : 0 ا ف داه 
زمر في طريقه بالحائي في أؤجه القوم ؤكان رائني 


الطبقات ‏ : وفي رواية ابن وهب : فقام عمر بن الخطاب 
ل يا سيول ا اع ا لقال و الله 
صلى الله عليه وسلم : «ماتطيرت › ولكني آثرت الاسم 
الحسن » أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 
ما كان من المنافق مربع بن قيظي حين سلك النبي صلى الله عليه 
وسلّم حائطه : 

( ومر ) صلى الله عليه وسلم ( في طريقه ) إلى أحد 
( بالحاثي ) أي : الرامي التراب ( في أوجه القوم ) المسلمين ؛ 
وذلك : أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « مَنْ رجل 
يخرج بنا على القوم من كثب - أي : من طريق قريب - لا يمر 
بنا عليهم ؟ » فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث : أنا 
يا رسول الله » فنفذ به في حَرّة بني حارثة » وبين أموالهم . 
حتّى سلك في حائط لمرْبع بن قيظيّ » وكان رجلا منافقاً أعمى 
البصر ؛ فلمًا سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
ميغد فر الا . قام يحي في وجوههم التراب ويقول : 
آذ وضول اهف لاحل لك اندر عا 

e‏ وو ل : أنه أخذ حَفنة من تراب 
في يده » ثم قال وای اع الى لذ ا ا فة 
يا محمّد. . لضربت بها وجهك » فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تقتلوه » فهذا الأعمى 
أعمئ القلب . أعمى البصر » وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو 
بني عبد الأشهل قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه 
بالقوس في رأسه فشبّه » (وكان ) بهذه المَعْلة الشنيعة 


۲0٦ 


( راثي ) أي : أحمق ووقف به على لغة ربيعة . 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الدع 
من أَحُد » في عُدوة الوادي إلى الجبل » فجعل ظهره وعسكره 
إلى أَحُد » واستقبل المدينة وجعل جبل عيئَيْن - وهو جبل 
الرماة ‏ على يساره . 


إجازته صلى الله عليه وسلم أبناء خمسَ عشرة وره من دونه 2٠‏ الصغار الذين ردمم 
رسول الله صلى الله عليه 


( أجاز ) صلى الله عليه وسلم في الخروج لميدان القتال في 5 
أحد ( أبناء يه ) أي : أبناء خمس عشرة سنة ؛ لما عرضوا عليه 
( واستصغرا ) بألف الإطلاق ( من دونهم ) في السن » وردّهم ؛ 
لأته لم يرهم بلغوا > منهم اماف ين قي > وعبد الله بن عمر » 


. 5 ع وام 2 
وزيد بن ثابت » وابو سعيد الخدري ٠»‏ وأسيد بن ظهير › 


( 


س 5 03 )10 عرز 1 5 عاب 
وعرابة بن اوس ¢ والبَرّاء بن عازب › وريد بن ارقم › 


> مج272 ٠‏ بن ٠‏ 5 
وسعد بن حبتة "2 . وزيد بن جارية » ورافع بن خديج . 


: عرابة هذا هو الذي يقول فيه الشماخ الأسدي‎ )١( 
اا الاو ف إلى الخيرات منقطع القريسسن‎ 
إذا مارات وتععية اتسين ااافا ار اال‎ 
وهو بفتح العين المهملة > صحابي جليل‎ 

(۲) بفتح المهملة وسكون الموحدة وفتح الفوقية : هي أمه » واسم أبيه بجير مصغراً . 
ذكر الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب » عن جابر بن عبد الله : ( أن الى صلى الله عليه 
وسلم نظر إلى سعد بن حبتة يوم الخندق يقاتل قتالا شديداً وهو حديث السن ¢ فدعاه وقال 
ل لامع ات ا قدا ؟ لقال سك حية ٠‏ فقال له التي صلى الله عليه وسلم : « أسعد 


أله جدك » اقترب منى » فاقترب مله ٠.‏ فمسح على رأسه . قال : ولا يختلفون ار 


Y oV 


- 
و 


و a‏ بتر و ONE‏ ص ا ۴ و 6 
وَفال من يأاخذ هلذا السَّيّفا بحقه فنتاله واستوفسى 


رضي الله عنهما 


تر 


ثم أجاز رافعاً لما قيل له : إِنَّه رام » فقال سمّرة بن جندب 
الفزاري لزوج أمه ‏ مري بن سنان - أجاز رافعاً وردّني وأنا 
أصرعه » فأعلمه صلى الله عليه وسلم . فقال : تصارعا » 
فصرع سَّمُرة رافعاً » فأجازه ( والجيش ) أي : جيش المسلمين 
المخلصين ( ذالاً ) أي : سبع مئة ( انبرئ ) أي : اعترض . 

أَمَا المشركون. . فثلاثة الاف رجل كما تقدم » وتلك 
صورة من إيمان الصحابة الصادق » وبطولتهم الحقة حيث 
نافسوا بأنفسهم » وأرواحهم » وتسابقوا إلى ميدان القتال . 
وهم في هذه السين الصغيرة رضوان الله عليهم وجعلنا من 
محبيهم وحزبهم » امین . 
إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلّم السيف لأبي دُجانة : 

( وقال ) صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد أخذ سيفاً : 
( من يأخذ هذا السيفا بحقه )“ فقام إليه رجال » من أبطال 


المسلدين كز وا جردا باعل و وا بر اک 
عنهم » حتى قام إليه أبو دجّانة » فقال : وماحقه 


ابا يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الانصاري ) . 


قال فى « الحلبية » : ( وقد دعا التب صلى الله عليه وسلم له بالبركة > ما مات حتى كان أب 
لعشرين > وعمّاً لأربعين وال رفي اال 
(1) ذكر أبو الربيع في ١‏ الإكتفاء  »‏ كما في ١‏ شرح المؤاهي ين 2( أنه كان کا ون اجخدى 


صفحشه 


اللا 


1 مُودُجَانتَةوَخَالَ إذ مَضَئ وَمَشْيْهُ من بُفْضه جل حَشا 





يا رسول الله ء قال * « أن تضرب به ف وجه العدو حتى 
ينحنى » فقال : آنا آخذه بحقه يا رسول الله ( فناله واستوفى 
أبو دُجانة ) سماك ابن خَرَشة الأنصاريّ الساعديٌ » المتفق على 
شهوده 0 ف کان رجلا ع وال أي : كي 
( إذ مشئ ) فى ميدان القتال » ( ومشيه من بغضه ) أي : الله عد 
و( حل حَنا » هذا الموظن © إن الله لا تشقن هذه المشية 
فيه ؟ لدلالتها على احتقار العدوٌ . وعدم اكرات به » 
وحشا : لغة فى حاشا . 


قال الزّبير بن العوام : وَجِدْت في نفسي حين سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه » وأعطاه 
أبا دجانة وقلت : أنا ابن صفية عمته » ومن قريش » وقد قمت 
إليه » وسألته إياه قبله » فأعطاه أبا دجانة وتركني » فقلت : 
والله لأنظرنَ ما يصنع أبو دُجانة » فاتبعته » فأخذ عصابة له 
حمراء » قال في «المواهب » : مكتوب في أحد طرفيها : 
نصرٌ من الله وفتح قريب » وفي طرفها الآخر : الجَبانة في 
الحرب عار » ومن فر لم ينج من النار » فعصّب بها رأسه » 
فقالت الأنصار : أخرج عصابة الموت » فخرج وهو يقول : 


الزبير بن العوّام يعرب 
عن مشاعره تحاة أذ 
أبى دجانة للسيف 


› قال في « الإستيعاب » : ( كان أبو دجانة بهمة من البهم الأبطال » استشهد يوم اليمامة‎ )١( 


وهو ممّن اشترك في قتل مسيلمة يومئذ مع عبد الله بن زيد بن عاصم ووحشي 5 وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخئ بين أبي دجانة وعتبة بن غزوان ) اه وسيأتي له ذكر فى هذه 


الغزوة أيضاً › فارتقب 8 
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أبو دجانة رضى الله عنه 
يتغنى بالشعر في ساحة 
القتال 


وصف الزبير قتال أبي 
دجانة للمشركين يوم 


ع ع 
أجل 


O. O EEE GO EG HG CO HG هس هسه ل‎ BED PH EGG هه‎ GO GG GG dG HHG HG GE اله‎ EGG © © 


اتا الذي اها نے خلال 
ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقومَ الدهر في ر 
قال ابن إسحاق : ( فجعل لا يلق أحداً من المشركين إلا 
قتله » وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذف" 
عليه » فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه » فدعوت الله أن 
ا 
اننا e‏ 


: 5 9 وك‎ E 
ابا دجانة » فاتقاه بدرقته » فعضت سيفه‎ 


به 0 € 

قال الزبير فقلت : اللهورسوله أعلم . 

وبدأت نار الحرب تشتعل وأوّل من أشيّها أبو عامر 
الفا 


قال في « الإمتاع » : ( طلع في خمسين من قومه مع عبدان 


)01 الكيول - بفتح الكاف ٠‏ وتشديد المثئّاة التحتية المضمومة ‏ : مؤخر الصفوف . 

(۲) بالذال المعجمة والمهملة » وشد الفاء الأولئ مفتوحات : أسرع قتله . 

(۳) عض به عضاً : مسكه ولامسه . 

(4) هو عبد بن عمرو بن صيفي بن مالك , TS‏ 
الجاهلية : الراهب » فسمّاه الرسول صلى الله عليه وسلم : الفا 


1۰ 


و 2 ص ص 0 
OS cfr o‏ آلا 2 ا َ3 ےو ت ا 2 5 0 عو دمو 


قريش فنادئ يا للأوس آنا أبو عامر » فقالوا له لا مرحياً بك 
بالحجازة ساغة حن ول )اف 


استئصال أهل اللواء من المشركين : 

ودعا أهل اللواء إلى المبارزة » فاستأصلهم المسلمون كما 
قال الناظم : 

( وامقاضلوا اهل .اللوا فانهوموا) آى:< اتن الارن 
على جميع أهل اللواء قتلاً » وهم آل أبي طلحة بن 
عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار » واللواء : أحد الخمسة 
التي أتحف بها قصّيّ ابته الكبير عبد الدار لما لم تبلغ همّته 
همّتهم . قال الناظم في « عمود النسب © : 
حجابة سقاية رفادة 

ا ا ا 

ا الود 


OE TEE E E 


تحريض أبي سفيان قريشاً على الحرب : 
قال في « روض DES‏ المش كوت اذا 
قام أبو سفيان » فحرّض الناس ٠»‏ فقال : يا بني عبد الدار ؛ 
إتکم قد وَلِيتم لواءنا يوم بدر » فأصابنا ما قد رأيتم وإِنّما يُؤْتَى 
الناس من قبّل راياتهم » إذا زالث. . زالوا » فإمًا أن تكفونا 
۲۹1 
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لواءنا » وإمّا أن تخلوا بیننا وبينه. . فنكفيكموه › به 
وتوعدوه » وقالوا : نحن نسلم إليك لواءنا ؟! ستعلم غداً إذ 
التقينا ما نصنع ! وذلك ما أراده أبو سفيان ) . 


تحريض هند والنسوة قريشاً على الحرب : 
فلمًا التقى الناس . . قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي 
ل معها » وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال » فقالت 
القتال شعراً هند : 
وها بني عبد الداز 
ااا و الا 
وقالت : 
إن تقبلوا ف 
ول التعمارق 
أو ايوا شرف 
فراق غير واممق 
فاقتتل الناس . وحميت الحرب ٠‏ والرماة يرشقون2'7 خيل 
المشركين » كما أمرهم صلى الله عليه وسلم › يردونها 
هوارب » فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء : 
حملة لواء قريش الهالكين يبارز ؟ فقام إليه عليّ فقتله » وهو كبش الكتيبة ‏ أي : رئيسها- 


. ) أي : يرمونها بالنبل » وهو من ( باب نصر‎ )١( 
1۲ 


الات اف ورف في أَلْمَمْنَمِ أآلرْمَاةٌ جين أَسْتَلِنَا 


ثمّ حمل اللواء أخوه عثمان''' » فحمل عليه حمزة » فقطع 
جناحه » حتى انتھی ُ ا مؤتزره »© وبدا سحره › ٿه حمله 
أبو سعد أخوهما » فقتله سعد بن أبي وقاص » ثم حمله مسافع 
بن طلحة بن أبي طلحة فقتله عاصم بن ثابت . ثم حمله 
الحارث أخوه » فقتله عاصم أيضاً . ثم حمله كلاب أخوهما › 
فقتله الْرَُبير » حب لصاوي اروم نجه اليد بي 
عبد ال اق عمالة ا أرطاة مر كد و 
عبد مناف » فقتله علىّ » ثم حمله شريح بن قارظ » فلا يُدْرَئْ 
من قتله . ثم حمله غلام اسمه صوّاب » فقيل : قتله علىّ ‏ 
وقيل : سعد بن أبي وقاص . وقيل : قزمان العبّسيّ > 
خا امهشرة . 

(وشترك) أ رفعت ( عن سُوقهنَ ) جمع ساق : 
ما بين الكعب إلى الرُكبة ( الحرم ) بضم ففتح : جمع حرمة »› 
وهي ما يُحمئ ويقاتل عليه » والمراد به هنا : نساء قريش : 
مدل وضواخناتها الخارجات لفلا بف لدان : 

كر لو لت ) اى فان لك مسال كر اغات 
بالويل » وهو حلول الشر للجد في الهروب ( إثرّهم ) أي : 
خلف رجالهنّ الفارين . ولما كانت تلك الهزيمة يمة عليهم > بقتل 


)0010 أي : وهو يقول : 
ا ا ا ال ا ا رفيا 
(۲) هكذا في « شرح المواهب » وبه جزم ابن إسحاق . 


1Y 
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حاملي لوائهم . . بقي اللواء مُلْقَىَ في الأرض لا يُلتفت إليه . 
تہ أخذته عَمرة بنت علقمة الحارثية » ورفعته لهم. 
فاستداروا به » واجتمعوا عنده » وفي ذلك يعيّرُهم سيدنا 
حسان رضي الله عنه بقوله : 
ولي اليناس مم إذد حلت 
أسرةٌ من بني فصي صمي 
تح عي لصوا وطارت 
في راع عن القن 00 
EEE‏ 
إتما يحمل اللواء النجوم 
اشتغال الرماة بالغنائم عن الحرب 1 
ثم تبعهم المسلمون حتى أزالوهم » ووقفوا ينتهبون 
الك رار ماه من الان د وا عر الي 
( ورَغبا في المشنم ) بفتح الميم الأول ؛ أي : في أخذ الغنمية 
( الرماةً ) جمع رام بالنبل وهم الخمسون الذين أمرهم الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام أن يثبتوا في مركزهم على جبل عينين › 
وأميرهم عبد الله بن جبير ( حين استلبا ) بالبناء للمفعول ؛ 
أي : أخذ اللواء من أيدي المشركين » وبقي ملقى بالأرض › 
2 اة عهرة الخارثية . 


)١(‏ قال في « شرح المواهب » عن البرهان : ( لا أعلم لها إسلاماً » والظاهر : هلاكها على 
دينها ) اه 
(۲) الرعاع : الأحداث الطغام . 


1٤ 


وَخَالَف ألوْمَاة أَمْرَ المُصْطْفَن باألصّبر وَآَلشََاتِ خَلْف الْحُتفًا 


سير بر 


سر سے و 2 5 
فَتَرَكُوا ظهورهم لِخَالِدٍ فر راجعمابكل حار 


( وخالف الرماة ) أي : أكثرهم ( أمْرَ المصطفئ ) صلى 
الله عليه وسلم ( بالصبر ) في موطن الحرب . ( والثباتِ خلف 
الحُنَفا ) المجاهدين » وقال عليه الصّلاة والسّلام : « إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا » حتى أرسل 
إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتّى 
أرسل إليكم » لكن رئيس الرماة عبد الله بن جُبير في أقل من 
عشرة من أصحابه لم يخالف » بل ذكرهم أمره صلى الله عليه 
وسلم بالصبر والثبات فقالوا : لم یرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا » وقد انهزم المشركون ٠»‏ فما بقاؤنا هنا ؟ فانطلقوا 
يتبعون العسكر » وينتهبون معهم » وأخلوا الجبل » حتى كان 
من شوم المخالفة له صلى الله عليه وسلم في أمره ما أشار له 
الناظم بقوله : 
حملة خالد على من بقي من الوّماة : 

( فتركوا ) أي : المسلمون ( ظهورهم لخالد) بن 
الوليد » وقد أسلم رضي الله عنه بعد الحُديبية مرجع النبي صلى 
الله عليه وسلم منها ( فكرّ ) بتشديد الراء » يتعدئ بعلى › 
بمعنى عطف . وبعن : بمعنى رجع . فقوله : ( راجعاً ) حال 
مؤكدة على الثاني » والمعنى : أنه لما نظر خالد بن الوليد إلى 
خلاء الجبل من الؤماة » وقلة أهله. . كر بالخيل ( بكل ) رجل 
( حارد ) أي : غضبان » فحملوا على من بقي من الرماة 


5106 


وَحَالت أل 


شعار العمتلمية 


بح وَدَارَتِ ألجَحَئن وذاق مَنْ خَالفة مَاأَجْتَرَحَا 


فقتلوهم . وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير » وانتقضتْ صفوف 


المسلمين . 


شؤم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم : 

( وحالت الريح ) قلت : يصح قراءته بالجيم المعجمة . 
من الإجالة بمعنى الإدارة » والمراد بالريح : القوة ؛ أي : 
ودارت القوة للعدوٌ على المسلمين بشؤم المخالفة › ويصح 
قراءته بالحاء المهملة ؛ أي : حالت الريح » وتغيرت إلى 
دبور » بعد أن كانت صباً » والله أعلم ( ودارت الرحى ) أي : 


رحى الحرب . 


قال في ١‏ روض النّهاة » : ( إن أراد بها حَوْمة الحرب. . 
فحسّية » وإن أراد الرحى المعروفة. . فاستعارة عن انقلابها إلى 
الهزيمة » إكراماً وتمحيصاً للمسلمين » أكرم الله تعالئ من أكرم 
منهم بالشهادة ) . 

روى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس : اتهم لما 
رجعوا. . اختلطوا بالمشركين ٠.‏ والتبس العسكران » فلم 
يتميزوا ؛ أي : حتى صاروا يقاتلون من غير شعارهم الذي 
هو : ( أمث أمث ) فوقع القتل في المسلمين بعضهم في بعض 
( وذاق من خالفه ) صلى الله عليه وسلم عاقبة ( ما اجترحا ) 
أي : اكتسب من المخالفة : 


۲1٦ 


وَصَرَحَ ألصّارخ أن مَاتَ الى فَأَزْتَهَمُوا لاك كَل ألدَمَب 


وا ہے 


ا ره ر اس صر 50 ص و 
د ذلك : « لو كان لتا ) من دهش قائله م فافتتتا 


( وصرخ ) ل صاح ( الصارخ ) اتل اللغية. توقل' إخلات ميوت الرسول 

1 5 3 صلى الله عليه وسلم 
تصور في صورة جعال بن سراقة ( أن مات التبى ) صلى الله عليه 0 
سل اهي ااك ال تارا لذاك ) لين 2 
غنيك أللة نون ا بوت سفينة » لما قتل م مُصعب بن عمير » فظنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنّه كان يشبهه إذا لبس 
اللأمة » فصاح : أن قتلت محمّداً . 

قال موسئ بن عقبة : ولما فقد عليه الصّلاة والسّلام قال 

٤‏ : : 2 مرو ماين بعد 

رجل منهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل › الإعلان الكاذب 
فارجعوا إلى قومكم ؛ ليؤمنوكم قبل أن ياتوكم فيقتلوكم › 
فإتهم داخلوا البيوت . 

وقال آخرون : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قتل » أفلا تقاتلون على دينكم » وعلى ما كان عليه نيکم › 
E os E‏ 6 5 
حتى تلقوا الله عرّ وجل شهداء ؟ منهم أنس"'' بن مالك » شهد 
له بهذه المقالة عند النْبىَ صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ . 

( وقال إذ ذلك ) أي : وقت صَّرْخْ الصارخ : أن مات الى 


)١(‏ قال اليعمري في « عيون الأثر » : ( كذا وقع في هذا الخبر أنس بن مالك » وإِنَّما هو أنس بن 
النضر » عم أنس بن مالك بن النضر ) اه 


1۷ 


صن س 


ركه 2وا ۶ سو 6 5 و ي 
ES E E E 0 as‏ 
يي 


لقتله بان عله 4 كنس ۴ رَحشيّه يؤمئذ وخرّرًا 


رواية وحشي رضي الله 


ههنا » قولاً صادراً ( من دَهَش ) وتحيّر » وفاعل قال : 
( قائلهم ) مُعَتّب بن قشیر » وكان يُرْمَىْ بالنفاق » وقيل : كان 
منافقاً ( فافتتنا ) أي : وقع في الفتنة بتلك المقالة » وقيل : لم 
يكن منافقاً ؛ لاله شهد بدراً » ولم يشهدها منافق . 
استشهاد سيدنا حمزة : 

( ونجلٌ مُطهِم ) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ( جير ) 
لاسن د د دن حار عبد واب فاون تن 
اجر( علض > يعني 1 أن حوور عم اي 
صلى الله عليه وسلم » لما قتل ببدر طعيمة عم جبير. 
( احتفل ) أي : تهيّأ نجل مطعم ( لقتله ) أي : حمزة » وذلك 
( بأن عليه ) يتعلق بقوله : ( ذمّرا ) بألف الإطلاق ؛ أي : بأن 
حض عليه ( وحشيّه عو رخاب دعر رساي ل حابن 
ف + داك ااه إلى ره بو أن اتروع اد 
( وححرّرا ) أي : جعله حرا إن هو قتله . 


روى الإمام البخاريّ في ١‏ صحيحه » بسنده إلى جعفر بن 
عمرو بن أميّة الضمْريّ قال : ( خرجت مع عبيد الله بن 
عدي بن الخيار » فلمًا قدمنا حمص . . قال عبيد الله بن عدي : 
هل لك في وحشيّ نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت : نعم » وكان 
لس عام اانا و ل ل در 


TA 
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تفرم :+ كانه« ا ل ا تس ر اقا ر 
اا فردٌ السلام . قال : وعبيد الله معتجر ‏ بعمامته »› 
ما یری وحشی إلا عينيه ورجليه › فقال عُبيد الله : يا وحشئ ؛ 
أتعرفني ؟ قال : فنظر إليه » ثم قال : لا والله » إلا أني أعلم : 
أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها : أ قتال بنت 
أبى العيص 2 فولدت له غلاماً بمكة › فكنت أسترضع له › 
١‏ فحملت ذلك الغلام مع أمّه » فلكأني إذ نظرت إلى قدميك. . 
لوف اله فال فكشف عبيد الله عن وجهه › ثب قال : ألا 
تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم . 

ه اس 

إن حمزة قتل طعيّمّة بن عدي بن الخيار ببدر › فقال لى 
مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمّي. . فأنت حرٌّء 
قال لما أن تقرح النامن عام عبن وغينين :جل بال 
أحد » بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال » فلمًا 
اصطفوا للقتال. . خرج سباع - يعني ابن عبد العزى الخزاعيّ 
ثم الغبّشانيّ ‏ فقال : هل من مبارز ؟ فخرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب . فقال : يا سباع ؛ يا ابن آم أنمار , مقطعة 





(0) بوزن رغيف : زق كبير للسمن » يشبه به الرجل السمين . 
(۲) بجيم معجمة مكسورة » بآن يلف العمامة على الرأس من غير أن يديرها على حنكه . 
(۳) قال الشهاب القسطلاني : ( إِنَّهِ شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله » فكأنّه هو هو » وكان بين 
الرؤيتين نحو من خمسين عاماً ) اه 
(6) بكسر الحاء المهملة ؛ أي : من ناحيته . 
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البظور”' » أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ء قال : ثم 
شد عليه » فكان كأمس الذاهب . 

ال د تحت صخرة » فلمًا دنا مني . . رمه 
جا ا اق ق ی چ کر ون ا 
وركيه ؛ قال : فكان ذلك آخر العهد به » فلمًا رجع الناس . 
خرجت إلى الطائف . فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
لوسرلا > فقيل لي ا هيج الرُسل » قال : : فخرجت 
معهم » حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلمًا 
راف قال # انث وعد ؟ قلت 5 انعو قال انت 
فتلت حمزة ؟ » قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك . قال 
عليه الصّلاة والسّلام : « فهل تستطيع أن تغيّب وجهك عني ؟ » 
قال : فخرجت . 

فلا فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج مسيلمة 
الكذّاب » قلت > ارح إلى فل > لعلّى أقتله » فأكافىء 
به حمزة » قال : فخرجت مع الناس » فكان من أمره ما كان › 
ارجا ت اجا ود كا سحي "قوق ارال اسن + 


قال : فرميته بحربتى » فأضعها بين ثدييه » حتى خرجت من 


, جمع بظر » وهو اللحمة التي تقطع من فرج المرأة » الكائنة بين أسكتيها عند ختانها‎ )1١( 
. وكانت أمه ختانة » تختن النساء بمكة » فعيره بذلك‎ 
» أي : لونه مثل الرماد » وكان ذلك من غبار الحرب . اه« فتح‎ )۲( 
۷۰ 


سے ۶ 
کے اکر سے 8و 


ر سه و 


1 f م 02 1 0 + مھ "سم‎ ° 5 ٠ 
ردقه فى شدقه أبن حوب فقال ( دق عقق » ائى ذ حربى‎ 
: 5 . 07 06 س ا 0 9م و‎ 0 
أنلئ مَلاءً حَسَناً قُرْممان على أالحفاظ فله ألخشران‎ 





نين كتفيه » فال روثب اله وجل من الأنضان 4 فقيريه 
بالسيف على هامته ) اه 

قال ابن هشام : ( فبلغني : أن وحشيّآ لم يزل يُحَدٌ في 
الخمر » حتى خلع من الديوان »> فكان عمر بن الخطاب 
يقول : قد قلت : إن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة ) . 
استنكار فعلة أبي سفيان بحمزة بعد استشهاده : 

( و ) بعدما قتل وحشيٌ سيدنا حمزة رضي الله عنه ( دَقَه في 
شدقه ) أي : جانب فمه بِرْجّ رمحه أبو سفيان صخر ( بن حرب 
فقال + :دق عقق) يوق عَم +«وهو فاغل العقوق: + خد البر ؛ 
أي : ذق يا عاق جزاء فعلك ؛ فلذا قال : ( أي : ق حَرْبِي ) . 

ا مجان ا | مالا اا ا 
بابي سفيان وهو يضرب بزج لرمح في شدق سيدنا حمزة . 
ويقول : ذق عَقَقٌ » فقال الحليس : يا بني كنانة ؛ هذا سيد 
قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحماً » فقال : ويحك ! اكتمها 
مقتل قزمان العبسي منافقاً كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلّم 
بذلك : 

( أبلئ ) بالبناء للفاعل ؛ أي : اختبر نفسه في الحرب 
( بلاء ) أي : اختباراً ( حسناً قُرُمان ) بضم القاف ابن الحارث 


. هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني » على الأشهر الذي جزم به الواقدي وغيره‎ )١( 


۲۷۱ 


وَعَكْسه الأَصَبْرم الْمُحَرْدَلَ لين لمعنس الال عن 


العْسي » حليف الأنصار » فقد قتّل في ذلك اليوم سبعة أو 
ثمانية من المشركين » ووصف البلاء بالحسن باعتبار ما يؤول 
إليه من الظفر والغنيمة أو الشهادة . لكن لم يتم ذلك لقزمان ؛ 
لأنّه إِنّما كان يقاتل ( على الحفاظ ) بكسر الحاء المهملة ؛ 
أي : الحمية » والذب عن المحارم ؛ فلذلك قال الناظم : 

( فله الخسران ) فهو من أهل النار » كما أخبر بذلك عليه 
الصّلاة والسّلام . 

وجاء في قزمان هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله 
لويد هذا الد مالرجل الفاجر ولا قل ذلك الخد هىء 
به فقال : كلا » إن قاتلت إلا عن أحساب قومي » فلمًا آذته 
الجراحات.. عمد إلى نفسه فقتلها » فجاء رجل إلى الى 
على الله .عليه ورسك كان شن غليه:قول ال صل اله عليه 
وسلم : «إِنَّ قزمان من أهل النار » مع مايرئ من فعله . 
ال هد اكه وسول افيه انان لوا ل 
الذي قلت لنا : « إنه من أهل النار » قتل نفسه . 


استشهاد أصيرم بني عبد الأشهل : 

(:وفكسة ) أى. : فكنين قرمان عمزو.ءيق ابت بن و بن 
عبد اانه ( الأصيرم ) بالتصغير » المقاتل في سبيل الله 
لا حمية ع تإندالنا شرج إلى اغ وقع الإسلام في قلبه . 
واا هلان اع وعم > هل اور شك 
2 أقاتل ؟ فقال : ١‏ أسلم وقاتل » فأسلم » وأخذ سلاحه . 


V۲ 
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وقاتل حتى أثبتته الجراحات ٠‏ فبينما رجال من بني عبد الأشهل 
يلتمسون قتلاهم في المعركة. . إذا هم به » فقالوا : والله إِنَّ 
هذا للأصيرم » ماجاء به ؟ لقد تركناه وإنّه لمتكة لهذا 
الحديث . 

فسألوه : ما جاء بك يا عمرو هنا ؟ أَحَدَباً على قومك » أم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله 
وبرسوله » وأسلمت . ثم أخذت سيفي . فغدوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قاتلت حتى أصابني 
ها أصابقي .3م لم لت آنه هات فی نه+ اکرو 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ إِنّه من أهل الجنة » . 

( المخردل ) بالخاء المعجمة والدال المهملة ؛ أي : 
المقطع لحمه في الله ( ليس له غير القتال) في سبيل الله 
( عمل ) من أعمال الإيمان » فدخل الجنة بمجرد الإيمان »› 
ومن ثم كان أبو هريرة يقول : حلثوني عن رجل دخل الجنة لم 
متم و ات رنه لحان ال أصيرم 
بني عبد الأشهل . 
ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتون معه : 

ولمّا انكشف المسلمون بسبب مخالفة أمره صلى الله عليه 
وسلم. . ثبت صلى الله عليه وسلم بإجماع » فرّوئ البيهقي عن 
ال و ىا ا وعدا + 
وإته لفي وجه العدرٌ » تفيء إليه طائفة من أصحابه مرة » 
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وتفترق مرة » فربّما رأيته قائماً يرمي عن قوسه » ويرمي 
( وثبتت مع التي اننا غشر ) رجلا 2 ولا وت الجبال 


التعلديث ا قي ل يوق هع ا هلات 
عليه وسلم غير اثني عشر رجلا ) . 
RS ۶ .. 2 “ 1‏ 7 0 
5 دجانة ياك جه ( منهم أبو دجانة ) سماك بن خرّشة المتقدم ؛ فإنه ترّس 
خرشة رضي الله عنه بنفسه دونه صلى الله عليه وسلم » يقع النبل في ظهره وهو 
سد وه کا + لق اد ین 


سعد بن أبي وقاص | ۾ 0 ٍ 500 
أبي وقاص ) بن أهيب بن عبد مناف ( الذي افتداه ) 


© يكن أبا اسحا :دعا له ضاي ال عله ومام بقوله :ال اجب لسعب إذا دعاك ) 
رواه الترمذي وابن حبان والحاكم » فكان دعاؤه أسرع الدعاء إجابة » وممًّا شوهد في إجابة 
دعائه : ما رواه الإمام البخاري بسنده إلى جابر بن سمرة قال : ( شكا أهل الكوفة سعدا إلى 
عمر رضي الله عنه » فعزله واستعمل عليهم عماراً » فشكوا حتى ذكروا آنه لا يحسن 
يصلي » فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق ؛ إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي . قال 
أبو إسحاق : أمًا أنا والله. . فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أخرم عنها » أصلي صلاة العشاء فأركد ‏ أي : أطول - القيام في الأوليين » وأخفف في 
اا ا جلك نا ا نان ارس عه هذ ار رل إلى اک 
فسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجداً إل سأل عنه » ويثنون عليه معروفاً » حتى دخل 
مسجدأً لبني عبس » فقال رجل منهم » يقال له : أسامة بن قتادة يكنئ أبا سعدة قال : أما إذ 
نشدتنا. . فإنَّ سعداً كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية ء قال 
سعد : أما والله ؛ لأدعونَ بثلاث : اللهك ؛ إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعة. . فأطل - 


VE 


سر ت 
ww‏ 


e‏ کو ا ۶و ٠‏ ص ص س 4 س ه 3A‏ ۶ ي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالأب ) ففي ١‏ صحيح 
البخاريٌ » بستذة إلى عبد اله بن شداد قال : سمعت علا 
يقول : ما سمعت النْبىَ صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد 
اا ا دروم الخد ارمع ) 
اوعد اننأك أن وای 

( و ) منهم ( طلحة ) بن عبيد الله الجواد بنفسه » الفياض 
بماله » من قضى نحبه » وأرضئ ربه » ففي الصحيح بسنده إلى 
قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء » وقئ بها التي صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد؛ قفد قاتل غن,رسول الله ضلى الله عليه وس 
فا ودا جين أخدق نه الم كرون من كل تاع وصار 
يذب بالسيف من بين يديه ومن ورائه » وعن يمينه » وعن 
شماله » يدور حوله » ويترّس بنفسه دون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وإن هو إلا جُنة بنفسه عن رسول الله حتى انكشفوا 
( وفيه ) أي : ال صلى الله عليه وسلم ( سشَلَّتْ يده ) بالبناء 
للفاعل والمفعول : أصابها الشلل » وهو فساد اليد ( إذ اتَقئ ) 
اک لأنّ طلحة كان اتقى ( النبل ) والسهام ( بها ) أي : بيده 


و 


الله عنه 


شلل يد طلحة رضي الله 


که 


عمره > وأطل فقره »> وعرضه للفتن 1 قال : أي : عبد الملك بن عمير أحد الرواة ‏ : وكان 
بعد إذا سكل يقول : شيخ كبير مفتون 2 أضناكتن ذغوة سعد : قال عبد الملك : فأنا رأيته 
اظ خا جاه على غ الک واه يترظن لا ارق ف الطريق ود )اف 


ورواه أيضاً مسلم انق داوود 3 والنسائي 


مات سعد بالعقيق من المدينة المنوّرة › ودفن بالبقيع سنة بضع وخمسين من الهجرة . 


520 


2ه 


0 و 7 ا 3 و 0 و ر ص و aT‏ 7 


حال كون النبل ( يصّمُدُه ) بضم الميم ؛ أي : يقصد النبيّ 
صلی الله عليه وسلم . 

( وتحته ) صلى الله عليه وسلم ( جلس ) أي : طلحة » 
ف بعس ابر عل الصتخرة( أن جيف درغ أ : غلبه 
عن الصعود درعاه > وكان ظاهرَ عليه الصّلاة والسّلام بين 
درعين ( و) غلبته ( الجراح ) التي أصابته ذلك اليوم عن 
الصعود ( فاستنهضه ) أي : أراد منه بذلك الفعل : أن ينهض 
عليه الصّلاة والسّلام » ويقوّىئ على الصعود . 


0 


اع 


3 


شعر أبي بكر رضي الله 
1 حمى تبي المُدى والخيل تتبعة 
حتى إذا ما التقوا حامّئ على الدين 
صبراً على الطعن إذ ولت جماعتهم 
والناسَ مابين مهزوم ومفتون 
يا طلحة بن عبيد الله قد وَجَبِتْ ٠‏ 
لك الجنان كم زوجت من عين 
يشير بقوله : ( يا طلحة بنَ عبيد الله قد وجبت ) إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم لطلحة في ذلك اليوم : « أوجبّ طلحة » 
أي : أحدث أمراً يستوجب به الجنة » قالوا : وكان لطلحة 
بول العام المحموة: + 
1 وفي هذا اليوم سجاه طلحة الخير ؛ رضي الله تعالى عنه › 
5 قال في ١‏ الهمزية » : 


۷٦ 


7 


س وَعَلووَعَفا إ وا E EF‏ 


و 4 
ج 1 و | 
ر ۱ ر 2 
سے + + إبمة 
ر 


(o 
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طلحة الخير المُرتضيه رفيقاً 
واحداً يوم فرت الوُفقاء 

فقد كان رضي الله عنه أعظم الناس غَناء ودفاعاً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

( و ) ثبت معه صلى الله عليه وسلم ( العمرّان ) : أبو بكر تات لمرن :وطلي 
وعمر ( وعلىّ ) بن أبي طالب ( وعفا لهنا) E dS‏ 
« إن لی ولوا نکم يوم التق امعان لما الهم لطن 
as‏ وقد عقا أله عَم إن أله حَُورٌ ليك 4 ( عَن الذي 
منهم هفا ) أي : زل » يقال : هفاالرجل : زل » وهي 
الهفوة » للزلة والسقطة » ومنه لكل عالم هفوة » والإنسان كثير 
الهفوات » والزلّة في قول المؤمنين الذين جالوا يومئذ : لَوْ ت ول ات ا 
E‏ يلاها وأولئ بالعفو من لم يقل › تعالى : # لو امن 
اا ا ا ی ا ا ا 
جالوا» وقيل : نزلت في الذين جالوا دون الذين قالوا تلك ] الاي 
المقالة > كعثمان بن عفان »> وسعد بن عثمان > وعقبة بن 
عثمان من بني رَرَيْق » وعليه فهفا : بمعنئ أسرع . 

قال في « القاموس » : هفا يهفو هفواً وهفوة : أسرع 
وخفٌ . 


(وننت ثبت ) مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ( تسيبة ) 
بالتكبير » كما ضبطه غير واحد » وهى اا يقت كلب نسيبة أم عمارة بنت 
١‏ كعب رضي الله عنها 
YY‏ 


» اه ثم ه00 سه‎ HKG GHG GH HOG GHG © GG A GOGO GO GHG dG GO dG HG هه سه‎ GO GHG HG GG KG AG © û dG f A 41 hd bG dG شه‎ ê û #0 û ض‎ # 


المازنية”"“ ( المبايعة ) رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
نوها ن بن عاصم ( قبل ) أي : قبل أحد » وذلك بالعقبة 
او ها فزن الاك ی ر ا وكيا ل 
« الإصابة » . 

( وعن خير الورئ مدافعه ) بالسيف ضرباً » والقوس 
رمياً » دفاع الكماة ال رف 1 غا ا لت 
خرجت أوّل النهار » حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه 
ول اقبت ار الال بر اذك عزن جا ا عله ا 
الت كبو ارس عن الرس و ج امت د أي ١‏ وات 
الجراح إلىّ » أصابَني ابن قمتة أقمأه الله » لما ولئ الناس عن 
مسوك اله تلن انمه وها آل عقر له دن ع 
محمد . فلا نجوت إن نجاء قالت : فاعترضت له أنا 
ومصعت بن غير واا مكن يت دمع رسو الله حلي العا 
وسلم فضربني هذه الضربة » ولكن ضربته على ذلك ثلاث 
ضربات » ولكن عدو الله كان عليه درعان . 


فال اع سعد يدق او ت عاتة 
م : بر ال E‏ 


)١(‏ من بني مازن بن النجار الأنصارية » قال أبو عمر : ( شهدت العقبة وأحداً مع زوجها زيد بن 
عاصم وولديها حبيب » وعبد الله » وشهدت بيعة الرضوان » وجرحت يوم اليمامة اثنتي 
عشرة جراحة » وقطعت يدها › وحبيب هو الذي أرسله النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى 
مسيلمة الكذاب بكتاب » فقال له : أتشهد أن محمّداً رسول الله ؟ فيقول : نعم » فقال : 
أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : أنا أصم » قال له ذلك مراراً » فقطعه ‏ لعنه الله - عضواً 
عضواً ) اه 

۲۷۸ 


اتير ص 8ه ا م ر افير س 5 س م ر م8 و س 
وجرحت فيه وَشلت يدها وَلليبةك الورَى تقصدها 


0 ص 1 
3 د سے یھ سر ھ بر 0 و 2 اس e‏ 8 و 0 + رم شه وو 


ل 


جرحاً أجوف له غورء وكان معها يقاتل ابناها » عبد الله 
وحبيب ابنا زيد بن عاصم » قال عليه الصّلاة والسّلام لابنها 
فيكااقة :3 #ايارك انملك ,مو اهل نيك > ا املك كير هر 
مقام فلان وفلان » ومقام ربيبك ‏ يعني غزية بن عمرو زوج 
اما شيو فق قاع ا ونان رامت کر من ام در 
وفلان رحمكم الله أهل بيت » . 

قالت أم عمارة : ادع الله أن نرافقك في الجنة » قال : 
١‏ الله ؛ اجعلهم رفقائي في الجنة» . قالت : ما أبالي 
ما أصابني من الدنيا أو جرحت . 

( وجرحت فيه ) أي : في دفاعها ذلك المحمود اثني عشر 
جرحاً » ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف ( وشلت ) أي : 
يبست ( يدها ) وعاشت بعد ذلك دهراً يقصدها الناس تبركاً . 
كما قال ( وللتبرّك الورئ تقصدها ) من مسافة بعيدة » فتمسح 
يدها الشّلاء على العليل » وتدعو له » فيشفيه الله تعالى . 


ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد : 


( في حُفرة ) من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق ليقع 
فيها المسلمون وهم لا يعلمون ( وقع خير مرسّل ) صلى الله 
عليه وسلم ( فناشه ) أي : تناوله ( طلحة ) بن عُبيد الله التَيِمىّ 
السابق ( والصهر علي ) بن أبي طالب رضي الله عنهما » فأخذ 


54 


كاه رسيو ل ا 


الجروح التي أصابتها 
رضي الله عنها 


وقوع النبيَّ صلى الله 
عليه وسلم في حمرة 
حفرها أبو عامر 


إذعُسّة مش ا 


كسر رباعية 9 صلی 
غ 


شؤم الآباء على الأبناء 


وَشسق 


على بيده › واحتضنه طلحة حتى استوئ قائماً . 


( إذ غتبة ) أي : وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة حين 
عتبة بن أبي وقاص ( هَشنَ ) أي : ضرب فكسر ( رباعيته ) بفتح 
الراء وتخفيف الياء » السن التي بين الثنيّة والناب ؛ لأنّه رماه 
بأربعة أحجار » فكسر حجر منها رباعيته اليمن السفلى » كما 
في رواية ابن هشام . 

قال في « شرح المواهب » : ( والمراد : ا كيرت 
فذهب منها فلقة » ولم تقع من أصلها . قاله في ١‏ الفتح » ) . 

( وشق ) عتبة ( من * شقونه) عدلت» الشين. ؟ ان : 7 
شقائه ( شفته ) صلی الله عليه وسلم السفلئ . 

روى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص : ما حرصت 
على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد كفاني منه قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اشتدٌ غضب الله على من 
دم وجه رسوله » . 

واعلم : أنه ليس في شيء من الاثار ما يدل على إسلامه . 
بل فيها مايصرح بموته على الكفر . قاله في « شرح 
المواهب » . 

قال السهيلي في « الروض » : ( لم يولد من نسله ولد 
فيبلغ الحلم إلا وهو أبخر » أي متتن الفم » أو أهتم » أي 

۸۰ 


مكسور الثنايا من أصلها » يعرف ذلك فى عقبه ) اه 

قلت : وهذا من شؤم الاباء على الأبناء » نسأل الله السلامة 
والعافية بمنه وكرمه . 

( وشجه ) عليه الصّلاة والسّلام عبد الله ( بن قمئة) 
ويقال : أبن قميئة » فى وجنته » فدخلت فيها حلقتان من 
المغفر : وقال حين ذاك : خذها وأنا ابن قمئة » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أقمأك الله » أي : أذلّك وصغرك" . 

( و ) عبد الله ( ابن شهاب ) الزُّهريّ » وقد أسلم بعد ذلك 
رضى الله عنه » وهو جد الإمام محمّد بن مسلم بن عبد الله بن 
عبيد الله بن شهاب الرّهري » شيخ الإمام مالك ٠‏ قيل له : 
أكان جدك عبد الله شهد بدراً ؟ فقال : نعم » ولكن في الجانب 
الآخر » وأخو عبد الله هذا عبد الله الأكبر من مهاجرة الحبشة » 
ومات بمكة قبل الهجرة رضى الله عنه : 


قال في «الهمُزية » معر أت هذه الشجة زادته حسناً 


وال قال وا 


مظهرٌ شجّة الجبين على البَرٌ 
ء كما أظهر الهلال الراء 


م E TEES‏ 0 0-7 ل سم اس سس 
وَشحه ابن فمئة وَأبن شهات صلی عليه الله ماسح سَحاب 


غات ال ضيلن الله عليه 
وسلم على ابن قمئة 


عبد الله بن شهاب الزهري 


)١(‏ قد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فيه ؛ فإِنّه بعد الوقعة خرج إلى غنمه » فوافاها 
على أعلى الجبل » فأخذ يعترضها . فش عليه كبشها » فنطحه نطحة أردته من شاهق 


الجبل » فتقطع . 


A۱ 


وصف جبينه الشريف 


فاا لله عليه وسم 


فهو كالزهر لاح من سشجف 
ارود نه للحا 
وال سا يا رضي الله عنه » في وصف جبينه 
ارتو ي 
كن ف ا ل جبينه 
يَلحْ مِثْلّ مصباح الدّجَئْ المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد 
EEE‏ كنار ليد 
( صلی عليه الله ) وسلّم ١‏ ماسَمٌ ) صب ( سحاب ) 
بالمطر » واتصلت عيون بنظر › والمقصود : الدعاء 
التي . 
عليه وسلم ؛ أي : دم جراحاته مالك بن سنان رضي الله عنه . 
وهو ( أبو ) أبي سعيد ( الخُدريٌ ) وحين امتصه قال عليه 
الصّلاة والسّلام : « من مسسّ دمي دمّه لم تصبّه النار » . 
غيره من الدماء في التحريم » وأنَّ دمه طاهر » حيث لم يغسل 
منه فمه » ولم يأمره بذلك . 


TAY 





( وانتزع الحَلقة ) من المغفر ( في ) جرح ( النَّبيَ ) صلى 
الله عليه وسلم الذي جَرَحَهُ ابن قَمِبّةَ » وهما حَلقتان » وفاعل 
انتزع هو قوله : ( أبو عبيدة ) عامر بن الجراح انتزع إحداهما › 
فسقطت ثنيته » اث انتزع الأخرئ » فسقطت ثنيته الأخرئ 
( فكان ) أبو عبيدة ( أَنْرَمَا ) بفتح الهمزة وهو ساقط الثنيتين أو 
إحداهما » والتبّاعيات » وهو هنا ساقط الثنيتين » فلذلك 
قال : ( بساقط الثنيتين ) والباء سببية . 

وقوله : ( أعلما ) خبر بعد خبر لكان . 

والأعلم كأحمر : الرجل المشقوق الشفة العليا » ومؤنثه 
عَلْماء » ويقابله الأفلح » وهو : مشقوق الشفة السفلئ » قال 
العلاأمة الزمخشري في أبيات : 
ومذ أفلح الجهّال أيقنت أذني 

أنا الميم والأيام أفلح أعلم 

تملء دزنة ات و يكن الراك "كما هنا ” 
الجحفة“ ( من المهراس ) بيان لقوله : ( بملء ) المتعلق 
بقوله : ( جاء ) والمهراس » بكسر الميم : صخرة منقورة 
م الما نه هه > ف اهران الذي هر الهاوة > 
قال السُهيلىَ : ( وهم المبرّد » فجعل المهراس اسما علما 


YAY 


ا۱ 
بر + 


8 ا و ر ل ها ےه ل TET ga‏ 
حيبيدرة فعافه ور حضا عن وَحِهِهٍ الدم ففاز بالرّضا 


لانن السعاماي و سس ا حوره 
فأمسك الماء ) . 

يعني : أنه لما انتهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم 
لشعب.. جاء بالماء الذي ملأ به الدرّقة ( ليشربت شفيعٌ 
الناس ) صلى الله عليه وسلم منه ( حيدرة ) لقب لسيدنا علي 
رضي الله عنه » وهو فاعل لجا » قلعا جاء.يه.... وجل له ريسا 
( فعافه ) أي : كرهه ولم يشرب منه ( ورحضا ) بالحاء المهملة 
المفتوحة : أي غسل ( عن وجهه ) الشريف ( الدم ) وصبٌّ 
على رأسه ( ففاز ) سيدنا على رضي الله عنه ( بالرضا ) من الله 
تعالى » ومن رسوله صلی الله عليه وسلم . 

قال في « شرح المواهب » : ( وهذا وقع قبل انصراف 
الكفار من على وحده » ثم لما انصرفوا ‏ كما في رواية 
الطبراني - أتت السيدة فاطمة رضي الله عنها فجعلت تغسل › 
وعلي يسكب › وهو صلى الله عليه وسلم توك ا 
غضب الله على من دَمَّىْ وجه نبيه » رواه البخاريّ ) . 

قال في « روض النّهاة » : إن علا وة رضي الله 
عنهما كانا يغسلان الدم » ويزداد سيلاناً > فعمّدت السيدة 
فاطمة رضي الله عنها إلى حصير فأحرقته > ووضعته في 
الجرح » فرقاً الدم » وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومئذ سيفه » وقال : « اغسلي يا بنيّة هذا » فقد والله صدقني 
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اليوم''' » ثم ناولها عليتٌ سيفه » وقال : وهذا فاغسليه » فقد 
صدقني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن كنت 
أحسنت القتال » فقد أحسنه معك عاصم بن ثابت 2 
وأبو دجانة » والحارث بن الصمة » وسهيل بن حنيف » وقال 
رضي الله عنه : 
أفاطم هاء اليف غير ذم 
فلست برعديد ولا بلئيم 
وهبّت يومئذ ريح سمعوا فيها قاتلا يقول : 
سيت :يا 
يي 2 
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني النجار . 
ٿه من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ » فلمًا نعوا إليها. . 
قالت : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيراً 
ا ا فر ابلك كما ن .+ قا للف اروت کی 
أنظر إليه » فأشير لها إليه » حتى إذا رأته. . قالت : كل مصيبة 
بعدك جلل ؛ أي : حقيرة . 
قلت : ومن هذا تعرف مقدار ما يحمل الأصحاب الكرام 
من محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين 


آل 


الصحابة الذين أحسنوا 
القتال 


۴ 2 00 
صلى الله عليه وسلم في 
نفوس الصحابة رضوان 


الله عليهم 


. هذايدل على آنه صلى الله عليه وسلم ضرب بسيفه في هذه الغزوة حتى أصابه الدم‎ )1١( 
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E‏ | عمرو بن 
الجموح وابنه 


هند بنت عمرو بن حرام 
تخل الفهةاء إلى 
المدينة 


هند رضي الله عنها تخبر 
عائشة رضى الله عنها 
أنباء المعركة 
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صغير و كبير 4 ورجل وامرأة 
وإليك حادثة أخرى من هذا الطراز تزداد بها حباً » ويقيناً . 
وإيماناً وعقيدة في شأن هؤلاء السادة الأبطال العظام الذين يفخر 


يقول العلامة المقريزي في ١‏ الإمتاع » : ( خرج عمرو بن 
ارو الل ود اللي اللا تر تي إلى 
أهلي » فقتل شهيداً » واستشهد ابنه خلاد وعبد الله بن 
عمرو بن حرام الخزرجي . فحملتهم هند بنت عمرو بن حرام 
زوجة عمرو بن الجموح على بعير لها تريد بهم المدينة › 
فلقيتها عائشة رضي الله عنها وقد خرجت عائشة في نسوة 
تستروح الخبر » ولم يضرب الحجاب يومئدٍ . 

فقالت لها : عندك الخبر » فما وراءك » أمّا رسول الله. . 
فصالح › وكل مصيبة بعده جَللٌ » واتخذ الله من المؤمنين 
شهداء » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله 
الا التقال » ركان الله قرا عرو ا + قاليف عة : من 
هؤلاء ؟ قالت : أخي وابن خلاد وزوجي عمرو بن الجموح › 
قالت : فأين تذهبين بهم؟ قالت : إلى المدينة أَقَبرْهُم فيها » ثم 
فالت + حل د تز جر برها فرك فقالت غائشة © لماغلية2 
قالت : ما ذاك به » لربما حمل ما يحمل البعيران » ولكني أراه 
لغير ذلك » وزجرته فقام » فوجَّهْهُ راجعة إلى أحد » فأسرع . 

فرجعت إلى التي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك » 

۲۸٦ 
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فقال :+ إن الجمل مأمور + هل قال عمرؤ شع ؟ #قالت + ]إن 
عمراً لما وجه إلى أحد. . قال : اللَّهِمَّ ؛ لا تردّني إلى أهلي 
حَزيان » وارزقني الشهادة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فلذلك الجمل لا يمضي » إن منكم يا معشر الأنصار 
من لو أقسم على الله.. لابرّه » منهم : عمرو بن الجموح . 
يا هند ؛ ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى 
الساعة » ينظرون أين يدفن » » ثم مكث عليه الصّلاة والسّلام 
حتى قبرهم » ثم قال : «ياهنئل ؛ قد ترافقوا في الجنة 
عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله » قالت : 
يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني معهم ) اه 

وهذه الحوادث مشهورة في كتب السير الصحيحة ٠»‏ وفيها 
برهان واضح على كمال إيمان هؤلاء الأصحاب الكرام . 

وو و 

ومنهم تلك المرأة التي اصيبت بزوجها عميد أسرتها » وابنها 
فلذة كبدها » وأخيها في يوم واحد » مبتهجة قائلة : كل مصيبة 
دونك با وول الحلا + 


نعم ؛ صدقت » وصدقوا ؛ لأنّهم أخبروا بأمر واقعي تكنه 
صدورهم وتعرب عنه ألسنتهم . وهذا العمل الخالد المبرور 
منهم قل من جل » مما يعبر عن محبتهم الصادقة وإيمانهم 
الكامل » وحسبهم شرفاً ثناء الله عليهم في الكتاب القديم قبل 
بروزهم إلى هذا الوجود . فجدير بنا أن نتََحْذ لهم من سويداء 
قلوبنا محلاً نجعلهم فيه ونتَّحْذ لنا من أمثال هذه الحوادث 


YAY 


ان س ار 
على الله لأبده ) 


کا ابذاك ا 


عليهم 


م 


5 ص 

2 ري بير 2 ص سے سے م 3 2 0 وو 

2 + ge سے ف به 4 9 سس به‎ 8 9 * + a 

فقتادة دو اأ لعب رَدهاا ل بقؤسه وقد تشظظت حبي 
تر سير يما سے تر ين 





نصح وتوجيه درساً نقتدي بهم فيه ؛ حتى ننال سعادة الدارين بشرف هذا 

الحب الخالص » وجدير بأبنائنا وشبابنا أن يتخذوا من سيرة 
الرسول العطرة وأصحابه الكرام ما يجعلونه سميرهم في هذه 
الحياة . 
بلاء قتادة والمعجزة في حادثة عينه : 

( ققادة ) أي : ممّن ثبت قتادة بن النعمان بن زيد 
الأوسئ"'' ( ذو العين ) التي افيه يوم a‏ 
وجنته » فأتئ بها النَبََ صلى الله عليه وسلم » فقال له : « إن 
فكت ر © ولك الجنة » وإن شعت رددتها ودعوت الله 
لك » فلم تفقد منها شيعا » فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ الجنة 
لجزاء جميل » وعطاء جليل » ولكني رجل مبتلى بحب 
النساء » وأخاف: أن يقلن أغور » فلا يرذنني + .ولكن ترذها 
وتسألٌ الله لي الجنة » فقال : « أفعل يا قتادة». ف( ردها 
التّبي ) صلى الله عليه وسلم » بأن أخذها بيده الشريفة » وردها 
إلى موضعها » وقال : « اللَّهِمّ اكسه جمالاً » . 

وروى الطبرانئٌ وأبو نعيم عن قتادة : ( كنت أتقي السهام 
بوجهي دون وجهه صلى الله عليه وسلم » فكان آخرها سهماً 


ره 3 11 ك i‏ 
ددرت مته حدفتی ¢ فاخحذتها بيدي ¢ و سعت ا رسول الله 


)١(‏ شهد جميع المشاهد معه صلى الله عليه وسلم » سمعه عليه الصّلاة والسّلام يقرأ : فل هو 


ع مأ 
الله أحدڳ يرددها فقال : ١‏ وجبت » وتوفى سنة ثلاث وعشرين عن خمس وستين > وصلئ 


TAA 
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صلى الله عليه وسلم . فلما رآها في كمي . . دمعت عيناه » 
فقال : « اللّهم ؛ ق قتادة كما وقى وجه نبيّك » فاجعلها أحسن 
GS oes‏ ف ل 
قال البرهان في «النور» : ( روى الأصمعي عن 
أبي معشر قال : قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من ولد 
قتادة » فقال ممن الرجل ؟ فقال : 
أنا ابن الذي سالتٌ على الخد عينه 
فر دت بكف المصطفى أحسر الرد 
فعادت كما كانت لأول أمرها 
1 فيا حسن ما عين ويا حَسَنّ ما خد 
فقال عمر : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
الصا سان اد رةه 
وفي رواية : فقال عمر : بمثل هذا فليتوسل المتوسلون . 
ووصله وأحسن جائزته ) . 
رال الو فوروال عا ا 
والسّلام : 
وأعادت على قتادة عينا 
وقد تضمنت هذه معجزة له عليه الصّلاة والسلام » ومزية 
لسيدنا قتادة » وأشار لمزية له أخرى بقوله : ( بقوسه ) أي : 


۸۹ 


كعب بن مالك رضي 
الله عنه أول من عرف 
بحياة رسول الله صلى 
اله عليه وسلّم 


و 


لیا ا 


گے ۶ے و أ و ر E‏ و م 0 2 


بقوس النبيَّ صلى الله عليه وسلم » وهو يتعلق بقوله : 
( حبي ) . 
أي : تفرقت ( حبي ) أي : أعطي قتادة بلا جزاء . 

قال ابن إسحاق : ١‏ وحدّئني عاصم بن عمرو بن قتادة : 
سيتها”؟ » فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده » . 

فائدة : 

قال فى « الحلبية » : ( هذاالقوس هو الذي أخذه 
عن المدينة › ويسمى ٠‏ الكتّوم ؛ لأته لا يسمع له صوت إذا 
رمى به ) 1 


آل من بشر المسلمين بحياته صلى الله عليه وسلم : 

( اول من عرفه ) صلى الله عليه وسلم بعد التحدث بقتله › 
وخفائه عن أعينهم ٠‏ ( فبشّرا به ) منادياً بأعل صوته : يا معشر 
المسلمين ؛ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . هو كعب 
( ابن مالك ) الخزرّجيّ السُّلّمي » العَقبيَ”" ( قريعٌ ) أي : 


. هوماانعطف من القوس‎ )١( 
قال البغوي : كتاه صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله » ولم يكن لمالك ولد غير كعب » وهو‎ )۲( 
= أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في غزوة تبوك » قال ابن سيرين : قال كعب بيتين كانا سبب‎ 


1۹۰ 


سر 


ص ر 2 ا 6 سر فيرو 6 
فعكاردوه وَتسَاقطواعليبه رنهضوا للشعب 





سيد ( الشعرا ) المجموعين فى قول الحافظ السيوطى : شعراء رسول الله صلی الله 
5 : غل وا المشهورون 
وشعراء المصطفى دوو الشان 
ابس راو ان 
والمراد : الشعراء المشهورون . وإلا. . فكم له صلى الله 
عليه وسلم من شاعر يمدحه وينافح عنه من أصحابه . 
ووق القترارة وال قات تعن کے ر( 
ا وصرنا ا ااج کت اول من عرف رسول الله 
CRE‏ ا لبقن ادي فقد 
و و e‏ سه 
ضرت حى حر خت قشرين جراحة 6 أو قال : بضغا 
وعشرين » كل من يضربني يحسبني رسول الله صلی الله عليه 
E‏ 


عودتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : 
( ف ) لما 0 الصحب الكرام ذلك ( عاودوه ) أي 1 
التي صلى الله عليه وسلم مسرعين ( وتساقطوا ) أي : تتابعوا 


إسلام دوس » وهما : 

قضينامن تهامة كل وتر وخيبرثه أغمدنا السيوفا 
TEE E‏ لبق :لافيت لكا الست فَسَواض هس دوسا 6 أو قق 
فلمًا بلغ ذلك دوسا. . قالوا : خذوا لأنفسكم ؛ لا ينزل بكم ما نزل بثقيف . 

قال ابن حبان : مات أيام قتل علي بن أبي طالب » وقال البغوي : بلغني أنه مات بالشام في 
خلافة معاوية . اه ملخصاً من « الإصابة ») 


۲۹۱ 


تر 0 م او م 2 0 اذ ا ع ا OG‏ 
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وَيَعْدَ مَا أَطمَأن فى الشعغب علتْ عاليّة من فوقهم فانزلت 


نهوض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمعاونة 
ودعاؤه له 


في وقوعهم ( عليه ) لكثرتهم ٠‏ فلم يكن التتابع توانياً منهم 
( وتهٌضوا ) معه صلى الله عليه وسلم ( للشعب ) لينظر حال 
الناس » هو بكسر الشين : الطريق في الجبل ( إذ ووا ) أي : 
التجأوا ( إليه ) صلى الله عليه وسلم . 

( فبايعوا على الممات المجتبى ) أي : المختار ( صل 
عليه الله ) وسلَّم ( ما هب ) ريح ( الصّبا ) وهي ريح النصر . 

قال اليعمريٌٌ في «العيون» : ( لما عرف المسلمون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . نهضوا به » ونهض معهم 
نحو الشعب » معه أبو بكر » وعمرء وعليٌ »> وطلحة . 
وال وا ارت ا > رر ن المتتلعين .+ ول 
موسى بن عقبة : بايعوه على الموت ) . 

( وبعد ما اطمأنّ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في 
الشُّعب ) معه أولئك النفر ( علت عالية ) جماعة من مشركي 
قريش الجبل ( من فوقهم ) فقال صلى الله عليه وسلم : 
« اللّهِمَ ؛ إن لا ينبغي لهم أنْ يَعْلُونا » ( فأنزلت ) الجماعة 
العالية من الجبل لما قاتلهم عمر بن الخطاب » ورهط من 
المهاجرين . 

قال الِيَمْمِريُ : ( ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا مشر يد نيدن د ليا ون سمه 


۹۲ 


و 


ر اس ا اند عم ٢ î e‏ 
صَلْئ بهم وَقَعَدُوا وَقَعَدَا ظهرالمَامِنَ الجراح أجهذا 


عر 
بر 





بدن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وظاهَرَ بين درْعين › 
فلمًا ذهب لينهض.. لم يستطع » فجلس تحته طلحة بن 
عبيد الله » فنهض به حتى استوئ عليها ) . 

فال ان ساف 4( فقا قوسو اف ل اعا وساي + 
كما حدّئني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه عن 
عبد الله » عن الزّبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول يومئذ : « أوجبَ طلحة » حين صنع برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما صنع ) . 

قال ابن هشام : ( وبلغني عن عكرمة عن ابن عباس : أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدرجة المبنيّة في الشعب ) . 

( صلی ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بهم ) أي : صلا الي صلى اللا 
بالصحابة ( وقعدوا ) متابعة » أو من الجراح التي أصابتهم ريم 0 
( وقعدا ) عليه الصَّلاة والسّلام ( ظهراً) معمول لقوله : 
( صلّئ ) » ١‏ لما ) أي : للجراح التي أجهدته » وشقت عليه › 
فقوله : ( من الجراح ) بيان لما ( أجهدا ) . 

قال ابن هشام : ( وصلى النَبِىَ صلى الله عليه وسلم الظهر 
يومئذ قاعداً » من الجراح التي أصابته » وصلى المسلمون 
خلفه قعوداً ) . 


9 E 


قعودا 


)١(‏ قال البرهان : ( بدن - بفتح الدال المهملة المشددة ‏ أي : أسن أو ثقل من السن ) اه 
( شرح المواهب ) 
(۲) قال اليعمري : ( يعنى : أحدث شيئاً يستوجب به الجنة ) اه 


4۹۳ 
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تمثيل هند بنت عتبة بالشهداء : 

( واستبدلت هند ) بنث عتبة بن ربيعة المتقدم في بدر 
( من اللآلي ) جمع لؤلؤة : الدر ( قلائدا ) : جمع قلادة . 
وهي ما يجعل في العنق ؛ يعني : آتها جعلت ( من آَنْفٍ 
الرجال ) قلائد بدلاً من اللآلي » وآثف على أَفعُل : جمع 


9 


ائ 


C9 


قال ابن إسحاق : ( ووقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي 
معها يمثلن بالقتلئ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَجْدَعْنَ : أي يقطعن الآذان › راك رفس E‏ من 
ان الال وآنفهم لما و فاتك نبز أعلك دا ودا 
وقرطّها وَحْشِياً كما قال : ( وطوقث وخشيها الفريدا ) » وهو 
الدر إذا نظم وفصل بغيره » أي : ألبسته الفريد » وجعلته طوقاً 
في عنقه » وأضيف إليها ء إا لأنّه لبني عبد مناف . وهي من 
رؤسائهم يومئذ بمكّة » أو لرضاها عنه يومئذ حتّى جعلته 
كالابن » أو لغير ذلك . 


)01 أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة » وشهدت معه اليرموك » روى الأزرق 
وغيره : أنْها لما أسلمت جعلت تضرب صنمها في بيتها بالقدوم فلذة فلذة » وتقول : كفاني 
غروراً . 
روئ عنها ابنها معاوية وعائشة » وماتت سنة أربع عشرة . 

(۲) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة : الخلاخيل » واحدها : خدمة . 
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تحن جَرَيْنَاكُمْبَِوْمِبَدْرٍ وَالحَرْبْ بَمْدَ 0 ذاثُ سر 


بر 


١ 


SE 


سے يي ص من وا 0 or”‏ 
ما كان عن عتبة لى من صبر ولا 


( وأديَوّت تَرَدّدُ النشيدا ) بأعلل صوتها » وتقول : نشيد هند فرحاً بقتل 
EE ETE :١‏ سيد الشهداء حمرة 
بحس حر كم بيوم , ر رضي الله عنه وانتقام 
والحربُ بعد الحرب ذاثٌ شي © قريش لقتلة بدر 
0 و 1 هم 
ماكان عن عتبة لي من صبر 
)۲( 
ولا أخي وعَمّه وبکر ( 
وبعده . 


سے 


شفيت نفسي وقضيت نذري 
فت وحخش غليلَ صدري” 
فشکر وحث E E‏ 1 
حتى ترم أعظمي في قبري 
قال في « روض الثهاة» : ( ليس بكرها حنظلة بن 
أبي سفيان » ولا قيس بن الفاكه » كما يزعم بعض الجهلة ؛ 


ا و 


( 


(€) 


8 2 5 أول من ولدت هند من 
قيس بن الفاكه.. فأمه آم عثمان بنت عم أبيه الفاكه » وهند ا 


أول ما ولدت من الرجال : أبان بن حفص بن المغيرة » لكن 


)١(‏ بضم السين والعين » وفيها التسكين أيضاًء وهو المناسب هنا ؛ أي : والحرب ذات 
العهابة: : 
(۲) بكسر الباء » تريد حنظلة بن أبي سفيان الذي هو كأول أولادها . 
(۳) الغليل ‏ بالغين المعجمة ‏ : العطش . وأيضاً : حرارة الجوف . 
6 ترم - بفوقية مفتوحة فراء مكسورة - أي : تبلئ أعظمي . 
5 
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هلد ,يلك ا ن 
هندا روج ابي سفيان 


على شماتتها بما حصل 


لم نقف على أنه قتل يوم بدر » ولا على نفيه عنه ) اه 
وأجابتها هند بنت أثاثة بن عَبّاد بن المطلب المطلبية . 

حت متطميفولها : 
ا في بدر وبعد بدر 

يابنت وقاع عظيم الكفر 
صئّحك الله غداة الفغجر 

ملهاشميين”" الطوالٍ الرُّمْرٍ 
Ec‏ فطع ا يبري 

حمر شن وغل صقرى 


إذ رام شيبٌ وأبوك غذري 


بيات سن ال 
ونذرك السّوءَ فشر نذر 

قال في « شرح المواهب » : ( قال الحافظ أبو الرّبيع في 

« الإكتفاء » : هذا قول هند والكفر يحنقها » والوتر يقلقها › 


)۱( خزيت - بخاء معجمة فزاي ‏ والخزي : الذلة والإهانة 3 والوقاع ‏ بتشديد القاف : الكثير 
الوقوع في الدنايا . 

(؟) بميم مكسورة › فلام ساكنة : أصله ( من الهاشميين ) » فحذفت النون لالتقاء الساكنين › 
والزهر - بضم الزاي المشددة أي : البيض . 

(۳) الحسام ‏ بضم الحاء المهملة ‏ : السيف القاطع » ويفري - بالتحتية المفتوحة ‏ أي : 


يقطع . 


)٤(‏ رام بمعنى : طلب » وفاعله ( شيب ) مرخم من شيبة في غير النداء » وهو جائز » وخضب 
- بالضاد المعجمة المشددة ‏ وضواحى النحر : ما ظهر منه . 
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والحزن يُخرقها » والشيطان ينطقها . ثم إِنَّ الله هداها إلى 
لإسلام > وعبادة له ٠‏ وترك الأصدام اعا شجزتها عن سو. 
0 ودلها على دار السلام » ا حالها . ولت 
ما كان على أهل الأرض أهل خباء أحبٌ إلىَ أن يَذلوا من أهل 
خبائك » وما آصبَحَ اليومَ أهل خباء أحب إِلَنّ أن يَعَرُوا من أهل 
خبائك .2 فالحمد لله الذي هدانا برسوله أجمعين ) ' 
استشهاد عبد الله بن جحش كما سأل ربه : 

( كلا المجدّع ) بصيغة اسم المفعول في الأصل : 
المقطوع الأذن » أو الأنف » أو هماء أو اليد » أو الشفة › 
والمراد به هنا : سيدنا عبد الله بن جَخْش”' ؛ فإنّه قطع في هذا 





(1) ابن رياب براء وتحتانية وآخره موحدة ابن يعمر الأسدي » حليف 
بني عبد شمس أحد السابقين » قال ابن إسحاق : هاجر إلى 
اجه و تمه يدر 
روى البغوي من طريق إبراهيم بن سعد عن مسلم بن محمّد أول أمير في الإسلام 
الآنصاري » عن رجل من قومه قال : ( آخى التب صلى الله عليه وسلم عبد اللانر e‏ 
بين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت )ومن طريق زياد بن علاقة .” الله عنه 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سرية قال : « لأبعئنَّ عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش » 
فبعث علينا عبد الله بن جحش . فكان أوَّل أمير في الإسلام . 
قال الزبير : كان يقال له المجدع في الله » وكان سيفه قد انقطع 
يوم 586 فأعطاه النْبِيَ صلى الله عليه وسلم عرجوناً . > فصار في 
ر يده سيفاً » فكان يسمّئ ذا العرجون قال : وقد بقي هذا السيف حتى 
بيع من بغا التركي بمئتي دينار . اه ملخصاً 
4۹۷ 
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من سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن جحش 
الشركة 


اليوم أنفه وأذناه في سبيل الله تعالئ ( وسعد ) بالجر معطوف 
على ( المجدّع ) الواقع مضافاً إليه » وهو سيدنا سعد بن 
أبي وقاص ( المفتدّئ ) أي : الذي افتداه الب صلى الله عليه 
وسلم بأبويه » ولم فد هما «غيره 4 قل + :والربير يوم 
ادن 

وفاعل قوله : ( سأل ) عائد على كلا الواقع مبتداً » خبره 
جملة سأل ( رب العَؤْش ) عر وجلّ ( منهم أسداً ) أي : رجلا 
شجاعاً يقاتل كل منهما في سبيله تعالئ . 

وتلق ماجة كديه مسر 1ك لمن يروم لخد أتله الهار 
فين الله بن E a‏ يه و قال لقعي الك ١‏ زا سعد هله 
فلندعٌ الله » وليذكر كل منا حاجته في دعائه » وليوّمّن الاخر . 
قال سعد : فدعوت الله أني ألقرة قاوسا فة ا تبديدا 
5" تافلدو واغدشليوه تقال اللَّههَ ؛ أمين » ثم استقبل 
عبد الله القبلة » ورفع يديه إلى السّماء » وقال : اللّههَ ؛ لقني 
فاضا ديدا باب دا د ای بويت انف زو ن 1 
فإذا لقيتك غداً تقول لي : ياعبد الله ؛ فيم جدع أنفك ؟ فأقول : 
فيك وفي رسولك ٠»‏ فتقول : صدقت › قل يا سعد : أمين . 
قال : فقلت : آمين › ثمّ مررت به آخر النهار قتيلآً مجدوع 
الأ والأذقين واد أنه واه لان قن حط :ولنيت آنا 
فلانا من المشركين ٠‏ فققاعه ب وأخدت سله : 


. بفتح الحاء والراء ؛ أي : شديداً غضبه‎ )١( 


4۹۸ 


سج 


ر 


i‏ 7 ۶~ س ور م ل سے اص t7‏ ت 
اما المجاع فللشهاده وَسَعدالمئشئتك ب وهو آراده 


0 ک۹ ° 3 0 4 ۰ م 7 ل فى > 7 
وإد ابو رهم الغفاريّ تحر ر حي الحين فام مشتمر 


وإلى ذلك أشار بقوله : ( آنا المجدع فللشهادة ) كان 
سؤاله » فظفر بها ( و) أمَا ( سعد ) فأراد ( الفتك به ) فهو 
مفعول لفعل مقدر يفسره قوله : ( أراده ) . 

والفتك : هو ارتكاب ماهم من الأمر » وانتهاز الفرصة 
بالقتل » وهو المراد هنا » وهذا ليس من تمني الموت المنهي 
عنه » وإِنَّما يكون المنهي عنه لض نزل به » وقاتلٌ عبد الله كما 
في « الإصابة » أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق لعنه الله تعالئ 
وقد قتل يومئذ والحمد لله » وكانت سر سيدنا عبد الله بن 
جحش يومئذ بضعاً وأربعين سنة »› ودفن مع خاله سيلا 
حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد رضي الله عنهما . 


( وإذ أبو زُهم ) بضم الراء مع إسكان الهاء . وهو سيدنا 
: 0 رم : ع 
كلثوم بن الحصين ( الغفاري نحر ) بالبناء للمفعول ؛ اي : 
أصابه سهم في نحره . 
( بريقه ) صلی الله عليه وسلم » وهو يتعلق بقوله : قام 
( في الحين ) أي : في وقته ( قام مستمر ) أي : قام مستمراً 
بالبرء في حين بصق عليه صلى الله عليه وسلم » وأبو رهم هذا 
هو الذي استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة لما توجه 
إلى فتح مكة » هو مكّن بايع تحت الشجرة . 
۹۹ 


طلب الموت المنهي 


الشهداء رضى الله عنهما 


ابو رهم كلئوم بن 


u - 6 2‏ م ر 0 عر سر لسر 00 کے ر کار 
> غم 8 عوث 3 ين مړ + م 4 4 ی ج چ 
وَاستشهد اللذان قد تخلفا لكر نلحقا وَزحئنا 
ا س سر سے م کس سس 0 
2 و E‏ 1 ع و gs Aol hon‏ 
هَمَا حَسَيُل اليَممانى آشلمَه حذيفة إذ أهلكته المسشلمه 
م 4 7 - ت ص 


أي الفتن أشد ؟ 


استشهاد خسّيل بن جاير اليماني : 

( واستشهد ) بالبناء للفاعل ؛ أي : طلب الشهادة ( اللذان قد 
تخلفا ) أي : قعداعن الخروج ابتداءً مع النَِّنَ صلى الله عليه وسلم 
( لكبر ) بكسر الكاف وفتح الباء ( فلحقا ) أي : بالنبيَ صلى الله 
عليه وسلم ( وزحفا ) أي : قاتلا » والزحف الدنو من القتال . 


و( هما ) سيدنا ( حسيل ) بالتضغين > اتن جابر بن 
قرو بد رمف بن الا )می ل ا هفات دما 


في قومه » فهرب إلى المدينة » فحالف بني عبد الأشهل . 
فسمى به لمحالفته اليمانية › وهم الأنصار ( أسلمه ) أي : 


أغطاء ية( خذيفة )"7 لمال ٠‏ يعن 1 رد ديّته ولم يقبلها 


)١(‏ يكنيل : حذيفة أبا عبيد الله »> كما ذكره السهيلي » حليف 
بني عبد الأشهل . 

قال في « روض النهاة EE‏ بعدها » وكان من كبار الصحابة »› 
بعك aR E N.‏ 
بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عمر يسأله عن 
المنافقين » وكان يتحرّاه في شهود الجنائز » وخيره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الهجرة والنصرة » فاختار النصرة » شهد نهاوند » وأخذ الراية بعد 
قتل نعمان بن مقرن » ففتح الله على يديه سل أ الفتن أشن ؟ قال :أن 
يعرض عليك الخير والشر » ولا تدري أيّهماتركب . وقال : لا تقوم الساعة 
حتى تسود كل قبيلة منافقوها . 

مات رضي الله عنه سنة بضع وثلاثين » وقتل ابناه صفوان وسعيد مع علي 
رضي الله عنه بوصية أبيهما ) اه 


"+ » 


07 و ا ق 0 و وه 
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e Ce E OE O 3101 بم المسلميى‎ 


أسيافهم . يظنو نة نالسر كين + وكان الذي قتله خطأ سيدنا 
عتبة بن مسعود”' رضى الله عنه : 


ىە . 


وقع في « شرح مسلم » للأبّى عن القرطبي : أ ماح 
هذه القصة عبد الله بن عمرو بن حرام » وأته قتله المسلمون 
خطأ » وهو وهم ؛ فلذا اقتضى التنبيه عليه » والله أعلم . 
استشهاد ثابت بن وقش » وأخيه رفاعة » وابنيه الأصيرم » وسلمة : 

( وثابت بن وقش ) بالرفع » معطوف على حسيل » ة 
ابن إسحاق : ( حدثني عاصم بن عمر بن قتادة . عن 
محمود بن لبيد » قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلى أحد. . رفع حسيل بن جابر اليماني أبو حذيفة بن 
اليَمَّان » وثابت بن وقش في الأطام »> مع النساء والصبيان › 


)١(‏ هو أخو سيدنا عبد الله بن مسعود » وجد عبيد الله بن عبد الله بن 
ماو تعره لتب باكر عرد روحم في SS‏ 
وعتبة أوّل من سمّى المصحف مصحفاً فيما روى ابن وهب فى 
اا ا ۰ 
وقال في « روض التّهاة : (أسلم عتبة قبل أخيه عبد الله » 
واستشهد يوم اليمامة » ونحو ابني مسعود هذين ابنا الخطاب عمر 
وزيد › قال عمر رحم الله : أخي سبقني إلى الحُسنيين : الإسلام 
والشهادة » وكان عمر رضي الله عنه حريصاً على الشهادة » رمئ في 
هذا اليوم بدرعه لأخيه زيد . تقال له «زوقة يا أخحى ارا 
الشهادة ما تريد » فتركاها جميعاً ) اه 


5١ 


x 


و 2 وو 


وک ا هه 1 


عزم حسيل وثابت بن 
وفش رضي الله عنهم 
على مشاركه المسلمين 
قتالهم 


التفيس سينا 
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فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان : لا أبا لك ! ما ننتظر ؟! 
فوالله إن بقي لواحد منا من عمره إلا ظدْءٌ حمار”'' » إِنَّما نحن 
هامة اليوم أو غد » أفلا نأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأخذا أسيافهما » ثم خرجا » حتى دخلا في 

فأمّا ثانت:ين وقكن. ...فقتل المشركون © وأا حسيل بن 
جسايس» ». افتاختلفست: عليه أسياق المتلميية © فقتلوة 
ولا يعرفونه » فقال حذيفة : أبى والله ! فقالوا : والله إن 
عرفناه !| وصدقوا. قال حذيفة : يغفر الله لكم والله أرحم 
فتصدق حذيفة يديته على المسلمين .. فزادة ذلك عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيراً . 

وقوله : ( المستشهد ) بالرفع : صفة لثابت ( أخوه ) 
رفاعة بن وقش » فإنَّه استشهد يوم أحد ( وابناه ) أي : ثابت » 
وهما : عمرو بن ثابت بن وقش الملقب بالأصيرم » المتقدم 
خبره »© وسّلمة بن ابت رضى الله تعالى عنهم ء وتمعنا 

1 ٠ ا‎ ٠. 2 

بحبهم » ( وكل ) من المذكورين ( وتد ) بفتحتين » شبههم 
بالجبال » التى هى أوتاد الأرض » تشبيهاً بليغاً . لشرفهم في 
قومهم . وفضلهم في الإسلام . 


. مقدار ما يكون بين شربتي الحمار » وهو أقصر مسافة » وهو كناية عن قرب الأجل‎ )١( 
eT 


وَأَبْنْ ألرّبيع سعد آللذ سألا بيتاعنه عَنهُفألفي على 


مه 


شَعَا أَلسَهَادَة قَأَرْسَلَ لضا إلى لبي باللاًم لضا 


استشهاد سعد بن الرّبيع : 

(و) استشهد (١‏ ابن الرّبيع ) بن عمرو بن أبي زُهير بن 
مالك بن امرى القيس بن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن 
الخارنك > واسهة ١‏ سعد “اللل سالا ا خضل الله عليه 
ا و ا د ار عر له فقال : 
« مَنْ رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الرّبيع » أفي الأحياء هو أم 
في الأموات ؟ » فقال رجل : آنا يا رسول الله » قيل : هو 
أبن بن كعب » وقيل : محمّد بن مَسُلمة » فنادئ في الأموات 
اليم ان اس ون عل 2 
وسلم بعثني أنظر له ما صنعت ؟ أفي الأحياء أنت أم في 
الأموات ؟ قال : فأجابني بصوت ضعيف : آنا في الأموات . 
فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنَّي السّلام » وقل له إِنَّ 
سعد بن البيع يقول لك : جزاك الله عنًا خير ما جزى نبيّآً عن 
اه ٠‏ وبلغ قرمك عى السام رقل لهم :إن سخد بن الوبيع 
يقول لكم : لا عُذر لكم عند الله إن يُخْلَصْ إلى نبيّكم وفيكم 
عين تطرف » ثم قال : فلم أبرح حتى مات » فجئت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فأخبرته خبره » وهذا ما أشار له بقوله : 

( فألفي ) أي : فَوُجد ( على شفا ) أي : على طرف 
( الشهادة ) وشفا كل شيء : حرفه » وطرفه » يقال للرجل عند 
موتك ا RRR‏ 


۳ 


سؤال رسول الله صلى 


ا 
ار 


إجابة سعد بن الربيع 


رضى الله عله فى 
اللحظات الأخيرة 
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علد | لشهداء مم" 


المهاجرين والانصار 


(۱) 


المتقدم أيضاً » ( بحمزة ) أي : مع حمزة بن عبد المطّلب بن 
)١( . 1‏ . . 

هاشم بن عبد مناف”'* » ووصفهم بقوله : ( المهاجرون ) 

وأخبر عن الأسماء المذكورة بقوله ( أربع ) » أي ممّن استشهد 

في وقعة أحد من المهاجرين وبقية السبعين من الأنصار . 


يرد إلى أحد ٠‏ فيدقن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها » بعد أن مكث 
يوم ول إلا اله لماكل وت يشر )+ 

فلت قال في « روض النّهاة ( لقانت ا 
لو كانت له ٿه زوجة. . لما تنازعه غيرها من النساء : 

يا عين جودي بدمع غير إبساس 0 على كريم من الفتيان لباس 
صعب البديهة ميمون نقيبته ١‏ حمال ألوية ركاب أفراس 
أقول لما أتى الناعي به جزعاً أودى الجواد وأودئ المطعم الكاسي 
وقلت لما خلت منه مجالسه لايبعد الله مناقرب شماس) 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال في « الإستيعاب » : ( يكن أبا 
عمارة » وأبا يعلى ؛ بابنيه » أسلم في السنة السابعة من المبعث ) . 

ذكر البكائي عن ابن أسحاق قال : ( كان حمزة أسن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسنتين » كان يوم قتل ابن تسع وخمسين سنة » ودفن هو 
وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد ٠»‏ روي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن قال : « حمزة سيد الشهداء » وروي : « خير الشهداء › 
ولولا أن تجد صفية. . لتركت دفنه حتى يحشر في بطون الطير والسباع » 
وكان قد مثل به وبأصحابه يومئذٍ » ولما رأ التبي صلی الله عليه وسلم 
ما صنع بحمزة من المثلة. . قال : « لئن ظفرت بقريش . . لأمثلنّ بثلاثين 


ان کے 


.£ 1 2 3 سے چ پس روه + صو ره في f2‏ 
منهم » فأنزل الله عر وجل : أ وَإِنَ عاتم فعاقوا يمل ما عوق تم به وَلِين 


س کے بوسر یوو س سے ا ع سسا س علس ميجر سا ی لح علس أ سا 
صبرت لهو خر للصّدبرت 9 وأصير وما صبرلك إلا يالله ولا عزن عليّهم ولا 


داعيم الى کت لمخم 7 اي و وت ع ل ل دم مر ا عر و 
تلك فى ضيق مما يمحكرون :+ إن | الذين اتقوا وَالزِين هم 
.1 

سنوت 4 ) . 


۳۰٦ 


سے سے 
۶ م عو س و مهس 8 7 


حنظلة ألْعَسِيلٌ تل القاسق زؤج جَميلة أبْنَة ألم افق 


سے 
2 ر 9 5 سے 
o ¢‏ سل و ت 2 7 0 سر 7 ع ص صر م 0 0 
أجتّت منهًا فاشتخفه القتال شقه او عل" الإغتسّال 
يسا 

٠ ٠‏ سر س کن سے عن وين م سے 





استشهاد حنظلة غسيل الملائكة : 
و ا د حا ( حنظلة ) الملقب 
ف( الغييل )لاس ی( ل أى.: ابن أبي عامر 
(الفافق )وتيب اننع هل اللعلية وسلم + وان قبل سكن 
الراهب ( زوج جميلة ابنة ) عبد الله بن أَبَينّ » ( المنافق أجنب 
منها ) أي : أمن من زوجته جميلة » لما ابتنى بها تلك الليلة › 
فأراد الاغتسال ( فاستخفه القتال عن ) غسل ( شقه ) على أنه 
شيئاً » فأو لتنويع الخلاف . 
رؤيا جميلة زوج حنظلة 


5 1 1 © إلى 1 اس 
قال فى ( روص النهاة » : ( وكانت زوجه جميلة رات 
= رضي الله عنهما 


تلك الليلة في النوم كأنَّ باباً من السماء قد فتح له » فدخله 
ا ا را هن ا چ 
أصبحت » فأشهدتهم على الدخول بها »> خشية أن يكون في 
ذلك نزاع ء رال عون العا ابد ەا 32 
صاحبكم لتغسله الملائكة » وفي زوا کرات الملاتكة 
تغسله في صحاف الفضة » بماء المزن » بين السماء والأرض ( 


e 


ا فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة › 
والتمس في القتلى › فوجدوه ورأسه يقطر ماء » ولیس بقربه 
ماء » تصديقاً لقوله عليه الصّلاة والسّلام . 

وفي هذا القول متعلّقٌ لمن قال من الفقهاء : إن الشهيد 


لا 


١ 


أ 


وك 0 CE‏ 2 1.6 0 
شدادهم حنظلة بحنظله 
ر 


م وو 


وَعَنْ حَياة ألْمُصْطْفَئْ أبا الفتوح 





قاتل حنظلة الغسيل 


يغسل إذا كان جنباً » ومنهم من قال : لا يغسل كسائر 
الشهداء ؛ لأنَ التكليف سقط عنهم بالموت . 

وحملت جميلة تلك الليلة بعبد الله بن حنظلة » إمام أهل 
المدينة لما خَلعُوا اليزيد » فكانت عليهم وقعة الحرّة ) . 

( وقال ) أبو سفيان ( صخر ) بن حرب ( إذ رآه ) أي : 
رأئ حنظلة المقتول: قد ( قتله ) أي : حنظلة » وفاعل ( قتله ) 
( شدَادُهم) أي : قريش ء. وهو شداد بن أبي نعيم بن 
ان دیا عملت اا وه فيه و ي 
ر طا ين الى مار ت المسلمولة ييدن .5 '( يه 
أبي سفيان . أو بالنصب ؛ أي : قتلنا حنظلة بحنظلة . 
بدر » هذا هو الصواب . خلافاً لمن قال : إِنَّ القاتل له هو 
حنظلة الغسيل : لأنَّ الغسيل لم يشهد بدراً . 
استشهاد عمرو بن الجموح : 

( واشتشهد ) بالبناء للمفعول على الأكثر ؛ أي : طلب 
الشهادة فنالها ( الأعرج ) هو كما في « القاموس » : من أصابه 
شيء في رجله » يقال : عرّجَ كجلس ٠‏ أو يثلث إذا كان غير 
خلقة » وإذا كان خلقة فهو كفرح » ومشية العَرّجَان محركة . 
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والمراد هنا سيدنا ( عمرّو بن الجموح ) بفتح الجيم › 
وتخفيف الميم » ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة 
الأنصاريّ » وإِنَّما ذكره الناظم بصفة العرج ؛ لأنّها صفة مانعة 
له عن الخروج » ويعذر عن الجهاد من اتصف بها » ولكن 
حمله على الخروج قوة إيمانه وعظيم إيقانه رضي الله عنه ونفعنا 
به . 

وكان شديد العرّج » ولا غرف عه نه ذلك . رادو 
حبّسه » فشكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
« أمّا أنت فقد عَذرك الله » ثم قال لبنيه : ١‏ ما عليكم ألا 
تمنعوه ؛ لعل الله يرزقه الشهادة » فأخذ سلاحه » وأقبل على 
القبلة وقال : الله ؛ ارزقني الشهادة » ولا تردبي إلى أهلي 
انا قلكا انكف الجملفوية . حل هو واه اا د ف 
رضي الله عنهما » وجَمَعَنا بهما في دار كرامته » بمنه وكرمه . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن منكم من لو أقسّم على 
الله . . لابه » منهم عمّرو بن الجموح . ولقد رأيته يَطأ في 
الجنة بعذجته ) . 

ولمًا اك حمله أهله على بعيره © فاستصعبف 
عليهم » فكلما وجهوه إلى جهة.. سارع إليها » إلا جهة 
المدينة » فكدَّما وجهوه إليها. . امتنع » فذكروا قوله : اللهك ؛ 
ER‏ فدفنوه في مَصرعه مع ابن عمه عبد الله في قبر 
وأاحد . 


۳۰۹ 


© nS HG dG BSD bS i 


إصرار عمرو بن الجموح 
عن و للفنان 


رؤيا البّنَ صلى الله عليه 
فى الجنة 


O... RH CE wS E GG Sh SS GG ¥ 
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عمرو بن الجموح رضي 


رَوَى الإمام مالك في ‹ موطئه » : ( أن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو الأنصاريين السُّلَميّين كان قد حفر السيل 
قبرهما » وكان قبرهما مما يلي السيل » وكانا في قبر واحد » 
وهما ممن استشهد يوم أحد » فحُفر عنهما » ليغير من مكانهما 
فوُجدا لم يتغيرا » كأنهما ماتا بالأمس » وكان أحدهما قد 
جرح » فوضع يده على جرحه » فدفن وهو كذلك » فأمیطت 
سد ير 0 ري ا Cal‏ 
وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة ) . 

لطيفة : 

قال في « شرح الموطأ » : ( روى البخاريّ في ١‏ الأدب 
المفرد » وأبو الشيخ ٠‏ وأبو نعيم عن جابر » قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سيدكم يا بني سَّلمة ؟ » قالوا : 
الخد من قسن > غل آنا تله فال دة هكذا رمك ده ٠‏ 
١‏ وأيّ داء أدوى من البخل ؟! بل سيدكم الأبيض الجَعْد 
عمرو بن الجموح » . 

قلت : قال شيخنا الشريف سيدي أحمد المأمون البلغيثي 
رحمه الله تعالئ في « شرح الابتهاج » : 
وال وول اول كول 

لعن قال ا من اون نذا 
فقلنا له الجَدّ بن قيس على التي 
EES‏ 
11۰ 


2 وا الم ر م 1 5 و و رھ ىا دراه 0 - سكسم هو و 
سال طخ واننتحيى برد مموؤعدكم بَدرٌ وَقال الموعد 





فسَوّد عمرو بن الجموح لجوده 
وحم لعمرو بالندى أن يسودا 
فى ما تخطى خجطة دة 
ولامَدَ في يوم إلى سَوءةٍ يدا 
اح ا ا ٠‏ 
N o a‏ 
فلو كنت يا جد بنَ قيس على التي 
على ا و 
سؤال أبي سفيان عمر بن الخطاب عن حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلّم وتوعّده : 
ذوعن اة الفط هلق ول( مال ) وول 
( سأل ) ( أبا الفتوح ) والمراد : به سيدنا عمر بن الخطاب . 
قال ذلك فيه لكثرة فتوحاته . 
يعني : ( سأل ) أبو سفيان ( صخر ) عمرَ بن الخطاب عن 
حناتة صن اله غه وسل ققال.© اكد اله با عير هل فاد 
محمّداً ؟! وكان قال ابن قمئة : إني قتلت محمّداً » قال عمر : 
اللَّهُمّ لا » وإِلّه الآن يسمع كلامك » قال : أنت أصدق عندي 
بن انق ق واه له ی اومان ا كان :في ای 
مكل » والله ما رضیت به » ولا سخطت ء ولا نَهَيْت ولا أمرت . 
ا اود ا ا العام القابل + 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل : 
۳۱۱ 


م 
ع 


سە سام | © سه o Eo‏ وة 5 
وَأَرْتَقَسُوا إن يُحسوا فهم قفل أو يسْرِجوا هم ل لطيْبَةٍ نشل 


( نعم . هو بيننا وبينكم موعد ) . 

وإلى هذا أشار بقوله : ( وانشئ ) أي : وانعطف 
أبو سفيان ( يغرّد ) أي : يرفع صوته طرباً قائلاً : ( موعِدٌكم ) 
للقتال في العام القابل ( بدر وقال ) من الرسول صلى الله عليه 
وسلم القائل : ١‏ هو بيننا وبينكم (الموعد) » فكان ذلك 
الموعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فألا حسناً » وفيه 
الففين . 

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالئ على غزوة بدر هذه » والله 
أعلم . 
تعرف مقصد جيش المشركين : 

) وارتقبُوا ) أي : أشرف المسلمون للنظر في جيش العدوّ 
هل يريد مكة أو الرجوع إلى المدينة المنوّرة ؟! ف ( إن ) بكسر 
الهمزة ( يَجْْبُوا ) بفتح الياء المثتاة ؛ أي : يقودوا الخيل 
( فَهُمْ ) أي : الكفار ( فمل ) بالتحريك : اسم جمع لقافل ؛ 
أي : راجعون عن طيبة إلى مكة . 

( أو ) إن ( يُسْرجوا ) الخيل ؛ أي : يجعلوا السروج عليها 
انهم لطيبة تقل ) يضبفيق + أى *.مسرعوة ذلك تمر 
الي صلى الله عليه وسلم لعليّ بن ابي طالب » أو لسعد بن 
أبي وَقاص ؛ فإنّه قال له : « اخرج في آثار القوم » فانظر ماذا 
يصنعون ؟ ‏ أي : ما يريدون ؟ - فإن كانوا جَنْبوا الخيل ‏ أي : 

ا 


سر 
ك 


ربا مَوَيَمْدُ أبْنُعُمَرَ وهو الذي رَمَاهُ خَالقٌ الْبَشَدْ 


جعلوها منقادة بجانبهم ‏ وامتطوا الإبل ‏ أي : ركبوا مطاها . 
وظهورها - فإنهم يريدون مكة . وإن ركبوا الخيل وساقوا 
الوبل .. فإنهم يريدود المدينة » والذي نفسى بيده © 58 
أرادوها. . لأسيرنٌ إليهم » ثم لأناجزتهم فيها » قال علي » أو 
سعد : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون ؟ فجنيوا 
الله وامتطوا الآبل + وتوجهوا إلى مكة جا تشاوووا 
في نهب المدينة » فأشار عليهم صفوان أن لا تفعلوا » فإتكم 
ثم فرغ الناسنٌ لقتلاهم فهناك قال النبَِ صلى الله عليه 
وسلم : « مَن رجل ينظر لنا ما فعل سعد بن الرّبيع . 


الحديث > وقد تقدم 8 


غ ا 
مقتا ابی بن = خلف لعنه الله : 
ا ع 2 ۳ 


ا بحام i‏ 
عمر ) رضي الله عنه ( وهو ) أي ؛ أَبنَ ( الذي رماه ) حقيقة 
( خالق البَسّرْ ) جلّت قدرته » وكان في الّمية حتفه » قال 
تعال : # وما ميت لذ رمت ولك الله رى . وفي ذلك 
نزلت » وقيل : في القبضة التي رَمَى النَبِىَ صلى الله عليه وسلم 
بها المشركين يوم بدر . 

وكاناسن هديك E‏ سنن عليه ويل كان 
إذا لقيه بمكّة يقول : يا محمّد ؛ إن عندي العَوذ - يعني فرساً - 


E 


و 


وسلم لقتله 


0 
مصرع ابي بن خلف 
الله عليه وسلم 
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أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه » فيقول له التي صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ بل ٠‏ أنا أقتلك إن شاء الله » فلمًا انحاز 
المسلمون عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم وكان يقيه مصعب بن 
هيو «الفتلة اين ا چا و ی 
لا نجوت إن نجا » فاعترضه رجال من المسلمين › فأمر الي 
ایا لو ا 


قال الزّبير : وكان معي حَرْبة » فأخدّها مني“ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فانتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
اااي كباب ست لاا من كور رة 
انتقض › فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أَبَيّ بين 
سابغة الدرع والبيضة ؛ فطعنه فيها » فوقع عن فرسه صريعاً » 
ولم يخرج من طعنته دم » فأدركه المشركون وارتتُوه”"2 وله 
خوارٌء وهو يقول : قتلني والله محمد . قالوا : ذهب والله 
فؤادك » والله مابك من بأس » فقال : إِنَّهُ قد كان قال لي 
بمكة : أنا أقتلك » والله لو بصق علي. . لقتلني ٠‏ فقفلوا به 
نحو مكّة وهو يقول : والذي نفسي بيده » لو أن الذي بي بأهل 
المجاز».. لماتوا أجمعون + .ومات عدو الله بسرف - ككتف - 
موضع قريب من التنعيم » وظهر بهذا أن قوله : ( وهو الذي 
رماه خالق البشر ) جملة معترضة بين قوله : ( مر بعد ابن 


. ويقال : أخذها من الحارث بن الصمّة‎ )١( 
5 أي : حملوه من المعركة‎ 20 


1€ 


8 سه ساس ص سا داس 0 2 5 
و امي م واب < ف و ° o^‏ ع س 2 و 
مسَلسّلا صديان فاستسقاه والسققى عنله ملك نهاه 
ر 


وَمَرَّ أيضا بأبي جَهْل لدّى بَذر به آضر لاع 


2ه 


الصَدَى 





عمر ) وبين الحال » وهو قوله : 
سسلساذ )الى مرا نوا ا من السدية وان 
كونه ( صَديان ) أي : عطشان ( فاستسقاه ) أي : طلب منه 
السقي . ( والسقي عنه ) متعلق بقوله : ( نهاه ) الواقع خبراً 
لقوله : ( ملك ) بفتح اللام » من الملائكة لم يعيّن ( نَهاهٌ ) 
فقال لابن عمر : لا تسقه 4 فإنه كاف . 
( ومَرَّ ) سيدنا عبد الله بن عمر ( أيضاً بأبي جهل لدى ) 
أي : عند ( در به ) يتعلق بقوله : ( أضر لاعج ) هو مضاف 
إلى ( الصّدى ) بفتح الصاد ؛ أي : العطش . من إضافة الصفة 
إلى الموصوف ؛ أي : الصدى اللاعج ؛ أي : المحرق » قال 
في « القاموس »© : لعج الجلد : أحرقه . والبدن ألمه . 
أشار رحمه الله في هذه الأبيات إلى ما ذكره الثعالبي عند 
قوله تعالئ : 8 دِيم لين كَمَرُوأْ عَذَابًا َدِيدًا 4 بسنده إلى 
عبد الله بن عمر ٠‏ والزرقاني في « شرح الموطأ ) عند حديث : 
( الواحد شيطان ) . 
قال الثعالبيٌ : قال أبو عمر في كتاب ١‏ التمهيد » مسنداً أبوجهل يتأجج ارا في 
إلى سالم بن عبد الله » عن أبيه قال : خرجت مرة فمررت بقبر ص 
من قبور الجاهلية » فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجّج ناراً . 
في عنقه سلسلة » ومعي إداوة من ماء » فلمًا رآني. . قال : 
يا عبد الله ؛ اسقني . قال : فقلت : عرفني فدعاني باسمي › 
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أو كلمة تقولها العرب : يا عبد الله إذ خرج على إثره رجل من 
القبر » فقال : ياعبد الله ؛ لا تسقه ؛ فإنه را 


قال : ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر » 
و ا ال نوك نوها مول شر و 
فقلت للعجوز : ما هذا ؟ قالت : كان زوجاً لي » وكان إذا بال 

واه و 
تفاجّ » وكان يأبى » فهو ينادي من يوم مامات : بول 
ومابول ؟ قلت : فما الشن ؟ قالت : جاء رجل عطشان › 
فقال : اسقني » فقال : دونك الشنّ ٠‏ فإذا ليس فيه شيء › 
فَخْرَ الرجل ميتأ » وهو ينادي منذ مات : شر وما شن . 

فلمًّا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
أخبرته » فنهى أن يسافر الرجل وحده . 

ال أو مر هاا الح تن اناف مور 0 ول 
نورده للاحتجاج به » ولكن للاعتبار » وما لم يكن حكم . فقد 
تسامح الناس في روايته عن الضعفاء . 

وذكر الثعالبئّ أيضآ عن الوائلي نحوه » وزاد : أن الرجل 
الأول شو أو هيل "قال ااي اوكرتا اا اورا 
عن الوائلي في ( سورة اقرأ) بغير هذا السند » وأن الرجل 
الأول هو أبو جهل ) اه 

1م 
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الفا ابات الات ا 

إذا عليت ما شر اهلك فى ق أجديء فلن على بالك 
أنَّ في القصة وما اشتملت عليه ممًا أصيب به المسلمون يوم 
لوسرلل وسكا ركه دسوة انل A‏ 

منها : تعريفهم سوء عاقبة المخالفة > وشومٌ ارتكاب 
النهي ٠‏ لما ترك الرُماة موضعهم الذي أمر به المصطفى صلى 
الله عليه وسلم أن لا يفارقوه . 

ومنها : أَنَّهِم لو انتصروا دائماً. . دخل في المسلمين من 
ليس منهم » ولم يتميز الصادق من غيره » ولو انكسروا 
دائماً. . لم يحصل المقصود من البَعئة » فاقتضت الحكمة 
الجمع بين الأمرين ؛ ليتميز الصادق من الكاذب » فلمًا وقع 
أك د اف الان كرف السستعون: + أن لوم عدر في 
ديارهم » فتحرّزوا منهم . وكانت العاقبة على كل حال 
للمؤمنين . 

ومنها : أنَّ في تأخير النصر في بعض المواطن هضماً 
للنفوس » فلمًا ابتلي المؤمنون. . صَبّروا » وجزع المنافقون . 

ومنها : أنَّ الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته » 
لا تبلغها أعمالهم › فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمححن ؛ 
ليصلوا إليها . 

ومنها : أنَّ الشهادة من أعلى مراتب الأولياء » فساقها الله 
E‏ 


1۷ 


الحكمة فی نصر المسلمين 
مره وهريمتهم أخرى 


مراجعة المسلمين نفوسهم 


ابتلاء المسلمين رفع 
لدرجاتهم 


الشهادة أعلى المراتب 


سے بر 


إيجاد أللّه عر وجل 
الاشيحاتت Lg E‏ 
الكافرين 


موقعها 


تاريخها 


> و 0 


2 ورو ت ر کچ ٢‏ > هم “ol‏ صما خم م 
وة حمراء الاسد كيابيت لإزماتب صبيحة احد 


ومنها : أنه تعالئ أراد إهلاك أعدائه » فقيّض لهم الأسباب 
التي يستوجبون بها ذلك » من كفرهم » وبغيهم » وطغيانهم 
في أذى أوليائه » فمخّص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحَق بذلك 
الكافرين » إلى غير ذلك من الفوائد التي يعلمها الله تبارك 
e,‏ 


(۱۳) غزوة حمراء الأسد 


( وبعدها ) أي : بعد غزوة TS‏ الأسد ) 
قال المناوي : نايت أحمر مضافة إلى الأسد : موضع على 
ثمانية أميال من المدينة »> عن يسار الطريق إذا أردت 
ذا الخلفة , 
سبب هذه الغزوة : 

وأشار الناظم إلى سببها بقوله : 

( كانت لأزهات) أي + تخرف للعلاو + لهم + الله 
خرج في طلبهم ؛ ليظنوا بالمسلمين قوة » وأنَّ الذي أصابهم لم 
يُوهنهم عن عَدّوّهم ( صبيحة أَحُد ) فكانت يوم الأحد لست 
عشر ليلة مضت من شوال » على رأس اثنين وثلاثين شهراً من 
الهجرة . 

قلت : وهذا الذي ذكره تبع فيه ابن إسحاق » وقال 
موسئ بن عُقبة وغيره » كما في ١‏ السيرة الشامية » وغيرها في 

۳1۸ 


لاال ا الآالدى الاي كان خقنا 





سيها ١‏ أذ وسول انه مدي اناخابه وسلتم يلقيه : أن 
أبا سفيان وأكثر من معه يريدون أن يرجعوا ؛ ليستأصلوا من 
بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعند ذلك 
حثٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس على الخروج في 
طلب العدوٌ » ويؤيد هذا ما رواه النسائي والطبراني بإسناد 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 

لار المشرعوة يمن الخد قار ا م داف 
ولا الكواعبت أردفتم . بئس ما صنعتم » ارجعوا» فسمع 
يالك بوسر له اول اه عليه ول دب الان + 
فانتدبوا » فخرج بهم . . حتى بلغ حمراء الأسد » فأنزل الله عر 
وجل : « أي جاب ئو لون بعر ما ضام المح لدي 
ad‏ واوا أَجرٌ عَم وخرج صلى الله عليه وسلم وهو 
مجروح » وفي وجهه أثر الحلقتين » ورباعيته مكسورة . 
وشنافة اللي متقوقة > زركاه مجر هفشان سن وقعنة 
الخقيرة او أن لا يقرت لمن خريع عه يرم اخ 

كما قال الناظم : 
( وأمر النبِيٌ أن لا يرجا 

إلا الذي بالأمس كان خرجا ) 

وفي ١‏ البداية» : ( أنّه صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ لا ينطلقنَّ معي إلا من شهد القتال » والذين شهدوه في أَحُد 
سبع مئة » قتل منهم سبعون » وخرج الباقون إلى حمراء 

۳1۹ 


سببها 


جر ال صلی الله 
عليه وسلم وبه آثار 
او 


صلى الله عليه وسلّم 


بالآمس › إِذْ قَالَ أَبُوهُيَابتَىَ مَاكئث أَوْيِرْكَ بِالْمَرْوِ عَلَىَّ 
الأسدء :وا رسيول ال صلى الله عليه وسل لجار بن 
عبد الله بن عمرو بن حرام » حين ذكر أن أباه أمره بالمُقام في 
المدينة على أخواته التسع ) وإليه شار بقوله : 

ع رك ( ولابن عبد الله جابر سمح ) رسول الله صلى الله عليه 

دف وسلم ( بالغزو إذ لأخواته ) يتعلق بقوله : ( جَنَح ) أي : مال 
لهنّ ( بالأمس ) في غزوة 5086 ( إذ قال أبوه ) عبد الله بن 
عفرو ين حرام( باب ما كنت. ورك أى:: أقدمك 
( بالغزو علي ) . 

بدء المسير إلى المعركة قال في «الإمتاع » : ( ولمّا صلئ الصبح يوم الأحد 
در ومعه عليه الصّلاة والسّلام وجوه الأوس 

0 55 والخزرج » ر .ناوا ي المسج عا با :اي ال 
فنادیٰ : إن رسول الله يأمركم بطلب عدوّكم » ولا يخرج معنا 

TT‏ إلا من شهد القتال بالأمس » فخرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر 

ا | قومه بالمسير وکلهم جريح ٠‏ فقال : إن رسول الله يأمركم أن 

رمم اياي و ا ر و جرا جات بريد 

a‏ أن يداويها : سمعاً وطاعة لله ولرسوله » وأخذ سلاحه » ولم 
يعرّج على دواء » ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وجاء سعد بن عبادة قومه » وجاء أبو قتادة إلى طائفته » فبادروا 
جميعاً وخرج من بني سلمة أربعون جريحاً » بالطفيل بن 
النعمان ثلاثة عشر جرحاً » وبخراش بن الصمة عشرة جراحات 


۳۲۰ 
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حتى وافوا رسول الله صلی الله عليه وسلم › فقال لما رآهم : 
« اللّهم ؛ ارحم بني سلمة » . 

وخرج عبد الله ورافع ابنا سهل الأنصاريّان يزحفان 
لجراحهما الكثيرة فضعف رافع فحمله عبد الله على ظهره 
عقبة » ومشى عقبة » فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقال : « إن طالت بكم مدة كانت لكم مراكب من 
خيل » وبغال » وإبل » وليس ذلك بخير لكم » وكانت عامة 
زادهم التمر ) . 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد » فأقام بها الإثنين » والثلاثاء › 
والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة » وكان استعمل على المدينة 
ابن أم مكتوم » فيما قاله ابن هشام . 
تخذيل معبد الخزاعي قريشاً عن الرجوع للحرب : 

قال ابن إسحاق : ( وقد مر به كما حدّثني عبد الله بن 
أبي بكر - مَعْبد"'“ بن أبي معبدٍ الخُزاعيَّ » وكانت خزاعة 
مسلمُهُم وكافرهم عيبة''' نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتهامة » صَفْقَهِم معه » لا يخفون عنه شيئاً كان بها » ومعبد9" 
يومد مر ققا لبك أ 2 ا ديا د ام وا 


. فاعل مر‎ )١( 
. بفتح العين المهملة : موضع السر والأمانة‎ )۲( 
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دعاء الرسول وإخباره 


مدة الإفامة يحمراء 


الأسد 


0 
استخلاف أبن ام مكتوم 
ا 


خزاعة موضع سر النبي 
مَل الله عليه وسلم 


وأمانته 


(۳) قال فى « الشامية » : ( وجزم أبو عمر . وابن الجوزي في « التلقيح » بإسلام معبد ) اه 


۲١ 


أبو سفيان بن حرب 
بالروحاء يعزم الرجوع 


لمحارية المسلمين 


معبد يشط كفار قريش 
ويثني عزمهم عن قتال 
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ا ي نا أن الله 

ثم خرج » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء 
الأسد » حتّئ لقى أبا سفيان بن حب ومن معه باليَؤْحاء » وقد 
أجمعوا الّجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه › 
وقالوا - أي : أصبنا حد أصحابه » وقادتهم » وأشرافهم › ثم 
نر جع قبل ان نستاصلهم › لنككن على بقيتهم 2 قلغن 
ومو يي واو امو 
أ ترد ميم ترا فد اع مع م كلا تف 
عليكم شيء لم أر مثله قل » قال Es‏ تقول ؟ قال : والله 
ما أراك ترتحل حتى ترئ نواصىّ الخيل ٠‏ قال : فوالله لقد 
أجمعنا الكرّة عليهم ؛ لنستأصلَ شأفتهم . قال : فإني أنهاك 
عن ذلك » ووالله لقد حملني ما رأيت » على أن قلت فيه أبياتاً 
من شعر » قال : وما قلت ؟ قال قل 


كادت تَمَدُ من الأصوات راحلتی 
إذ سَالَتِ الأرضٌ بالجُرد الأبابيل7) 


)١(‏ الجرد : قصيرة شعر الجلد . والأبابيل : جماعة في تفرقة » وتردي الخيل : إذا ضربت 
الأرض بحوافرها فى سيرها . والتنابلة : القصار » واحدها تنبال » والميل : الذي يميل 
على السرج ولا يستوي عليه 4 والمعازيل . واحده معزال : القوم ليس معهم سلاح ١‏ 
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عند اللقاء ولا ميل معازيل 
ت عدوا أ الا ما 
لما سَمَوا برئيس غير مخذولٍ 
فقلت ويل ابن حرب من لقائکہ 
إذا تَعْطْمَطْتٍ البطحاءً بالجيل“ 
إني نذيرُ لأهل البّشل ضاحية 
لكل ذي إِرْبَةٍ منهم ومَعْقَولٍ 
من جيش احم ال نابل 
ولس يُوصنت. ها ادرت بالقيل 
قال : فثنئ ذلك أبا سفيان » ومّن معه » ومَّرّ به ركب من 
عبد القيس » فقال : أين تريدون ؟ قالوا : المدينة » قال : 
ولم ؟ قالوا : نريد الميرّة » قال : فهل أنتم مبلغون عني محمّداً 
رسالة أرسلكم بها إليه » وأَحَمّل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً 
بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا وافيتموه. . 
فأخبروه انا قد أجمعنا السيرَ إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل 
بقيتهم فمرّ الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء 
الأسد . وأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « حَسْبنا الله ونِعمّ الوكيل » . 
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رسالة شفهية من أبي 
سفيان لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم 


)١(‏ من الغطمة : وهو صوت غليان القدر » وفي نسخة ( بالخيل ) > والوحش : أرذال الناس 
وسقاطهم » والقنابل : الطائفة من الناس ومن الخيل » الواحد : قنبل وقنبلة . 


۳ 


وكتقت انقب للك لامةضتظ ان العاض ال 
وَفتقكوا بجد عبد و a a‏ حص كي 


وه 5 اليه و 


سے 


بم ايد و او يحرف الردى 


سے 





ابن المغيرة بن العاص 


مقتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص لتجسسه لقريش : 

ثم أشار إلى حادثة وقعت حين قفولهم للمدينة ٠‏ فقال : 
( وفتكوا ) أي : انتهز الصحابة في رجوعهم من حمراء الأسد 
سناع انكر ا نيا زع عن السك )اين N‏ 
عائشة بنت معاوية المفتول ( سبط أبي العاص ) بكسر 
العا هو ول الود ومعاوية هو امن ال وين 
أبي العاص ( الذكي ) بالذال ؛ أي : سريع الفطنة » صفة 
لأبي العاصي . 

وهو أن حل عبد اليك المذكون:( الل ) ى : 
المنكل يوم أَحُد ( بعم أحمد ) صلى الله عليه وسلم ؛ يعني 
سيدنا حمزة رضي الله تعالئ عنه ( وبمعاوية ) يتعلق بقوله : 
دتعت اهما لجل ى حو الق )أ 
الهالك عارواين الطبرة ين اتن العاض ين و 
عبد شمس . 

وحافيل: ت أنه لاوج امقر را الخو دهت 
ا شان رج ا مواق ققد فتالك أ کا ت 
النَىَ صلى الله عليه وسلم » ورضي الله عنها : من أنت ؟ قال : 
ابن عم عثمان » فقالت : ليس هو ههنا » قال : أرسلي إليه فله 
عندي ثمن بعير كنت اشتريته منه . 
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فجاء عثمان رضي الله عنه »> فلمًا نظر إليه.. قال : 
أهلكتني » وأهلكت نفسك . فقال : يا بن عمّ ؛ لم يكن أحدٌ 
أمنّ بي منك رحماً » فأجرني » فأدخله عثمان رضي الله عنه 
منزله » وجعله في ناحية . 

ثم خرج عثمان رضي الله عنه ؛ ليأخذ له أماناً من 
وسول ال على :الله عليه ر + ا مرل الله جل ا0 
عليه وسلم ٠‏ يقول  :‏ إن معاوية بالمدينة » فاطلبوه » فدخلوا 
مرل همان برضي الله عد فأشارت: إله اء كترم جاه في 
ذلك المكان » بعد أن علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرهم بذلك » فأخرجوه » وأتوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأمر بقتله » فقال عثمان : يا رسول الله ؛ والذي 
بعثك بالحق » ما جتت إلا لآخذ له أمانآ » فهبه لي » فوهبه 
له » وأجّلهِ ثلاثآ » وأقسم أنه إن وجده بعدها. . قتله » وخرج 
صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد . فأقام معاوية ثلاثاً ؛ 
ليستعلم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليآتي بها 
قريشاً » فلمًا كان باليوم الرابع. . عاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة » فخرج معاوية هارباً » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إتكم ستجدونه بموضع كذا وكذا » فاقتلوه » فأدركه 
زيد بن حارثة » وعمار بن ياسر » فقتلاه . 


مقتل أبي عَزة الجمحي الهجّاء للرسول صلى الله عليه وسلم : 
( وبالذي ) معطوف على قوله : ( بجد عبد الملك ) أي : 


Y0 


إعطاؤه الأمان ثلاثة 
ايام 


تجسسه وإهدار دمه 


أسره بىدر واستعطافه 
رسول الله ا الله 
عليه وسلم في إرساله 


نقضه للعهد وخروجه 


مع المشركين 


استعطافه. كائية. بعد 


القبض عليه 


ا ا کے اسر ر عو 2 4 و سم سر 
ن دا شات وَظُو التو عزرزه دو الهنات 


وفتكوا أيضاً بأبي عَزة الذي ( عليه ) يتعلق بقوله : ( أشفق ) 
( قبل ) أي : قبل هذا اليوم ( أشفقا نبيّنا ) نب الرحمة صلى الله 
عليه وسلم » وذلك : أنه عليه الصّلاة والسّلام ظفر به يوم 
بذر » وأسره » فقال : يا رسول الله ؛ إني فقير ذو عيال وحاجة 
كما تعلم . فامنن عليَّ.. من الله عليك › فرحمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأطلقه من غير فداء » وكان شاعراً 
يشتغل بسب النبيّ صلى الله عليه وسلم » ويستفرٌ الناس 
للقتال » وكان عاهد التب صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أن 
لا يعود إلى شيء من ذلك » فلمًا منّ عليه. . رجع إلى مكة . 
ونقض ‏ العهد + واشتغل نما كان مشتغلاً به قبل من الس 
بايطا و اقلا كان يروم اتاد لخر مع المت كين وهو ضهان 
ذلك الخال »فلا تزل«المشركوتن. تحفراة الأسة». ول 
معهم » ثم ساروا » وتركوه نائماً » فأدركه المسلمون › 
وأسروه » وكان الذي انر عاصم بن ثابت رضي الله غ 
فلمًا ظفر به النََ صلى الله عليه وسلم. . قال : يا رسول الله ؛ 
أقلني ‏ وامئن على » ودعني لبناتي » وأعاهدك أن لا أعود . 
هذا ما أشار له بقوله : ( ثم ارتجئ ) أي : أكّل ( أن يُطلقا ) 
قز ( أكائية © أجل( أن كان ذا يناك وهو إلى ادي تلك 
الفعلة القبيحة » والحالة الشنيعة ( أبو عرّة) عمرو بن 
عبد الله بن وهب الجمحيّ ( ذو الهنات ) جمع هنة » بفتح الهاء 
فهها : الأخباز المكروهة .: 
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ولمًا قال ذلك أبو عَزة. . قال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ والله لا تمسّحٌ عارضيك بمكة » تقول : خدعت محمّداً مرتين 
-وفي رواية : تمسح لخيتك » تجلس بالحجر تقول : 
خدعت محمّداً » وفي لفظ : « سحرت محمّداً مرتين » - إن 
المؤمن لا يُلْدَْ من جُخر مَرّتین » اضرب عنقه يا زُبير » وفي 
رواية : ١‏ يا عاصم » فضربت عنقه » وأنزل الله فيه : # وَإِن 
ریدو خیاتلك فد انوا له من مَبَلُ مَك من . 

قيل : ولمًا قتل . . حمل رأسه على رمح إلى المدينة » هو 
أول رأس حمل في الإسلام ؛ أي : على رمح ؛ فلا ينافي أنَّ 
اول وای يدل کی اا یار إلى ا راس #عسو هن 
الأشرف : وهذا المثل لم يسمع من غيره صلى الله عليه وسلم . 


)١5(‏ غزوة بنى التّضير 


بفتح النون » وكسر الضاد المعجمة : قبيلة من اليهود › 
ينسبون إلى سيدنا هارون أخي سيدنا موسئ »› عليهما وعلى 
نبينا الضّلاة والسّلام » سكنوا مع العرب » ودخلوا فيهم . 


المؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين 


الإبباوم على ويح 


(۱) ذكره ابن هشام اغا عن سحك ي المسيب:: وقال في « الشامية » : ( رواه البخاري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً » وعزاه الحافظ السيوطي للإمام أحمد » والشيخين 
وأبي داوود › وابن ماجه ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن بلفظ 1 « لا يلدغ المؤمن من 


جحر مرتين >2 ) . 


¥ 





غزوات التب صلى الله' 
عليه وسلم لليهود 
أربع 


واختلف أهل السّير في السنة التي كانت فيها هذه الغزوة فذهب 
الرهريّ وجماعة » وصدّر به الإمام البخاريّ تعليقاً جَرْمآ : أنّها 
كانت بعد غزوة بدر » وقبل أحُد » وقال في ( الهدي ) : 
( الصحيح الذي عليه أهل السير : أنَّها بعد غزوة أَحُد » وللبَيَ 
صلى الله عليه وسلم مع اليهود أربع غرّوات : أوَلها : غزوة 
قيتقاع بعد بدرء والثّانية : غزوة بني التضير بعد أحُد . 
والثالئة ( و بكي فريظة بد الد ورال ب خيس > 
هنبج E o ga‏ 
معونة » ورجح المحققون من الحُفّاظ قوله . قالوا : وكانت 
في ربيع الأول من السنة الرابعة » على رأس خمسة أشهر من 
غزوة أحد » وَإيّاهم تيع النّاظم فقال : 
سبب هذه الغزوة : 

( ثم التضيرٌ هاجها ) أي : أثار الغزوة المفهومة من 
المقام »> وفاعل هاج : المصدر المنسبك من قوله : ( أن 
جاءهم ) بفتح الهمزة ؛ أي : مجيئه صلى الله عليه وسلم إياهم 
حال كونه ( مستوهباً ) أي : طالباً هبة ( من ديّة ) وكان بين 
بني النضير وبني عامر عَقَد وجلف » فيسهل الدفع منهم » وهو 
بيان لقوله : ( مانابّهم ) أي : نزل بهم . والمراد : دية 
الا اللدين ا ع بن ا الضمري » مرجعّه من 
بعث بئر معونة » وكان النْبِيَ صلى الله عليه وسلم عَقد لهما 
جواراً » ولم يعلم به عمرو » فقال النْبِيَ صلى الله عليه وسلم : 
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« قتلت قتيلين لأديّئهما » ورو ى :أنه اضات ارا يفا + 
ببعض أصحابه الذين قتلوا ببئر معونة . 

فخرج عليه الصّلاة والسّلام يوم السبت » فصلى في مسجد 
قباء ومعه رهط من المسلمين » ثمَّ جاء بني النضير فجلس 
يكلمهم في ذلك . فقالوا : نعم يا أبا القاسم . نعينك على 
نا ايك + :مها استعدعة بدا عله :وقد أن لكأن تت ورا وان 
تأتينا » اجلس حتى تطعَم وترجع بحاجتك » ونقوم فنتشاور › 
ونصلح أمرنا فيما جئتنا به » ثمَّ كان ما أشار إليه الناظم بقوله : 

( فأصعدوا أَحَدهُمْ ) وهو عمرو بن جحاش » فإِته قال : 
أنا لذلك » لما اختاروه لعمل السوء ( ليلقيا عليه صخرة تريح ) 
اليهود ( الأغبيا ) ء : جمع غبىّ » وهو الذي لا يفطن ومنه : 
وغبىٌٌ من ساءة المنٌّ والسّلوىئ 

وأرضاهه الفومٌ والقتاء 
وذلك بعد أن خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوه درا امبر صني 
: 1 7 النبنَ صلى الله عليه 
على مثل هذا الحال منفرداً ليس معه أحد من أصحابه إلا نحو 38 
العشرة » وكان اين صلى الله عليه وسلم قاعداً إلى جنب 
جدار » وفي رواية : قالوا ‏ لما رأوا قله أصحابه ‏ : نقتله 
ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكة » فنبيعهم من قريش › فقال 
سلآم بن مشكم لليهود : لا تفعلوا » فوالله ليُحْبَرَن بما هممتم 
به © وا لقف للد الى ما ويه كا انان ذلك 
بقوله : 
۳۲۹ 
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لليهود بالرجوع عن 


مؤامرتهم 


إعلام التب صلى الله 
عليه وسلم بمؤامرتهم 


استيطاؤه ضاي اله 


عليه وسلم 


مؤامرتهم 


( و ) لما أجمع اليهود غدراً بالنبيَ صلى الله عليه وسلم 
( حرا لاء للمملوع 6 أي + اخبرهم ملام ( ابن شك ) 
بوزن منبّر ( أن يُخْبّا ) بالبَاءٍ للمفعول ؛ أي : بأنّه صلى الله 
عليه وسلم يُخبر من طريق الوحي بما تقدم » وفي رواية : قال 
لهم : يا قوم ؛ أطيعوني في هذه المرة » وخالفوني الدهر . 
والله لعن فعلتم ليُخْبِرَنَ بأنا قد غدرنا به » وإِنَّ هذا نقض للعهد 
الذي بيننا وبينه ( وزجر الرَّهْط ) بسكون الهاء » وتفتح كثيراً ؛ 
أي : قومه وقبيلته ( فلم ينزجرا ) أي : الرهط بالألف المنقلبة 
ع 

( وجاءه الخبر ) أي : خبر القوم » وما أسؤوه بينهم ( من 
رحد الهما ا 

قال ابن إسحاق : ( وأتٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبرٌ من رب السماء » مع جبريل عليه السّلام » بما أراد 
القوم » فقام عليه الصّلاة والسّلام مظهراً أنه يقضي حاجته . 
OE‏ امعان ؛ ولذلك ترك أصحابه في 
مجالسهم » ورجع مسرعاً إلى المدينة » ثمَ إن أصحابه صلى 
الله عليه وسلم استبطأوه » فقاموا في طلبه » فقال لهم حي : 
لقد عجل أبو القاسم » كنا نريد أن نقضي حاجته ونقريّه › 
وندمت اليهود على ما صنعوا » قال موسي بن عقبة : ونزل في 
ذلك : © يكأيها الي ءَامَنُوأ أذ کرو عم ا بتكم ذم 
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فوم أن يسوا لک اید یھ م مَكُنّ يدر َ4 » وقيل : 
ل ر 
وقال ابن إسحاق : فأمر الب صلى الله عليه وسلم بالتهيُؤ استخلاف الي صلى 
ردي رالصير روي e E O‏ 
ابن آم مكتوم ‏ يعني إمام”' للصلاة ‏ ثم سار بالناس » حتى ٠‏ محاصرة الي صلى 
O‏ ل ال الل ين 
منه في الحصون ؛ فقطع النخل . وحرّقها » وخرب أماكنهم . 
فنادؤه يا محمّد ؛ قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على من 
صنعه » فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 
قال السهيلي : « قال آهل التأويل : وقع في نفوس بعض 
ا و ل ال لد 
عشم ين اة أو رَحَسْمُوها اة ع أصولها من أ وخ 
لْمَسِقِينَ * » واللينة : ألوان التمر ما عدا العَجُوة والبَْنيٌ › 
ففي هذه الآية : أن التي صلى الله عليه وسلم لم حرق من 
نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس » وكانوا يقتاتون العّجوة 
نزول تحريم الخمر تحريماً بانَأ وسورة الحشر : 
( وفي حصارها ) أي : بني التضير ( العقار ) بضم 
العين : الخمر ٠‏ سمَيّت بذلك لأنها عقرت العقل ( حدما ) 
أي : نزل تحريمها بقوله تعالئ في ( سورة المائدة ) : # يمه 


)١(‏ قال في « شرح المواهب » : ( ولم يستعمل على أمرها أحداً لقربها ؛ لأن بينها وبين المدينة 
ميلين ) اه 
۳1 


سه > بي 


شاسية E E‏ جه ا ي ر 
والحشر انزلت بها ونقضا نجل ابي عهدهم ورفضا 


| لخمر 


تحريم الخمر تحريما 
باتأ إلى يوم القيامة 


سينا نزول سورة 


الحشر 


الك كنا كا لش التي O‏ 

وما ذكره الناظم.. يقتضي أنَها حرمت سنة أربع . قال 
الحافظ : وفيه نظر ؛ لأن أنساً كما في الصحيح ٠‏ كان السَاقيَّ 
يوم حرمت » وأنّه لما سمع المنادي بتحريمها. . بادر فأراقها » 
فلو كانت سنة أربع. . لكان ابسن د هو لقب بوقان: فين 
ذا و سمت شن تفسير :(العائلاه )امن الس ات دنه 
الاية المذكورة » وأته كان في عام الفتح قبل الفتح » ثم رأيت 
الدَّمْاطيَ في «سيرته » جزم بِأنَّ تحريم الخمر كان سنة 
الخد تنو لخد ييه كنك بوث سيك 

واعلم : أن أول آية نزلت في شأن الخمر قوله تعالى : 
لوین تمت اليل ولات دود مه ڪر وَردْقَآحَسَنَا 4 » ثب 
نزل قوله تعالئ : قل فِِهِمَ] انم كيار ومع للا ١‏ ثم نزل 
قوله تعالی : ## تاا لذن منوا لا مروا الصكلؤة وسر شکری 
حق تعلموا ما تَصُولُونَ# » ثم نزل قوله تعالئ : # تاا الذي اموا 
ملحو )4 . قال سيدنا عمر رضي الله عنه : انتهينا » فحرمت 
إلى يوم القيامة تحريماً باتأ . 

(والعس) ى 4 هر رة اعد ان ارات ) ار 
كما في « سيرة ابن هشام » ( بها ) أي : في غزوة بني النضير › 
رقي الان الان و اهو وف دای ا ب 
ملول + وود ن مالك + وغترفما من ستافقى ب قرو 

شق 
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عوف من الخزرج › بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا » 
وتمتعوا » فنا لن نسلمكم » إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن 
أخرجتم خرجنا معكم » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا . 
فقذف الله في قلوبهم الرُعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف › 
وروى عبد بن حميد : أنْ غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل 


إخراج بني النُضير من ديارهم : 

وروى ابن سعد » كما في المواهب وغيرها : أنهم حين 
هَكُوا بغدره صلى الله عليه وسلم » وأعلمه الله بذلك » ونهض 
سريعاً إلى المدينة » بعث إليهم محمّد بن مَسْلمة : « أن 
اخرجوا من بلدي » فلا تساكنوني بها » وقد هممتم بما هممتم 
به من الغدر » وقد أجّلتكم عشراً » فمن رُئِي منكم بعد ذلك 
ضربت عنقه » فمكثوا على ذلك أيّاماً يتجهزون » وتكاروا من 
اناس من القع إناذ » لازمدل ف ی 
ام ارک راقرا ف مخصيو نكم ؟ إن .معي 
ألفين من قومي من العرب . يدخلون حصونكم › و 
اراک من ا ی انيما قالة اين أبن > 
فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّا لن نخرج من 
ديارنا » فاصنع ما بدا لك . 

فأظهر صلى الله عليه وسلم التكبير » وكبر المسلمون 
بتكبيره » وسار عليه الصّلاة والسّلام إليهم في أصحابه » فصلى 


رفرس 


قتل كعب بن الأشرف 


و 


اليهود بعدم الخروج 


خروج الرسول صلى 
لله عليه وسلم لقتال 
اليهود 
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حامل الراية 


موف ال کل الله 
عليه وسلم من يهود 


الحصار عليهم 


اليهود 


تعريف الفيء 


)١(‏ بإسكان اللام 


العصر بفناء بني التُضير » وعلىّ رضي الله عنه يحمل رايته » فلم 
رأوه صلى الله عليه وسلم . . قاموا على حصونهم » ومعهم التبْل 
والججارة و غ ان ا روم ع ا فلا 

(ونقضا) أي + أبطل ( نجل أي ) عبد الله ( عهدهم ) 
أي : عهده إياهم بالمدد والنصرة ( ورفضا ) وكذلك حلفاؤهم 
من غطفان » فقال ابن مشكم وكنانة لِحُيَّ : أين الذين 
زعمت ؟ قال : ما أصنع ؟ هي ملحمة كتبت علينا » فيئسوا من 
نصرهم » فحاصرهم صلى الله عليه وسلم » وقطع نخلهم › 
وقال لهم عليه الصّلاة والسّلام : «اخرجوا منها » ولكم 
دماؤكم وما OEE‏ 

فنزلت يهود على ذلك ٠»‏ فكانوا يخرّبون بُيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين » ووليَ إخراجهم محمّد بن مسلمة » وحملوا 
النساء » والصبيان » وتحملوا أمتعتهم على ست مئة بعير » 
فلحقوا بخيّبّر وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال › 
والحلقة فوجد خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاث مئة وأربعين 
سيفاً وحزن عليهم المنافقون حزناً شديداً . 
فيئهم للرسول صلّى الله عليه وسلّم وقد خصصٌ به المهاجرين 
برضا الأنصار : 


( وفيئّهم ) أي : بني النضير » وهو مبتدأ خبره : ( لخير 


: هي السلاح كله » وقيل : الدرع والمراد هنا الأول . 


YE 


سے 
ها 


أا الْعَنيمَهُ قفي رجاف وَالأَخذٍعَئْوَةً لَدَّى أَلرْحَافٍ 


2 


ل لخر مَرْسَلٍ رخص فته وَفي رصا انصاره عطيّته 


مرسل ) وما بينهما معترض ؛ لبيان معنى الفيء والغنيمة المشار 
إليه بقوله : ( والفيء في الأنفال ) جمع نقل › كسّبب 
وأسباب ؛ أي : الغنيمة ( ما ) أي : العْنْم الذي ( لم يكن أخذ 
AN ES‏ ولا ركاب » 


کے 
رم و س سے کج 


قال تعالی : # وما افا آنه على رر ا مار 


وا ركاب ولكنَ الله E NEE‏ هُ ع ڪل سى 
كدير # . 

أا القنيمة ) المقايلة للف ١‏ ف ما أخحذيت 
E‏ لو ا 
5 ال ات بفتح العين ؛ أي را باسععانة 
السيف ( لدى الرّحاف ) أي القتال . 

وكذلك كانت أموال بني التضير فيئآً » وهي ( لخير 
مرسّل ) صلى الله عليه وسلم » كما تقدم في الاية . 

قال الشهاب القسْطلاني في « المواهب » : ( ولم يُسْهِم 
ها ن ن وال ف اكير لني الأ الان 


3 و 
يُوجفوا عليها بخيل ولا ركاب » وإنما قذف في قلوبهم 


الوب » وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر » ولم يكن ذلك عن 

( وحص ) التب صلى الله عليه وسلم بالعطاء من الفيء 

المذكور ( فتته ) أي : طائفته المهاجرين ٠.‏ فقسمها بينهم ؛ 
o‏ 


تعريف الغنيمة 


سبب إيثار الى صلى الله 
عليه وسلم المماجرين 
بالفىء 


دعاء النبِنَ صلى الله" 
عليه وسلم للأنصار 


دعوة الرسول صلى 
اله عليه ووا 
الأنصار لعرض موقفه 
من تفسيم الفيء 


على الأنصار أن آثنروا بهيتّى نزار 





ليرفع بذلك مؤونتهم عن الأنصار ؛ إذ كانوا قاسموهم في 
الأموال » والديار » غير أنه أعطئ سَهْل بن نيف » وأبا دجانة 
لحاجتهما » وأعطول أيضاً سعد بن معاذ سيف كنانة بن 
أبي البيع بن أبي الحُقيق وهو سيف له ذكر عندهم ( وفي 
رضا ) أي : بسبب رضا ( أنصاره ) صلى الله عليه وسلم » وهو 
فاعل للمصدر » ومفعوله قوله : ( عَطيتة ) للمهاجرين ما أفاء 
أله عليه من أمؤال: نتن التضين + أ بسب :ذلك ( كان 
الترحم ) منه عليه الصّلاة والسّلام ( على الأنصار ) إذ قال : 
) الل ؛ ارحم الأنضاز > وآبناء الأنصار » ( أن آثروا ) أي : 
قَدَّمَ الأنصارٌ على أنفسهم ( به ) أي : بالفيء المذكور 
( بني نزار ) أي : المهاجرين . 

قال اليَعْمرِئٌ في « عيون الأثر » : ( لما غنم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير. . دعا ثابت بن قيس بن 
شماس » فقال : «ادع لي قومك » فقال ثابت : الخزرج 
يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « الأنصار كلها » 
فدعا له الأوس والخزرج » فتكلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فحمد الله تعالئ » وأثنئ عليه بما هو أهله » ثم ذكر 
الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين » وإنزالهم إياهم في منازلهم 
وأموالهم » وإيثارهم على أنفسهم » ثم قال : « إن أحببتم 
قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله تعالئ علي من 
بني النضير » وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في 

۳۹ 


1 


yT 6‏ م هك - 7 ەر 
وَشَاطرُوهُم مَالهُم وَنَرَلوا عَ_نالخحكلائل لهم وَأول 


منازلكم وأموالكم > وإن أحببتم أعطيتهم وخ رجوا من دوركم . 
فتكلم سعد بن عبادة 4 وسعد بن معاذ » فقالا : موقف الأنصار النبيل 
يا رسول الله ؛ بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون في دورنا 
كما ام + ولت الانصان را وسلمفا با رسو ل الله + 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأ ؛ ارحم 
الأنصار . وأبناء الأنصار » فقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أفاء الله عليه » وأعطئ المهاجرين . ولم يُعغط أحداً من 
وأبا دجانة » وأعطى سعد بن مُعاذ سيف كنانة بن أبى الحقيق . 
5 ع 5 و 1 
ع سه 1 رھ راو ص 
يا معشر الانصار خيرا » فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال 


تلآقي الذي لآ قَوْهُ ما لَمَلّتِ 
ثم ذكر الناظم بعض تفضلات الأنصار في إيثارهم . 
فضل الأنصار بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم : 
( وشاطروهم ) أي : قاسموهم ( مالَهُمْ و) حتى إِنَهِم 
( نزلوا ) أي : الأنصار ( عن الحلائل ) أي : الزوجات ( لهم ) 
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عندن النزوجسات 


الزبيع 


و عا السو له صل 
ال عليه وسلّم بين 
عبد الرّحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع 
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يتعلق ب( نزلوا ) . فمن كان عنده زوجتان.. كان يخير 
المهاجريّ فى واحدة » فينزل له عنها » حت إذا انقضت عدتها 
يتزوجها . 

( وأوّل من سئه ) أي : النزول عن الحلائل حال كونه 
( مخيراً بين اثنتين ) سيدنا سعد (ابن الرّبيع ل) سيدنا 
عبد التحمن ( بن عوف المكين ) المنزلة عند الله تعالى › 
بالهجرة له » لما آخى النْبِىَ صلى الله عليه وسلم بينهما . 

ففي « صحيح البخاريّ » : ( اخ رسول الله صلى الله 
نحل وا جن :إن ا ال هارما دمل اتيم مال 
جيك تصقن :وى اناده اتلد جيم لد 
فسمّها أطلقها لك . فإذا انقضت عدّتها فتزوجها » قال : يَارك 
الله لك فى آهلك ومالك . أين سوقك ؟ فدلوه على سوق 
بني قيتقاع » فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط . وسَمْن » ثم 
تابع الغدرّ » ثم جاء يوم وبه أثر صُّفْرة » فقال التي صلى الله 
عله وملك ا اة قال ٠‏ زوجت فال ك سنت 
اا قال ا ق و 

( فتركوهنٌ لهم ) أي : الحلائل لأزواجهنً ( تعففاً ) 
قال السيد محمّد مرتضئ في « شرح 
القاس :ا الهدى ف :والنواهة فى ا 


TA 


مصدر تعفئف إذا دنزه 
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( فعف ) أي : كف" ( هذاك ) أي : المهاجريّ بعد 
نزوله عن الحليلة ؛ لأنّه لا يجمل . قال في ١‏ القاموس »© : 
(عف الرجل عفا» فهو عف وعفيف : كف عمًّا لا يجمل ) 
زاغو انراد كفا .وعم ل مل وهو غير مراد( ودا أن :: 
الأنصاريّ ( أسرفا ) بالسين المهملة » وألف الإطلاق ؛ أي : 
جاوز في الإيثار > حتى قصد أن ينزل عن إحدى حليلتيه 
الواح دد الاسدراق :فيد الد 


وهذه الأخلاق من الأنصار ‏ شكر الله سعيهم » ورزقنا 
حبهم - مظهر عظيم من مظاهر إيمانهم وحبهم لله ورسوله › 
ولكل من لجأ إليهم فارًاً بدينه من بلاد الكفر وحزب الضلال › 
فرضي الله عن هؤلاء الصحب الكرام الذين تبوءوا الدار 
والإيمان ¥ عون من اجر الم ولا جدود فى سُدُورهِمَ حا ر 0 
ووأ ویش رومت عل اش وکو كن بهم 0-0 وَمَن دوق سح نفَسِدء 
لِك هم لحرت 4 > ورزقنا حبهم » وجمعنا بهم في 


مسق خر مه > مه و کرهة م الو غل :ذلك قير + امین . 


الإشادة بموقف 
الات ار 
المهاجرين رضي الله 
عنهم 


» يحتمل أن تكون العبارة هكذا : ( فعفها ذاك ) على أنَّ الهاء ضميرٌ الحليلة » لا حرف تنبيه‎ )1١( 


وذاك : هو المهاجري » ولكن لم أر ذلك في نسخة . 
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ادر اك الشارح 
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(0) غزوة ذات الرقاع 


قال الرَّرْقانيَ : ( بكسر الراء بعدها قاف » فألف » فعين 

ار 00 0000 2000 د 
مهملة : جمع رقعة بضمها » وهي غزوة محارب ٠‏ » وغزوة 
بني ثعلبة ¢ وغزوة بني أنمار » وعزوة صلاة الخوف » وغزوة 
الأعاجيب » وقول البخاريّ : ( وهي غزوة مُحارب بن 
حَصّفة بن ثعلبة بن غطفان ) وهم ؛ اف ن ا بحن 
لمحارب » و لبن كذللف + كها غد ابن إسحاق وغيره » 
فصوابه : وبني ثعلبة بواو العطف ؛ فإنَّ غطفان هو ابن سعد بن 
قيس عيلان » ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان » فمحارب 
وغطفان أبناء عم » فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى الأدنى ؟ ! 
وفي قوله : ( ثعلبة بن غطفان ) نظر أيضاً » والأولئ ما عند ابن 
إسحاق : ( وبنى ثعلبة من غطفان ) › بميم ونون » قاله 
الحافظ . ونبّه على ذلك أبو علي الجَيّاني في أوهام 

قال اليعمريٌ : ( سمَيّت بذلك لاهم رقعوا فيها راياتهم ؛ 
ويقال : ذات الرقاع > شجرة بذلك الموقع » وقيل : لأنَّ 
أقدامهم نقبت » فكانوا يلفون عليها الخرق ) اهم 


قلت 8 وهذا هو الأصحّ . لما رواه البخاري ومسلم عن 


210 قال في « الفتح ¢ ( جمهورهم على أنَّ غزوة ذات الرقاع هي : غزوة محارب ¢ وجزم به 
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أبي موسئ » قال : خرجنا مع النَبيّ صلى الله عليه وسلم في 
غزاة ونحن ستة نفر » بيننا بعير نعتقبه » فنقبث أقدامنا » ونقبت 
قدماي » وسقطت أظفاري » فكنا نلف على أرجلنا الخرق › 
فسميت غزوة ذات الرّقاع ؛ لما كنا نعصب على أرجلنا من 
9 
الاختلاف في وقت وقوع هذه الغزوة : 

واختلف متى كانت على أقوال : فعند ابن إسحاق بعد 
بني النضير » سنة أربع في ربيع الآخر » وبعض جمادى . 

وعند ابن سعد » وابن حبان في المحرم سنة خمس . 

ومال البخاري : إلى أنها كانت بعد خيبر ؛ لأنَّ أبا موسئ 
شهدها » وهو إِنّما جاء من الحبشة بعد خيبر » سنة سبع » فلزم 
اا كاك عن ر . 

قال الحافظ : ( وعجبت من ابن سيّد الناس كيف قال : 
جعل البخاريّ حديث أبي موس هذا حَجَّة في أن غزوة ذات 
الرقاع متأخرة عن خيبر » قال يعني اليَعْمريَ ‏ : وليس في 
حديث أبي موسئ ما يدل على شيء من ذلك ) قال الحافظ : 
( هذا النفي مردود › والدلالة من ذلك واضحة ) . 

تلك الك + لأن او كان و الع د 
فتح خيبر » وفي الصحيح قال أبو موسئ : فوافينا التي صلى 
الله عليه وسلم حين فتح خيبر » لكن الناظم رحمه الله تعالئ 
جرى على أنّها بعد بني النضير كأصله » فقال : 

4 


2 م 5 ر 2 ا م 2 2 7 م 3 ص 0 لام اه 
نم إلى مارب وَثعلبه دات الرّقاع ناهزوا المضاريه 
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الأسماء. الثلاثة لهذه 
الغروة 


خليفة الرسول صلى 
الله عليه وسل على 
التديلة 


( ثم ) أي : بعد غزوة بني النضير » توجه صلى الله عليه 
وسلم ( إلى ) غزو ( مُحارب ) بضم الميم ابن خصفة ٠‏ بفتح 
المعجمة والصاد ( و ) بني ( ثعلبة ) وهم بأرض نجد . 
و( ذات الرقاع ) فإِنَ الغزوة تسمى بهذه الثلاثة » كما تقدم » ثم 
استأنف الكلام بجملة وقعت جواباً عن كيفية الغزوة » فقال : 
( ناهزوا ) أي : قاربوا ( المضاربة ) والمقاتلة > ( ولم يكن 
حرب ) . 

وذلك : أله لما بلغه صلى الله عليه وسلم أتهم جمعوا 
الجموع . . خرج كما قاله اليعمري عن ابن سعد ليلة 
السبت » لعشر خلون من المحرم » في أربع مئة من أصحابه . 
ويقال : سبع مئة » واستعمل على المدينة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه › وقيل : أبا ذرٌ رضي الله عنه › قال في « شرح 
المواهب » : ( وسار صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل وادي 
الشّفْرة » فأقام فيها يوم » وبعث السّرايا » فرجعوا إليه من 
الليل » وخبروه : أتهم لم يروا أحداً » فسار حتّئ نزل نخلاً » 
بالخاء المعجمة : موضع من نجد » من أرض غطفان ) . 

قال ابن إسحاق : ( فلقي جمعاً منهم » فتقارب الناس . 
ودنا بعضهم من بعض ٠‏ ولم يكن بينهم حرب . وقد أخاف 
الناس بعضهم بعضاً › حتى صلی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالناس صلاة الخوف ) . 

Eh 


سر سے ا ا م ص 1 ُُ 2 دسي 7 
مع الي وَعلى المعتمّد جرت لواحد بلا تعدد 


قال الزرقانيَّ : ( وكان في صلاة العصر » كما رواه البيهقي 
عن جابر » ثم انصرف الناس » وكان ذلك أول ما صلاها ) . 

قال في « روض النهاة » : ( وممًا تخالف به غيرها من 
الحكم أنه لا سهو فيها ) اه 

رات ف لى ال ,عليه ول خيس رة لا عاك من 
وبعث جعال بن سُراقة بشيراً بسلامته وسلامة المسلمين . SEE‏ 
غورث وما هم به من قتل الرسول صلى الله عليه وسلّم : 

( وغَورثٌ ) بن الحارث من بني محارب ( جرى فيها ) 
أي : في هذه الغزوة ( له الذي ) جرئ ( لأعثور ) فهو يتعلق 
بقوله : ( جرئ ) والدال فيه مضمومة » وفي البيت الإيطاء › 
ويتعلق به أيضاً قوله : 

( مع النّبىَ ) صلى الله عليه وسلم » روى ابن إسحاق » 
وذكره اليعمري عنه : ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن 
رجلاً من بني محارب يقال له : غورث » قال لقومه من غطفان 
ومحارب : ألا أقتل لكم محمّداً ؟ قالوا : بل » وكيف تقتله ؟ 
قال : أفتك به » قال : فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس وسيفه في حجره » فقال : يا محمّد ؛ أنظر 
إلى سيفك هذا ؟ قال : ١‏ نعم » فأخذه فاستله » ثم جعل يهزه 
ويم » فيكبته الله تعالئ . ثم قال : يا محمّد ؛ أما تخافني ؟ 
قال : « لا » وما أخاف منك ؟ » قال : أما تخافني وفي يدي 
السيف ؟ قال : « لا » بل يمنعني الله منك » قال : ثم عمد إلى 


E 
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آزاء خلا السيرة فن 
تعدد القصة 


سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّه عليه »› فأنزل الله 


س چ م ت ر رو ه دصو ه چ ا 
EEE‏ ا AEE I‏ أذ كرا RSS‏ 
سے سے - سے ارو ر © ر 2 e‏ سے 0-3 سے س سے 
يڪم إذ هم قوم أن ينسطواأ إِلَيَكُم يديه ر مَكَنّ أبدِيَهْرَ 


ج ر 
سے ر رتك س عر ص ا ب 
» 


لڪ واتفرا اله وغل لله فلت وکر الْمُومِنوت 4 . 

وقد رواه من حديث جابر أيضاً أبو عوانة وفيه : ( فسقط 
السيف من يده » فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 
« من يمنعك مني ؟ » قال : كن خير آخذ » قال : « تشهد أن 
لا إله إلا الله » أي رسول الله ؟ » قال الأعرابي : أعاهدك أني 
لاسلس دول LS EEO‏ 
يعون اله عا اة ما سملم ا و 
جئتكم من عند خير الناس ) . 

ثم قال الناظم تبعاً لأصله . 

( وعلى المعتمد جرت ) هذه القصة ( لواحد ) اختلف 
الرواة في اسمه » فقال بعضهم : اسمه دعثور » وبعضهم : 
غورث » وقوله : ( بلا تعدّد ) تأكيد » فان اليعمريّ قال في 
« العيون » : ( والظاهر : أن الخبرين واحد ) وقال غيره من 
المحققين كابن كثير : الصواب : أنَّهما قصتان في غزوتين : 

قصة لرجل اسمه دعثور بغزوة ذي أَمَرَ وغطفان » وفيها 
التصريح بأنه أسلم » ورجع إلى قومه » فاهتدى به خلق كثير . 

وقصّة بذات الرقاع لرجل اسمه غورث » وليس في قصته 
تصريح بإسلامه . 

7 


O. GS لاهن ا اانا اه هو لهو له‎ GO HDH ESO BS OG HG لش‎ HD GHG HE GH GG HG GOG fA KG SHS GOG #4 4G Gg 4» 


وفي هذه القصة فرْط شجاعته صلى الله عليه وسلم » وقوة 
يقينه » وقوة صبره على الأذئ » وقوة حلمه على الجهال › 
عليه الصّلاة والسّلام من ذي الجلال . 


قصة جابر وجمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم : 


فائلةٌ : 


في انصرافه صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة أبطأ جمل 
جابر بن عبد الله » فنخسه صلى الله عليه وسلم » فانطلق متقدماً 
بين يدي الركاب » ثم قال : « أتبيعنيه ؟ » فابتاعه منه وقال : 
« لك ظهره إلى المدينة » فلا وصل . . أعطى الثمن » وزاد › 
ووهب له الجمل ٠»‏ والحديث أصله في البخاريّ » قال 
الزرقانيَّ : ( في عشرين موضعاً »> لكن لم يقع فيه : أنه في 
ذات الرقاع ) . 

قال ابن إسحاق : ( وحدّئني وهب بن كيسان » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل 
لي ضعيف » فلمًا قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال : 
جعلتٍ الرفاق تمضي » وجعلت أتخلف . حتى أدركني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما لك يا جابر؟ » 
قال 7 قلت : يا رسول الله ؟ أبطأ بي جملي هذا » فال 
« أنخه » قال : فأنخته . وأناخ رسول الله صلى الله عليه 


ول 


COC له ه000‎ hS bS # ا‎ Gg HG # ®» 


من صفات ا صلی 
الله عليه وسلم السامية 
الرفيعة 
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ثم قال : « أعطني هذه العصا من يدك » أو اقطع لي عصاً 
من شجرة » قال : ففعلت » قال : فأخذها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فنخسه بها نخسات » ثم قال : « اركب » 
فركبت » فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة"'' . 
قال : وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي : 
« أتبيعني جملك هذا يا جابر ؟ » قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
بل أهبه لك » قال : « لا » ولكن بغنيه » قال : قلت : فسمنيه 
يا رسول الله » قال : « قد أخذته بدرهم » قال : قلت : لا » 
إذن تغبنني يا رسول الله » قال : « فبدرهمين » قال : قلت : 
لاء قال : « فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الب ی ا فقت :اف وفيت 
يا رسول الله ؟ قال : « نعم » قلت : فهو لك . قال : « قد 
أخذته » . 

قال : ثم قال : « يا جابر ؛ هل تزوجت بعد ؟ » قال : 
قلت : نعم يا رسول الله » قال : « أثيباً أم بكرا ؟ » قال : 
قلت : لاء بل ثيّباً » قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ) 
ذال اقلق ديا رل 2 :إن او مه فترك 


سے 


ناك له عا فنکخت امرأًة جامعة » تجمع رؤوسهن › 


)١(‏ المواهقة : أن تسير مثل سير صاحبك » قال فى « النهاية » : ( وفى حديث جابر : « فانطلق 
الجمل يواهق ناقته مواهقة » أي : يباريها فى السير » ويماشيهاء ومواهقة الإبل : مد 
أعناقها فى السير ) اه 
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وتقوم عليهنَ » قال : « أصبت إن شاء الله » أما إنَّا لو قد جئنا 
رار :> آم نا زر + فرت > واا عليه نوما الج 
وسمعت بنا » فنفضت نمارقها» قال : قلت : وال 
بارس الما ا فن هارن + فال :ا کون ناذا انف 
قدت فاعمل غملا كا 

قال : فلمًا جئنا صراراً. . أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجزور فنحرت ٠»‏ وأقمنا عيها ذلك اليوم » فلمًا أمسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . دخل ودخلناء قال : 
فحدثت المرأة الحديث ! وما قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قالت : فدونك سمعاً. وطاعة . قال : فلمًا 
أضبيخت: . أخذت برأس الجمل فأقبلت به. . حتى أنخته على 
باب رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال : ثم جلست في 
المسجد قريباً منه » قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرأى الجمل فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ 
هذا جمل جاء به جابر » قال : « فأين جابر ؟ » قال : فدعيت 
له » قال : فقال : «ياابن أخي ؛ خذ برأس جملك » فهو 
ا غا ل ۾ تقال له اد ار : ناه ا 
قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية » وزادني شيئاً يسيراً » قال : 


قوائله :4 ها ل غ ويرك مكانه من بيتنا » حتى 


. موضع على ثلاثة أميال من المدينة‎ )١( 
.مو ا المال راد‎ 9 


لا 


O. HO GON KEG HH GG HH GG #00 © 


من لطيف العلم في 
حديث جابر 


تشاكل الفعل مع الخبر 
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ای ما ا ي 

قال السهيلي : ( ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن 
يعلم قطعاً : أنه عليه الصّلاة والسّلام لم يفعل شيئاً عبثاً ٠‏ بل 
لحكمة مؤيدة بالعصمة » اشتراء الجمل منه » ثم أعطاه الثمن › 
وزاده » ثم رد الجمل عليه » وكان يمكن أن يعطيه ذلك بلا 
مساومة » ولا اشتراء » ولا شرط توصيل » فالحكمة فيه بديعة 
جداً » فلتنظر بعين الاعتبار ) . 

و أنه سأله : « هل تزوجت ؟ » ثم قال : « هلا 
بكرا » فذكر مقتل أبيه وما خلف من البنات ٠.‏ وقد كان عليه 
الصّلاة والسّلام أخبر جابراً بأنّ الله قد أحيا أباه » ورد عليه 
روحه » وقال : ما تشتهي فأزيدّك . فأكد صلى الله عليه وسلم 
هذا الخبر بمثل ما يشبهه : 

فاشترى منه الجمل وهو مطيته كما اشترى الله من أبيه ومن 
الشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة » ونفس الإنسان مطيته . 

ثم زادهم زيادة فقال 9 لِلَّذِنَ أحسنوأ الْسَى وزيادة © . 

ثم رد عليهم أنفسهم التي اشترئ منهم فقال : # ولا سين 
لوان سبل أله موتا . 

فأشار صلى الله عليه وسلم باشتراء الجمل من جابر» 
وإعطائه الثمن وزيادته » ثم رد الجمل المشترى عليه » أشار 
ذلك كله إلى اكد اجر الق ار يف هن ف اه ا 
بأبيه » فتشاكل الفعل مع الخبر » كما تراه »> وحاشا لأفعاله 


E۸ 


3 37 امن 2 0 # ا راض وات هد الا ين ا 
لم عاد اب“ في تبك كع ب 
ثم لميعادابن خزرب بدر وكع عنهانجل حرب صخر 





صلى الله عليه وسلم أن تخلو من حكمة » بل هي كلها ناظرة 
إلى القران » ومنتزعة منه صلى الله عليه وسلم ) اه 


(15) غزوة بدر الأخيرة 


وهي الصغرى لعدم وقوع حرب فيها» وتسمى بدر 
الموغة »اللعر اغنة عليه فم الى ب ادن أخن.. 

( ثم ) بعد غزوة ذات الرقاع ( ل) أجل ( ميعاد) 
أبي سفيان ( ابن حرب بدر ) وذلك : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما رجع من ذات الرقاع . . أقام بالمدينة ؛ له أشهر . 
ثم خرج إلى بدر الموعد في شعبان سنة أربع ؛ إذ قال أبو سفيان 
يوم أحُد : الموعدٌ بيننا وبينكم بدر من العام القابل » فقال عليه 
الصّلاة والسّلام لرجل من أصحابه هو عمر : ١‏ قل : نعم » هو 
بيننا وبينكم موعد إن شاء الله » فخرج النْبَِ صلى الله عليه وسلم 
ومعه ألف وخمس مئة من أصحابه » وعشرة أفراس . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عبد الله بن 
مدان دنرت 
نكوص أبي سفيان : 

( وكمَّ ) بتشديد العين ماض معناه : نكص » ورجع على 
عقبيه ( عنها ) أي : عن هذه الغزوة ( نجل حرب ) أبو سفيان 
( صخر ) وكان قد خرج من مكة في ألفين » ومعهم خمسون 

۳۹ 


تاريخها 


خليفة رسول الله صلى 
0 عليه وسا على 


©2020 4G 5S BD GG GOG HG هم همه‎ 4 


٠ ٠ CY GG HG GAG dG dG Gg OG QA A YG Gg GG لس‎ dA VG GGG له له‎ GG GG له له‎ mB HH BGG go ga o A هاه‎ 





جيش السويق 


المسلمون ونعيم بن 


مسعود 


N E CTT 
الرجوع » وقال : يا معشر قريش ؛ إنه لا يصلحكم إلا عام‎ 
خضب غلاق + ترعون انيه الجر > وتشريون فيه الليق وان‎ 
›» وإني راجع فارجعوا » فرجع الناس‎ ٠ عامكم هذا عام جذب‎ 
فسمّاهم أهل مكة جيش السّويق » يقولون : إنما خرجتم‎ 
: وفاء الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بوعده‎ 

اما رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فوفئ بوعده ٠‏ وأقام 
ثمانية أيام ببدر ينتظر أبا سفيان » وباعوا ما معهم من التجارة . 
فربحوا الدرهم درهمين › ونزل فيهم : # لدی كَالَ ھم لتاس إن 
لئاس ود جَمَعُوا لک وهم َرَادَهُمْ إِيممًا وقالوا حسبتا آله وَيعَمَ 
الكيلٌة . 

قال الجلال السّيوطي : ( الَدِنَ فَالَ لهم لتاس * أي : 
نعيم بن مسعود الأشجعي"'' » إن الاس 4 : أبا سفيان 
5 دج سو م س ا سج مساج قرم 
وأصحابه # قد جَمَعُوا ك الجموع ليستأصلوكم # فَأَحْسَوْهم# . 
ولا تأتوهم #فَرَادَهُمْ * ذلك القول 8 إِيمَسًا 4 وتصديقاً بالله . 


ww 


ويقينا 


)١(‏ وذلك : أنَّ نعيما قدم مكة فأخبر أبا سفيان بتهيُؤ المسلمين لحربهم » فأعلمه بو سفيان : أنه 
كاره الخروج » وجعل له عشرين فريضة على أن يخذل المسلمين عن المسير » فقدم نعيم 
المدينة وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان » فلم يؤثر ذلك في المسلمين » فإنهم قالوا : 
يا رسول الله ؛ إن الله مظهر دينه » ومعز نبيه » وقد وعدنا القوم » ولا نحب أن نتخلف › 
فسر لموعدهم فمدحهم الله تعالئ بوحي منزل على نبيه صلی اللهُعليه وسلّم . 
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© وقالوا حَسَبْنَا أَنَّهُ # : كافينا أمرهمء لويم 
لْوَكِيلٌ * : المفوض إليه الأمر هو > وخرجوا فوافوا سوق 
بدر » وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه » فلم 
يأتوا » وكان معهم تجارات . فباعوا » وربحوا . 

قال تعالئ : # كَنقَلبُوَاً© : رجعوا من بدر # بن نِعْمَةَ من الله 
ووم فصل ٭ : بسلامة وربح › E‏ سو # : من قتل أو 
جرح ء ٠‏ واک تَبَعوا رون أله # بطاعته » وطاعة رسوله في 
الخروج ٠‏ # واه ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ 4 على أهل طاعته ٠»‏ # إِنَمَا 
دک * أي : القائل : إن الناس . . . إلخ « ألشَّيْطنٌ محَوَُْ# كم 
# أَولَآءَ: € الكفار # قلا نحَاهُوَهُمْ وَحَامُونٍ * في ترك أمري # إن 
كنم موه من حقاً ) اه 

وفي الآية : أن الله تعالئ أعطاهم من الجزاء النعمة › 
والفشيل م وضرف الو وا ا ارا و ا عه 
ورضي عنهم » وذلك : لما فوّضوا a‏ إليه » واعتمدوا 
بقلوبهم عليه . 


(۱۷) غزوة دومة الحندل 


قال اليَعغمريٌ : ( بضم الدال وفتحها ؛ أي : من دومة › 
وهى مدينة بينها وبين دمّشق خمس ليال » وبُعدها عن المدينة 
خمس عشرة » أو ست عشرة ليلة » سميت بدومى بن 


موقعها 


E E OER A‏ ال و کک E‏ ر 


تاريخها 


قال في « روض الثّهاة » : ( وكان فيها التحكيم بين سيدنا 
علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما ) . 

وقال ياقوت في « معجمه » : ( وذهب أكثر الرواة إلى أن 
التحكيم كان بأذرح بضم الراء مع فتح أوله ) . 

قال في « القاموس » و« شرحه » : ( موضع ٠‏ وقيل : بلد 
بجنب جرباء الشام وقد جاء ذكره في حديث الحوض وبينهما 
مسيرة ثلاثة أميال على الصحيح ) . 

( ف ) بعد غزوة بدر هذه ( دومة الجندل ) أي : غزوتها . 
وكانت سنة خمس » كما صرح به ابن هشام في ربيع الأوَّل › 
غل واس فعا وأريعينة كتهرا رق الهم ::. 
سبب هذه الغزوة : 

وبيّن الناظم سببها بقوله : 

( هاجها ) أي : أثار هذه الغزوة ( زمر ) بوزن رُقَر : جمع 
زمْرة ؛ أي : جماعة كائنة ( بذومة يظلمُنَ مَنْ ) أي : الذي م 
بهن » فقوله : ( بهن ) يتعلق بقوله : ( مَْ ) فعل ماض من 
الموون. : 

وذلك : أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ 
جماعة بدومة يظلمون من مر بهم » وأَنّهم يريدون أن يدنوا من 
المدينة فيظلموا أهلها » فخرج لخمس ليال بقين من شهر ربيع 
الأول في آلف من أصحابه » فكان يسير الليل » ويكمُن 

"oY 
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النهار » واستعمل على المدينة سباع ابن عَرْفطّة الغفاريّ » قال 
محمّد بن عمر الواقديّ » كما في « البداية والنهاية » » بإسناده 
عن ea Eo‏ 
صلى الله عليه وسلم أن يدانوا إلى أداني الشام » وقيل له : إِنَّ 
ذلك ما فزع فيصر +.وذكر له أن بدُومَة الجندل جمعا كيرا »> 
وأنّهم يظلمون من مر بهم » وكان بها سوق عظيم » وهم 
يريدون أن يدنوا من المدينة » فندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس » فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير 
الليل » ويكمّن النهار » ومعه دليل من بني عذرة » يقال له : 


فل كقى “هات 6 حجر يلت :: 





فلمّا دنا من دومة الجندل.. أخبره دليله بسوائم 
ضيه الببار حي حصي علوي الاي م pO‏ 
فأصاب من أصاب . وهرب من هرب في كل وجه » وجاء 
الخبر أهل دومة الجندل » فتفرقوا » فنزل صلى الله عليه وسلم 
بساحتهم » فلم يجذ فيها أحداً » فأقام بها أياماً » وبعث 
السرايا » ثم رجعوا » وأخذ محمّد بن مسلمة رجلاً منهم . 
فت به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله عن أصحابه ‏ 
فقال : هربوا أمس . فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه ! 
:5 ' | عودة رسول الله صلى 
وسلم الإسلام » فاسلم » ورجع رسول الله صلى الله عليه بو عليه وسلّم إلى 
وسلم إلى المدينة سالماً لعشر ليال بقين من ربيع الاخر . المدينة المنورة 


e 


ت سے 


dia‏ هر داه رو و را ره او و رت ا وا بيو 
تمت لما اجليّت يهود وا فرّت صدورها الحقود 


(۱۸) غزوة الخندق 


تييميتها سميت بذلك للخندق الذي حفر حول المدينة في شاميّها . 
من طرف الحَرّة الشرقية » إلى طرف الحَرّة الغربية » وتسمئ : 
( غزوة الأحزاب ) لتحرّب طوائف من الكفار على حرب 
الممتلفية ٠»‏ :وهم ١‏ قريقن + وغطفاق + و الود + وسن 

تاريخها وكانت سنة أربع على ما قاله مُوسئ بن عقبة » وجنح له 
الإمام البخاريٌ » واستدلٌ له بحديث ابن عمر في « صحيحه » 
أو في شوال » سنة خمسة على ما قاله ابن إسحاق » قال في 
« شرح المواهب » : قال ابن القيّم : وهو الأصحٌ . والذهبي : 
هو المقطوع به » والحافظ : هو المعتّمد . 

5 وذكر الناظم سببها فقال : 

کت ل افق :كي( لما جلك يهوة )”© من المدينة 
أي : أخرجهم النبَ صلى الله عليه وسلم من المدينة › 
وألحقهم بخيبر » والشام » وأخذ أموالهم » وقتل منهم من 
قتل » وغاظهم ذلك » كما قال : ( وأوغرت ) أي : أ 
( صدُورها ) أي : في صدور اليهود ( الحقود ) جمع حقد 
بكسر الحاء : هو الضغن » وهو إمساك العداوة في القلب . 


وقدت 


)۱( خوات ا قله فم رات الخد حير هرمل 1 


Tot 
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تحريض اليهود لقريش وغطفان على حرب الرسول صلى الله 
عليه وسلم: 

( وات »«التشدين ؟ ا مخت اليهود ( عشاكرا) 
جمع عسكر : هو الجمع » فخرج من خيبر سلام بن مشكم . 
وابن أبي الحُقيق التضري » وحْيَيَ بن أخطب النضريّ . 
وكنانة بن الْرَبِيع › زوج ا وهوذة بن قيس 
لا واو عار اا 6 ق رهن ي الاضبين + 
من وا فلمو على و الدعرهم إلى 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إنا سنكون 
معكم عليه نستأصله » فقالت لهم قريش : يا معشر يهود ؛ 
إتکم SISA‏ 
0 > أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل لمكم خبراين ذلله 

نتم أولئ بالحق منه » فأنزل الله فيهم  :‏ ألم ثَرَ إِلَ اکس 
ا با ين اڪ تي يمون الْحِبَتٍ والطدعوت ويقولو لان 
كفروا مول هد می الان اموا س ا اوليك ادبن لمنهم ا 
ومن يعن أله فلن تمد لم نصا الايات . 


فلمًا قالوا ذلك لقريش . . سرهم » ونشطوا لما دعوهم إليه 
من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتمعوا لذلك > 
واتعدوا له . 

ثم خرج أولئك النفر من اليهود » حتى جاؤوا غَطّفَان › 
فلعوهم عر رسول انه صلى e a‏ وأخبروهم دعوة اليهود غطفان 
انهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك › لحري ال سان ان 
واجتمعوا معهم فيه . عليه وسلّم 

00 


مساءلة قريش لليهود 
وتزوير هؤلاء للحقيقة 
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جيوش الكفار من كل 


علد جيشس الكفار 


خروج الأحزاب من المشركين للحرب : 

فخرجت قريش في أربعة ألاف » ولواؤهم بيد عثمان بن 
أبي طلحة قبل إسلامه » وخيلهم ثلاث مئة فرس » وإبلهم ألف 
وخمس مئة بعير » وقائدهم أبو سفيان » وخرجت غطفان في 
ألف .2 وقائدهم عييّنة بن حصن الفزاري » وقد أسلم بعد » 
ورج أشجع في أربع مئة ؛ يقودهم مسعود بن رُخيلة » وأسلم 
بعد ذلك » وسليم في سبع مئة » يقودهم سفيان بن عبد شمس » 
وينو سل > يقودهم طليحة بن خويلد الأسدي > وأسلم واستشهد 
بنهاوند » وخرجت بنو مُرّة في أربع مئة » يقودهم الحارث بن 
عوف » وأسلم بعد ذلك » والجميع عشرةآلاف . 

وكانوا ثلاثة عساكر » يقود الكل أبو سفيان » كما قال 
الناظم . 

( عناجها ) بكسر العين ‏ مبتدأ ‏ : وهو ملاك الشيء ؛ 
أي : ملاك العساكر ( إلى ) أبي سفيان ( بن حرب ) وهو خبر 
المبتدأ » ( وقريش تاجها ) أي : العساكر ؛ أي : قريش في 
مقدمتها . 

( وجعلوا ) أي : اليهود ( كي يَتِرُوا خير الوّرئ ) أي : 
لأجل ذلك » وهو مأخوذ من وتر الرجِلّ : أفزعه » وأدركه 
بمكروه » كما في ١‏ القاموس » ويتعلق قوله : ( لغطفانَ ) 
بقوله : ( جعلوا ) ومفعوله ( نصف تمر خيبرا ) وهي مدينة 
لليهود سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في غزوتها . 


ê 


5 7 و ص 0 2 ےو و بي r‏ 
خندق خير مرْسل با مسو سَلمان والحروب ذات مَكر 


حفر الخندق : 


فلمًا كان ما ذكر » وبلغ النْبِىَ صلى الله عليه وسلم 
خروجهم » وندب الناس » وأخبرهم خبر عَدوّهم ( خَنْدَق ) 
أي : حفر الحفرة حول المدينة ( خير مرسل ) صلى الله عليه 
وسلم » وعمل فيه بيده » تنشیطا للناس » وكان صلی الله عليه 
وسلم يضرب مرة بالمعول » ومرة بالمسحاة يغرف بها 
التراب » ومرة يحمل التراب في المكتل . 

فال فى الوقن الجا + وهل افق سكة أبام + يؤقرل .:: 
في خمسة عشر » وقيل : في عشرين يوماًء وكان عدد 
المسلمين ثلاثة آلاف على الصحيح المشهور » وغلط من قال : 
نهم سبع مئة » وكان معهم ستة وثلاثون فرساً » وكان الخندق 





مار أ فار ( لجان #المارسى رضي الله غه + فا 
ال ا رول ا 0 کا ا صا دا عا ۾ کارت 
هذه مكيدة لم تعرفها العرب ( والحروب ذات مكر ) أي : 
قلت : ولو أن الناظم قال : 
0 2 2 0 استدراك الشارح 
اق قي مرش قد انار 
لمات بالحيدق نعم إل شار 
. . لكان أليّق بالأدب فى حق الجناب النبوي . 


oV 


ل » ار ٣‏ ص 
آبة في خفره كالشبّع من > حَفْئَةٍ وَسَخْلَةٍ للْمَجْمّع 





قوم اال سان الله 


عليه وسلم جعيلاً عمراً 


من معجزاته 2 الله 


عليه وسلم تكثير التمر 


ارتجاز المسلمين في حفر الخندق : 

قال ابن إسحاق : ( وعمل المسلمون فيه حت أحكموه . 
وارتجزوا فيه برجل من المسلمين » يقال له : جعيل » سمًّاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمْراً » فقالوا فيما يقولون : 
سماه من بعد جعيل عمرا 

وكان للبائس يوما ظَهْرَا 

وكانوا إذا قالوا 1 عا 5 قال معهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « عمرا» وإذا قالوا : ظَهُراء قال لهم : 
» ظهرا)» ) . 


معجزات باهرة وأعلام للنبوّة ظاهرة : 


واعلم : أنه قد كانت في حفر الخندق آيات » فيها أعظم 
عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان ذلك 
على اى فن المستلميية "أشنا إلى ا ا 

( كم آيةِ ) من الايات على تحقيق نبو ته صلى الله عليه 
وسلم » وعظيم عناية ربّه به ظهرت ( في حفره ) صلى الله عليه 
وسلم للخندق » وذلك ( كالشبّع ) لأهل الخندق ( من حَفتَة ) 
تمر »> وهي ملء الكففٌ » جاءت بها ابنة بشير بن سعد لأبيها 
وخالها عبد الله بن رواحة ٠»‏ ليتغدّيا به » فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «يابنية ؛ ماهذا الذي معك ؟) 
ا ع اوو ا تمر کی بره ای إل 
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أبي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رَوَاحَة يتغديان به 
فقال : « هاتيه » قالت : فصببته في كمي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فما ملأهما » ثم أمر بثوب فبّسط له » دَحَا بالتمر 
عليه » فتبدّد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : « اصرُخ في 
أهل الان + أن انوا إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق 
عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل يزيد » حتى صَدَرَ آهل 
الان هة و الاقف بهن اطا 

( و ) كالشبّع لهم من ( سَخُلَة ) : هي ولد الغنم من الضأن 
والمَعْز ساعة وضعه » ذكراً كان » أو أنثى السخلة ( للمجمع ) 
بفتح الميمين : موضع اجتماع القوم » وكانت السَّحْلة 
لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه . 

وكان من حديثها ما رواه الإمام البخاريّ بسنده إلى جابر 
قال : ( لما حفر الخندق.. رأيت برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خَمّصاً » فانكفأت إلى امرآتي فقلت : هل عندك شيء ؟ 
فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم حَمَصاً شديداً . 
فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن › 
فذبحتها > فطحنث . ففرغث إلى فراغي ٠‏ وقطعتها في 

ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 
لا تفضځني برسول الله صلی الله عليه وسلم وبمن معه. 
فجئته » فسارَّرته » فقلت : يا رسول الله ؛ ذبحت بهيمة لنا » 


0۹ 


دعوة جابر رضي الله 
عنه رسول الله نا 
الله عليه وسل ونفرا 
من أصحابه للطعام 


ت 


دعوة رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم أهل 
الف اا 
لحضور مأدبة جابر 
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إخباره E‏ الله عليه 


والأمصار 


وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا » فتعال أنتَ ونف” معك 
فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «ياأهل 
الخندق ؛ ا جابراً قد صنع ENS‏ بكم ) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تَنْزْلنّ بُرْمتكم. 
ولا تَخْبزنَ عجيتكم حتى أجيء » . 

فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقدم الناس . 
حتى جئت امرأتي » فقالت : بك وبك ! فقلت : قد فعلت 
الذي قلت . فأخرجّث لنا عجيناً » فبسّق فيه وبارك » ثم عَمّد 
إلى بُرْمَتنا » فبسّق وبارك » ثم قال : اذْعِي حَبَارَة فلتخبز 
معك ٠‏ واقدّجي من بُرْمتك » ولا تنزلوها » وهم ألف » فاق 
باه لأكلوا حتى تركوه وانحرقوا » وإ برمتنا لط كما هي . 
وإن عجيننا كما هو ) . 


سور 


ويرحم الله الإمامّ العارف ٠‏ إذ يشير إلى هذه الاية مع آية 
تكثير الماء يقوله : 

وَتَرَوَىئ بالضّاع ألفٌ ظماءً 

( وكم بشارة ) أي : كثير منها » فكم للتكثير كالسابقة 

( لخير مرسّل ) صلى الله عليه وسلم » وقوله : ( من الفتوح ) 

بيان للبشارة » والمراد : فتوح البُلْدان » كائنة تلك البشارة 

المخبر عنها ( تحت ضرب المِعْوّل ) بوزن منبر : وهي الحديدة 
يُنقر بها الجبال . 

۳۰ 
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وأشار بهذا إلى ما رواه الإمام أحمد والنّسائي من حديث 
البّرَاء » قال : ( لما كان حين أُمَرَنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفر الخندق. . عَرَضْتْ لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك للت صلى الله عليه 
وسلم » فجاء وأخذ المعول ؛ يعني : من سَلْمانَ » فقال : 
« باسم الله » ثم ضربه »› فتشر ثُلّها . وقال : « الله أكبر » 
ان ا اام وبوائلة إل عر وره لخر الا 
ثم ضرب الثَّانية » فقطع ثلثاً آخر » فقال : لله أكر ات 
مفاتيح فارس ٠‏ والله إني لأبصر قَضْر المدائن الأبيض الآن » ثب 
ضرب الثالثة » وقال : ١‏ باسم الله » فقطع بقيّة الحجر » فقال : 
ااه أكبر. أعطيت. مشاتيخ امن رال :إلى الأ اراب 
صنعاء من مكاني الساعة » . 

قال ابن إسحاق : ( وحدّثني من لا أتهم عن أبي هريرة : 
أنه كان يقول : حين فتحت هذه الأمصار في زمن عُمر » وزمن 
عثمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم . فوالذي نفس أبي هريرة 
بيده » ما افتتحتم من مديئة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد 
أَعْطئ الله محمّداً صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك ) . 


20 قال في « شرح المواهب » : ( هذا الحديث الحسن لا يعارض رواية ابن إسحاق بلفظ 
حديث عن سلمان » فذكره وفيه : « أما الأولى. . فان الله فتح بها علي اليمن » › 
« والثّانية : الشام والمغرب » » ١‏ والثّالئة : المشرق وفارس » ؛ لأنه منقطع فلا يعارض 
المسند المرفوع الحسن » ومن ثُمَ لم يلتفت الحافظ لرواية ابن إسحاق » وإن تبعه عليها 
اليعمري وغيره » بل اقتصر على هذا الحديث وأيده بتعدد طرقه ) اه 


۳٦۱ 


*© TD OGD HMH EH MH » GG GG .هه‎ 


الكدية التى عادت 
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ومن الآيات التي لم يذكرها الناظم » وذكرها أصله : 
ية“ جابر » فإنَّه حدّث : أنه اشد عليهم في بعض 
الق ا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأخذ المعول وضرب » فعاد كثيباً اهيل" وروي في 
هذا الخبر : ( أنه عليه الصّلاة والسّلام دعا بماء فتفل فيه » ثم 
دعا بما شاء الله أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء على تلك 
إل انل هط فاا وال انالف سين 
عادت كالكثيب » وما ترد فأساً ولا مسحاة ) . 


حديث كَل 


اجتماع الجيشين حول الخندق : 

حتى نزلوا بمجتمع الأسيال » وغطفان بذنب نقم”" » إلى 
جانب أحد » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سح » فضرّت 
هناك عسكره » ادى بيله وبين ن القوم . وأمرَ بالتشناء 
والذراريّ أن يُجَعلوا فى الاطام”*) 


. هي بضم الكاف : الأرض الغليظة‎ )١( 

(۲) يعني : صار رملاً يسيل ولا يتماسك » وأهيل : بفتح الهمزة والتحتية » بينهما هاء ساكنة › 
وآخره لام » وفي رواية بالميم بدل اللام والمعنئ واحد . 

(۳) بفتح النون والقاف والميم مقصوراً : موضع من أعراض المدينة » نقله في « شرح 


المواهب » 


عن البرهان , 


. الأبنية العالية المرتفعة‎ )٤( 
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وكان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة » ولواء الأنصار بيد حملا لواء المهاجرين 
سعد بن عبادة » وكان عَبّاد بن بشر على حرس النْبِيَ صلى الله لوي 
عليه وسلم مع غيره من الأنصار » يَحْرُسونه كل ليلة » وقيل : إِنَّ 
الذي حرسه يوم الخندق الزبير بن العَوّام رضي الله عنه . 

وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو يوماً أبو سفيان 
في أصحابه » ويوماً خالد بن الوليد » ويوماً عمرو بن 
العاص » ويوماً هبيرة بن أبي وهب » ويوماً عكرمة بن 
أبي جهل » ويوماً ضرار بن الخطاب . 

قال في « روض الثّهاة » : ( وأسلم هؤلاء إلا هُبيرة » فلا 
يزالون يجيلون خيلهم . رن رة وجرن خرن > 
ويُناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُقدّمون 
رُماتهم فيرمون ) . 
نقض كعب عهده للرسول صلى الله عليه وسلّم : 

( وكعب بن أسد ) القرّظي صاحب عَقد بني قريظة ( إذ 
فتنه ) أي : أوقعه في الفتنة وأضله ( عن عهده ) الذي كان 
عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقده من ترك 
قتالهم له مع أَحَدٍ » والكف عنه » وفاعل فتنه قوله : ( حي ) 
كرك انو لو 0 و لدا الذي هو كعب » جملة 
قوله : ( أَمْطئ ) أي : كعب المذكور لحُبي ( رَسَنه ) أي : 
أعطاه قيادّه » وهو بفتح الراء والسين : ما يقاد به من زمام 
ونحوه . 

۳ 
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ففدرّت قريظة لغدره بَُومئِ ذإذه واس نحره 





حاصا مدنا سبق 
كعبا بنقض العهد 


كعب ينقض عهذه 


وحاصل ما أشار له الناظم كما ذكره ابن إسحاق وغيره : ( أنه 
خرج عدو الله حي ؛ ون تاا جا ر ابد 
القرظي » وكان وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه . 
فأغلق دونه باب حصنه > وأبئ أن يفتح له » وقال : ويْحك يا > 
نك امرؤ مشؤوم › وإني قد عاهدت محمّداً » فلست بناقض 
ناكس رين اذى ل و 

فقال : ويحك ! افتح لي . ولم يزل به حتى فتح له . 
فقال : ويلك يا كعب ! جئتك بعز الدهر جئتك بقريش حتى 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال » ومن دونه غطفان » وقد عاهدوني 
غلى أن لا بر خوا خی تستأصل محمد © ومن معه . 

فقال له كعب : جئتني والله بذل الدهر » وبجهّام”'' قد 
أَهرِيقَ ماؤه يُرْعِد وييرق » وليس فيه شيء » ويحك يا حُيَيَ ! 
کی ونا ااا فإى لم ارهن ا ویاو 
ولم يزل به يفتله في الدّروة والغارب”'*. . حت نقض عهده › 
وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

( فغدرت قُريظة ) العهد » ونقضته مع كعب ( ل ) أجل 
( غدره يومئذٍ إذ هو ) أي : كعب ( أن ) بتثليث الهمزة » أصل 
البناء » وهو مضاف إلى ( نحره ) ره بفتح النون وسكون الجيم : 


. 2 : 0 : + 
2١1‏ بجيم مفتوحة » فهاء مخففة : السحاب الذي لا ماء فيه » وأهريق : بضم الهمزة وسكون 


الماع وكيس اراد 


: صب » اه( شأمية ) . 


)۲( فثل: + أصلة البعير ستضعي:عليك + فاخ القر ادن ذروتة وغارت ستانة 6 افيد لذ 
فيأنس بعد ذلك » فضرب مثلاً فى المراوضة » قاله فى « الروض الأنف » اه 


1€ 
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وهو الأصل . 


تحرّي الرسول صلى الله عليه وسلّم عن نقض كعب للعهد : 


ولمًا انتهئل هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وإلى المسلمين. . بعث جماعة من أصحابه فقال : انطلقوا حتى 
تنظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم » فإن كان حقاً. . فألْحنوا 
لي ا حتی أعر فه Ys‏ في أعضاد النامين 3 


)١(‏ اللحن : العدول بالكلام عن الوجه المعروف إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه > كما أن اللحن الذي 


(۲( 


هو الخطأعدول عن الصواب الذي هو معروف » وقال الجاحظ في قول مالك بن أسماء : 
منطق صائب وتلحن أحياناً وخينن الخ ا كن ل 
أراد اللحن الذي هو الخطاً » قد يستملح ويستطاب من الجارية الحديثة السن » وخطئ 
الجاحظ في هذا التأويل » وأخبر بما قاله الحجاج بن يوسف لامرأته هند بنت أسماء بن 
خارجة حين لحنت فأنكر عليها اللحن . فاحتجّت بقول أخيها مالك بن أسماء : ( وخير 
الحديث ما كان لحنا ) فقال لها الحجاج : لم يرد أخوك هذا ء إِنّما أراد الذي هو التورية 
والإلغاز » فسكتت » فلمًا حدث الجاحظ بهذا الحديث قال : لو كان بلغني هذا قبل أن 
أؤلف كتاب البيان. . ما قلت في ذلك ما قلت » فقيل : أفلا تغيره » فقال : وكيف وقد 
سارت به البغال الشهب . وأنجد في البلاد وغار » اه حكاه السهيلي . 
قال فى « العيون » : ( وتأويل الجاحظ أولئ ؛ لما فيه من مقابلة الصواب بالخطأ » ولعل 
الغا لوا راد لعن اا ون : « منطق ظاهر » ليقابل بذلك ما تقتضيه التورية واللغز 
من الخفاء . فكما قال الجاحظ في تأويل : « وتلحن أحياناً ») اه 
قلت : وما قاله في « العيون » ظاهر . 
بضم الفاء وشد الفوقية » قال في « الروض » : ( أي : تكسروا من قوتهم وتوهنوهم . 
ضرب العضد مثلاً » وقال : في أعضاد » ولم يقل : في أعضاء ؛ لأنه كناية عن الرعب 
الداخل في القلب » ولم يرد كسراً حقيقياً » ولا العضو الذي هو العضو » إنما هو عبارة عم 
يدخل في القلب من الوهن » وهو من أفصح الكلام ) اه 

۳10 
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مَاهُمْ عَلَيْهِ» فَإِذَا هُمْ عَضل وترة كي الخليق ذاك اال 





يعن الى صلى الله 
عليه وسلم للوقوف 


على حقيقة بلي قريضة 


ونقضهم للعهد 


العهد 


وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا بذلك 
للناس » وإلى هذا الإشارة بقوله : 

( وأرسل السَّعْدين ) سعد بن عبادة . وسعد بن معاذ . 
وفاعل أرسل ( خيدٌ مُوْسَّل ) صلى الله عليه وسلم ( و ) أرسل 
عبد الله ( ابن رواحة ) معهم » وكذا حََوَّاتَ بن حَبَيْر » ويتعلق 
بأرسل الجار والمجرور في قوله : ( لهم ) أي : لبني قريظة › 
قال .صلق الك عليه ويك لهي ما دقر ونما ارسل لهنم 
( لينجلى ) أي : ليتضح ( ما ) أي : الأمرء والموقف الذي 

فخرجوا حتى أتوا بني قريظة » فوجدوهم على أخبث 
ولا عقد » فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه » فقال له سعد بن 
عبادة : ( دع عنك مشاتمتهم › فما بيننا وبينهم ارب من 
المشائمة ). 
وسلم » فسلموا عليه » ثُمَّ قالوا : عضل والقارة ؛ أي : هم 
غدروا كغدر عَضّل والقارة بأصحاب الرجيع . 

وإلى هذا الإشارة بقوله : 

( فإذا هم عَضَل ) بفتح المهملة ثم المعجمة : هي قبيلة 
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من بني الهون بن خزيمة » غدروا بأصحاب الرجيع . 

وعلم من التقرير : أن ما بعد الفاء مرتب على مقدر . 

و ا اغا وی( ع اتاو م الله 
عليه وسلم ( ذاك الخذل ) من بني قريظة ؛ لأنه علم صلى الله 
عليه وسلم : أن قد قرب الفرج » فقال عند ذلك ٠:‏ الله أكبر ! 
أشروا بامعشر المصلمين 4 
دة خو ف المسلمين :وظهورتفاق المتافقي: : 

قال في « العيون »© : ( وعظم عند ذلك البلاء ء وا 
الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم . ومن أسفلٌ منهم » حتى 
ظنّ المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق من بعض المنافقين » قال 


سے 
یی سر م روم و و 0 ج e‏ 


5 أ سه 2 حورم ر صر 2 

تعالىل : ”3 اما الّذِين ءامنوا أذكروا نعمة الله عد إِد جاء تكم جود 
ع رە سرس ج Rs‏ ا و و سر سحت سو ل ع م els‏ اه 
E E‏ ع E‏ لاا E E‏ 
جَاءوكم من فوقكم وَمِنَ أسفل ينك وإ رَاعْتِ الأبصر وَيْلْعتِ 


بر 


و -< وه 2 م 0 ر لے جر ر دو 
اقلوب الاجر ونون اده الظنوناً جد هتالك أبثل المؤمنوت 
رو کے ر ےر س ر 
وزلزلوا زلزالا سَّدِيدَا» . 

ثليه : 


ما ذكره الناظم تبعاً لأصحاب المغازي لا ينافي ما رواه 
الشيخان عن عبد الله بن الزّبير » قال : ( كنت يوم الأحزاب أنا 
وعُمر بن أبي سلمة مع النساء في أَطم حسان » فنظرت فإذا 
الزّبير على فرسه » يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً » فلمًا 
رجت قله + عا ابت 4 براك : تلف قال رأيتني 


۳۷ 
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ااا لى 
الله عليه وسلم بما 
أخبره رسله 


توفيق الشارح بين 
الروايات المتعددة 
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يا بني ؟ قلت : نعم » قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من يأت بني قريظة فيأتيّني بخبرهم ؟ » 
فانطلقت . فلمًا رجعت. . جمع لي رسول الله صلى الله عليه 
تلم نين اوا قن ادا + فال فاا أبن وای ۶ ا كاله 
في « شرح المواهب © : 

( ف أنه أرسل الجميع دفكة ع أن ويك رسنال ال بيو + 
لاحتمال أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه . حياءً من حلفائهم ؛ 
لأنّهم كانوا حلفاء الأوس ٠»‏ وقد أرسل إليهم سيدهم » فغلبت 
عليهم الشّقوة ) . 

ولس الك أن تقول« أن لاتكوال أن ا رع من ف 
نقضى الد ك ا اد م ال ر اناه 
مروءته وشجاعته . 
إرسال ريح النصر والملائكة للمؤمنين : 

( قالت جَنوبٌ ) بفتح الجيم ؛ أي : ريح الجنوب › 
ومهبها من مَطلع سهيل إلى مطلع الثريًا ( للشمال ) بفتح 
الشين » ومهبها ناحية القطب ( انطلق ) بكسر القاف للرويٌ 
( ننصر خير مرسل ) صلى الله عليه وسلم ( في الخندق ) . 

( فقالت الشمال ) مجيبة لها بلسان المقال » أو بلسان 
الحال : ( إن الحرة لم تشر بالليل › فذاك ) أي : سيرها بالليل 
( عرّة ) بضم العين ؛ أي : قبيح . 

TTA 


فأرسًم الله الصّبَا وَالمَلكَهة قتَصَرَاتَكَِهُ فو المَمْرَكة 
EE‏ ا ا ايه E‏ 0 


( فأرسل الله الضّبا ) بفتح الصاد المهملة › 
الموحدة » وهي الشرقية » ويقال لها : القبُول ؛ لأنّها تقابل 
الشمال : وهي الريح العقيم » التي لا خير فيها » قال تعالئ : 

سلتا لمم را ويا ل روا ( والملكّة ) : جمع مَلّك : 
بفتح اللام فيهما ( فتصرا نبيه ) صلى الله عليه وسلم ( في 
المعرّكة ) بفتح الميم والراء » موضع الحرب كالمعترك . 

وأشار بهذا إلى ما رواه ابن مردويه » والبزار وغيرهما 
برجال الصحيح عن ابن عباس قال : لما كانت ليلة الأحزاب . 
قالت الصّبا للشمال : اذهبي بنا ننصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن الحرائر لا تهبٌ بالليل » فغضب الله عليها 
فجعلها عقيماً » وأرسل الصّبا فأطفأت نيرانهم » وقطعت 
أطنابهم » فقال صل الله عليه وس ١‏ نصرت بالصّبا » 
AEE,‏ 

وی ا ا راا ای عت رعا # فرت 
اا وات ع رو سم ل ا ال 

ومن لطيف المناسبة : كون القبول نصرت أهل القبول » 
والدبور أهلكت أهل الإدبار . 


مشروع الصلح بين المسلمين وغطفان 4 وعدم تمامه : 


( وغطفان رام ) أي : أراد صلى الله عليه وسلم . وقد 


۳۹ 


الصا والخداسيور 
وأثارهها على :ات 
ا 


ار 


مضه ا : 5 0 ص نر ا م و 
رانف السّعدان مِنْ صلح اسي وَحكما حدذ شفار القضب 


بعث إلى عيَيْنة بن حصن » والحارث بن عوف المُرّي » وهما 
قائدا غطفان ( أن يخُوّلوا ) بالبناء للمفعول » أي : يُعطوا 
8 5 . 2 ع 
( ثلث تمر طيبة ليَعدلوا ) أي : ليميلوا ويرجعوا بمن معهم 
عنه » وعن أصحابه » فجرى بينه صلى الله عليه وسلم وبينهما 
استشارة الي صلى الصلح » حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة » ولا عزيمة 
اله عليه وسلم TT‏ ُ اه 3 
اا الصلح » فلمًا أراد صلى الله عليه وسلم أن يفعل.. بعث إلى 
عليه غطفان سعد بن معاد سيك الأوس ؛ وسعد بن عبادة سيك الخزرج 
يستشيرهما في الأمر . 
( وأنف ) عند ذلك ؛ أي : استنكف ( السّعدان من صلح 
النبي ) صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله ؛ أأمراً تحبه 
فنصنعه ١‏ أم شيئاً أمرك الله به » لا بد لنا من العمل به » أم شيئاً 
تصنعه لنا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا 
0 1 1 5 20010 
اني رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ٠»‏ وكالبو “من 
كل جانب ؛ فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما » . 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله 
ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرىّ » أو 
بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له »> وأعرّنا بك 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 


ا 


)01 يقال كلب الدهر على أهله إذا ألحَّ واشتدٌ > وكذا العدو . انظر « النهاية » » مادة ( كلب ) . 


V۰ 


متب تخل تُسَبْرٍ قلا وَحَرَنَاأَلكهيٍِءٌ أَنْكَالاً 
( وحكما حدّ شفار ) بكسر أوله »> جمع شفرَة بالفتح ؛ 

أي : حَدَ السيوف ( القضب ) أي : القواطع » فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لسعد : « فأنت وذاك » فتناول سعد 

الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : لِيجهدوا علينا . 


اقتحام بعض المش ركين الخندق : 

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدؤهم 
ميد ضير هي + بو لت وكن اينهم قا أن “فو | ريدن “في فی 
منهم : عمرو بن عبد ود » وعكرمة بن أبي جهل » وضرار بن 
الخطاب تلبّسوا للقتال » ثم خرجوا على خيلهم » حتى مروا 
بمنازل بني كنانة > فقالوا : تهيّأوا يا بني كنانة للحرب ؛ 
فستعلمون مَّن الفرْسان اليوم » ثم اقبلوا تعنق”'' بهم خيلهم , 
حى وا عار الشنه تفلك را يفام ا ده 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » ثم تيّمموا مكاناً من الخندق 
ضيقاً » فضربوا خيلهم فاقتحمت منه » فجالت بهم في السّبَخة 
بين الخندق وسَلْع . 
فلتة معتب بن قشير : 

و( مُعتّبٌ نجل قُشَبْر ) بالتصغير » الأوسيّ » قال 
لاف :+( كرو شع كرون ملت و إن كان منانقا + 
وف هاب :وق دة ان حاف فمن هد تدرا )1+ 


60 أي : تسرع . 


FV 


0 


َ وَكقروّئ وَنسرَئ تا أليَوْمَ حاف أل لمخترّئ 


والآلف في قوله : ( قالا ) للإطلاق ؛ يعني : لما غدرت 
e‏ الياق يوا انعوقه E‏ وأتاهم 
عدؤهم عَطَفَانَ من فوقهم من قبل المشرق » وقريش من أسفلَ 
منهم من قبّل المغرب » وظنّ المؤمنون كل الظن » ونجم 
النفاق من بعض المنافقين . . قال معتب : 

( وعدنا النَّبىَ أن ننالا ) بألف الإطلاق أيضاً » ومفعوله : 
ا زمر عام كل عن ملق ارون + را بن 
القتره وي آل .لعي أنه عه يط و 
كن ا لم تلدني النساء ( وكسرئ ) CEE‏ 
كل بن ,ذلك ارس م ا وات الاك ( وی ار 
للحال ؛ أي : يقول معتب : وعدا النبيّ أن نأخذ أموال قَيْصر 
وسر + د أنَنَا نرئ ونبصر ( أحدنا اليوم يخاف 
المخترى ) , بضم الميم »> مكان الغائط ؛ أي : لا يأمن أن 
يذهب إلى الغائط . 

قال في ١‏ شرح المواهب » : ( أخرج جوّيبر عن ابن عباس 
قال + انالك هن الا : ولول وليف لويم مرس 
ا لا عرُودَا» في مُعَتَّبِ بن تر الأنضارت : هو 
اي و و ع ن ا واا . 

قال ابن هشام : ( وأخبرني من أثق به من أهل العلم : أنَّ 
مُعمََّاً لم يكن من المنافقين » واحتجٌ بأنّه كان من أهل بدر ) 
وفي بعض النسخ بدل البيت : 

۳V1 


ر م 78 م6 95 ا 5-31 0 06 0 و 
رنوفل من i‏ © ورئهة 


ر چ عه ع 8 0 0 2 ا a ٤‏ 
فوقعافيه وأعطئ فديته إخوانه فأاسْتوهيوه جثته 


0 


0 ر وس سر 
حر فر محتست باك ما 


وء نا 1 أن E‏ ْ 

والخطب سهل » والمعنى واحد 
مقتل نوفل ا لمخزومي حين اقتحم الخندق : 

( ونوفل ) هو ابن عبد الله بن المغيرة المخزوميّ ( من 
طيشه ) : خفته ( وتَرّقه ) عطف تفسير ( أوثب طَرْفه ) بكسر 
الطاء » الكريم من الخيل ؛ أي : حمله على أن يثب ( حَفيرَ ) 
قتل النبنَ صلى الله عليه وسلم ( فوقعا ) أي : نوفل وفرسه 
( فيه ) أي : فى الخندق › فاندقت عنقه › وقتله الله »› وعظم 
دلت على المكير كين “فأ رسلوا الى ومول الله صل الله :له 
وسلم : إِنَا نعطيكم الديّة » على أن تدفعوه إلينا فندفته » وإليه 
الإشارة بقوله : ( وأَعْطئ ) بالبناء للفاعل ( فديّته ) بالنصب 
مفعول مقدم على فاعل أعطئ الذي هو ( إخواته ) والفدية : 
ما يعطئ لإنقاذ الشىء . 

قال ابن هشام : , بلغني عن الزهري : أنهم أعطوا في 
جسدة عشرة آلاف درهم ) . 

( فاستوهبوه ) أي : طلبوا من التَبِىَ صلى الله عليه وسلم : 


أن يهب لهم ( جثته ) أي شخصه . 


سر 


VY 


017 0 ر و 7 0س 7 1 0 م م كه ده 
فقال فيهاكرمالبريئية خبيث جيفة خبيث دئة 
عَمْرُو بن عَبْد وداد قاملة حَيِدرَة بسيضه خزتلة 
( فقال فيه أكرم البَريّة 3 ) عليه من ربه أزكئئ صلاة عطرية رداً 
عليهم 2 وجواباً لقولهم : : هو( خبيث جيفة ) لموته كافراً 
محارباً لله ولرسوله ( خبيث دِيّةِ ) بالتشديد للياء للوزن ؛ لعدم 
حلها ؛ إذ لا دية فى مثل هذه الصورة » زاد فى المواهب : 
« فلعنه الله » ولعن ديته » ولا نمنعكم أن تدفنوه » ولا أَرَبَ لنا 
فى ديته » . 
( عمرٌو بن عبد ود ) العامريّ ( إذ قام له ) مُبارزاً 
( حيّدرة ) لقب لسيدنا علي , بن أبى طالب القائل : 
لي ا ا 
اكع بلست كر ال 
( بسيفه ) يتعلق بقوله : ( خََرْدَلَُ ) أي : قطع أعضاءه 
قال اليَعمريّ في « العيون » : ( كان عمرو بن عبد ود قاتل 
يوم بدر » حتى أثبتته الجراحة » فلم يشهد يوم أحد . فلمًا كان 
يوم الخندق . . حرج معلماً » ری مكانه » فلمًا وقف هو 
وخيله. . قال * من يبارز ؟ فبرز له على بن أبي طالب 


رضي الله عنه وذكر ابن سعد في هذا الخبر : أن عَمْراً كان ابن 


0 ای أقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً . والسندرة : مكيال واسع ٠‏ قيل : يحتمل أن يكون اتخذ من 
السندرة وهي شجرة يعمل منها النبل والقسي 
VE‏ 
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تسعين سنة » فقال على : آنا أبارزه » فأعطاه التَبِنَ صلى الله 
عله وسلم م و وتاك + انال ˆ ؛ أعنه عليه » ) . 
وعن ابن إسحاق من غير رواية البكائي : ( أن عَمْراً لما 

نادئ يطلب من يُبارزه. . قام علي رضي الله عنه وهو مُقَنْعم في 
الحديد . فقال : آنا له يا نبي الله » فقال له : « اجلس إِلَه 
عمرو) ثم كرر عمرو النداء > وجعل يؤنبهم ويقول : أين 
جنك الى زیون أنه من قل مک دعا افا ترون لن 
رجلا ؟ فقام علىّ فقال : أنايارسول الله » فقال له : 
) اجلس ٠‏ إته عمرو » ثم نادى الثّالئة » وقال : 
زل ت ق الا 

ء لجموكم مَل مِنْ مُبَارِزْ 
ووقفث إذ جَبُن المشجّع 

وققة الرجل المناجز 
وكسةاك اتلد فين ل 1 

معاد E‏ الوتجنر اهبر 
إن اا فسن اا 

والجود من خير الغرائز 

فقال علىّ رضي الله عنه : أنا له يا رسول الله » فقال : 

) انه عرو فقال :وان کان عمرا + فأذن له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فمشئ إليه علي وهو يقول : 

ك مُجِيبُ صوتك غير عَاجِزْ 


Vo 


طالب سيف رسول الله 
فا الله عليه وسلم 


ودعاؤه له 
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منازلة علي رضي الله 


عنه عمرو بن عبد ود 


د ها عا ال هی 
فقال عمرو : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا علىّ » قال : ابن 
عبد مناف ؟ قال : آنا علي بن أبي طالب › قال : غيرك يا ابن 
ا اا عن بعر ا تلك مدقا ا هررق 
ك ال عل 3 رات بها اكز ان ريق املق + 
فغضب ونزل » وسل سيفه كأنه شعلة نار » ثم أقبل نحو عليّ 
مغضباً » ويقال : إته كان على فرسه » فقال له علي : كيف 
أقاتلك وأنت على فرّسك ؟ ولكن انزل معي » فنزل عن 
فرسه » ثم أقبل نحوه » فاستقبله علي بِدَرَقَتِهِ » فضربه عمرو 
فيها » فقدّها ء» وأثبت فيها السيف . وأصاب رأسّه » فشحّه » 
فضربه علي على حبل العاتق » فسقط وثار العجاج » وسمع 
ورلا هل الله سليه روسك لير ع اعرف أذ عا قد 
قتله ) . 
قال ابن هشام : وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله 
عله ويك روه التق ديوع بق ا ر لا و 


۳V٦ 


ر ن 
ص ro7‏ و2 e‏ سن 


تخذيل نعيم بن مسعود للأحزاب عن المسلمين : 

( وفض ) بتشديد الضاد المعجمة ( جمعهم ) أي : فرّق 

جمع العرب وبني قريظة » وهو مفعول ل( فض ) مقدم على 
ان٠‏ اللي فر 1لر) بالتعطيو + ين ستيه بن عامر 
( الأشْجَعِىَ إذ نم ) أي : لأته سعى بالنميمة المطلوبة في مثل 
هذا الموطن ( بينهم بكل مجمع ) من مجامع الكفار : 
بني قريظة » وقريش » وغطفان ؛ فإنّه أتى التي صلى الله عليه 
زلم قال نيا ورل ال إلى المت وان قوفي لم 
يعلموا بإسلامي » فمرني بما شئت 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّما أنت فينا 
رك واج + فكد هة ها الستطعتف ‏ فإن الخ ل 2 
فخرج حت أن بني قريظة ‏ وكان لهم نديماً في الجاهلية › 
فقال لهم : يا بني قرّيظة ؛ قد عرفتم ودي إياكم » وخاصة 
ما بيني وبينكم . قالوا : صدقت » لست عندنا بمتهم » فقال 
ع إل قريشاً وغطفان ليسوا كما أنتم : البلد بلدكم ‏ 7 
أموالكم E‏ ونساؤكم › لا وون أن ” مه 
غيره ١‏ وإتهم جاؤوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم 


هم بكل مَجْمَّع 


نعيم بن مسعود رضي 


200 قال الحافظ : ( بفتح المعجمة » وبضمها مع سكون الدال المهملة فيهما » وبضم أوله . 
وفتح ثانيه » صيغة مبالغة › > كهمزة ولمزة » قال النووي : اتفقوا على أن الأولئ أفصح . 
حتى قال ثعلب : بلغنا : أنّها لغة النَبِىَ صلى الله عليه وسلم » وبذلك جزم أبو ذرّ الهروي 


VY 
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إيقاع نعيم رضي الله عنه 
بين قريش وحلفائهم 
اليهود 


عكرمة رسول قريش 
وغطفان إلى بني قريظة 


جواب بني قريظة لقريش 
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عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره » فإن رأوا نَهْرَة. . 
أصابوها » وإن كان غير ذلك. . لحقوا ببلادهم » وخَلَُوا بينكم 
وبينه ببلدكم » ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا معهم 
حى تأخذوا منهم رُهناً من أشرافهم » يكونون ثقة لكم على أن 
يقاتلوا معكم محمّداً » حتى تناجزوه . فقالوا : لقد أشرت 

ثم أتئ قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه : قد عرفتم ودي 
لكم » وفراقي محمّداً » وإنه قد بلغني أمر . رأيت حقاً علىّ أن 
أبَلَعَكُمُوه » نصحاً لكم » فاكتموه عني » قالوا : نفعل » قال : 
| د ريون ددر ضاى ل اسوور ا مو معنا ل E‏ 
قد ندمنا على ما فعلنا © أيرضيِك :أن ناخد لك من أشراف قريئن 
وغطّفان رجالاً فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك على من بقي 
منهم » حتّئ نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : نعم ٠‏ قال نعيم : 
فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهنآً فلا تدفعوا إليهم 
وجل واحيدا . 

ثم أت غطفان فقال : إنكم أصلي وعشيرتي » وأحتٌ 
الناس إليّ › ولا أراكم تتهمونني › الوا *“ضدقت..: ما أنت 
عندنا بمتهم ٠‏ قال : فاكتموا عني » قالوا : نفعل » فقال لهم 
ر قال الفريش ه و اللسيع عن ر ا 


A 


خمس » وكان من صنع الله لرسوله : أنَّ أبا سفيان ورؤوس 
غطفان أرسلوا إلى بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين 
فقالوا : إِنَا لسنا بدار مُقام » وقد هلك الخفّ والحافر » فَأَعِدُوا 
للقتال حتى نناجز محمّداً » ونفرغ مما بيننا وبينه . 


TVA 


وَعِنْدَمَاإِلَى التََثّتِ ألرُمَر أَجْمَعَ أَمْرْهُم 


اروا لبهم إن الروت الت لااتعيل اف قينا + 
وكان قد أحدث فيه بعضنا حَدَّثاً » فأصابه ما لم يخفَ عليكم . 
ولسنا مع ذلك بمقاتلين معكم.. حتّئ تغطونا رُهُناً من 
رجالكم » يكونون بأيدينا ثقة لنا » حتّى نناجز محمّداً » فان 
نخشئ إن اشتدّ عليكم القتال.. أن ترجعوا إلى بلادكم . 
وتتركونا والرجل في بلادنا » ولا طاقة لنا به . 

فقالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدّئكم به نعيم 
لحق » فأرسلوا إليهم : إِنَا والله لا نقاتل معكم. . حتى تعطونا 
رها فأبوا عليهم . وخذل الله بينهم » ويئس كل منهم من 
لاخر » واختلف أمرهم › وكان عليه الصّلاة والسّلام دعا على 
الأحزاب فقال : ١‏ اللَّهمَ ؛ منزل الكتاب » سريع الحساب › 
اهزم الأحزاب الله ؛ اهزمهم ) وكان دعاؤه عليهم يوم 
الإثنين » ويوم الثلاثاء > ويوم الأربعاء » فاستجيب له بين 
الظهر والعصر يوم الأربعاء فعرف السرور في وجهه الشريف : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 

لمعت كلمع البارق المتهلل 

فلمًا كان ليلة السبت.. بعث الله الريح على الأحزاب › 
حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رجله » ولا يقر لهم قذر 
اده 
بعث حذيفة لاستكشاف أمر المشركين : 

( وعندما ) هي مصدرية » وقوله : ( إلى التشتت ) أي : 


۳۷۹ 


A RES 


ارو و 
الله عليه وسلّم على 
اللأحزاب 

استجابة دعائهصلى 
الله عليه و 


س م6 سے #ب# 7 جسم > معي اك 5 2 ا لم مس r‏ 
تاق الكت ی ا ات 
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لم يقم إِليِهِ غَيِرٌ أبن ألَيّمَانْ مِنْ شدَة ألذَعْرٍ ومن بَرْدِ آلرَّمَا 


ما فعل الأحزاب 


C:* ۱ 


التفرق » يتعلق بأجمع » وقوله : (الرّمَر ) جمع زمرة : 
الجماعة » مبتدأ » خبره جملة ( أجمع ) أي : اتفق ( أمرهم ) 
وفي نسخة ( أزمع ) أي : وعند إجماع الزمر من الأحزاب 
نرك إلى اف وات كل عاف من اا خر بو دسا 
الله عليهم الريح » واشتد البرد تلك الليلة ( دعا ) الله عر وجل 
( خير البّشر ) صلى الله عليه وسلم ما أصغت أذن لخبر » 
وجليت عين لنظر » قائلاً : (١‏ من يأت بالخبر عنهم ) أي : 
عن الأحزاب ( يكن ) جزاؤه ( غَداً ) يوم القيامة ( رفيقنا ) في 
الجنة » ( ومنهم ) أي : من القوم ( يأمّن ) من مكروه يصيبه . 

( فلم يقم إليه ) صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة 
( غير ) حذيفة ( ابن اليّمَان ) ففي رواية البيهقي : قال صلى الله 
عليه وسلم : « من يذهب فيعلم لنا علم القوم » جعله الله 
رفيقي » فلم يقم أحدء فقال أبو بكر : ابعث حذيفة » وفي 
رواية ابن إسحاق : فدعاني » فلم يكن بد من القيام » وإِنَّما لم 
يقم أحد من الصحابة ( من ) أجل ( شدة الذَّعْر ) بضم المشددة 
أي : الخوف ( ومن برد الزمان ) أي : من شدته . 

قال ابن إسحاق : ( حدّئني يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب القَرظي » قال : قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن 
اليمان : يا أبا عبد الله ؛ أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحبتموه ؟ قال : نعم ياابن أخي . قال : فكيف كنتم 
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تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال : فقال : والله لو 
أدركناه. . ما تركناه يمشي على الأرض ٠»‏ ولحملناه على 
أعناقنا . 

قال : فقال حذيفة : والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالخندق » وصلیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هويا من الليل › ثم التفت إلينا فقال : « مَن رجل يقوم فينظر لنا 
ما فعل القوم ثم يرجع ؟ » يشرط له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرجعة » « أسأل الله تعالئ أن يكون رفيقي في الجنة » 
فما قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة الجوع » وشدة 
البرد » فلمًا لم يقم أحد.. دعاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني » فقال : 
« يا حذيفة ؛ اذهب فادخل في القوم . فانظر ما يصنعون › 
ولأخخرد قينا حي اننا 4 

قال : فذهبت فدخلت في القوم » والريح » وجنود الله 
تفعل بهم ما تفعل » لا تقر لهم قذراً » ولا ناراً » ولا بناءً . 
فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ؛ لينظر امرؤ من 
جَليسه » قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي 
فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان ) . 
نداء أبي سفيان بالرحيل وانهزام المشركين : 

تج تال ار امير تريش اک 
والله ما أصبحتم بدر مُهقامء ولتهقد هلك 


۳۸۱1 


الكراء ل وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي 
نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر » 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء فارتجلوا ؛ فإني 
مرتحل » ثم قام إلى جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم 
رھ و یه غل كلذلف + و بها أطلق ا لأ برهو 
قائم » ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىّ : « أن 
لا تخيث شيئاً حتى تأتيني » لقتلته بسهم . 


تبشير حذيفة بانهزام المشركين : 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مُرَجَّل » قال ابن هشام : 
( المراجل : ضرب من وشي اليمن ) فلمًا رآني . . أدخلني إلى 
رجليه » وطرح علي طرف المرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه › 
فلمًًا سلم.. أخبرته الخبر » وسمعت غطفان بما فعلت 
قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

تنبيه : 

هذه القصة التي ذهب لكشفها سيدنا حذيفة بن اليمان غير 
قصة سيدنا الربير ؛ فإنّها كانت لكشف خبر بني قريظة : هل 
نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين » ووافقوا قريشاً على محاربة 
المسلمين ؟ فروى البخارى وغيره عن جابر : أنه عليه الصَّلاة 


)۱( بضم الكاف وتخفيف الراء : اسم لجمع الخيل : 
FAY‏ 


5-9 : خَيِرُ ألخَلق لَنْ تَمْرْوَكُم ES‏ 


> حون َه کے 


لي رخف الْحَنْدَقٍ عن ظهره و 


والخلام ا ا و ی يخبو القرم ١‏ يعني 
بني قريظة » فقال الزبير : آنا » ثم قال ھن اک یږ 
القوم ؟ » فقال اش آنا » ثم قال : « من يأتيني بخبر 
القوم ؟ » فقال الرُبير : أنا » ثم قال : « إن لكل نبيّ حَوَاريا 
وإِنّ حواري الزبير » . 

( وقال خير الخلق ) صلى الله عليه وسلم حين أَجْلى الله 
الأحزابَ : (١‏ لن تغزوكم قريش بعد اليوم  )‏ يوم الخندق - 
( و ) لكن ( الغزو لكم ) عليهم : تأتونهم في دورهم » ولفظه 
كما ذكره البخاريٌ في جامعه » بسنده إلى سليمان بن صَرّد : 
فال سمحت .ريون الله ملي اه عليه وسل هرل : ان 
نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسير”'' إليهم » . 

قال اليَعْمّريٌ وغيره : وانصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة خمس . 
تأخير الصلاة عن وقتها يوم الخندق : 

( وشَّغَلَ النبن ) صلى الله عليه وسلم » وهو مفعول مقدم 
على فاعله الذي هو ( زحففٌ ) الزحف : الجيش يزحف » وهو 
مضاف إلى ( الخندق ) أي : شغل النبىّ صلى الله عليه وسلم 


ْمَرْوْ لم 
عَضْره للشّفَقٍ 
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اترات ال ضاي 
الله عليه وسلم 


000 ع وس الع رن > فكان علماً من أعلام نبوته » ففي السنة المقبلة 
اعتمر فصدته قريش » ووقعت الهدنة بين بينهم إلى أن نقضوها » فكان فتح مكة لذلك . 
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وأصحابه جیش العدو الذي رك أن يقتحم الخندق ( عن ) 

صلاة ( ظهره وعصره ل ) مغيب ( الشفق ) كما رواه الإمام 

غ عه خرن عند وذ ا 
الصلوات التي تأخر ما صلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم 
الخ غات ات : 


وكما رواه الإمام او ¢ والنسائي عن أبي سعيد 


e 
+4 


أنْهم 
شغلوه صلى الله عليه وسلم عن الظهر » والعصر . والمغرب . 
وصلوا بعد هويٌ من الليل » وقيل : شغله صلى الله عليه وسلم 
عن العصر فقط » وهو مقتضى رواية الشيخين عن جابر وعليّ »› 
وقيل : شغله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات » حتى 
ذهب من الليل ما شاء » وهو مقتضئ رواية النسائي 
والترمذىّ . 

لا لن ساد ان أن اغ 

يسمع من عبد الله . 

الترجيح بين الروايات قال 5 « المواهب »© إثر تلك الروايات : ( فمال ابن 

0 العربي إلى الترجيح » فقال : الصحيح : أنَّ التي اشتغل عنها 
صلى الله عليه وسلم واحدة » وهي العصر »› وقال النوويّ : 
طريق الجمع : أن وقعة الخندق بقيت أياماً » فكان هذا أي 
شغلهم عن العصر . أو عنها وعن الظهر في بعض الأيام . 
وهذا ؛ أي : تأخير أربع صلوات في بعضها ) . 


230 حيث رواه في الباب عن عبد الله بن مسعود برواية أبي عبيدة عنه . 
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وعلم من كلام الناظم : أنَّ سبب تأخير الصلاة في ذلك 
اليوم هو شغلهم » فلم يتمكنوا من فعلها » قال في « شرح 
اة جر ابی ا راسد انان بن 
أبي سعيد : أنَّ ذلك كان قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة 
الخوف8 فرحالا أو رَكْبَانا * وقيل : النسيان » واستبعد وقوعه من 
الجميع » أما اليوم. . فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب 
الال جل قصل اا الخوف على حب الخال : 
م 

ذكر ابن إسحاق وغيره : ( آنه استشهد من المسلمين يوم 
ادق فة ل قرم سعد ب فاد و انس تن اوس 
وعبد الله بن سهل الأوسيون » والطفيل بن النعمان » وثعلبة بن 
عنمة » وكعب بن زيد » الخَرْرَجِيُونَ . 

قال العبد الضعيف كان الله له : سيدنا سعد بن معاذ 
استشهد بعد رجوعه من غزوة بني قريظة » حيث انفجر الجرح 
الذي كان أصابه يوم الخندق برمية ابن العرقة كما سيأتي إن 
اا ال + قالمراة :اله استسهك بسب تلك الرمية جره 
الخندى.: 

وهلك من المشركين : مُنبّهِ بن عبيد » ونوفل بن عبد الله 
المخزوميّ » وعمرو بن عبد ود العامري . 

ومن هديه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ٠»‏ إذا رجع 
من غزوة أو حج أو عمرة. . أن يبدأ فيكبّر ثلاث مرات » ثم 


8 


حكم تأخير الصلاة 
فى العصر الحاضر 


علد شهداء المسلمين 
فی هذه الغزوة 


عددمن هلك من 


المشركين 


جو هد هلي الله 
عليه وسلم إذا رجح 
من غزوة أو غيرها 


لبهاجبريل ولم يَضغ سِلآحَهُ أشتذعى رَعِبل 





مساكن بني قريظة 


وك 501 ANA wS Nag ١:40‏ 
الحمد » وهو على كل شىء قدير › ايبون › تائبون . 
عابدون » ساجدون لرينا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 


رده » وهزم الأحزاب وحذه ) . 


والله سبحانه وتعالی أعلم 


(9) غزوة بني قريظة 

بضم القاف » وفتح الراء > وسكون التحتية » وبالظاء 
المعجمة . قال الزرقاني في « شرح المواهب » : ( قال 
السمعاني اسم رجحل وك ره قلع ا 
نيت اليم ر ف وا ي أغراة من ارلا د ارون 

وذكر عبد الملك بن يوسف : أنَّ بني قريظة كانوا يزعمون 
ان دري اب قال اماف وهو مخف دوا 
شعيباًكان من بني جذام > القبيلة المشهورة » وهو بعيد جداً ) اه 


قلت : وبنو قريظة كانوا يسكنون العوالى من المدينة › 


ففيها منازلهم . 
أمرُ اله رسوله صلى الله عليه وسلَّم على لسان جبريل عليه السّلام 
بقتال بني قريظة : 


ر 


ثم 6 ُرَيِظةٌ ) أي : غزوتها بعد الخندق . بل كانت عقبّها 
بلا مُهلة ؛ فإنّه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في اليوم 
۳۸٦‏ 
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الذي انصرف فيه من الخندق ‏ وهو عند ابن سعد يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي القعدة"'' - خرج لغزوهم باستدعاء جبريل 
لهم كما قال : ( إليها ) أي : استدعى إلى بني قريظة 
( جَبْرَئِيل ) بالهمز بعدها ياء على إحدى لغاته > فقوله : 
( إليها ) يتعلق ب ( استدعى ) الواقع خبراً عن قوله : 
( جبريل ) » والجملة خبر عن قوله : ( ثم قريظة ) » وقد وقع 
بينهما الجملة الحالية معترضة وهي قوله : ( وَلَمْ يَضَعْ ) أي : 
والحال أنه لم يضع جبريل عليه السّلام ( سلآحه استذعى ) 
أي : جبرئيل » ومعموله ( رَعِيلُ ) وقف به على لغة ربيعة » 
والرعيل : الجماعة القليلة » نحو العشرين أو الخمسة 
والعشرين من الخيل . 

روى الإمام البخاري في ( باب الجهاد ) من حديث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها : ( أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم من 
الخندق ووضع السلاح واغتسل.. أتاه جبريل فقال : قد 
وضعت السلاح ؟! والله ما وضعناه » فاخرج إليهم . قال : 
« فإلى أين ؟ » قال : ههنا » وأشار إلى بني قريظة ) اه . 
فخرج التبي صلى الله عليه وسلم إل 

وروى البخاري أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
( لكأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غَدْم موكب جبريل 
حين سار إلى بني قريظة ) . 


. ) وفي « الإمتاع » : ( لسبع خلون من ذي الحجة‎ )١( 


FAY 


سیر © ا الله عليه 
وسلم إلى بني قريظة 


ناس © 


فاده ولرل الخصوتا وَقَدَفَ ألدّغب ولا دروا 
وَاَذمَر لي حَبْل أله وَعَنْ صَلاة ألْعَضْر قَام أَلنَاه 


( وقاده ) أي : قاد جبريل الرعيلَ إلى بني قريظة ( ورَلرَلَ ) 
حرّك ( الحُصُونا ) لبني قريظة ( وقذف الرُعْبَ ) والفرّع في 
قلوبهم ( و ) هم على حين غفلة ( لا يَدْرُونا ) ذلك . 

( واستذمّر ) أي : استحثٌ وحض ( الب ) صلى الله عليه 
e‏ 

في « القاموس ) و«( شرحه ) : Nb‏ بالفتح : الماد 
والحض [ معا ] » والتهدد والعَضَبِ والتشجيع ٠‏ وفي حديث 
: « ألا وإنّ الشيطان قد ذمَر حربّه » أي : : حضهم 
وشجعهم ) 

n‏ ل 
قائلاً : « يا خيلَ الله اركبي 6"'' لمن بعثه أن يناديّ بها » قال 
الشامئٌ : ( المنادي هو بلال ) . 

وخرج صلى الله عليه وسلم وقد لبس الدرع والمغفر 
والبيضة » وتقلد القوس . وركب فرسه . ثم سار إليهم في 
المسلمين » وهم ثلاثة آلاف » والخيل ستة وثلاثون فرساً . 
راستعمل: على المت ابن أ كترم 


ع : اع 


( الأظهر : أنه نزل الخيل منزلة المقاتلين » حتى كأنّها هي التي يوجد منها الفعل » فخاطبها 
بطلب الركوب منها › والمراد أصحابها » فلمًا عبر بالخيل . . راعى لفظها › فأسند الفعل 
إليها ؛ أي : فقال اركبي ) اه » وقيل غير ذلك . 

TAA 


( وعن صلاة العصر ) يتعلق بقوله : ( قام ) » والواو في 
الحقيقة داخلة على الفعل » يعني : وقام ( الناهي ) عن صلاة 
العصر أن تصلى ( إلا بهم ) أي : ببني قريظة » ويشير بهذا إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر : 
١‏ لا يصَلَيَنَ أحدٌ العصرَ إلاً في بني قريظة » . 

( ولم يَحِبْ من أخَّرا ) أي : لم ينسّبْ من أخر العصر ( إلى 
العشاء ) إلى العيب › ولم يعتفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنّهم إِنّما أخروها لفهمهم النهي عن فعلها قبل 
بني قريظة وإن خرج الوقت » كما هو ظاهر اللفظ ؛ ( إذ يراه ) 
ای يرق أن من أغرها عن وافقها فد( اترا آي :فل 
ا آرت فل :اتن عر الت الان :فا اب 
العصر في الطريق › فقال بعضهم : لا نصلي حتى تأتيّها . 
وقال بعضهم : بل نصلّي » لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك 
للب صلى الله عليه وسلم » فلم يُعَتّف واحداً منهم ) . 

قال في « شرح المواهب »© : 
فصلوا العصر بها أي : ببني قريظة ‏ بعد العشاء الاخرة » فما 


( في رواية ابن إسحاق : 


لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية » » ولا على من 
استنبط من النص معنىّ يخصصه ؛ أي : ممن كان له أهلية › 
وفيه كل مجتهد في الفروع مصيب ) اه 

۳۸۹ 


اجتهاد الصحابة 
رضوان الله عليهم في 
فهم أمره فلن الله 
عليه وسلم 


المستفاد فقهاً من 
تباين اجتهاد الصحابة 
لأمره ف الله عليه 


وسلم 


هاي 7ه و ر 7 ر 0 o‏ 4 ا ص 7 0 
و صر ابسن اسد نريظته بيسن لسلاث وَارْدرَوَا روسهةهة 





حصار المسلمين لبني 


الخلة الأولى 


قلت : وهو المشار إليه فى قول حسان زمانه رضى الله 
- 
ره : 
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد 

وصواب وكلهم أكفاء 

وقد تكفل علم الأصول بتفصيل ذلك » وذكر أدلة كل . 
فليراجع في كتبه . 

بعر ا اا 
یق امب میرن لخ :داف لشم كب ۲ ا 
رئيسهم › وأشار إلى المُخَيّر فيه بقوله : ( بَيْنَ ثلاث ) من 
الخلال . 

( وازدّروا ) أي : احتقر بنو قريظة ( رَوِيتهِ 4 بكسر الواو 
وشد الياء المفتوحة ؛ أي : رأيه ؛ فإنّه لما قال لهم : 
(يا معشر يهود ؛ قد نزل بكم ما ترون » وإتي أعرض عليكم 
خلالاً ثلاث » فخذوا أيّها شئتم.. قالوا : وما هي ؟ قال : 


نتابع هذا الرجل ونصدقةٌ » فوالله ؛ لقد تبن أنه نب مرسّل › 


. » المرادبه : شرف الدين البوصيري رحمه الله في « همزيته‎ )١( 


۳۹۰ 


أن واف امو افق ددا في كتبهم مَاعَنْهُإِذْ جَاءَ أَبَوْ ۲ 


ونه لذي تجدونه في كتابكم » فتأمنون على دمائكم وأموالكم 
وأبنائكم ونسائكم . فأبوا » قال : فإذا أبيتم عَلَىَ هذه. . فهّلم الخلة الثاني 
فلنقتلٌ أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمّد وأصحابه رجالا 
مُضْلتين7'' السيوف . لم نترك وراءنا ثقلاً" » حتى يحكم الله 
عي روجا جروا تاياي د يي 
نخشى عليه » وإن تَظهّر. . فلعمري ؛ لَتَجِدَنَ النساء والأبناء . 
ير أي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا ؟! فقال : فإن أبيتم الخلةالثالئة 
على هذه . إن الليلة ليله اليف وعسى أن يكون محمّد 
واحات ف اوا وا e a lI‏ 
وأصحابه غرّة . قالوا : نفسد سَبْتنا » ونحدث فيه ما لم يُحْدِثْ 
فيه من كان بنا إل من قد علمت » فأصابه ما لم يَخْف عليك 
ون الكت 16 "قال ات ود سكم ول أنه اليل 
واحدة من الدهر حازماً ) ذكر ذلك ابن إسحاق . 
ار الف ا ال الأول رل ان توما 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيأمنوا ) على دمائهم من 
القتل » وعلى أموالهم وأبنائهم ونسائهم من الأسر والسّلب 
( فقد دَرَوْا ) وعلموا ( في كتبهم ) كالتوراة ( ما ) أي : | 
الذي ( عنه ) يتعلق بقوله : ( أبوا ) ٠‏ وقوله : ( إذ جاء ) 
ظَرْف لقوله : ( بوا ) قَذّم عليه ؛ أي : فقد علم بنو قريظة 


0010 جمع مصلت - بكسر اللام وبالصاد المهملة الساكنة أي : مجردين السيوف من أغمادها 1 
)۲( بفتح المثلّئة والقاف 4 ويجوز كسر الثاء 5 


۳۹۱ 
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0 06 7 2 ° » 5 ھر وو 0 ى و > س مره ر 2۹ کو و 0 
ی 





نعته صلى الله عليه وسلم الذي أَبَوا عنه لما جاءهم » وقد ذكر 
الله عر وجل أن اليهود كانت تستنصر الله على الكافرين من 
مشر كي العرب 2 وتقول إذا حزيهم أمر أو دهمَهم ف 
الا اتسنا عله بال (الميعوث ف افر الزمان: » الذي 
نجدٌ صفته في التوراة » فكانوا يُنصرون » فقال تعالئ في كتابه 
العزيز المبين : «وَلَمَاجَآءَهُمْ َكب من عند أله مُصَدِفُ لَمَامَمَهُمَ 
واوا من كَل يَسْتَفْيَحُوت عل الِب كَمَروأ لسا بجآءَهُم ما عرفو 
ڪفروا بء لمعنه أله عل الكفرت* . 
٠‏ وقال البَغويَ في « تفسيره » : ( كانوا يقولون لأعدائهم من 
المشركين : قد أظلّ زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا » فنقتلكم 
معه قتل عاد وثمود وإِرّم ) اه 

ا وديم ؟ من كمرهم حسد حسذا » 

ا بقوله : ( أو يحصّدوا ) بضم عين 
الفعل وبكسرها » من الحصد بمعنى القطع ؛ أي a‏ 
( النّساء والصبيانا ) نم يخر جوا الف حك وأصحابه مناه 
مقاتلين ( فلم يُخَلُوا ) أي : يتركوا ( خلقهم إنساناً ) من أولئك 
يخشون عليه » وتقدم جواب هذه الخلة كسابقتها ولاحقتها . 
للعين » من الفتك » وهو ا TE e‏ 

۳4۲ 


2 2 58 3 6 0 1 م واس ا 

وضافت الأض بهم لرُعبهم وَجَهِلوا كيف ألنَكَايَة بهم 
ها سويز ع 9 6 2 ار ص 4 
وَأَسْتنبَؤُوا أبا يَابَة ألحَبَرْ ‏ فرق للعَهد الذي بهم غَبَرٌ 


الفرصة ( في ) القتال يوم ( السبت إذ يأمَنهم ) بفتح الميم » من 
الأمن » وهو : الاطمئنان وسكون القلب » وفاعل ( يأمن ) 
قوله 3 ) جيش العرمرم ( أي : سک إليهم في يوم الت 
الح الكو هن السسلهية > دون ا لا دت ف 
شيء ؛ لما علموا من تعظيمنا له ( ولا يَأَبَنْهُمْ ) يتهمهم 
بالخروج فى لشت 4 وهو بتقديم الباء المفتوحة على النون . 
وذكرٌ هذه الأبيات في هذا الوضع هو الموافق لما ذكره ابن 
إسحاق » وفي بعض النسخ تقديم قوله : ( أو يفتكوا... ) 
العا قو له ( اوخوا ا 
( و ) لما خيّرهم كعب بين الخلال الثلاث › ولم يأخذوا 
أيقنوا بالهلاك ( وجهلوا كيف النكاية ) من المسلمين ( بهم ) 
والنكاية ‏ بكسر النون ‏ : ما يُفعل بالعدوٌ من قتل وجرح 
ونحوهما 4 
طلبهم أبا لبابة وقصته معهم ٠١‏ وتوبته رضي الله عنه : 
EEE‏ مشي سن REN I‏ انا 


. : 5 .. 5 1 15 
پئ عمرو بن عوف من الاوس رضي الله عله © وتعدمت 


(0) وقيل : اسمه رفاعه . وقيل : بشير . 


4۳ 


رعب اليهود بعد 
رك ا 
الثلاث 


استشارة الود أنا 
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ان حار نت في وجهه ا لصيان وا ستعطفت رحمنسه النشوان 
+ - 

ر اسر 3 
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ترجمته ( الخبرٌ ) وكانت قريظة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله 
علوتوييك :+ أن ايف إلبذا 11 211 سشيره فى ا 
إليهم » فلمًا رأوه.. قام إليه الرجال » وأسرع إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه ( قَرَقَ ) لهم ورحمهم ( للعهدٍ الذي 
بهم عَبَرَ ) أي : مضى » وكانوا حلفاء الأوس . 

( أن جَرَتْ ) صاحت ( في وجهه الصبيان ) بكسر الصاد . 
وتضم ( واستعطفت رحمته ) طلبت العطف منه والرحمة 
( التّسوان ) ولما سألوه وقالوا : يا أبا لبابة ؛ أترى أن ننزل على 
حكم ا قال : نعم - وأشار بيده إلى a‏ 
البح - قال أبو لبابة : فوالله ؛ ما زالت قدماي من مكانهما. . 
حتى عرفت أني قد خنث الله ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

١‏ فقو ) أى :+ .فسيب ها ذكن أرقعرا آنا لابه فى الفنة 
فندم واسترجع ( وانتحى ) أي : ذهب إلى ناحية بعيدة ( عن بد 
عصى به ) ربه » ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( وشاط ) جرى ( نحو المَسّجد ) النبويّ . 

( فقام فيه بّرْهَة ) زمناً طويلاً ( مرتبطاً )”'' إلى عمود من 


)01 أي : كما قال صلى الله عليه وسلم لشاس بن قيس الذي بعثوه إليه بأن ينزلوا على ما نزل 
بنو النضير » فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه . 
)۲( وقيل : إن ارتباطه هذا كان بسبب تخلفه عن غزوة تبوك . راجع « العيون » وكتب التفسير في 
( سورة التوبة ) . 
0 
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عكدف برقال لا أبرح مكاني هذا حتى أموت ٠»‏ أو يتوب الله 
عليٌ ممًا صنعت » وأعاهد الله آلا أطأ بني قُريظة أبداً » ولا أَرَى 
في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . 

وكان ارتباطه ست ليال على ما قاله ابن هشام » تأتيه امرأته 
في وقت كل صلاة فتحله للصلاة »> ثم يعود فتربطه بالجذع 
( معذباً لنفسه مورّطاً ) أي : مُوقعاً لها في الوَرْطة والهلكة . 

وقال ابن عبد البر : ( روى ابن وهب عن مالك عن عبد الله 
ابن أبي بكر : أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى 
تعى ب وقاة ردهي وة ع ات اجه دل ا خضرت 
الصلاة أو أراد أن يذهب لحاجته » فإذا فرغ . . أعادته ) . 

قلت : ولا مانع أن تأتيه امرأته مرة فتحله مدة ست ليال » 
وابنته مرة أأخرى كذلك في باقي البضعة عشرة ليلة . 

قال ابن هشام : ( وأنزل الله في أبي لبابة ‏ فيما قال ابن 
عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن خالد » عن 
عبد الله بن أبي قتادة - + < ماعا ارين ءامنا لا توأ اله ولول 
ووو اتک وأنتم كمون 2:6 واعلموا انما أمولحكم وول ده 
َة وات اه ده اجر يم4 . 

ولمّا بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم خبره ‏ وکان قد 
استبطأه ‏ قال : « أمًا إنّه لو جاءني . . لاستغفرت له » فأمًا إذ 
ف اف يم ا الان اط هين میاه ج رت ا 
عليه ) . 


۳40 


الآية التي نزلت في 
چ 2 
توبة أبي لبابة 


نزول الوحي بتوبة أبي 
و 

لبابة وبشارة أم سلمة 

له رضى الله عنهما 


مناقشة دلالة الآية على 
توبة أبي لبابة 


ر 
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قال أبو لبابة : فكنت في أمر عظيم » في حر شديد عدة 
ال ال أكل ني قينا ون اشرب وفلت 2 لخازال ا 
حتى أفارق الدنيا ؛ أو يتوب الله عليّ . 

( فتاب من هّفوته ) أي : زلته ( اللهُ) عر وجلّ ( عليه ) أي : 
على أبي لبابة » ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر 
وهر ريت أ ساو # و ارون أعترفوأ بدُنويمَ حَلَطُوأ 
عملا صلا ءاخر سيدا حَسَى أله أن يوب علي إن اله عو ّم 4 فقالت 
ا ا رسن لاماي ادوس دو لتك وهر 
يضحك » فقلت : يا رسول الله ؛ مي تضحك ! أضحك الله سنّك , 
ل ع أبى ل قلاف أنلة ار 
« بلى » إن شئت » فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن يُضرب 
o E‏ فق اليف ا EEE OL‏ 
قار الان إل لطاقره ققال. :2 واا جل كرن زس ل ا 
صلى الله عليه وسلم هو الذي يُطلقني بيده » فلمّا مر عليه خارجا إلى 
صلاة الصبح . . أطلقه كما قال : ( وحلَّهُ خير الأنام بيديْه ) ش 

قال الرُرقاني عن الشُهيلي : ( فإن قيل : إن الآية ليست نضّاً 
في توبة الله عليه أكثر من قوله تعال : عى أله أن يوب 


تر ؟ 


ءِِ و 
فالجواب ل « عسى ) منه سبحانه واجبة . وخر 


0 


صدفق . 


سے 


۳۹٦ 


وحم لني فئِهم سَعْدَ الاؤس إذ عَاظَهُمْ إِطَلآقُهُ عَنْ كل بوس 


فإن قيل : القرآن نزل بلسان العرب » و« عسى » ليست في 
كلامهم بخبر » ولا تقتضي وجوباً . 

قلنا : « عسى » تعطي الترجي مع المقاربة » ولذا قال : 
عى أن بعك ربك مما كَحْمُودًا © ومعناه الترجّي مع الخبر 
ایا کل دزت أن فك ارج مرف إن 
الد الي ع لذ كن رف الى الك و مور 
ووعده حتم » فما تضمنه من الخبر فهو الواجب دون الترجي › 
الذي هو محال على الله تعالئ ) اه باختصار . 

قال العبد الفقير كان الله له : وفي قصة سيدنا أبي لبابة هذه 
ما يرشد إلى قويّ إيمانه »> وعظيم إخلاصه › ممًا لا يبالي أن 
يضحي بنفسه في سبيل الله تعالئ ورضاء رسوله » فيعذبها ذلك 
العذاب » وينظر إليها بتلك النظرة . وتأمل قوله : ( لا أبرح 
فق اتی فاا ج آرت او يوي اللا ع لے أن نيه 
عليه رخيصة في جانب الله عر وجلّ » وأنّه من الذين أضافوا إلى 
جهاد الكافرين جهاد أنفسهم . فرضيّ الله عن الصحابة 
وأرضاهم » وبلغنا بهم لحوقهم . آمين . 
تحكيم سعد بن معاذ في قريظة : 

( و ) لما يئس بنو قريظة بعد اشتداد حصارهم . . أذعنوا أن 


الي فيهم سعد الاوس ) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام 
للوزن » وهو : أبق مرو مغد ير شعاد سيد الا وسن + 


AV 


المعانى المستفادة من 
ر 
قصة أبى لبابة رضي 


الله عنه 


° اد و ل ا قل دم له‎ ١ 


اختيار سعد بن معاذ 
رضى الله عنه حکما 


سے 
سر ى 
o‏ 


0 
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وفي « صحيح البخاري » : فرد الحكم إلى سعد . 

قال في «الفتح » : ( كأنهم أَذْعنوا النزول على حكم 
المصطفى ٠.‏ فلمًا سأله الأنصار فيهم. . رد الحكم إلى سعد ) 
وهذا هو مراد الناظم بقوله : ( إذ غاظهم ) أي : الأوس › 
وفاعل غاظ ( إطلاقه ) أي : إطلاق التب صلى الله عليه 
وسلم » يعني : وإِنّما رد النبيّ صلى الله عليه وسلم الحكم إلى 
سعد ؛ لأنَّ قومه الأوس كان غاظهم أن يطلق النََىَ صلى الله 
عليه وسلم ( عن كل بؤْس ) هو ضد النعيم ( لابن أبيّ ) عبد الله 
وهو يتعلق بالإطلاق العامل النصب في قوله : ( حلفاء 
الخزرج ) وهم بنو قينقاع . 

قال ابن إسحاق : ( لما أصبح بنو قريظة. . نزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فتواثبت الأوس › 
فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ؛ إِنَّهُم كانوا مَوالينا 
دون الخزرج . وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 
علمت ‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة 
قد حاصر بني قينقاع » وكانوا حلفاء الخزرج › فنزلوا على 
حكيه سال إياهم عبد ارون ا شرل > ي 0 
نلعا “كلمت الأوسء فال سلاف هلي الله عليه رودل : 
« ألا ترضون يا معشر الأوس أن يُحكّم فيهم رجل منكم ؟ » 
قالوا : بلى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فذلك 
إلى سعد بن معاذ » . 


۳4۹۸ 


N TEE EE 0ه ا الما‎ dG dG GO HY GH EGE هشه‎ GOGO HD GD 4G GG EKS HG EG GH E E EKE 4G SG GH 4G 4 4 #4 ¢ 


وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد جعل سعد بن 
معاذ في خيمة لامرأة من أسلم ٠‏ يقال لها : رُفَيْدَة - بالتصغير - 
الأسلمية في مسجده . كانت تداوي الجرحى » وتحتسب 
ا عن اه من کات به ضا من الل + ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم 
بالخندق : ١‏ اجعلوه في خيمة رُفيدة ؛ حتى أعوده من قريب › 
فلمًا حكّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة . . أتاه 
قومه » فحملوه على حمار قد وطّؤوه له بوسادة من ادم » وكان 
رجلاً جسيماً جميلاً » ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم يقولون : يا أبا عمرو ؛ أحسن في مواليك ؛ 
فن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما ولآك ذلك لتحسن 
يهم . 

فلمًا أكثروا عليه . . قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لائم . فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار 
بني عبد الأشهل » فتعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل 
إل سعد ؛ عن كلمته التي سمع منه . 

فلمًّا انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قوموا 
إلى سيدكم » فأمًا المهاجرون من قريش . . فيقولون : إِنّما أراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار » وأمًا الأنصار. . 
فيقولون : قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
- أي : أنصاراً ومهاجرين - فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا عمرو ؛ 
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مو قف سعد بن معاد 
الحازم من بني قريظة 


أمره فلن الله عليه 


وسلم بالقيام لسعد بن 
معاذ 
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إن ورن ا مل اق علدو ف وك اروا ات 
فيهم » فقال سعد : عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه أن الحكم 
فيهم لما حكمث ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى من ههنا ؟ ‏ في 
الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو معرض 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « نعم » قال سعد : فإني أحكم فيهم أن 
ل الروجال و يا وال ع واا ازى والنساك . 

( وكان في التحكيم ) أي : تحكيم سعد فيهم ( حسم ) 
أي : قطع ( الهُرّج ) : الخصام والفتنة . 

قال ابن إسحاق عقب ماذكر : (فحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرّحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن 
علقمة بن وقاص الليثي » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسعد : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة » ) جمع رقيع » وهو السماء ؛ لأنّها رقعت بالنجوم . 

وقد أشار الناظم إلى ما ذكره ابن إسحاق من القصة 
بقوله : ( وحملوا سعدا على حمار ) لأعرابي عليه قطيفة 
( من ) المسجد النبويّ ب ( المدينة إلى المختار ) عليه الصّلاة 
والسّلام . 

( وعندما انتهى ) أي : بلغ ( إلى النديٌّ ) بتشديد الياء › 
بوزن النْبِيَّ » وهو : مجلس القومٌ ( سَوّده ) أي : جعل سعد 


ددع 


ر ص ع ر CT‏ 3 اس ص 
على الجميع اؤ على الانصار لاغرهمعندبتي نزار 
ا سه م اه ول لس 6 أ ع ا م > 2ن ”مس 

وَرَاوَدَنَهُ قومّه أن كما بغيّر ما حكم فيهم فاحتمى 


سيدا ( خيرٌ بني لوي ) صلى الله عليه وسلم بقوله : « قوموا إلى 
سيدكم » قال في « شرح المواهب » : ( وفي حديث عائشة عند 
أ اوا ل ا لوم لقا لطس + اميه نهر 
الله . قال رجال من بني عبد الأشهل : قمنا له على أرجلنا 
صفين » يحييه كل رجل مناء حتى انتهى إلى رسول الله 
على آل عا و 

ويتعلق ب ( سوّده ) قوله : ( على الجميع ) من المهاجرين 
والأنصار » ( أو على الأنصار لاغيرهم ) من المهاجرين . 
وهذا القول ( عند بني نزار ) أي : المهاجرين : لأنهم من ولد 
نزار بن معد بن عدنان . 

اذى ا ق الها 5 اسع ا من الزن + أى. : سب شعية ناي تراز 
القلين ع أن ا تحير ولد ور ا روا ارش 
عينيه » وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب الطاهرة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففرح فرحاً شديداً . 
ونحر وأطعم » وقال : إن هذا كله نزر في حق هذا المولود ) . 

( وراودته قومه ) الأوس ( أن يحكما ) بألف الإطلاق ؛ 
أي : أن يحكم سعد في بني قريظة ( بغير ما حكم فيهم ) أي : 
ما أراد أن يحكم فيهم من القتل والقسم والسبي ( فاحتمى ) 
وامتنع » وتقدم قولهم له : إِنَّ رسول لله صلى الله عليه وسلم 
DE‏ امريفواليك لين نهم .. 


ع ل 


لمهم حَندق آَل لَوَيْ وَمَمَهُمْ في كَل كُرْبَةٍ 


مقتل بني قريظة وحبي بن أخطب : 

م بين كيف كان قتل بني قريظة فقال : ايب 
وشق في الأرض شقآ في سوق المدينة”“ ( أفضل لوي 
صلى الله عليه وسلم »> وجلس مع أصحابه . ار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا » فضرب أعناقهم 
وال 

عدد من قتل من بني وذكر ابن إسحاق : ( أَنَّهم كانوا ست مئة » أو سبع مئة » 
ا والمكثر لهم يقول : كانوا ما بين الثمان مئة والتسع مئة » وقد 
قالوا لكعب بن أسد وهم يُذْهب بهم إلى رسول الله صلى الله 
روسن ارما : يا كعب ؛ ما تراه يصنع بنا ؟ قال أفي كل 
موطن لا تعقلون ؟! ألا ترون الداعي لا ينزع › e‏ 
به منكم لا يرجع ؟! هو والله القتل . فلم يزل ذلك الدأب حتى 

فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

( ومعهم في كل كرْبة ) هي : غم يأخذ بالنفس والقتل › 
وأصله : تضييق القيد على المقيد » واجتمعت كلها فيهم › ثم 
الخلود في النار ‏ والعياذ بالله تعالئ ‏ أي : وكان معهم في كل 
ذلك ( خُبَىَ ) بن أخطب عدو الله وعدؤ رسوله » ووالد أمنا 


صفية رضي الله تعالئ عنها 


(۲) أفواجاً وفرقاً منقطعاً بعضها عن بعض . 
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قال في « روض النهاة » : ( كانت صفية تحدث تقول : 
كنت أحبّ ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر » فلمًا قدم 
سرك ا ا عليه ووك الا عدو عليه ل 
جاؤوا من العشي » فسمعت عمي يقول لأبي : أهو هو ؟ 
قال : نعم والله » قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم › قال : فما 
في نفسك ؟ قال : عداوته ما بقيت » قالت : ورأيت ليلة في 
نومي أنَّ القمر سقط في حجري . فقصصتها على أبي . 
فلطمني لطمة هذا أثرها في وجهي - وكان بها ندب في وجهها - 
راك فن ات تقر وين كاك ارت وكات قفد 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » خلفه عليها رسول الله 
ارا 

قال ابن إسحاق : ( وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه 
حلة له فقا قال ابن هشام : فقاحية : ضرب من الوشي - 
قل شة غا 5 تاحية قدو اة كلا ملعا +« خورف 
يداه إلى عنقه بحبل » فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . قال : أما والله ما لمت نفسي على عداوتك ٠‏ ولكنه 
دن ذل :الله ل اقل علي لای ت ای الاس 
إِّه لا بأس بأمر الله » كتاب وقدّر وملْحمة كتبها الله على 
بني إسرائيل » ثم جلس فضربت عنقه ) . 

قال ابن إسحاق : ( وحدّئني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة ا 
قالت : لم يتل من نسائهم إلا امرأة واحدة » قالت : و لله إِنّها 
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الله عنها عن حب أبيها 
لها رة عداوة 
الح الله عليه 
وسلم 


وهو مقود إلى القتل 


الله عنها عن اليهودية 
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ي تحدّثُ معي » وتضحك ظهراً وبطناً ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق. . إذ هتف هاتف 
باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله » قالت قلت لها : 
ويلك » مالك ؟! قالت : أقتل » قلت : وَلِمَ ؟ قالت : 
لحدث أحدثتُه ٠‏ قالت : فانطلق بها » فضربت عنقها » فكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول : فوالله ؛ ما أنسى عجباً منها طيبَ 
نفسها » وكثرة ضحكها وقد عرفت أنَّها تقتل ) قال ابن هشام : 
( وهي التي طرحت الرحئ على خلاد بن سويد فقتلته ) . 
مقتل الزّبير بن باطيا القرظي : 

قال ابن اسحاق 7 وقد گان ابت بين قسن بك الاس 
- فيما ذكر لي ابن شهاب الزّهريّ - أتى الزّبير ابن باطيا 
ادر ""؟ E‏ ركان ادير قد كه 
على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية » ذكر لي بعض ولد 
الرّبیر : أنه كان مَنَّ عليه يوم بُعاث . أخذه فجرّ ناصيته » ثم 
خلئ سبيله » فجاءه ثابت وهو شيخ كبيرء فقال : 
يا أبا عبد الرحمن ؛ هل تعرفني ؟ قال : وهل يجهل مثلي 
مثلك ؟ قال : إني أردت أن أجزيك بيدك عندي »> قال : إنَّ 
الكريم يَجزي الكريم . 


١‏ فح الزائ وکس الاد حفن ال ر بن غد ال المذكوو فى البوظ »فى (١‏ کات 
النكاح ) . 
واختلف في الزّبير بن عبد الرّحمن » فقيل في الضبط : كأسم جده » وقيل : بالتصغير . اه 
من « الروض الأنف » بتصرف . 
€ 
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ثمّ أتى ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال 2 ا ورلا إلى قد كانت لا عل مت وقد 
أحببت أن أجزيه بها » فهب لي دمه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « هو لك » فأتاه فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد وهب لي دمك ٠»‏ فهو لك › قال : شيخ كبير 
لا آهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ قال + فأئا ثابت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وا رسول 
الله »> هب لي امرأته وولده » قال : « هم لك » قال : فأتاه 
قال ا رفت لى ورا ضاق اله عله را ااك 
وولدك ء فَهُمْ لك . قال : أهل بيت بالحجاز لا مال لهم » فما 
بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه › 
وسلّم » فقال : يا رسول الله ماله » قال : « هو لك » فأتاه 
ثابت فقال : قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك . 
فين لدع :قال :اق انيت ما :قعل الذي كاد وه فر اسيل 
رای فيها عدار الى كت ن ا قال قل »قال 
فما فعل سيد الحاضر والبادي حيّى بن أخطب ؟ قال : قتل . 
قال +« نكما :قعل دما دا ددا > .وجاميتنا إذا ف ناء 
اا “كبن شجرال لانت نين ع قال ما بعل 
ال - يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن 
)١(‏ بالعين المهملة وتشديد الزاي . 
50 .كبر الام سحل ارس ها ادر : 


0 


C.S wS DS MH GG HA GG gg gg چ‎ 


موافقة النبت صلى الله" 
قيس على حقن دم 
الزبير وأهله وولده 
وماله 


سؤال الزبير ابن باطيا 
عن مصير زعماء ي 
قريظة 


يها 


وَعِنْدَمَا أَنْتَهَّى الحصَارٌ أَسْتَشْيَدَا وَأَهْتَرَ عرش ألله حيس يَرَدَا 
رفض الزبير البقاء حياً ‏ قريظة ‏ قال : ذهبوا قتِلوا » قال : فإِنّى أسألك يا ثابت بيدي 
د عسات ا 1 | 1 
1 الود و ا اا اي 
حير » فما آنا بصابر لله قبْلّة''2 دلو ناضح <: حتى ألقى الأحبة ع 
فقدمه ثابت فضرَبَ عنقه » فلمًا بلغ أبا بكر الصديق قوله : 
ألقى الأحبة . . قال : يلقاهم في نار جهنم خالداً مخلداً ) . 


وقتله سيف شفيعه 


استشهاد سعد واهتزاز غرش الرَحَمن لموته : 
( وعندما انتهى الحصار ) أي : عند انتهاء الحصار على 
بني قريظة وإتمام أمرهم بما قرّت به عين سعد بن معاذ ؛ من 
اا دان لقان :لكا ین الله من انا 
العرَّقة بغزوة الخندق ( الل 4 إن كنت أبقيت الحرب بيغا 
فاجعلها شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني في 
بني قريظة ) وكان جرحه يسيل دمأ » فلم تقطر منه قطرة حتى تم 
أمر بني قريظة. . فمرّث عنز وهو مضطجع ٠‏ فأصابت الجرح 
بظلفها » فانبعث الدم وما رقأ حتى مات و( استشهدا » واهتر ) 
له ( عرش ل الله حينَ يردا ) أي : مات رضي الله عنه › وأتى 
جبريل عليه السّلام متعمّماً بعمامة من إستبرق ٠»‏ قال : 
يا محمد ؛ من هذا العبد الصالح الذي فتحت له أبواب 


السماء ع واهترٌ له العرش ؟ فقام صلى الله عليه وسلم سَرِيعاً 


)١(‏ بالقاف والباء الموحدة ؛ أي : مقدار ما يتناول المستسقى للدلو » وفى رواية ( فتلة ) بالفاء 
والتاء المثنّاة فوق . 


ملك 
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يجو ثوبه إلى سعد فوجده قد مات . رضي الله عنه وأرضاه . 

( و ) لما حملوه على نعشه - وهو السرير الذي يجعل عليه 
الميت -( حف نعشّة على عَظمَته ) أي : من عظمة سعد ؛ لأنَه 
كان مع عظمته المعنوية عظيم الجسم ( إذ الملائكة من ) جملة 
( حَمّلته ) بفتحات » جمع حامل » وأخبر عن ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « بأن له حملة غيركم » . 

وقال عليه الصّلاة والسّلام  :‏ لقد نزل سبعون ألفَ ملك 
شهدوا سعداً » ما وطئوا الأرض إلا يومهم هذا » . 

وبعث صاحب دومَة الجندل ببغلة وجبة من سندس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل أصحابه يَعْجَبون من 
حسن الجبّة » فقال صلى الله عليه وسلم : « لمناديل سعد في 
الجنة أحسن من هذه » اه 

قال الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب » : ( وحديث 
اهتزاز العرش ثابت من وجوه كثيرة متواترة » رواه جماعة من 
ا 

قال رجل من الأنصار : 
وما اهترز عَرْش الله مِنْ أجل هالكِ 

سمغنا به إلا لموتِ أبي عَمْرو 

وذكر ابن غب ك البر سئده إلى أبن عباس : ( قال سعد : 
ثلاث آنا فيه رجل - يعني : كما ينبغي » وما سوى ذلك فأنا 
وق فو الا سيعت مق ورل الله على الل عا 


¥ 


شهود الملائكة تشييع 
سعد بن معاد رضي 
الله عنه إلى مقره 
الأخير 


معاد كمأ يتحدث هو 


عنها رضى الله عنه 


O’. #20000» 00 HG GG HS GOGO GG GH © 


فبية القين ا 


وسلم حديثاً قط إلا علمت أنه حى من الله . ولا كنث فى صلاة 


و 


ام 


قط فشغلث نفسي بغيرها حتى أقضيها » ولا كنت في جنازة قط 
فحدثت نفسي بغيرها » تقول ويقال لها » حتى أنصرف عنها . 

قال سعيد بن المسيّب - يعني الراوي عن ابن عباس - : 
( هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي ) . 

قال العلامة الحلبيٌ في «سيرته » : (عن آبي سعيد 
الخدريٌ رضي الله عنه : كنت فيمن حَفْرَ لسعد رضي الله عنه 
قبره » فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا قبره من ترابه . 
ا ثانكا من ا ی ا 
e E‏ 

وخصَ رسول الله والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام من ضكَّة 
القبر . 

ويرو عبن عا ری ا ابيا ا 
يا رسول الله ؛ ما انتفعت بشيء مذ سمعتك تذكر ضغطة القبر 
و وت جک وکر ال هاتف ف إن 
ضغطة القبر على المؤمن كضم الشفيقة يديْها على رأس ابنها 
يشكو إليها الصَّدَاع » وصّوت منكر ونكير عليه كالكحل في 
العي »ع ولع ا غ وا لكاي الاين اراك 
الذين يُضغطون في قبورهم ضغطاً يقبض على الصَّخْر » ) اه 

وفي رواية : «( ضغط البيض على الصخر » . 

ET OE O E OE TT 


۹۸ 


OE CE‏ ا ا د 1 2 ا 
نم غرًا لخيّان جَرَاءَ ألرَجِيعْ فأختضنُوا بكل بَاذخ مَنيع 





- على قصرها ‏ كلها حياة خالدة وجهاد صادق » وقد تقدم 
شيء منها في غزوة بدر » فرضي الله عنه وأرضاه » وجمعنا به 
في مستقر رحمته ورضاه > أمين . 

وفي قصة بني قريظة وخبر سيدنا سعد من الفوائد : 

جواز تمني الشهادة » وهو مخصوص من عموم النهي عن 
تمني الموت كما قاله في « الفتح » . 

وفيها : تحكيم الأفضل من هو مفضول . 

وفيها : جواز الاجتهاد في زمن النْبيَ صلى الله عليه 
لع ب وھ اا جات ع آل اا مرل ...و المشتان : 
الجواز » سواء كان بحضور النْبِىَ صلى الله عليه وسلم أم لا . 

( غزوة بني لحيان 

بفتح اللام وكسرها . لغتان . 

قال الحافظ اليَعْمريُ : ( وكانت لغرة ربيع الأوّل سنة ست 
من الهجرة » عند ابن سعد ) . 

وذكر ابن إسحاق : ( انها في جمادئ الاوك على راس 
نان أشتهر من بني قريظة )أي في النينة الشاسة: . 

قلت : وعلى كل من القولين : فهي بعد بني قريظة ؛ فلذا 
ذكرها الناظم عقبها كالأصل . فقال : (ثمّغزا) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بني ( لحيان ) نسبة 


۹ 


من الفوائد المستنيطة 
من قصة بني قريظة 


تاريخها 
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إلى لحيان بن هذيل بن مُدركة بن إلياسَ بن مُضر ( جَرَاء ) 
أي : من أجل ( الرجيع )"'' هو في الأصل : ماء لهُذَيل » بين 
مكة: وغثفاق + كاك فتك المشركين. بأضحات: .وسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريباً منه » فنسبت الوَقعَة إليه » فقيل : 
وقعة الرجيع » وسّمى البخاري في « جامعه 4 هذا الموضع 
بالهدأة9؟ . 

م قلت : ويسمى اليوم بهدا الشأم » ويعرف بهذا الاسم › 

روي يدافيرا ولط مو الظهر ان بردي فا ع وا ترما 
بالسيارة » وبهذا الموضع مزارع كثيرة وهواء طلق » ونخيل 
وعيون وآبار عذبة جداً » جئته يوماً من الصباح إلى المساء » 
فصليت في جامعه » وبه مدرسة ابتدائية » ويقال : إِنَّ عدد من 
يسكنها اليوم يقرب من الألف . اه 


سبب هذه الغزوة . 


ها اه 


غزوة الرجيع ويسشير الناظم إلى سبب غزوة بني لحيان › وهو : تاثره 
عليه الصّلاة والسّلام وغضبه على بني لحيان ؛ لغدرهم 
بأصحابه المستشهدين بالرجيع » المشار إليهم بقول العلامة 
غالي بن المختار فال بن أحمد تلمُود البساتي رحمه الله تعالئ 


)١(‏ كان بعث الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرأ من الهجرة » كما في ١‏ العيون » فهو 
فى السنة الدابعة . 
(۲) بفتح الهاء » قال الحافظ : وسكون الدال بعدها همزة مفتوحة لأكثر الرواة » وللكشميهني 
بفتح الدال وتسهيل الهمزة » وعند ابن إسحاق : بالهدّة بتشديد الدال بغير ألف . 
5٠‏ 
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في « تبصرة المحتاج إلى بعوث صاحب المعراج )2 . 
فمَرْثداً بعد إلى الرّجيع 
واا اسن طارق وزيدا 1 

واب عدي بالاسان کا 
و ند وعاصم واا 

لم يقبلوا عهدَهُمٌ وجالدوا 
وعنافتة أنشد إذ سال 

ما علي وأنا 2 بازل 
والقوسُ فيها وتر عتابل 

تزل عن صفحتها المَعابل 
الموتٌ حقٌّ والحياة باطل 

وكلّ ما حم الله ازل 


وحاصل بعث الرجيع كما في «عيون الأثر ) : 


)١(‏ هي منظومة جامعة لخلاصة بعوث الثبىَ صلى الله عليه وسلم وسراياه » تجيء في نحو ثلاث 
مئة وثلاثين بيت » جعلها ذيلاً لمنظومتنا هذه إذ يقول : 
نظمآ على صفو البعوث محتو مذيلاً به مغ ازي البدوي 
وهي مخطوطة في مكتبة الشارح رحمه الله تعالى » وقد طبعت بتحقيق فضيلة العلامة السيد 
الدكتور محمد بن علوي الحسني المكي المالكي . 
٤1١‏ 
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عهد كافر 


أعطوهم الأمان 


أله صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من أصحابه عيوناً 
يتجسسون أخبار قريش » وجعل عليهم عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح أميراً > فخرجوا ‏ رضي الله عنهم - يسيرون الليل » 
ويكمُنون النهار » حتى إذا كانوا بالرجيع. . لقيهم سفيان بن 
خالد الهذلي وقومه ‏ وهم بنو لحيان ‏ في مئة رام ٠‏ فلمًا 
أحسّوا بهم. . لجؤوا إلى جبل هناك » فأحاطوا بهم وقالوا 
لهم : انزلوا ولكُمُ العهد ألا نقتلَ منكم أحداً . فقال عاصم 
رضي الله عنه : أمًا أنا. . فلا أنزل في ذمة كافر » اللّهمّ أخبر 
عتا رسولك » فرموهم بالنبل » فقتلوا عاصماً . 

ونزل إليهم على العيية + ر انو ايده 
وعبد الله بن طارق » فأطلقوا أوتار قسيّهم » فربطوا بها خْبَيباً 
وزيداً » وامتنع عبد الله » وقال هنذا أول القدن +نوالئه 
لذ فيكم لی را اش ورين لقان رو 

ألا نسي رزية. N‏ يننا مكدو اعوهها با سدريق مد 
هُذيل كانا بمكة » فحبسوهماء حتى إذا انقضت الأشهر 
الحرم . . خرجوا بهما إلى الجل للقتل . 
استشهاد خبيب بن عدي : 

فأمًا خبيب رضي الله عنه : فإته لما وصلوا به إلى التنعيم 
المشهون النوم مسج عائقة اليضليوة» قال لهنم + :دعوتي 
أصلي ركعتين » فتركوه » فركع ركعتين ‏ كما في الصحيح - ثم 
انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت. . 


1۲ 
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ت 


لزدت » ودعا وقال لما رفعوه على الخشبة وأوثقوه : الله ؛ 
أحصهم عدداً . واقتلهم بدداً . ولا تبق منهم أحداً . ثم قتلوه 
رضى الله عنه . 
قال العلامة الزرقاني في « شرح المواهب » : ( وفى 
مرسل بريدة بن سفيان : فلمًا رفع خبيب على الخشبة. . 
استقبل الدعاء » فلم يحل الحول ومنهم أحد حي غير رجل لبد 
بالأرض خوفاً من دعائه . وروي ال القوم 
اجتمعوا لصلبه : 
لقد جمّع الأحزاب حولي والَّيُوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهدٌ 
ي لأني في وثاق بمّضيع 
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم 
وما أرصد الأحزابٌ لى عند مصرعى 
فلا العرش صبّرني على ما يراد بي 
فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد خيّروني الكفرَ وَالمورت دونه 
وقد همّلت عيناي من غير مَجَرَع 


27 
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بعث التي صلى الله 


عله ٠‏ وسلم عمرو ین 
َة الى غا 
على قريش 


وصف خبيب بن 


عدي بعد أريعين يوم 


وما بی حذار الموت إنى لت 


س ر ر 


لکن حذاري جحم نار ملفع 
ووالله اا إذا هيخ NY‏ 


ر سے 


على أيّ جنب كان فى الله مصرعي 


0-4 


ولست بمبد للعدو تخشعا 
ولا جَزعاً إني إلى الله مرجعي 

ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحرث فقتله 
وعن عروة : أنه لما وضع فيه السلاح . اناوه رامدو 
لحب أن محكدا ا لوال نكما اج أنه يمو 
بشوكة في كنع وال ا د ا للائنةا» بوأن 
أبا سفيان قال له ذلك » فقال أبو سفيان : ما رأيت من الناس 


ع ع 


او نولا افاة فن الك أن يقم دك الكل .مد 
الصحابيين وغايتهم واحدة وهو الله ورسوله صلى الله عليه 
م 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أُميّة الضمري قال : 
( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدي عیناً إلى قريش › 
فجئت خشبة خبيب بن عدي لأنزله منها » فصعدت على خشبته 
ليلا » فقطعت عنه وألقيته » فسمعت وجبة خلفي » فالتفت فلم 
أرَ خبيباً : وكأنّما ابتلعته الأرض › فلم أرَ له أثراً حتى 
الساعة ) . 
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وفي رواية : ( أنه وجد رطباً على الخشبة لم يتغير منه 
شيء بعد أربعين يوماً. لونه لون الدم. وريحه ريح 
المسلة ) : 
استشهاد زيد بن الدثنة : 

وأمًا زيد بن الدثنة رضي الله عنه : فابتاعه صفوان بن أمئة 
فقتله بأبيه » وعند ابن سعد : أن الذي قتله نسطاس مولى 
دون 

قال في « شرح المواهب » : ( ولمًّا بعث به صفوان مع 
مولاه نسطاس إلى التنعيم ليقتله > واجتمع هو وخبيب في 
الطريق.. تواصوا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من 
المكاره ) . 
أحكام وعبر في قصة بعث الرجيع : 

وفي حديث هؤلاء الصحب الكرام من الفوائد : 

أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكن من نفسه 
ولو قتل » وإن أراد الرخصة . . فله أن يستأمن . 

ومنها : إثبات كرامات الأولياء » والدعاء على 
المشركين » والصلاة عند القتل » وإنشاء الشعر وإنشاده عند 
القتل . 

ومنها : ما يدل على قوة يقين خبيب وأصحابه في دين الله 
تال . 
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تؤرية اللي لن اه 
عليه وسلم بالخروج 
إلى الشام 


موقع غران 


ومنها : ما يدل على عظيم محبتهم لهذا التب الكريم 
صلى الله عليه وسلم » وتفديتهم له بالروح ٠»‏ وقوة إخلاصهم 
وثباتهم . 

ومنها : أنه تعالئ قد يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق 
في علمه ؛ ليثيبه » ولو شاء رثك ما فعلوه . 

ومنها : استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حياً وميتأ . 

ومن الفوائد غير ذلك مما يظهر للمتأمل ؛ من الحب لله 
ولرسوله » ولأصحابه الكرام الذين تتنزل الرحمات عند 
ذكرهم » وفي قصصهم عظةٌ وعبرة » وازدياد لمحبتنا لهم ؛ إذ 
نالوا مقام المحبوبية لله ولرسوله . 

فنسأل الله تعالئ أن يرزقنا حبهم . والاجتماع بهم في 
مستقر رحمته تبارك وتعالئ » مع النبّيين والضديقين والشتهداء 
00١‏ 0000" 

هذا ولما أراد النَبِنَ صلى الله عليه وسلم الخروج إلى 
بني لحيان لذلك. . أظهر أنه يريد الشام ؛ ليصيب من القوم 
غِرّة » وعسكر في مئتتي رجل » ومعهم عشرون فرساً , 
وكات على ا ع ا كوم ونال ا ا 
حتى انتهى إلى بطن غران ‏ واد بين أَمَحَ وعُسْفان ‏ وبين بطن 
ران وَعُسْفَانَ خمسة أميال. ٠‏ قال ابن إسحاق + ( وهى متازل 
بني لحيان حيث كان مُصاب أصحابه ) فترحم ودعا لهم 
بالمغفرة » فسمعت بنو لخيان » فهربوا في رؤوس الجبال . 


21٦ 


بث الرّجبع بِسَّهأَوْعَصَرَهْ لحان حي مِنْهُذَيلٍ ُدَرَه 
فلم يقدر منهم على أحد . وهذا معنى قول الناظم : 
( فاحتضنوا ) أي : اعتنقوا ( بكل باذخ ) جبل عال ( منيع ) 
اة 

فأقام عليه الصّلاة والسّلام يوماً أو يومين يبعث السرايا في 
كل ناحية » ثم خرج حتى أتى عسفان » فبعث أبا بكر في عشرة 
فوارس ؛ لتسمع بهم قريش فيفزْعهم » فأتوا راع المي( 
ولم يلقؤا كيْداً > وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم 
تلق كيدا يد وهو ل انون اتن :غابدوة + : لها 


حامدون » وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة . 





عدة بعث الرجيع : 
ثم أشار الناظم إلى الخلاف في عدد بعث الرجيع بقوله :2 التوفيق بين الروايتين 

( بعث الرجيع ) أي : عداده من الصحابة ( ستة ) على قول › 

وسماهم ابن إسحاق فقال : ( وهم: عاصم › 107 

وخبّيب » وزيد بن الدَّثنة » وعبد الله بن طارق » وخالد بن 

البُكيْر ) ( أو عشرة ) على ما جزم به ابن سعد » وهو الأصح 

الذي ذكره الإمام البخاري في « صحيحه » . ف ( أو ) في النظم 

لتنويع الخلاف » ويمكن الجمع بأنَّ الأربعة الآخرين كانوا 

أتباعاً » فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم . 


الميم : واد أمام عسفان » والكراع : ما سال من أنف الجبل أو الحرة » وطرف كل شىء . 
۷ 


رَألعَضل وَأَلَقَارَةُ نَجْلاً ألْهُونٍ رك د ا في ألَهُونٍ 


ا 


و 


بوا بر وة الْفُرَر ب اناب يوغل 





توفيق بين الروايات 


فتك عضل والقارة بالبعث : 

ثم كشف الحقيقة عن بني لحيان وسوء طويّتهم بقوله : 
( لخيان حي من هُذيل ) , بن مدركة ( غَدَّرَة ) أي : : موصوفون 
بالغدر والخيانة . 

( و ) أمًا ( العضل ) بفتح العين والضاد في الأصل وسكنت 

القاد هنا تلوزن: ( والقارّة ) فت الاه فما ( تح 
أي : ابنا ( الهُونٍ ) بضم الهاء وسكون الواو ( نجل خريمة ) بن 
مذركة بن الاس ن :مضر ا( سَعُوا في الهونٍ ) بضم الهاء ؛ 
أي : الخزي العظيم ؛ لفتكهم بعاصم وأصحابه . 

وكأنَّ مراد الناظم : بيان أنَّ قصة عَضل والقارة كانت مع 
بعث الرجيع » لا في سَرِيّة بئر مَعونة » وقد فرق بينهما إمام 
الفن ابن إسحاق في ١‏ سيرته » فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة 
ثلاث » وبثر مَعُونة في أوائل سنة أربع » بل سيأتي للناظم أنّهما 
بعثان . 

نعم 4 ووو عن واف أن کر بكرن ا وک 
أصحاب الرجيع جاءا إلى النْبيَ صلى الله عليه وسلم في ليلة 
واحدة » فلعلّ من أدرجها معها نظر لقب . 


( وأربعوا ) مبتدأ » وهو ملحق بالجمع المذكر » وحذفت 


1۸ 


م سے ص 2 صو هبو ب 0 5 3 م 
اتا براع ركلا اليعبن فد اسلا لسر شسدا بسنل سه 


نونه ؛ للإضافة إلى ( بئر معونة ) بفتح الميم وضم المهملة : 

موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان » نسب إليه البعث » وكان 2 موقع بثر معونة 

في صفر على رأس أربعة أشهر من غزوة أحد”'' عند ابن إسحاق 

( العرَز ) جمع عة في الأصل : بياض في جبهة الفرس » وهو 

نعت قوله : ( أربعو) أي : الموصوفون بالشرف ( إبر 

الطُقَيل ) مبتدأ ثان » وقوله : ( عام فيهم ) عطف بيان » 

وجملة : ( حفر ) خبر للثاني » وهو والخبر خبر للأول › 

ومفعول خفر قوله : ( أبابَّرَاءٍ ) أي : نقض عهد عمّه 

أبي بَرَاء . 

جوار أبي براء للبعث » ونقض ابن أخيه له : و ق 
O‏ يور افر مرو الع ا ال ال SS‏ 

المعروف بمُلاعب الأسنة ‏ قدم على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » فعرض عليه الإسلام » فلم يسلم > ولم يَبّعد » بل 

قال : يا محمّد ؛ إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاً وقومي 

خلفي » فلو أك بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد 

فدعوهم إلى أمرك.. لرجوث أن يستجيبوا لك › 

فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إني أخشى أهل نجد عليهم ) 

وهم : بنو عامر » وبنو سليم » قال أبو براء : آنا لهم جار 

فابُعثهم » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن 

(۱) وقد كانت أخُد في شوال سنة ثلاث . 


2۹ 


O. SNS HG SEG HG KG GG A h4 ض‎ 


قتل عامر بن الطفيل 
الله عليه وسلم 


خفر عامر بن الطفيل 


الغدر بأفراد البعث 
وقتلهم عدا كعبت بن 


= BSN GG GG N HN GG GG YY GOGO له‎ GG dG #0 bG GOG HHG GG GG ê û 4 له‎ hb HA bY i ê لف ظط مف © 0# © 0ن‎ 


عمرو أخا بني ساعدة المَعنقَ للموت في أربعين رجلا من القراء 
- أو سبعين كما فى 7 الصحيحين »6 - من خيار المسلمين › 
مارا عض اورا كر رک کوان بح ملعا كناب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل 
العامريّ ابن أخي أبي بَرَاء » فلمًا أتاه. . لم ينظر في كتابه حتى 
عدا على الرجل فقتله . 
استشهاد البعث : 

ثم استصرخ عليهم بني عامر » فأبَوا أن يجيبوه » وقالوا : 
لن نحْفِر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً » فاستصرخ عليهم 
قبائل من بني سّليم : عصّيّة » ورغلا » وذكوان » فأجابوه إلى 


ذلك ؛ طلباً لثأر طعمة بن عَدِي - وكانوا أخواله ‏ فخرجت هذه 


القبائل حتى غشوا القوم » فأحاطوا بهم في رحالهم » فلا 
رأوهم.. أخذوا سيوفهم . فقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم . 
إل كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار. . فإنّهم تركوه وبه 
رمّق » فارْتتٌ من بين القتلى ‏ حمل من المعركة جريحاً رثيثاً ؛ 
أ وبه بقية حياة - فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيداً 
رضي الله عنه . 
حزن الرسول صلى الله عليه وسلّم على الشهداء » ودعاؤه على 
القتلة : 

فلمًا بلغ التب صلى الله عليه وسلم خبرهُم . . قال : « هذا 
عمل أبي بَرَاء » قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً ) » فبلغ ذلك 
أبا براء » فمات أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر . 
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وفي الصحيح : ( أنَّ نبنَ الله صلى الله عليه وسلم لجا بلغه 
ذلك. . قتت شهراً يدعو في صلاة الصبح على أحياء من أحياء 
العرب : على رعل » وذكوان » وعصيّة » وبني لحيان ) اه 

وذكر الإمام القسطلانيٌ عن العيني عن كتاب « شرف 
المصطفى » : اليا ع اهل دشر وة .عات ا ا 
فقال لها : «اذهبي إلى رغل ودكتوات وغضية عضت الله 
ورسوله » فأتتهم . فقتلت منهم سبع مئة رجل » بكل رجل من 
المسلمين عشرة ) اه 
دفين الملائكة : 

وممّن قتل من المسلمين يومئذ : عامر بن فهيّرة مولى 
أبي بكر الصديق » فلم يوجد جسده رضي الله تعالئ عنه » دفنته 
الملائكة . 
مهمة البعثين : 

وقوله : ( وكلا البَعْكين ) أي : بعث الرجيع »> وبعث بثر 
رة ( قل أزسلا ) من طرف النْبَِ صلى الله عليه وسلم 
النزقد للذين انول بريناة لققال e‏ لي 


)١(‏ في الصحيح عن أبي هريرة : ( أن بعث الرجيع كان عيناً يتحسسون للرسول صلى الله عليه 
وسلم ) وفي رواية عن عروة : ( بعثهم عيوناً إلى مكة ؛ ليأتوه بخبر قريش ) وهو ما تقدم في 
الشرح » وفي حديث عاصم بن عمر ما يفيد أن البعث للتفقه في الدين وتعليمهم الشرائع › 
وهو ما اعتمده الناظم . ويجمع بأنّهِ لما أراد صلى الله عليه وسلم بعثهم عيوناً. . وافق مجيء 
النفر معه - عضل والقارة ‏ بناءً على طلب بني لحيان يطلبون بعثاً معهم للتفقيه » فبعثهم في 
الأمرين جميعاً » فتأمل . اه من ١‏ شرح المواهب »© . 

<۲١ 


تعريف السرية 


تعريف الغزوة 
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رواه ابن سعد بسند صحيح - : ( ما رأيت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم وَجَدَ على أحد ما وَجَدَ على أهل بئر معونة ) 

اود ا ت قا ,أن ا ل تففل.. 
وتعرف هذه السّرية بسرية المنذر بن عمرو الساعدي › 


و 
وببئر معونة ¢ وبسرية القكاء 5 


الفرق بين البعث والسرية : 


تنبيه : 

قال العامة ابن المختار في « تبصرة المحتاج » : ( قد 
بحثت أشد البحث عن الفرق بين البعث والسّرية » فلم أحصل 
في الفرق بينهما على طائل ؛ لأنَّ كلذ منهما معناه : هو الذي لم 
يخرج فيه النَبِىَ عليه الصّلاة والسّلام بنفسه الشريفة » فهما 
مترادفان » الهم إلا أن يُقال : إن البعث ما أرسل للدعوة 
للدين » كأهل الرجيع » وأهل بئر معونة » والسرية : ما أرسل 
للقتال » فتسميتها إذأ بالبعث من تسمية الكل باسم الجزء . 
والغزوة : ما خرج فيها عليه الصّلاة والسّلام بذاته الشريفة » إلا 
مُؤتة. . فإِنّهم يعدونها في المغازي ؛ ما لعظمها . أو لارتفاع 
معركتها له عليه الضّلاة والسّلام حتى شاهدها » فكأنّه حضرها 
بنفسه الشريفة ) . 

قال في « روض النّهاة » : ( كان الناظم رحمه الله تعالى 
سئل نظم بعث الرجيع » فلمًا نظمه . . نظم بعث بئر معونة » ثم 


۲ 
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قلت : يؤخذ من شرح الحافظ ابن حجر للسّرية التي قبل 
تنجد » أن السرتة : القطعة من الجيش › تحرج منه وتعود 
إليه » وما افترق في السرية يسمى بعثاً » وهذا فيما لم يخرج فيه تعريف السرية 
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النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لك 1 


(1") غزوة الغابة 
( غزوة ذي قرد ) 


بغين معجمة : موضع على بريد من المدينة في طريق 2 موقعها 
الشام » وبها ضيعة لسيدنا الزبير رضي الله عنه » قال في « شرح 
المواهب » : ( بيعت في تركة الرّبير بألف ألف وست مئة 
انتم امت انها الغروة 4 لآن الاح ای ایا 
المشركين أغازوا غليها كانت بها) . 

( ف ) بعد غزوة لحيان ( غزوة الغابة » وهي ) أي : اسمها 
أيضاً ( ذو قرد ) بفتح القاف والراء » وبالدال المهملة » وهو 
ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان » وسميت 
بذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إليها وصلى 
07 

وكانت قبل خيبر بثلاثة أيام » كما هو عند الإمام 2 تريخها 
البخاريٌ » وخيبر بعد الحديبية بنحو عشرين يوماً » وفي 
( صحيح مسلم ) نحوه » قال الحافظ ابن حجر : ( ما في 

رفة 


اه ەا 5ه 1 - قا مو ل ا جو E‏ ا اب > 
وتاشهم سَلمَة بن الأكوّع وَهْوَيَقَول آلبَوْم بوم ألرّضع 


عدد أفراد الغزوة 


الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أصحاب 
التكر + يعتق فن أنها'منة ست ف ريم الأول 4 أو في 
اق ا 1 أو في شعبان قبل الحديبية 0 
سبب هذه الغزوة : 

ثمّ أشار للغزوة مع بيان سببها فقال : ( حَرَّج ) صلى الله 
عليه وسلم ( في إِثْر ) بكسر الهمزة ؛ أي : أثر ‏ بفتحها ‏ كما 
في « المختار » ( لقاحه ) بوزن كتاب . جمع لقحة : القريبة 
العهد بالنتاج والولادة . 

وكانت عشرين لقحة ترعى بالغابة » وكان أبو ذْرٌ فيها . 
وابنه وامرأته › فأغار عليها عُيَيْنَه بِنُ حصن الفزاريّ في أربعين 
فارساً من غطفان » فاستاقوها » وقتلوا ذرَا أبنَ أبي ذَرّ » وكان 
راعي اللقاح » وأسروا المرأة . 

فخرج عليه الصّلاة والسّلام لذلك ( وجد ) معطوف على 
قوله : ( خرج ) أي : خرج » وأسرع في السير في خمس 
MO EEG‏ يوووخا سف دن 
عبادة في ثلاث مئة يحرسٌون المدينة . 
بسالة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في استنقاذ اللقاح : 

( وناشّهم ) أي : تناول المُغيرين ( سَلَّمة ) بن وهب ( بن 
الأكوع ) وقيل : سلمة بن عَمْرو بن الأكوع » واسم الأكوع : 


1 وكانت هلال ذي القعدة سنة ست‎ 2١ 
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انا بن عد اله ين يرين رة لعل ٠‏ يك 
أبا إياس ء بايع تحت الشجرة + قيل : إِنّه الذي كلّمه الذتب ‏ 
كان شجاعاً » فاضلاً » رامياً يسبق الفرس . روى عنه ابنه 
إياس » ومولاه يؤيك بن أب عبيد > وقال إياس : ما كذب أبي 
قط » مات بالمدينة سنة أربع وسبعين + استلب يومقل وحذه 
قبل أن تلحق به الخيل من العدوٌ ثلاثين بُرْدَة » وثلاثين درّقة » 
رشقل متهم بال كيرا افكلما هريوا ب اذركهو» بوكلما 
راموه. . فاتهم ( وهو يقول : اليومٌ يوم الرضّع ) جمع راضع ؛ 
ئ : اللئيم › أ اليوم يوم حَيّن اللئام - بفتح حاء حَيّن - 
أي : يوم هلاكهم » والراضع : هو الذي رضع اللؤم من ثدي 
59 فصار سجيته التي لا تفارقه » أو الذي يرضع ما بين 
ابوانة عرض على ا و ا ب يني 4 أن 
سلمة كان إذا رماهم. . يقول : 
خا ا وأنسا ابن الأكبوع 
الو جوع ال ودع 
واا ف غ ا د أن بودن 
اا وات لقاع ورل ا ول او رع 
بذي قرّد » قال : فلقيني غلام لعبد الوحمن بن عوف » فقال : 
ات لفاح مرل الله صلق اة وله ,وسلمع فا :فن 
احا قال ٠‏ خطناة وار قال حت لات 


)١(‏ يعني : صلاة الصبح > وفي « مسلم © : ( أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس ) اه 
0 
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صرّخات : يا صباحاه ! قال : فأسمعت ما بين لابتّي المدينة › 
ثم اندفعت على وجهي - أي : لم ألتفت يمينا ولا شمالاً ‏ 
وكان شديد العدو - حتى أدركتهم وقد أخذوا يَسْتَقون من 
الماء » فجعلت أرميهم بنبلي » وكنت رامياً » وأقول : 
ااي الا 
وال ااا م 
فأرتجز » حتى استنقذدت اللقاح منهم ٠‏ واستلبت منهم 
ثلاثين برّدة . 
قال : وجاء النْبِيَ صلى الله عليه وسلم والناس » فقلتُ : 
يا نبيّ الله ؛ إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش » فابعث 
إليهم الساعة » فقال : « يا ابن الأكوع ؛ ملكت فأشجخ )”2 
قال : ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
ناقته » حتى دخلنا المدينة ) اه 
اة اسلسة بين وقال في « شرح المواهب » عن مسلم وابن سعد : ( قال 
سي - يعني سلمة - : ( فأقبلت أرميهم بنبلي وأرتجز . فألحق رجلا 
منهم » فأمكنه سهماً في رجله » فيخلص السهم إلى كعبه » فما 
زلت أرميهم وأعقرهم . فإذا رجع إليّ فارس منهم.. أتيت 
شجرة فجلست في أصلها ثم رميته » فعقرت به » فإذا تضايق 
الجبل فدخلوا في مضايقه. . عَلُوت الجبل فرميتهم بالحجارة » 


)01 أسجح - بهمزة قطع فسين ساكنة ثم جيم وبعدها حاء ‏ بمعنى : سهل » والسجاحة : 
السهولة » والمعنى : قدرت فاعف . 
655 
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CCRT‏ . الا 0 ا ا aI‏ ور + م ۶± و 
واستنقدوا من ابن حصن عشرا وَقسَما بسي فيهم جزرا 
س ص ت 


فما رلت كلك حن ها عل اله ارول الك صل اله اة 
بطم فو و ا امهو 
حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بُْدة وثلاثين رمحا ؛ يتخففون منها . 

فأتوا مضيقاً » فأتاهم عيّينة مُمِدَاً لهم » فجلسوا يتغدَّون . 
وجلست علق رأسن دن » قال مق هدا الوا :لقا بهن 
هذا البَرْح - الشدة والأذى - ما فارقنا السّحَر حتى الآن » وأخذ 
كل شيء في أيدينا » وجعله وراء ظهره » فقال عيينة : لولا أنه 
ری ورات ظا کک لبقي ا اريم سكو »معدو 
في الجبل » فقلت لهم : أتعرفونني ؟ فقالوا : ومن أنت ؟! 
نلف او اک وای أكرم وس حكن ۷ ای رجا 
منكم فيدركني » ولا أطلبه فيفوتني » فقال رجل منهم : 
أظن » فرجعوا » فما برحت مكاني » حتى رأيت فوارس 
ورل الول ال عليه وا )"أن 

( وفَرّض الهادي ) صلى الله عليه وسلم ( له) أي : 
لسلمة بن الأكوع (سهين) سهم الراجل والقارسن ( لسيقه 
الخيل على الرجلين ) قال سلمة : (فأعطاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعاً ) . 
أمر عيينة بن حصن : 

( واستنقذوا ) أي : استخلص أصحابُ التي صلى الله 
عليه وسلم ( من ) عيينة ( ابن حصن ) المعروف بالأحمق 
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إعطاء سلمة رضى الله 


عنه سهمين 


»# 0# هه«‎ GG ل ل‎ HB 5S ® ® 


تعارض الروايات فى 
عدد اللقاح الناجية 


O. GG HO HEG E BD E HF HHH YY KHE E EOE POG GG HO GG GOG GEG HHG A FG Gg GG HG HD GG GG hi hd bb ME & #© 


المطاع في قومه » الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : « إن شر 
الناس من ودعه الناس اتقاء شره نغ . 

وقال فيه : ١‏ أداريه ؛ إني أخشى أن يفسد علي خلقاً 
كثيراً ») . 

وقال فيه : « إنَا لبش في وجوه قومء وإِنّ قلوبنا 
لتلعنهم » . 

ودخل يوماً المسجد . فكشف ثيابه » وبال فيه » فصاح 
المسلمون » فقال لهم التي صلى الله عليه وسلم : 

و ع ع َع 
« لا تزرموه » أي : لا تقطعوا عليه بوله » فأمر بماء فصت على 
البول..: 

ودخل على النََىَ صلى الله عليه وسلم بغير إذن » فلمًا قال 
له : « أين الإذن ؟ » قال : ما استأذنت على أحد قبلك من 
مُضر » وقال : ما هذه الحُميراء التي معك يا محمد ؟ قال : 
« هی عائشة بنت أبى بكر » فقال نيا ير انا ادل القيهد 
أجمل منها » أم البنين بنت حذيفة » في أشياء كثيرة تذكر من 
حفائه . 

( عَشرا ) من اللقاح » وكانت عشرين ؛ أي : ونجا العدوٌ 
بعشر » كذا قاله الناظم تبعاً لأصله » وقال الواقدي وابن 
سعد »© ودکره في « المواهب » عنهما » وهو مخالف لقول 
سَلمة في « الصحيحين »© : ( إنه استنقذ جميع اللقاح ) قال 
الشاميّ : ( وهو المعتمد لصحة سنده ) . 
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( وقسم النَّيَ ) صلى الله عليه وسلم ( فيهم ) أي : في 
أصحابه ( جزْرا ) جمع جزور . لكل مئة جزور ينحرونه 2 
وكائر مين ينه , 
فوائد هذه القصة : 

قال الحافظ : وفي القصة من الفوائد : 

جواز العدو الشديد في الغزو » والإنذار بالصياح العالي . 
وتعريف الشجاع بنفسه لِيَرْعِبَ خصمه » واستحباب الثناء على 
الشجاع ومن فيه فضيلة » لا سيّما عند الصنع الجميل ؛ 
لمق باعي وها اميف و ان 

وفيه جواز المسابقة على الأقدام » ولا خلاف في جوازها 
بغير عوض ٠‏ أمّا بالعوض . . فالصحيح : لا يصح . 

وفيه عظيم عناية الله تعالئ بهذا الحبيب العظيم حيث أوجد 
الله له من أصحابه من يغني عن الخيل في بعض المواطن 
ويسبقها . 

وفيه ما كان عليه أصحابه البَسَلَةَ الأمجاد ؛ في القيام 
بالتضحية بالنفس والنفيس خير قيام » فجزاهم الله عنا وعن 
الإسلام خير الجزاء . 
قصة امرأة أبي ذر ونذرها : 

( و ) لما وصل النْبىَ صلى الله عليه وسلم المدينة ( أقبلت 
إمرأة ) بقطع الهمزة المكسورة للوزن » واسمها ليلى كما في 

۹ 


وَهْيَ عَلَىْ رَاجِلَةٍ مِنْ ذِي الإبل َد نَدَرَتْ إِهْلاكَهًا حينَ َمِل 





« أبي داوود » وهي زوج أبي ذز ( الغفاريّ ) رضي الله عنه 
( قتيل ) بمعنى : مقتول ( تهب ) مصدر بمعنى اسم الفاعل ؛ 
أي : مقتول القوم الناهبين ( إبل ) أي : لإبل ( المختار ) 
صلى الله عليه وسلم . 
استدراك الشارح وفي كلامه نظر ؛ فإنّه إذا كان الغفاريّ أبا ذر. . فكيف 

يصفه بِأنَّه مقتول للذين أغاروا على اللقاح » فإنَّ المعروف عند 
أهل السير : أن المقتول هو ابن أبي ذز » واسمه ذرّ » ولم يقل 
اعت اال ر 

( وهي على راحلة ) أي : والحال أنَّ تلك المرأة جاءت 
راكبة على راحلة ( من ذي ) أي : من هذه ( الإبل ) التي أخذها 
العدو » وهي البيضاء » وخبر المبتدأ جملة قوله : ( قد نَدَرَتْ 
إهلاكها حين تصل ) إلى المدينة سالمة من العدوّ . 

روى مسلم وأبو داوود عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه : أنهم أوثقوا المرأة » وكانوا يريحون نعمهم بين يدي 
بيوتهم » فانفلتت ذات ليلة من الوثاق . فأتت الإبل » فإذا دنت 
من البعير رغاء فتتركه حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغ › 
فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت »> وعلموا بها. 
فطلبوها فأعجزتهم . اه 

وقال ابن إسحاق : ( وأقبلت امرأة الغفاريّ على ناقة من 
إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى قدِمت عليه فأخبرته 
الخبر » فلمًا فرغت . . قالت : يا رسول الله ؛ إني قد ترت لله 
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أن أنحرها إن نجّاني الله عليها » قال : فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال : « بئسما جَرْيْتِهًا أن حملك الله 
لكين ]نما فى نافة من إلى ا عع ا اهلك مان 
بركة الله ») ) . 

قال العبد الضعيف كان الله له : أخرج أبو داوود والترمذي 
عن عمروبن شعيب عن أبيهة عن جده قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك › 
ولا عتق له فيما لا يملك » ولا طلاق له فيما لا يملك » انظر 
« نصب الراية » للزيلعي » واحتجّ به بعض العلماء على أن 
لا طلاق إلا بعد النكاح ولو عيّن المطلقة . 


ثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم على أبي قتادة : 

وقال صلى الله عليه وسلم حين فرَغوا من أمرهم : « خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالنا اليوم سَلمة بن الأكوع » . 

وممًّا صنعه بهم أبو قتادة الحارث بن ربعي : أن قتل 
معد ة امو حكملة النزازى رتس المشر كن يوسن + أى 
حبيب بن عيينة بن حصن » وسّجاه ببرده » فاسترجع الناس › 
وقالوا : قتل أبو قتادة » فقال صلى الله عليه وسلم : « ليس 
بأبي قتادة » ولكنه قتيله » وضع عليه برده ؛ لتعرفوه فتخلوا عن 
نكرل وسليه :فا عظاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فرسّه 
e,‏ 
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حكم النذر والطلاق 
والعتاق والنكاح فيما 
لايملك 


قتله لرئيس المشركين 
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إصرار سلمة رضي الله 
الارن وشا ا 
صلَّى الله" عليه وسلم 


من معجزاته 97 الله 


عورشم 


ما صنعه عكاشة بن محصن : 

وأدرك عكاشة بن محصن أوباراً وابنه عمرو بن أوبار وهما 
على بعير واحد » فانتظمهما بالرمح » فقتلهما جميعاً . 

ومكًا فعله بهم سّلمة بن الأكوع أن قال : يا نبي الله ؛ قد 
حميت القوم الماء وهم عطاش ٠‏ فابعث إليهم الساعة . 

وفي « مسلم» : أتاني عامر بماء ولبن » فتوضأت 
وشربت » ثم أتيت النْبىَ صلى الله عليه وسلم وهو على الماء 
الذي أجليتهم عنه » فإذا هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم › 
ونحر له بلال ناقته » وشوى له من كبدها وسّنامها » فقلت : 
يا رسول الله ؛ حَلني أنتخب من القوم مئة رجل فأتبعهم فلا 
يبقى منهم مخبر » فضحك حتى بدت نواجذه » وقال : « أتراك 
كنت فاعلاً ؟ » قلت : نعم » والذي أكرمك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ملكت فأسجح » أي : قدّرت عليهم 
فارفق » ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : « إِنَّهُم الآن ليُقرون في 
غطفان » يعني : أَنّهم وصلوا إلى غطفان وهم يُضيفونهم › فلا 
فائدة في البعث في الأثر ؛ لأنّهم لحقوا بأصحابهم . 

وفي إخباره عليه الصّلاة والسّلام بذلك معجزة ؛ فإنّه جاء 
بعد ذلك رجل من غطفان » فقال : مووا على فلان الغطفاني ١‏ 
فنحر لهم جزوراً » فلمًا أخذوا يكشطون جلدها. . رأوا غبرة » 
فتركوها وقالوا : أتاكم القوم » وخرجوا هراباً . 

قال في « المواهب » : ( وصلئ رسول الله صلى الله عليه 
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وَمَوَّفي طريقه بألمّالح بان ذا أللقبُ غيِرٌ صَالح 


عير 


ع رس 


مه 
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وسلم بذي قَرّد صلاة الخوف »2 وأقام به يوماً وليلة يتجسس 
معحزة للرسول صلم الله عليه وسلم : 

( ومر ) صلی الله عليه وسلم ( في طريقه ) في هذه الغزوة 
بالبئر التي تسمى ( بالمالح بَيَانِ ) فقال الصحب الكرام : بيان 
وهو مالح ( ذا اللقب ) يعني بيان ( غير صالح . فغيّر ) 
ط٠‏ :(وقين الا تارك وما صنت ) الال إل 
صفته العذبة » بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور . 
وكير عدو المع وها وو واا راو الف 
والسّلام بزق في بئر كانت في دار أنس » فلم يكن ماء في 
المدينة أعذب منها ) ورواه أبو نعيم » ولله در القائل : 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح 

لأصبح ماء البحر في ريقه عذبا 

شراء طلحة الفياض للبئر وتصدقه بها : 

( وبعد ذلك اشتراه ) أي : البئر » وفاعل اشترى ( طلحة ) 
أن عك الله النَيْمى الصحابي الجليل » أحد العشرة المتقدم 
ذكره » وترجمته في الكلام على غزوة بدر وأحد » وتصدق بها 


ETT 


على إن ف ون 
له بالفياض 


اص تير 7 هى ان 5 و 5 ا 
فالطلحات خمسّة سوى العلم فطلحة أ 
سر 


على أهل المدينة ( بالفيّاض ) بتشديد الياء ؛ أي : الوهّاب 
الجواد » يتعلق بقوله : ( سمّاه ) أي : طلحة ( النَبِيّ ) 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عليه الصّلاة والسّلام : « أنت 
الفئّاض »© فصار له لقباً » كما صار نعمان للبئر لقباً ( إذ قد 
تصدق به ليثرب ) أي : لأهل المدينة » وهذا سبب التسمية 
به » وتسمية المدينة بيثرب تسمية جاهلية » سميت باسم رجل 
نزلها » ولما جاء الله تعالئ بالإسلام سميت طابة » وطيبة »› 
والطيّبة ؛ لطيبها به صلى الله عليه وسلم » فتغير اسمها 
وصفتها . 
الطلحات الخمسة الأجواد : 

ثم استطرد الناظم رحمه الله تعالئ باسم الفيّاض » إلى ذكر 
من كان من الأجواد في الإسلام يسمى طلحة فقال : 

فَطَلحَةٌ الجُود ابْنُ عَمّهِ الخضة 

( فالطلحات ) بفتح اللام جمع طلحة بسكونها ( خمسة 
سوى العلم ) العلم في الأصل : السيد للقوم » والمراد به : 
سيدنا طلحة بن عبيد الله المتقدم » فهم معه ستة » هو أولها . 
طلحة الحود : 

( ف ) ثانيها : ( طلحة الجود ) أي : الملقب بذلك » وهو 


و و ن سے 0 ۾ 00 
ابن عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب بن 
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سعد بن تيْم » وجده عبيد الله بن معمر من الأجواد أيضاً » ذكر 
ابن العماد في « الشذرات » : أنه اشترى جارية تسمى الكاملة 
بعشرين ألف دينار » وكانت لفتىّ قد أذّبها أحسن الأدب » 
فأملق » فباعها وهو مُّغْرّم بها » فأنشدت أبياتاً منها : 
عليك سلام لا زيارة بيننا 
ولا وصلّ إلا أن يشاءً ابن مِعْمَرِ 

فرق لها عُبيد الله » وردها عليه وثمتها » قل عن أربعين 
سنة راق وطخ 

قال الحافظ : ( أخرج ابن أبي عاصم والبَغويّ من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبيد الله بن 
بغر قا د قال رضول فصان اعا وسيل © ذا ارين 
أهل بيت الرفقّ إلا نفعهم » ولا مُنعوه إلا ضرهم» قال 
التغوي : ١‏ لا أعلمه رَوَى عن التي صلى الله عليه وسلم 
غيره » ولا رواه عن هشام إلاً حماد » . ظ 

وطلحة الجود : هو ( ابن عمه ) أي : ابن عم طلحة بن 
عبيد الله ( الخضم ) بوزن خَِدَبَ مكسور الأول » مفتوح 
الثاني : الكثير العطاء . 
طلحة الخير » وطلحة الندى : 

( و ) ثالثها : ( طلحة الخير ) بن الحسين السّبّط بن 0 طلحة بن الحسين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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طلحة بن عبد الله بن 


عوف 


طلحة بن عبد الله بن 


عبد الو حمن 


و راعها د طلحة الت )اا اة أي 
الملقب بذلك » وهو ابن عبد الله بن عوف بن عبد الحارث بن 
EE‏ ين عركمة كانه دن نرا: 
قريش » ولي قضاء المديئة . 

قال الحافظ في ١‏ التهذيب » : ( قال ابن أبي حَيْئمة : كان 
هو وخارجة بن زيد بن ثابت في زمانهما يُسْتفتيان » وينتهي 
الناس إلى قولهما » ويّقسمان المواريث › ويكتبان الوثائق . 
توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ؛ 
وأبوه عبد الله بن عوف صَحابي » أسلم يوم الفتح ولم يهاجر) . 

تقول 3 إلى الخ ان فوت غ ان ا 
ل الغير الى الحو + ورظلكة الائ إلى این > على 
طاريق اللمثا وار الب 
طلحة الدراهم : 

( و ) خامسها : ( طلحة الدراهم ) ابن عبد الله بن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه › اھ اا 
طا ن عنيف الله:: 

وقال في cel as‏ حكن N‏ 
و ب ال س أوؤضه وغد مالا اعا إلى الشام 4 فلا 
رجع . . جَحَدَه بعضهم » ورد ماله طلحة » فقال فيه : 
فما اسْتخبأت في رجل عَبيئاً 

كدين الصدق لو ينسبٌ عتيقٍ 


a 


سادشها طلحتهًا الخراعي أَجْوَدْمُمْ كاذ بلا نزاع 


ذَوُو الأحساب أكرم ماتراه 
وأَصَبَرٌ عند نائبة الحقوق 
وة الى )مد ب و الع افيه أبن كر لق 
الله من النار ( جد أبيه ) أي : عبد الله » خبر المبتدأ . 

وقوله : ( بالعلا ) يتعلق بقوله : ( حقيقٌ ) يعني : أن 
العتيق وهو أبو بكر جد أبي طلحة » وهو حقيق بالعلا , 
ولا كلام . 
وليس يصح في الأذهان شيءٌ 

إذا ااك اللهسار إلى ديل 
مآثر طلحة الخزاعي : 

و( سادسها ) آي : الطلحات » قال في « روض النّهاة » : 
والضمير يعود إلى الطلحات مبتدأ » وقوله : ( طلحتها ) أي : 
طلحة الطلحات » خبر المبتداً » وهو طلحة بن عبد الله بن 
خلف بن سعد بن بياضة البَصَريٌ ( الخزاعي ) يقال : لأبيه 
صحبة ( أجودهم ) أي : هو أجود الطلحات » سمي طلحة بن 
عبد الله :يذلك ؛ لأنّه كان أجودهم ( كَل بلا نزاع ) أي : 
لا ينازعونه في الجود . وهذا بمعنى قول بعضهم فيه : إِنَه فاق 
في الجود خمسة أجواد » اسم كل واحد منهم طلحة . 


قال الشيخ حماد فى « روض التّهاة » : ( وهذا كلام 
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الخزاعى طلحة 
الطلحات 


في مس 


0 00 م ه و ع ns‏ 5 
سَنَوَوَهَبٌ > ألف جَارية فأؤلدت عفاته جواريه 


الك غلام بأشمه سى الإا جَمِيعْيُم لمثله ا فَهَجَمَا 


0010 


صاحب « ال > وكان الشيخ رحمه الله تعالیٰ ی : يشفق على 
ف ها تنضيله كن الجر ةد على ابن الط تعن عله انه 
إنّما نظم ما في الكتاب . 

قال الحافظ ابن حجر : ( سمع عثمان بن عفان وكان مع 
عائشة يوم الجمل ) اه 

وفي سنة )٦۳(‏ بعث مسلم بن زياد طلحة بن عبد الله بن 
خلف الخزاعيّ والياً على سجستان » فأقام بها طلحة إلى أن 
انك + 

ومن ماثر جوده : مادکره في « الخن :8 وعقده الناظم 
بقوله : ( في سَنَةِ وَهَبَ ) لزواره وقاصديه ( ألفَ جارية ) أي : 
َمَةٍ ( فأولدت عُفائّه ) بضم العين جمع عاف » وهو : الزائر 
الخافض ؛ أي : أولدت من جواريه . 

ا ل : بطلحة ( س ار 


يعنى « غرر الخصائص الواضحة » وعرر النقائض الفاضحة » للأديب المتفنن أبى إسحاق 
برهان الدين إبراهيم بن يحيى الكتبي » المعروف بالوطواط . المولود سنة (1۳۲) والمتوفى 
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فهيئما ) بالهمز : أي عجباً لمثل هذه العطية من الكثرة والبركة . 
وزاد في « الغرر » عن الحسن قال : ( باع طلحة بن 
عنئذه ليلة » فبات أرقا ؛ مخافة ذلك المال » حتى أصبح 
ففرقه ) . 
وقال الرّبيدي عن « المستقصى » : قال سّحبان وائل البليغ 
المشيون: فى ل الات : 
E‏ طح E‏ تر ونين 
منك العطاء فأعطنى 
وعليَ مدحك فى المشاهدٌ 
فحكّمه » فقال : فرسك الورّدء وقصرك بِرَرَنْح › 
وغلامك الخباز » وعشرة آلاف درهم . فقال طلحة : أف 
للك 1 لم رسال :على ری + :]نما ای على فرك رور 
قبيلتك باهلة » والله ؛ لو سألتني كل فرس وقصر وغلام لي. . 
لأعطيتك » ثم أمر له بما سأل » وقال : والله ؛ ما رأيت مسألة 


مُحكم ألأم منها . 


(0) قوله : ( سحبان و سقط لفظة ( ابن ) قبل ( واتل ) لأنَّه هو الذي في عصر 
الإسلام » وهو البليغ الذي كان في زمن معاوية رضي الله عنه » وأمّا سحبان وائل 
بالإضافة. . فهو جاهلي كما نقله شيخنا في « شرح الإبتهاج » عن ابن التلمساني في « حاشية 
الشفاء » فلذا اقتضى التنبيه عليه . 


۹ 


وَيَعْدَّمَا أنتهبَهًا الأولى انْتَمَدُ لغاء ية لهد وط طيبّة أَحِتَووا 


تاریخها 


0010 


وفيه يقول ابن قيس الرُقيّاتِ 
رحم اذ ا وا 
بسجِسْتَان طلحة الطلحاتٍ 
قال الخفاجي في « الطراز » في طلحة الطلحات : ( ليس 
المزراه :أنه ا الا ا الات كبا ادر 
منه » 2 القراد ا أجواد الأجواد ؛ أن طلحة لشهرة 
مسماه بالجود كحاتم » فيذكر ويراد به الجواد » فالطلحات 
نف الأحواة: 
الاد رلاد علاك فن علهوا 
EERE)‏ 
كن للعو ينها 
فذاك بالعين ملحوظ ومستور ) 
قصة العرنيين وسرية سعيد بن زيد إليهم سنة ست : 


ثم أتبع غزوة الغابة بالكلام على قصة العرَنبّين - للمناسبة 


7 


الظاهرة بينهما » وتبعاً لليعمري » إلا أنه ذكر السّرية من 
)1( 
أصلها » وهي تعرف بسرية سعيد بن ريد إليهم ٠‏ وهي في 


ها 


وهم بنو 


شوال سنة ست عند ابن سعد فقال : ( وبعدها ) أي : بعد 


غزوة الغابة ( انتهبها ) أي : اللقاح المذكورة في غزوة الغابة ؛ 


كذ ا عند ابو عقة بالا وع غير : أنه سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري . 


6 
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فخرّجواوَشربواألبَاتهَا وبذواإذسمتواأماتها 


أي : أخذها نهبة القومٌ ( الأؤلى انتَهّوًا ) أي : وصلوا ( لغاية 
الخد وا 
(وطينة ay AOE a E‏ 
وكرهوا طيبة ؛ أي : المُقام بها » ولم يوافقهم هواؤها » وهم 
فن غر 6 وغ + خن من يجيلة قدهوا على :سول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتكلموا بالإسلام » وكانوا مجهودين 
شرو ع وقد "كاذو ن ف قال عا وشو ل شف إن 
كنا أهل ضرع ؛ أي : ماشية وإبل . ولم نكن أهل ريف › 
واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذؤد وراع » وأمرهم أن يخرجوا مع الذود » فيشربوا من ألبانها 
وأبوالها . 
وفي لبن اللقاح : جلاء » وتليين » وإدرار » وتفتيح ٠‏ مرضالاستسقاء 
للسدد ؛ فن الاستسقاء وعظم البطن إِنّما ينشأ عن السدد وآفة 
في الكبد » ومن أعظم ما ينفع الكبد لبن اللقاح » لا سيّما إن 
استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل على 
حرارته التي يخرج بها . ذكر هذه الفائدة ابن برهان في 
( سيرثه ») . 
( فخرجوا وشربوا ألباتها ) وصَّحُوا » وسمنوا » ورجعت 
إليهم آلوانهم » حتى إذا كانوا ناحية الحَرة بناحية قباء. . كفروا 


0010 وهم ثمانية كما في ١‏ الإمتاع » وفي « المواهب ) : ( هم من عكل - بضم فسكون قبيلة من 
تيم الرباب ‏ وعرينة ) . 
6:١‏ 
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قتل يسار رضي اله بعد إسلامهم . وقتلوا راعي النّبِيَ صلى الله عليه وسلم يساراً . 

لت واا و كج كالب وآ رحو واا 
سَمِنوا ) بشرب اللبن ( أماتها ) أي : اللقاح » والمراد أهلها . 
فبلغ ذلك الْبِيَ صلى الله عليه وسلم » فبعث في آثارهم سَرِية 
أمر عليها سعيد بن زيد . 

عدد أفراد السرية وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أنس : ( أن السرية كانت قريباً 
من عشرين فارساً من الأنصار » وبعث معهم قائفاً يقص 
آثارهم ) . 


قائد السرية كرز بن وقال ابن سعد كما في « عيون الأثر » : ( وبلغ رسول الله 
و صلى الله عليه وسلم الخبر » ف, فبعث في آثارهم عشرين فارساً . 


واستعمل عليهم كرز”"" بن جابر الفهري » فأدركوهم وأحاطوا 
بهم » فأسّروهم وربطوهم » وأردفوهم على الخيل » حتى 
قدموا بهم المدينة قال : كانت اللّقاح خمس عشرة غزاراً » 
فردوها إلى المدينة » ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
لقحة » فسأل عنها » فقيل : نحروها ) . 
الاقتصاص من العرنيين : 

( فاقتص منهم التِّىَ ) صلی الله عليه وسلم بأن سم 
أعينهم » وقطع أيديهم » وأرجلهم » وتركوا في ناحية الحرّة . 


(1) كرز هذا هو الذي أغار على سرح المدينة قبل أن يسلم » فهداه الله للإسلام » كما ذكر أوّل 
2 بتخفيف الميم 4 وروي بشدها ( قال الحافظ المنذري : ( الأوّل أشهر وأوجه ) اه 
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حتى ماتوا على حالهم . 

وفي لفظ عند البخاري : ( وسّمّروا أعينهم - أي : 
كحلوها بالمسامير المحمية ‏ ثم نبذوا في الشمس حتى 
ماتوا ) . 

وإِنّما فعل صلى الله عليه وسلم بهم ذلك ١‏ أَنْ ) أي : 
لأنّهم ( منوا بعبده ) صلى الله عليه وسلم » ولفظ الأصل : 
( مولاه ) > لكن وقع بلفظ العبد عند ابن إسحاق . قال : 
( أصابه في غزوة بني ثعلبة ) . 

وفي « المواهب » : ( روى ابن مَرْدويُه عن سلمة بن 
الأكوع قال : كان للنبيَّ صلى الله عليه وسلم مولي يقال له : 
يسار » فنظر إليه يحسن الصلاة » فأعتقه » وبعثه في لقاح له 
بالّرة » فكان بها » قال : فأظهر قوم الإسلام من عرينة . 
وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم ٠‏ وغدوا 
على يسار فذبحوه » وجعلوا الشوك في عينيه وهو حي » فبعث 
الى هلي الله علي روسلي ف آتاردهم. خيلا من السلين: 
ويح اديع جار انر کار > ا يه .+ تله 
أيديهم وأرجلهم . وسم أعينهم ) فال ابن كتين ٠‏ ديت 
غريب جداً . وقال الزرقانئ : ( وقد رواه الطّبراني بإسناد 
صالح كما في « الفتح » فلو عزاه له. . لكان أولى . 

( ومقلتيه ) معمول لقوله : ( سَمَّلوا ) بفتح الميم من باب 
دخل ؛ أي : سملوا » وفقؤوا مقلتيه » قال أنس : ( إِنَّما سمل 
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سول اق صل ال غل رمل اع لا شكلوا غين 
الراعي ) رواه مسلم » فيكون ما فعل بهم قصاصاً . كما قال 
الناظم : ( فاقتص ) لا مُثلة ؛ فإنَّهها ما كانت ابتداء بغير جزاءٍ . 

فإن فيل : قد تركهم يستسقون فلا يُسْقون حتى ماتوا 
عا فلا E‏ ؛ لأنهم عطشوا أهل بيت 
النَىَ صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من لقاحهم » وقد دعا 
صلی الله عليه وسلم بالعطش على من عَطْش آل بيته » كما رواه 
العا 


و 


وقد أشار إلى هذه السّرية الشيخ غالي بن المختار في 
« تبصرة المحتاج ) باط نكا" هنا 0 اها س ا 
جابر الفهريٌ بقوله : 
فنجلّ جابر المنيف ذو العلا 
EE‏ صو عد زا على 


غلامّه ومقلتيه سَمَلوا 
EES‏ التب قطعما 

أيديّهم ونعم ماقد صنعا 
وقطع الأرجل ثم سَمَلا 

أعينتهم ورم متشلا 


)١(‏ وقيل : عطّشهم ؛ لكفرهم بنعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم الشفاء بها من الجوع 


والوخم 
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بجانب الخَرّة يستسقونا 
فوائد هذه القصة وأحكامها : 

وفي هذه القصة من الفوائد : 

- قدوم الوفد على الإمام ونظره في مصالحهم . 

- ومشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها . 
وطهارة أبوالها > وهو حجة للإمامين مالك وأحمد ومن 
وافقهما على طهارة بول ما يؤكل لحمه نصا في الإبل » وقياساً 
في غيرها ؛ وذلك أنه أمرهم بالتداوي » وقد قال عليه الصّلاة 
ا إن أن لم بسع فا اش هما جود غليها روز 
أبو داوود وغيره . 

ومن قال بنجاسة الأبوال كلها حملوا الحديث على 
التداوئ > فلا يقي الآياسة حال الأكقيان 6 وإ فلا رة 
كالميتة » وقد يقال : إن ما ذكر لم يتعين طريقاً للدواء » وفي 
حديث ابن عباس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم » ما هو صريح بأنّها 
حالة اختيار » وهو يمنع حمل الحديث على ماذكر. 
والذرب : فساد المعدة . 

- ومنها : أن كل جسد يطب بما اعتاد » وأنَّ المدينة تنفي 
عنها الخبّث ؛ مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ 
المدينة كالكير » تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد » . 


0 


طهارة بول مايؤكل 
لحمه 


اسشدلال :هن لا يز 
إباحة أبوال الإبل 


«#0 © 0000# 0م‎ HG ESD BE a u چ«‎ 


VY OG EOS BDH OG YG FG GOG HG HEG G&G AG HG GG GG GG GG RG G&G Qû YG pg 4G GG OG Ud uu E GG Qû 4 4 ® a‏ ه 





اعتماد القيافة من أدلة 


موقعها 


- وقتل الجماعة بالواحد » سواء قتلوه غيلة أو حرابة » إن 
قلنا : إِنَّ قتلهم كان قصاصاً . 

- والمماثلة في القصاص ٠‏ وأته ليس من المثلة المنهي 
عنها . 

وها العمل كول الفا وخر الات بف 
الآثار » وللعرب المعرفة التامة في ذلك . 

وقد حكم رسو الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 
الراشدون من بعده رضي الله عنهم بالقيافة » وجعلها دليلاآً من 
أدلة ثبوت النسب » والله أعلم . 


(۲۲) غزوة المريسيع 
( غزوة بنى المصطلق ) 


وهو بضم الميم وفتح الراء : ماء لبني خزاعة » بينه وبين 
افرع مسيرة يوم . 

قال في « القاموس » : ( خزاعة حي من الأزد ) اه . 
سُكُوا بذلك لأنّهم تخرّعوا ؛ أي : تخْلفوا عن قومهم وأقاموا 

ويقال لها أيضاً : غزوة بني المصطلق - بضم الميم › 
وسكون الصاد المهملة » وفتح الطاء » وكسر اللام - وهو لقب 
لجذيمة بن سعد بن عمرو الخزاعي » لقب به لحسن صوته › 
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وهو أول من غنى من خزاعة نقله الزرقاني عن القَسْطلاني › 
وقال أيضاً : ( روى الطبرانئ من حديث سفيان بن وَبْرة قال : 
كنا مع النْبَ صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع : غزوة 
بني المصطلق ) وأشار الناظم إلى ترادفهما بقوله : ( ثم 
المريسيع أو المصطلق ) فأو للتخيير في التسمية ( كلاهما ) 
أي : الاسمين ( على العَزاة ) بفتح الغين المعجمة ؛ أي : 
الغزوة ( يطلق ) وتسمّئى به . 
تاريخ هذه الغزوة : 

وظاهر النظم كما يفيده الترتيب بثم : أنَّ هذه الغزوة كانت 
سنة ست ؛ فإنَّهِ جعلها بعد الغابة » والغابة كانت في السنة 
السادسة كما تقدم » وهو قول ابن إسحاق » وأنّها في شعبان . 
وإليه ذهب المقريزي في ١‏ الإمتاع » . 

ولكن عند ابن سعد : أنّها كانت في شعبان سنة خمس > 
وو الى فال فيه امات الإ اه اعات ل 
فيها جرى حديث الإفك . قال في «الإمتاع » : ( ولا يشك 
أحد من علماء الاثار أن حديث الإفك في غزوة بني المصطلق 
هذه ) اك م يوسا ها وز اوقد ت ف أن مسد ين فبا 
تنازع مع سعد بن عبادة في أصحاب الإفك . فلو كانت سنة 
ست مع كون الإفك كان فيها. . لكان ما وقع من الصحيح من 
ذكر سعد بن معاذ غلطا ؛ لأنّه مات أيام قريظة » وكانت سنة 
خمس على الصحيح . 
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سبب هذه الغزوة : 

وسعيب كوو لقو E‏ 
رئيس بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار ‏ سار في 
قومه ومن قدر عليه من العرب . فدعاهم إلى حرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأجابوه وتهيّتوا للمسير معه إليه . 
وكانوا ينزلون ناحية الفرْع » فبعث عليه الصّلاة والسّلام 
برّيدة بن الخْصَيْبٍ الأسلميّ يعلم حالهم الذي هم عليه › 
فاستأذنه أن يقول » فأذن لهء فأتاهم » ولقي الحارث بن 
أبي ضرار وكلّمه » فوجدهم قد جمعوا الجموع ٠‏ قالوا : مَن 
الرجل ؟ قال : منكم ء قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا 
الرجل » فأسير في قومي ومن أطاعني » فنكون يدأ واحدة حتى 
نستأصله » قال الحارث : فنحن على ذلك » فعجل علينا › 
فقال بُريدة : أركبُ الان وأتيكم بجمع كثير من قومي » فسُرُوا 
بذلك منه . 
انتصار الرسول صلى الله عليه وسلَّم وهزيمة العدو : 

ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخبره 
خبرهم » فندب صلى الله عليه وسلم الناس » وخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسرعاً في بَشْر كثير من المنافقين لم 
يخرجوا في غزاة قط مثلها . واستخلف على المدينة زيد بن 
حارقة عا وقاذوا اليل :.عثيرة العيدا حودن + ومتدرية 
انان > ر ع وام سلدة توفي ا ا و 


€۸ 


E E E‏ وسا غير ر 


الحارث ومن معه مسيره عليه الصّلاة والسّلام » فسيء بذلك 
الخبر هو ومن معه » وخافوا خوفاً شديداً » وتفرّق عنهم من 
كان معهم من العرب الذين جمعهم الحارث من غير قومه . 
ووصل عليه الصّلاة والسّلام إلى المُرَيْسيع » وصَفت أصحابه . 
ودفع راية المهاجرين ¿ إلى أبي بكر » وراية الأنصار إلى سعد بن 
عيناذة م اهيز بالبال ضاعنةبو و كان تمان الاين 
( يامنصور ؛ أمت أمت ) ثم أمر عليه الصّلاة والسّلام 
أصحابه » فحملوا حملة رجل واحد » فما فلت منهم إنسان »› 
كما قال الناظم . 

( لم ينفلت منهم ) أي : لم يخلص من بني المصطلق 
اس )0 ر أي : أحد » قال في «المختار» : 
( الاي الو ان٠‏ وكل مانيو شو ت د وها بالذان انش 
أحد ) . 

( وسبا ) أي : ملك عليه الصّلاة والسّلام ( غير رجال 
عشرة ) وهم النساء والصبيان . 

قال في « شرح المواهب » : ( قال البرهان : لم يذكر 
عدتهم » وقال بعض شيوخي : كانت الأسرى أكثر من سبع 
د طحي يد خريرية الوه ودج يها بوحييم ليان ولم 
کل من الاين | لا وجل يواعد ع هو واو 
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ب خب عور ۱ 
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حاملا الراية 


شعار المسلمين 


210 بصاد مهملة مضمومة فموحدة مخهفة 3 أصابه أنصاري يقال له افش من رهط عبادة بن 


الصامت › قله طا وهو یری أنه هن التشركينة 1 


۹ 


ر 
9 


أَعْمَارَمُم وَسْبَتْ جوَيْرِيَه وَوَهَبَ السَبْي لَهَالتَدْرِيَه 
وساق من الإبل ألفي بعير » ومن الشاة خمسة آلاف شاة » ) كما 
قاله الزرقانئٌ عن ابن سعد . 

وأمّا العشرة من الرجال. . ف ( قد نها ) ٠‏ بألف الإطلاق 
مبنياً للفاعل ( أعمارّهم ) أي : قتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ أي : قتلهم أصحابه الكرام . 

و لاء قرا آي + اعات فى المي اننا 
( جوبجرية) بحت :رئيس بتى الحصطلق : الحنازت سن 
أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة » وجذيمة هو 
المصطلق من خزاعة » كما في « الروض الأنف » وكانت قبل 
أن تسبى عند مُسَافع بن صفوان الخزاعي المقتول كافراً يوم 
المريسيع كما جزم به ابن أبي خيثمة والواقدي » ونقله عنهما 
الزرقاني في « شرحه للمواهب » وكان اسمها بَرّة » فسمّاها 
صلى الله عليه وسلم جويرية ؛ كره أن يقال : خرج من عند بَرّة . 

وكانت وفعت في سهم ثابت بن قيس › و جاءت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين به في كتابتها » قالت 
عائشة رضي الله عنها : وكانت امرأة حُلوة مَلاحة » فوالله ؛ 
ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي . . فكرهتها » وفي قول 
عائشة ذلك بيان ما كان عليه أزواج النَبِىَ صلى الله عليه وسلم 
من الغيرة عليه » والعلم بمواقع الجمال منه''' » فلمًا طلبت 


. بفتح الميم وتشديد اللام ؛ أي : بارعة الجمال » وهذا البناء للمبالغة في الملاحة‎ )١( 
- (؟) من ذلك : أنه عليه الصّلاة والسّلام خطب امرأة فأرسل عائشة لتنظر إليها » فلمًا رجعت‎ 
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منه أن يعينها على كتابتها. . قال لها عليه الصّلاة والسّلام : 
« هل لك في خير من ذلك ؟ أن أقضي عنك كتابتك وأعتقك › 
ثم أتزوجك » فرضيت » فاشتراها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأعتقها فتزوجها . 
بركتها على قومها : 

( ووهب ) صلى الله عليه وسلم ( السبيّ لها ) أي : 
لجويرية » لما طلبته منه ليلة دخوله بها ( لتذرية ”) أي : 
لتعْلَّم جويرية بإجابة طلبها مكانتها عنده صلى الله عليه وسلم . 

قال الزرقاني : ( ولا يشكل بما رواه ابن إسحاق وغيره من 
حديث عائشة » قالت : وخرج الخبر إلى الناس أله صلى الله 
عليه وسلم قد تزوج جويرية » فقال الناس : أصهار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأرسلوا ما بأيديهم » قالت : فلقد أعتق 
بتزويجها مئة أهل بيت من بني المصطلق » فما أعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منها ؛ لأنَّ طلبها إيّاهم منه » وكونه 
وهبهم لها. . لا يمنع كون المسلمين حين سمعوا أنه تزوجها 
أطلقوا الأسرى » فكان ذلك زيادة إكرام من الله لنبيه ؛ حتى 


= إليه. . قالت : مارأيت طائلاً ؟ قال : « بلى » لقد رأيت خالاً في خدها اقشعرّت منه كل 
شعرة في جسدك » اه 

)١(‏ والهاء في ( تدريه ) هاء السكت » وإِنَّما قلت ذلك مخالفاً لصاحب « روض النهاة » في أنَّ 
الصيغة خطاب لمذكر ؛ حرصاً على عدم حمل كلام الناظم على الحشو ؛ فإنّه يقل في نظمه 
كما ترى » والله أعلم . 
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وفاأاة أم المؤمنين 


جويرية رضي الله عنها 
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لا يسأل أحدآ منهم في ذلك بشيء › أو مجاناً ؛ أي : بلا 
بدل ) اه 
وأشار سيدي غالي في « نظم الأمهات » إلى قصة جويرية 
هذه » وإلى اجتماعها في النسب مع سيد البشر صلى الله عليه 
وسلم ما اتصلت عين بنظر » وإلى أن والدها الحارث صحابي 
بقوله : 
ومن بني مُطْطلِقٍ ججَوَئِرِيَة 
ترك هنين E EE‏ 
نان اهم هما | سوا 1 
مالم ينله بالنساء مَعْشَرٌ 
إذ أعتتقوا وهم زهاء مفة 
بيتِ من استرقاق أهل الملَّةٍ 
وهيّ بنت حارث جل أبي 
ضرار القائد صاحب النبي 
يجمعها مع التي الهادي 
جدهما إلياس ذو الايجاذق 
وتوفيت أمنا تعويرية يوطني للك عده | ی ن .هن 
الهجرة » وقيل : سنة ست وخمسين » كما حكاه في 
« الإصابة » عن الواقديّ » قال : ( وصلى عليها مروان ) . 
وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة ثمانية 
وعشرين يوماً » وقدم المدينة لهلال رمضان . 
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ر سس 


واس 3 دُ وَفي م ّا أَرْسَلَهُ أَلْهَادِي له و ت دق 


إسلام الحارث وبني المصطلق : 

( وأسلموا ) أي : بنو المصطلق ( بعد ) أي : بعد أن 
اسو وجو اعرا باعل وهل 

وأسلم الحارث بن أبي ضرار » وسبب إسلامه : ما ذكره 
الحافظ عن ابن إسحاق في « المغازي 1 ( أن الجاريف عا 
إلى المدينة ومعه فداء لمعف أن امرك جود وا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلمًا كان بالعقيق . . نظر إلى الإبل »› 
فرغب في بعيرين منها » فغيّبهما في شعب من شعابه » ثم جاء 
فقال : يا محمّد ؛ هذا فداء ابنتي » فقال : « فأين البعيران 
اللذان غيّبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا ؟ » فقال الحارث : 
انيدان لآ اله إلا ارا ك رول ا صل الله عليه وسام :+ 
والله ما اطلع على ذلك إلا الله » قال : فأسلم » وأسلم معه 
ابنان له وناس من قومه رضي الله عنهم » فدفع الإبل إلى 
الي صلى الله عليه وسلم »> ودفعت إليه ابنته جويرية › 
فأسلمت وحسن إسلامها ) . 
قصة الوليد بن عقبة ونزول الآية فيها : 

( وفي من قُسّقا ) بالبناء للمفعول » وألفه للإطلاق » وهو 
بتضعيف العين ؛ أي : فسقه الله تعالئ » و( من ) الموصولة 
واقعة على الوليد بن عقبة بن أبي معيط » والجار والمجرور 
CONE‏ 


tof 


سبب إسلام الحارث 


بن ضرار 


إن جَاءَ كم فَاسقٌ» ازل وَهُمْ خُرَاعَة مُصْطلقٌ جد لَه لقم 





( أرسله الهادي ) صلى الله عليه وسلم » حال من نائب 
عل الهس )"أي :+ لت الل( مد ) ككس لدان 
المشددة ؛ أي : أخذاً الصدقة . 

وقوله : ( 9 إن جاک فَايقٌّ 4 ) مبتدأ على إرادة اللفظ أو 
Ee ul‏ 
بالله كنز من كنوز الجنة » يعني E EEE‏ 
فسّقه الله تعالئ في الاية حال كونه مرسّلاً من قبل النَِينَ صلى الله 
عليه وسلم لبني المُصّطَلِق ليأخذ الصدقة. . أنزلت وهي : 
« یاب الس اموا إن جاک اس اا4 . 

قال aa‏ ( ثم بعد ذلك بأزيدَ من 
عامين » بعث إليهم الوليد بن عقبة مُصَدَّقاً » فخرجوا للقائه . 
قوم أنهم تخرجنوا لمقاتلقة ٠‏ فف راجعا + وأخبر برسول الله 
با مدر ا وا ا اين 
فأنزل الله تعالئ : 8 تاا لین ءامنا إن جاک قاسق بدا فوا # 
الاية والتي بعدها ) . 

وقال ابن إسحاق : ( حدّئني يزيد , وان اد سر 
لله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني المصطلق بعد إسلامهم 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط » فلمًا سمعوا به. . ركبوا إليه » 
فلمًا سمع بهم.. هابهم » فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأخبره أن القوم قد همُوا بقتله » ومنعوه ما قبّلهم من 
صدقتهم » فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم » حتى هم 


to 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم بأن يغزوهم . 
فبينا هم على ذلك . . قدم وفدهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؛ سمعنا برسولك حين بعثته 
إلينا > فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدَّي إليه ما قبلتا من الصدقة . 
فانشمر راجعاً » فبلغنا آنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا ا ا ذلك + > فأنزل الله تعالیٰ 
فيه وفيهم : 8 يتأيبًا لذن ءامنا إن جاء د فاسق بنط فوا أن يا 
وما دة فلصیخوا کل ما عار دیون 2 واعکموا أن فیک رسو آي 
معي سا أنه حب لم الْإيمن وريه في 
ويج وَكره اج الكفر وَالْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ اول هُمْ لرميِدُوت ”: 
eR‏ . 
قال الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب » : ( ولا خلاف 
بين أهل العلم بالتأويل للقرآن فيما علمت أنَّ قول الله عد 
وجل : إن جاك مَاسِقّ بل 4 نزلت في الوليد بن عقبة وذكر 
اللعق .. ) إلن: 
( وهم ) تفسير للضمير المجرور في قوله : ( أرسله 
الهادي لهم ) ( خزاعة ) يعني : أن بني المصطلق من خزاعة ؛ 
اك المسطار رز سابع ارو معطن 1 له 1 
قال في « المواهب » : ( والمصطلق : لقب » واسمه : 


چا ين مان عمو مين ی ا 


00 


قلوم وفد ببسي 
المصطلق إلى رسول 
الله اح الله عليه 
وسلم 


ر 


ر س 
وَاأفزعت 


ريح خيار الات فقال لا باس بمموّت عات 


سه 

2 
5 ج ا 
4 


چ ار و 19 و ب ص وم أي 7 3 317 1 0 
«٠ 4 » +»‏ 





استدراك الشارح 


موت رفاعة بن زيد كهف المنافقين : 
الواردة التي ذكرها فقال : 

( وأفزعت ) ا خَوّفت ( ريح ) شديلة » ومفعول 
( أفزعت ) قوله : ( خيارٌ الات ) لغة فى الناس » وخيارهم 
صلى الله عليه وسلم : « لا تخافوها . فإتّما هبّت لموت عظيم 
من عظماء الكفار » وهو معنى قوله : ( لا باس ) أي : عليكم 
( بموت عات ) بالإضافة : متجاوز للحد متكبر . 

( ف) لما قدموا المدينة.. ( وجدوا كهف المنافقينا ) 
أي : ملجأهم » وأبدل من الكهف قوله : ( رفاعة ) وهو ابن 
زيد بن التابوت » أحد بني قَيْنقاع » وكان عظيماً من عظماء 
اليهود › وكهفاً للمنافقين ( يومئذ دفينا ) ا وحدوه يوم 
قدومهم المدينة مدفوناً » ولو أخُر هذه الحادثة عن حادثة 
الواردة. . لكان أولى » كما صنعه صاحب الأصل الحافظ 
التعمري فى « سيرته » وكذا غيره . 
معظم المنافقين كان من الشيوخ : 

قال في ١‏ روض النّهاة » : ( ومن كان معه ‏ أي : رفاعة - 
على النفاق من أحبار يهود من بني قينقاع ؛ سعد بن حنيف › 


505 


ع ص : ص 5 مه ب وي و 1 ار 
وَهوّ التفاق فى الشيوخ لا الشيّات والخيرٌ كل الخيّر فى عصر الشْبَاتُ 
ار .« أ 


ونعمان بن أوفى بن عمرو > وأخوه عثمان . وزيد بن 
الف رل ها سباك قن ارد ا ارال قيس نين 
عمر بن سهيل بن النجار ) وذلك قوله رحمه الله تعالل : 
(اوهو) أن ؟ الشأن + أو فعس معدا رة ما بعد اي٠‏ 
( النفاق ) خبره قوله : ( في الشيوخ ) جمع شيخ . وهو : من 
لعن فى الس 113)"فى ( الات ا جم عات( والخير كل 
الخير ) أي : جميعه ( في عصر ) أي : في مدة ( الشباب ) 
يعني : في مدة حداثة السن » فلا إيطاء » وإتّما كان الخير كله 
في عصر شباب الإنسان وفتوته ؛ لألّه الوقت الذي إذا قابل 
الخير فيه وهو على استعداد القابلية دخل قلبه » فتمكن فيه › 
كما قال بعضهم : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
تضناتت تلا تاليا شيك 
فمن أجل ذلك أتى الناظم بالقضية المسوّرة ب ( كل ) 
واعتبر ما قاله في هذه الغزوة من عمل ابن أَبَيّ »> وهو ممّن بلغ 
سيق الشيتفوخية وقد اء الاق > :ونال إلى الذر كاف ومن .شنح رهي 
ٍ شباب الصحابة رضي 
عمل ابنه الشاب المؤمن المخلص وقد تبوأ بحبوحة الإيمان ٠‏ يري | 
وجلس على عرشه » حتى كان حرباً على من تألب على بيضة 
الإسلام يريد أن يصدعها ولو كان والده » كما سيأتيى خبره 


معة . 
وكذلك زيد بن أرقم » وهو رضي الله عنه من قوم ذلك ذيد بن آرم 


0۷ 


ETS 8‏ 5 ووس ر وه 0 
وَوَرَدَتْ وَارِدَ الع رَمْ رم فأفتتنَ ألوَاردُ في ألمُرْدَحَم 


قابلية الشباب للخير 


المنافق » لكن يباينه في الإخلاص والأدب مع الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

وكير من الاب هن ارك الصحب الكرام على هذا 
الخير » بل كلهم من هذا الطراز المبارك . 

وإثما قلت :غل اداه القايلية لآ ]13 كان على شاد 
في الاستعداد » فلا شيء فيه من الخير » كما هو مشاهد في 
أفراد من الشباب » ذهبوا بشبابهم النضير مذهب اللهو والغرور 
والهوى » ولا وازع ولا زاجر » ولا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله 
تعال بأن يهديهم » ويدخلهم في حظيرة المتمسّكين بالهدي 
النبوي ؛ حتى يكونوا عدة قويمة قوية على الملحدين أعداء 
الق لك عل ار 
نعرة جاهلية لجهجاه الغفاري وسنان الجهني : 

( و ) لكا خرج عليه الصَّلاة والسّلام لبني المصطلق . 
ولقيهم على ماء المريسيع » وأسفرت الغزاة عن نصر 
المسلمين.. ( وردت واردة العَرَمْرم ) بفتح العين المهملة 
والراءين » بينهما ميم ساكنة ؛ أي : الجيش > والواردة : 
القوم يردون الماء ( ف ) بينا هم على ذلك ( افتتن ) واقتتل 
( الوارد ) أي : الواردون ( في المزدحم ) أي : موضع الزحام 
على الماء » وذلك أن أجيراً لعمر بن الخطاب من بني غفار 
يقال له : جهجاه بن مسعود جاء يقود فرسه » فازدحم مع 
سنان بن وبّرة الجِهَنِىٌ فاقتتلا . 
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سے 
6 سر 
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واستصرح المهاجرين اللذ کسر عصا النبِي جهحاه عامل عمر 





( فاستصرخ ) واستغاث ( الأنصار ) مفعول لاستصرخ › 
مقدم على فاعله الذي هو ( فارط ) أي : مقدّم ( لهم ) أي : 
للأنصار » وهو الجُهني » فقال : يا معشر الأنصار » وذلك أنه 
( لطمه ) أي : ضربه بكفه مبسوطة ( من ) أي : الذي ( ناله ) 
وأصابه ( معروفهم ) هو ضد المنكر »> وضميره للأنصار . 
وهذه الجملة من كلام عبد الله بن أي رئيس المنافقين كقوله 
وعنده رهط من قومه » فيهم زيد بن أرقم : ( أوَقد فعلوها ؟! 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » والله ؛ ما أَعُدُّنَا وجلابيت7© 
a‏ كنا قال الأزن AE a‏ 

( واستصرخ المهاجرين اللَّذْ ) أي : الذي ( كُسَرْ عَضًَا 
النَيَ ) صلی الله عليه وسلم بركبته » وكانت في يد سيدنا عثمان 
رضي الله تعالئ عنه يخطب بها ؛ إذ كان أحد المعينين على 
قتله » وأبدل من الموصول قوله : ( جهجَاه ) بن مسعود بن 
سعد بن حرام ( عامل عمر ) وأجيره فقال مستغيثاً : 
يا للمهاجرين » فلمًا سمعها النْبَ صلى الله عليه وسلم. . 
قال : ١‏ دعوها ؛ فإتها مُنْتِئّة » قال السهيلي في « الروض »© : 
( يعني : أنها كلمة خبيثة ؛ لأنَّهها من دَغوى الجاهلية » وجعل 
الله المؤمتيق: اخرة وتا بواجا + فإنَّما ينبغي أن تكون 


. الجلابيب : الغرياء‎ )١( 
٤۹ 


کا و مى و و وس ۳ رت بو كم اه و مس ارت 7 
وَقال فيهاابنابَىٌ منكرا وَّعاه زيد موقناوماامتر 


الحكم الشرعي فيمن 
دعا بدعوى الجاهلية 
لولم 
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1 
وي ا 


ب 


فمن دعا في الإسلام بدعوى الجاهلية. . فيتوجه للفقهاء 
فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أَنْ يُجُلد من استجاب لها بالسلاح خمسين 
سوطاً » اقتداء بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في جلده 
النابغة الجعدي خمسين سوطاً حين سمع : يا لعامر » فأقبل 
مكل غضم لذ 

والقول الثاني : أنَّ فيها الجلد دون العشرة ؛ لنهيه عليه 
الصّلاة والسّلام أن يجلد أحد فوق العشرة إلا في حد . 


والقول الثَّالث : اجتهاد الإمام في ذلك على حسب ما يراه 


من الذريعة وإغلاق باب الشر : إِمّا بالوعيد » وإمًا بالسّجن » 


وإِمًا بالجَلّد . 

فإن قيل : إِنَّ النََ صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الرجلين 
حين دعوا بها. . قلنا : قد قال : « دعوها ؛ فإنها مُنْتِئّة » فقد 
أكّد النهي » فمن عاد إليها بعد هذا النهي » وبعد وصف 
النبيَ صلى الله عليه وسلم لها بالإنتان. . وجب أن يؤدب حتى 
يشم نها كما فعل أبو موسى بالجعدي . فلا معنى لها إل 
سوء العاقبة فيها والعقوبة عليها ) . 
قول منكر لرأس المنافقين ٠‏ وما نزل فيه من القرآن : 

وال ھا ای .في الراردة ع الله انين اس )ری 


اق دل افا هر قك وق عضي من تا 
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المهاجريّ ‏ : ( أُوَقَدْ فعلوها ؟ قد نافرونا » وكاثرونا في 
بلادنا » والله ما أعدّنا وجلابيت قريش هذه إلا كما قال الأول : 
ER‏ تاعلك EOE EET‏ 
لِيُخْرجَنَ الأعرٌ منها الأذل ) ثم أقبل على من حضره من قومه 
فقال لهم : ( هذا ما فعلتم بأنفسكم . أحللتموهم بلادكم . 
ما بأيديكم . . » لتحولوا إلى غير داركم ) . 
إعلام زيد بن أرقم الرسول صلى الله عليه وسلّم بمقال رأسن 
المنافقين : 

فعند ذلك (وعاه) أي : حفظه (زيد) هو ابن أرقم الخزرجي. 
حال كونه ( مُوقناً وما امترى ) أي : وما شك » تأكيد فى المعنى 
لما قبله » فمشى زيد بذلك المقال إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعدما فرع من عدوه » فأخيره الخبرَ وعنده عمر بن 
الخطاب» فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أنَّ محمّداً 


هو 





ر 


يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها » فارتحل الناس . 
حلف رأس المنافقين بالله كذياً : 

وى فبك لشي ا أبن مان إلى رول الله 
صلی الله عليه وسلم حين بلغه أنَّ زيداً قد بلّغه ما سمع منه › 
ف ( حلفت الفاجرٌ ) بالله العظيم ( ما قال المقال ) ولا تكلّم به 
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( وصدّّقته للمكانة ) والمنزلة -فإته كان في قومه شريفاً- 
( رجال ) من الأنصار » فقالوا : يا رسول الله ؛ عسئئ أن يكون 
الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل . 

قال ابن إسحاق : ( فلمًا استقلّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسار. . ا فحياه بتحية النبوة »› 
وسلم عليه » ثم قال : يا نبي الله ؟ والله ؛ لقد رّحت في ساعة 
منكرة ما كنت تروح في مثلها ؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ أرما بلغك ما قال صاحبكم ؟ » قال : وأي 
با اس :41 8 قال عد الاين ا نال 
وما قال ؟ قال : « زغم ألهإن وحم إلى المندينة ٠:‏ أخرج الأعد 
منها الأذل » قال : فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن 
ششت » هو والله الذليل » وأنت العزيز » ثم قال : 
مسوك انثة :يد اردور يف AS NE‏ بيلك نو إن قوس 
امتكلوو ةا لهذ لكر الك حون # نان ليوف انلق امشلةه تلكا + 

ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك 
حتى أمسئ » وليلتهم حتى أصبح » وصذر يومهم ذلك حتى 
اذتهم الشمس ٠.‏ ثم نزل بالناس ٠‏ فلم يليثوا أن وجدوا مَمنَّ 
الارن ففرا ناماه و اما قعل ذلك روسل الله صان الله 
عليه وسلم ؛ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من 


/' 0 5 4 ا 
حديث عبد الله بن أب » أخزاه الله وآذله ) . 


1۲ 


ازل انرجا إلى الْمَدِيئَةتبحْرِجَنَا 
٣ 3‏ دوه ¢ م ٣‏ ° 2 م 

ورل التي أذن ألوَاعي يدبن أزقمذي الإسْتِمّاع 

أَنْ سهد أله على ألمتافقينْ بالكذب لْمَخخْض ولك لبَقيِنْ 


تصديق القرآن زيد بن أرقم : 

(فأنزل الل : لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَا ) بألف 
الإطلاق للوزن » يعني : فأنزل الله تعالئ ( سورة المنافقين ) 
فيها تصديق لزيد بن أرقم : « مولو لين تَجَعنَآ إلى الْمَدِيسَةٍ 
لرک ار متا لدل وه لِه ورول ممت وَلككنَ 
لْمَتفقِيت لا يِعْلَمُونَ 4 ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : « هذا 
الذي أوفى الله بأذنه » وأشار له الناظم بقوله : ( وعَرَكَ ) : 
دَنّكَ ( المج ) صلى الله عليه وسلم ( أَذْن الواعي ) أي : 
الحافظ . وأبدل منه قوله : ( زيد بن أرقم ذي ) أي : صاحب 
(الأنتباع ) لاخر المذكوى من رالمان أن © أي « 
لأجل ( أن سهد الله ) تعالئ ( على المنافقين بالكذب المحض ) 
أي : الخالص في قوله تعالى : #وَأللَهُ سهد إِنَّ الْمفْقِينَ 
زوت * ( وأولاه ) أي : وأعطى الله تعالئ زيد بن أرقم 
ل 

قال البرهان الحلبي في ١‏ إنسان العيون » : ( عن زيد بن 
أرقم رضي الله تعالئ عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تأخذه البُّرحَاء » ويَعْرّق جبينه الشريف » وتثقل به 
راحلته » فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوحَئ 
إليه » ورجوت أن ينزل الله تصديقي ٠»‏ فلمًا سي عن رسول الله 
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ووفاته 


صلى الله عليه وسلم. . أخذ بأذني وأنا على راحلتي يرفعها إلى 
السا ع جع آر الع عن ملع ل اول INE‏ 
يا غلام » وصدّق الله حديثك » وكدّب المنافقين » وفي 
رواية : « هذا الذي أوفى الله 0" او ل وتعيباً أذ وعية # 
کا يقال الريك بن أرقم ,رضي ا عه ذو الأذن الراعية ):. 

وسيدنا زيد المذكور أنصاري > خزرجي . قيل : أول 
مشاهده هذه الغزوة » وشهد ما بعدهاء وشهد صفيناً 
- كسجّين ‏ مع سيدنا علي رضي الله عنه » وتوفي بالكوفة سنة 
ثمان وستين . 

وذكر الإمام النووي في ١‏ تهذيبه ET‏ استصغر يوم 
ووا ونا فى ر ابن وا رضي اه ار 
معه في غزوة مؤتة . 
طلب عبد الله ابن رئيس المنافقين تولي قتل أبيه بنفسه : 

ولما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أ الات كان هن اهر 
أبيه . . أتى الب صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن 
بلغتي أك تريد قثل عبد الله .بن أب قيما بلخك عنه + فإن كنت 
لا بْدَ فاعلاً. . فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه قبل أن تقوم 
من مجلسك هذا ء فوالله ؛ لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل أبرّ بوالده مني » وإني أخشى يا رسول الله أن تأمر به غيري 
فيقتلّه » فلا تدعُني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أَبِيَ يمشي 
في الناس . . فأقتله » فأقتلَ مؤمناً بكافر » فأدخلّ النار » فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بل نترفق به » ونحسن 
صحبته ما بقى معنا ) . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث. . كان قومه هم الذين 
يعاتبونه ويعتفونه > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : « كيف ترى 
يا عمر ؟ أمَا والله ؛ لو قتلته يوم قلت لي اقتله. . لأرْعدت له 
آنفٌ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته » قال : قال عمر : قد والله 
علمت لأَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أعظم بركة من 
ل 

قال السهيلي : ( وفي هذا العلمٌ العظيم » والبرهان المنير 
ن أغلاف الثيوة 4 :فإن العرت: كانت أشن خخلق. الله حه 
وتعصباً » فبلغ الإيمان منهم » ونور اليقين من قلوبهم إلى أن 
يرغب الرجل منهم في قتل أبيه وولده ؛ تقرباً إلى الله وتزلفاً إلى 
رسوله . مع أنَّ رسول الله عليه الصّلاة والسلام أبعد الناس نسباً 
منهم » وما تأر إسلام قومه وبني عمه وسبق إلى الإيمان به 
الأباعد. . إلا لحكمة عظيمة ؛ إذ لو بادر أهله وأقربوه إلى 
الإيمان به.. لقيل : قوم أرادوا الفخر برجل منهم وتعصبوا 
له » فلمًا بادر إليه الأباعد » وقاتلوا على حبه من كان منهم أو 
من قبرهيرا .علي أن لاعن رة صاذقة > ويقيع قد قلف 
في قلوبهم ٠.‏ ورهبة من الله أزالت صفة قد كانت سدكت في 
نفوسهم من أخلاق الجاهلية » لا يستطيع إزالتها إلا الذي فطر 
A E‏ 
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عبد الله بن عبد الله بن 


و 
ابي ابن سلول 


مدلولات موقف 
عبد الله بن عبد الله بن 
1 

2 ابن سلول رضي 
الله عنه من أبيه رئيس 
المنافقين 


وأمًّا عبد الله بن عبد الله : فكان من كاب الت ضلى الله 
عليه وسلم » وكان اسمه حباب » وبه كان يكنئ أبوه » فسمّاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله » رضي الله عنه . 

وروق الد ارط مسلا + أن ال صق الله عليه وس 
على جماعة فيهم عبد الله بن أبيّ » فسلّم عليهم » ثمّ ولى » 
فقال عبد الله : لقد عتا ابن أبي كبشة في هذه البلاد » فسمعها 
ابنه عبد الله » فاستأذن النْبِىَ صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه 
تراس آنه »قال 2 لآ ولك اياك : 

ا راخدا ا 
ذكره الحافظ في ١‏ الإصابة » وأته استشهد باليمامة في قتال أهل 
الردّة سنة اثنتي عشرة . 

وفي قصته هذه ما يدل على عظيم إيمانه » وقوة محبته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى قيل : نزل فيه وفي 
أمثاله من الصحابة الأجلاء قول الله عر وجل : # لا يد قوما 
ومو باه ولو الخ يُوَآذُوت من ڪاو أله وشوو وکو حكَانوا 


A r~‏ 7 ا 


ءابا شم أو ااه أو ونه أو عَسِيرَتَهمَ اولك سكب ي 
فلوم الإِيِمنَ وَأَيتَدَهُم بروج ين الآية . 

وفيها تمجيد وتعديل من الله تعالىئ لأولئك الصحب » 
وثناء من قبله تعالئ عليهم ؛ وأنَّ محبتهم له ولرسوله بلغت بهم 
ذلك المدى وتلك التضحية » وأنّه كتب الله في قلوبهم 
الإيمان ٠‏ وأنه أثبته وأيّدهم » وقواهم بروح منه هو النور . 
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وألإفك في تُمُولِهِم وَنْقَلاً أن ليم به اقدأً 


١69 
حياا سس‎ 





والإيمان » والهدى » ووعدهم الوعد الجميل بما لهم في 
الاخرة من الفضل الجزيل » جمعنا الله بهم في مستقرٌ رحمته 
بكرمه ومنه » أمين . 
حديث الإفك وتبرئة الله للسيدة عائشة الصديقة : 

( والإفك ) بكسر الهمزة » وسكون الفاء في اللغة 
لرا اها ق ات وهر اذه أن و 
اك على افا الةم لرا ن رب البرية وهال :ذاش 
eae‏ 

وحديث الإفك اتفق عليه الشيخان ء قال العلامة الفقيه 
عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري في « البهجة» : 
( وألفاظهم فيه متقاربة » وقد كفاناها أبو عبد الله الحُمَيدي في 
الح بن لمحي الود را E‏ 
عن عروة بن الزّبير » وسعيد بن المسيّب » وعلقمة بن وقاص 
اللّيئي » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » من حديث 
عائشة زوج النْبِيَ صلى الله عليه وسلم حين قال فيها أهل الإفك 
ما قالوا » فبرأها الله مما قالوا . 

قال الرهري : وكلهم حدَّثني طائفةً من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى له من بعض » وأثبت له اقتصاصاً » وقد وَعَيت عن 
كل واحد منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة » وبعض 
حديثهم يصدق بعضاً › قالوا : 


1۷ 
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قالت عائشة : كان النََِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد 
سفراً. . أقرع بين أزواجه ٠‏ فاَيّتهُنَ خرج سهمها. . خرج بها 
معة . 

قالت : فأقرع بيننا في غزاة غزاها » فخرج فيها سهمي › 
تك محميعد أذ دل اا ا خكل فى هی 
ورل ف فسرنا » حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة قافلين . . آذن 
ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش » فلمًا قضيت من شأني . . أقبلت إلى الرحل » فلمست 
صدري » فإذا عقد لي من جَرْعَ ظَفار"'' قد انقطع » فرجعت 
فالتمست عقدي » فحبسني ابتغاؤه . 

قالت : وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلونَ بي » فاحتملوا 
هودجي » فَرّحَلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون 
ني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يقلن ومنهم من قال : 
لم يُهبَأن - ولم يُعْشَّهِن اللحم » إتما يأكلن العلقة" من 
الطعام » فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه ‏ ومنهم من 
قال : خفة الهودج ‏ فاحتملوه » وكنت جارية حديثة السن › 
فبعثوا الجمل وساروا » فوجدت عقدي بعدما استمرَ الجيش › 
فجئت منزلهم » وليس فيه أحد  »‏ ومنهم من قال : فجئت 


GS‏ ل اا 
)۲( ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . 
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منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب - فتيممت منزلي الذي 
كنت به » وظننت أتهم سيفقدوني فيرجعون إلىّ . 

فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت » وكان صفوان بن 
المعطل السُلْمىَ » ثم الذكواني + قد عرس من وراء الجيش > 
فادّلج"'2 » فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم » فأتاني 
فعرفني حين رآني - وكان يراني قبل الحجاب - فاستيقظت 
باسترجاعه”' حين عرفني » فخمّرت وجهي بجلبابي ٠‏ والله 
ا کلم لاء .ولا أكلمه + وا سمحت :ونه کل حير 
استرجاعه » وهوّى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها » فقمت 
إليها فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة » حتى أتينا الجيش 
بعدما نزلوا معرّسين - وفي رواية صالح بن كيسان وغيره : 
مُوغرين في تحر الظهيرة - قالت : فهلك من هَلكَ في شأني › 
ركان الى دراك كاعد اين ل ابن لو 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت بها شهراً » والناس يفيضون في 
تون أضيداب نلك ولا سجر مر ري ان يجني الل اونا 
من الس صلى الله عليه وسلم اللّطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي » إِنّما يدخل فيسلم » ثم يقول : « كيف يكم ثم 
ينصرف » فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر » حتى نقهت . 


فخرجت أنا وأم مِسْطح قبل المناصع . وهو مُتَبَرَزنا » وكنا 


)١(‏ اذّلج ‏ بتشديد الدال - : سار من آخر الليل » وأذلج ‏ بالتخفيف - اسار اولة: 
0© ل الور اجون 


۹ 
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000 أي : لا ينقطع . 


لا نخرج إلا ليلاً > وذلك قبل أن نتخذ الكئف قريباً من بيوتنا ء 
وأمْرنا أمر العرب الأول في التبرّز قبل الغائط » وكنا نتأذئ 
بالكيف أن هده عورا انت ألا وام ظح دو 
الله أ تقوية المطايوين ا 
عامر » خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسشطح بن أثاثة بن 
عباد بن المطلب ‏ حين فرغنا من شأننا نمشي ٠‏ فعثرت 
اح فد ا هات ن ت اتلك الها" 
كس ما قلت > اسن برجلا شهدت يدر > قال با هتا 
ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك » فازددت مرضاً على مرضي . 

فلمّا رجعت إلى ب N N E‏ 
وسلم فسلّم » وقال : «كيف يَيكُم ؟ » فقلت : ن لي 
اك اتوي دالت واج اريد أن ان الرس تاهما 
oS‏ اي ايك و شاك 
لامي ا ا ت ااي ها فا ا 
هوني على نفسك الشأن ء فوالله ؛ لقلّما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر. . إلا أكثرن عليها » فقلت : 
سان ولق تات الان دا قلت فكت تلك 
الليلة »ء حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع" . ولا أكتحل بنوم . 
فعا وسرل ا عاف عله ول ع ن ا طالب 


0 


o 
ا‎ 


ل 


°٭ ۷ 


©2020 4G HEH EH GEG GG GG GH GCG dG HG HGH GAG HG Hd GOH GO HW GH HG bG GOGO GHG GD مه‎ GO KG CGO GD HD GG CGO GD © 4G 4G GO #0 GD GD EGE GG © > 


وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ؛ يستشيرهما في فراق 
أهله . 


و 


ع 


قالت : فأمًا أسامة. . فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله , 
رل فل فى تميق الوة لو قال أسامة هي اهلك 
ارلا بولا نعل و و لذ ر داكا علق ين 
أبي طالب.. فقال : يا رسول الله ؛ لم يضيق الله عليك › 
والنساء سواها كثير » وسل الجارية تصَدُّقك » قالت : فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بَريرة » فقال : ١‏ أي بريرة ؛ 
هل رأيت منها شيئاً يّريبك ؟ » فقالت له بّريرة : لا والذي بعثك 
بالحق نبياً » إن رأيت منها أمراً أغمصه”'" عليها أكثر من أنّها 
جارية حديثة السّن » تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن 


عو 


فتأكله . 

ذلك شام و عاك الله و و در 
ار يمن عبد قاين أ ابن لرل قل رسا 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر : « من يَعذرني من 
رجل”" بلغني أذاه في أهل بيتي ؟ فوالله ؛ ما علمت في أهلي 
اي لواو لق كرو را نا امت عليه Eo‏ 
يدخل على أهلي إلا معي » . 


قالت : فقام سعد بن مُعاذ أحد بني عبد الأشهل » فقال : 


(۲) أي : من يقوم بعذري إذا كافأته على سوء صنيعه . 


۷1 
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يا رسول الله ؛ أنا والله أعذرك منه > إن كان من الأوس. . 
ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا الخزرج . . أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك . 

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج › وکانت e‏ 
بنت عمه من فخذه » وكان رجلاً صالحاً » ولكن احتملته 
الحمية ‏ ومنهم من قال : اجتهلته الحمية ‏ فقال لسعد بن 
معاد + كذيت العم الله > لا تقيلة ولا تقد على ذلك : 

لقا ا د وهو ابن عم سعد بن مُعاذ » فقال 
لسغد بن خبادة: : كذيت لعمر الله الله فنك افق تجادل 
عن المنافقين » فتبادر الحيّان : الأوس والخزرج » حتى هموا 
أن يقتتلوا » ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر . 
فلم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يُحَمْضْهِم حتى سكنوا 
وسكتوا . 

قالت : وبكيت يومي ذلك » لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم » ثم بکیت ليلتي المقبلة › لا يرقأ لي دمع . ولا أكتحل 
بنوم » فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوماً » حتى أظن 
أن البككام فالن کدی.. 

قالت : فبيتما هما جالسان عندي وأنا أبكى إذ استأذنت 
امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكي معي » فبينما 
ين تللم ]دعل E a‏ 
جلس » قالت : ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل 


V۲ 
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قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء ٠‏ فتشهّد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : أمّا بعد يا عائشة : 
فإنه بلغنى عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيّبئئك الله » وإن 
كنت الْمَمْتِ بذنب فاستخفري الله وتوبي إليه + فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله . . تاب الله عليه . 

قالت : فلمًا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته › 
قلصَ دمعي حتى ما أحمنٌّ قطرة » فقلت لأبي : أجب عني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال » قال : والله ؛ 
ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت 
ا 8 اجن عض ورلا مل ال عادو اقا 
قلت آي واه 4 هنا أفوى ما" اقول الرسوك الله سل اعا 
وسلم » قالت : وأنا جارية حديثة السنّ » لا أقرأ كثيراً من 
القرآن ء فقلت : إني والله لقد علمت أنّكم سمعتم ما تحدّث 
الناس به » حتى استقرً في أنفسكم وصدّقتم به » فلئن قلت : 
إني بريئة - والله يعلم إتي لبريئة - لا تصدّقوني بذلك ٠‏ ولئن 
اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم أني منه بريئة - لتُصَدّقني » 
فوالله ؛ ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : # فصر 
جل لالش تمان عل مشرد . 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي ٠‏ وأنا والله 
أغلم أت بريقة وان الله متو برای :ولك ها كنت اظن أن 


الله ينزل في شأني وحيآ يُتْلى » ولشأني في نفسي كان أحقر من 


لاع 


الآيات الكريمات فى 
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أن يتكلّم الله فيّ بأمر يُتْلَى - ومنهم من قال : فلأنا أحقر في 
سی من أن يتكلم اللهببالقران فى آمری ب ولكن كنت أرجو :أن 
یری رسول الله صلى الله عليه وسلم رَؤيا يُبرّئني الله بها › 
فوالله ؛ ما رام“ رسول الله صلی الله عليه وسلم مجلسّه . 
ولا خرج أحد من آهل البيت » حتى أنزل الله على نبيّه صلى الله 
عليه وسلم » فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء » حتى إِنَه 
ليتحدّر منه مثل الججمان''' من العرّق في يوم شاتٍ من ثقل 
القول الذي أنزل عليه » فَسّتَيَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يضحك › فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
يا عائشة ؛ احمّدي الله ومنهم من قال : أبشري يا عائشة . 
ما الله فقد بَرَأك ‏ فقالت لي 1 قومي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمد 


سن 


لا الله » هو الذي أنزل براءتي . 
e‏ 1 5 : عاق :ع معو ا و و نرف مز 
فانزل الله عر وجل : # إن الذين جاءو بالإفك عصبة سك لا 


سبو سرا لک ا و 


کا ا م عاب 6 د 3 نش 4 ؤي 


كرجه +7 


7 فإذ 5 ا 00 ويك د 5 کی ن عاد و 


م لو ر ص 


و کس ر ص رورو e‏ 
قبل الله عكر ورمتة فى لذن والال ولق اا E‏ فضتم فيه فيه عَنَابٌ 


)۱( رام يريم : فارق » والمصدر الريم . 
)۲( الجمان ‏ بضم الجيم ‏ مفرده جمانة 2 وهي تعمل من الفضة كالدرة . اه « مختار » 
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سے ي ۳ EE‏ ا 
8 00 0 
ےہ وور ي 


سا م و سے ل کے 9 س ےس ً 
ل ال متا تزه ج کا E LS‏ 
0 - سے کے کک 7 عظ سر م 6 و ب 

أ ن لمك لدا سبحلتك هنذا مهتان یم ا يوم نه أن دوا لل 


أبدا إن كم ممیت + E2‏ كم ليت وَأللَّهُ لیم سکم ٤اد‏ 


ات ی ينأ ديع تة ف يت نا عل یم ف 
ا ل ضح 3 a‏ سات ر رک ر 


ّا رار والله بعلم AEE E‏ :د وولا فَضِلٌ اَي ڪڪ 


E e‏ و ن 


ورحمتم وأن الله رءوف رجيم 

فلمًا أنزل الله هذا في براءتي. . قال أبو بكر الصدّيق 
رشى الله عه وان ن على ل ن الاه > راه م 
وفقره ‏ : والله ؛ لا أنفق على مطح قينا اا دما قال 
لعائشة ما قال الله تعال : ای ر 


5 لی الي 114 0و د 


bs‏ ألا ت 
اوک TE yT‏ فرجع إلى 
مطح الذي كان يجري عليه » وقال : والله ؛ إني لا أنزعها منه 


ا 


أ لیر هک So‏ 


قالت عائشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
ینب بنت ججخش عن أمري › فقال : « يا زينب ؛ ما علمتٍ ؟ 


مارأيت ؟ » قالت * يا رسول الله ؛ أحمي سمعي » والله ؟ 


)١(‏ بل في « معجم الطبراني الكبير » و« النسائي » : ( أنه أضعف له في النفقة التي كان يعطيه 
إِيَاها قبل القذف ) ذكره فى « الحلبية » اه 
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ما علمت عليها إلا خيراً » قالت عائشة : وهي التي كانت 
تساميني من أزواج التي صلى الله عليه وسلم » فعصّمها الله 
بالوَرّع » قالت : وطَفْقتْ أختها حَمْنة تجاوب لها » فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفك . 

قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغنيى من حديث هؤلاء 
الرهط ) اه 
عظم فوائد هذا الحديث : 

وفي هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة : 

فيه وهو المقصود الأعظم - : تبرئة منصب السيدة عائشة 
رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك » قال الإمام النوويّ : 
( وهي براءة قطعية بنص القرآن » فلو تشكّك فيها إنسان والعياذ 
بالله . . صار كافراً بإجماع المسلمين » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( لم تزن امرأة نبي قط ) ففيه مَنقبة ظاهرة لعائشة › 
وفضيلة لأبيها وأمها . 

وفك © الشولة الليطندين لعا وو ودين ضير + ليت 
نك جح امقر نارين لمعن وروم ينطع ين أنانة + 

وفيه : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة » عن كل 
واحد منهم قطعة مبهمة ٠‏ إذا كان كل منهم بصفة العدالة . 

و وتا 


قال العلامة الحَلبي في ١‏ سيرته » : ( قال السّهيلى : وكان 


۷٦ 
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نزول براءة عائشة رضي الله عنها بعد قدومهم المدينة - أي : من 
الغزوة المذكورة ‏ لسبع وثلاثين ليلة في قول بعض المفسرين › 
فمن نسب إليها رضي الله عنها اقتراف الفاحشة كغلاة 
الرافضة. . كان كافراً ؛ لأ في ذلك تكذيباً للنصوص 
القرانية » ومكذبها كافر ) . 


دعاء الفرج : 

وفي ‏ روح المعاني » للعلامة ا ( أنه جاء في 
خبر غريب ذكره ابن النجار في ١‏ تاريخ بغداد » بسنده إلى أنس 
رضي الله عنه : كنت جالساً عند عائشة لأقرَ عينها بالبراءة وهي 
تبكي وتقول : هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة » 
وما عرض على طعام ولا شراب . فكنت أرقد وأنا جائعة 
ظامئة » فرأيت في منامي فتىّ » فقال : ما لك ؟ قلت : حزينة 
مما ذكر الناس » فقال : ادعي بهذه يفرج الله عنك » قلت : 
وما هي ؟ قال : قولي : يا سابغ النْحَم » ويا دافع النقم . 
ويا فارج العْمّم » ويا كاشف الظَلّم » ويا أعدل من حَكَم » 
ويا حسيب من ظلم » ويا أوَّل بلا بداية » ويا آخر بلا نهاية ؛ 
اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً . قالت : فقلت ذلك › 
فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل الله فرّجي . 

قلت : وهو حريٌ أن يسمّى دعاء الفرج . 

قال بعضهم : برأ الله تعالئ أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه براءة أربعة بأربعة 
السّلام بشاهد من أهل رَليخا » وبرَأ موسئ عليه السّلام من قول 


CVV 





مناظرة مسلم نصرانياً 


اليهود فيه إنَّ له أَذْرة بالحجر الذي فر بثوبه » وبر مريم بإنطاق 
ولذها > .وأ عائشةبهذه الاباك 

لطيفة ذكرها الصلاح الصَّفْدي قال : 

واف حفط او كان أن ا اق راا ل 
النصرانيٌ في خلال كلامه › محتقناً في خطابه بقبيح آثامه : 
يا مسلم ؛ كيف كان وجه زوجة نبيكم معتذرة بضياع عقدها ؟ 
فقال له المسلم : يا نصراني ؛ كان وجهها كوجه بنتِ عمران 
لما أنت بعيسئ تحمله من غير زوج » فمهما اعتقدت في دينك 
من براءة مريم.. اعتقدنا مثله في ديننا من براءة زوج 
نبينا صلى الله عليه وسلم » فانقطع النصرانيّ ولم بحر 
جواباً ) اه » وهو جواب مفحم مشکت > فللّه دره من مُؤمن 
متحي اق ا ا الع اب عل هة الات الذي 
دَحرَ به ذلك النصرانيّ الأثيم » والسيدتان كل منهما مطهرتان 
بريكتان مبرأتان > رضي الله عنهما وأرضاهما ای :+ 
مفاخر عائشة وفضائلها : 

واعلم : أنَّ للسيدة عائشة رضي الله عنها مفاخر لا يشاركها 
فيها أحد من الأزواج الطاهرات »> وكانت هي تفتخر بها » وحى 
لها ذلك . 


فمنها 5 أنّها خلقت طيبة » ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً ؛ 


سے سر ا 


٠ 5 5 75 . 0 -. 5‏ س ار 58 
لقوله تعالى فيها : # والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أؤلتيك 
و ل سرع دو م روو ور 


مروت ماقو لون لهم مَغْفرَه ورزق حكريم ) . 
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ومنها : أنَّ جبريل عليه السّلام أتى بصورتها في سُرَقَة حرير 
- أي : قطعة من جيد الحرير ال هذه زوحت :> 
وروی : أنه أتى بصورتها في راحته . 

ومنها : أنه قال عليه الصّلاة والسّلام في مرض موته : 
ليهرّن عليّ أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة » وهو مروي 
عن الإمام أحمد » نقله عنه ابن كثير في ١‏ البداية » . 

ومنها : أن النَِيَ صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا 
غيرّها . 

ومتها : أنه قبض اضلى الله عليه وسلم فى حجرها + وفي 
يومها » ودفن في بيتها . 

ومنها : أنه كان ينزل الوحي عليه » وهي معه في 
oe‏ السواء دوا يا اين E‏ 
وسرل السان انها وسلم.. 

وفي « القَرْطبي » : ( قال بعض أهل التحقيق ا 
عليه السَّلام لما رمي بالفاحشة. . برَأه الله على لسان صبىّ في 
المهد”'' » وإِنَّ مريم لما رُميت بالفحشاء. . برأها الله على 
سان رادها ع علبهما الخلا ورن عا لجا رت 


بالفحشاء. . برأها الله بالقول » فما رضى لها براءة صبىٌ 


)١(‏ هو الذي أشارت له آية : # وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلِهآ » إلخ . قال الحافظ السيوطي : ابن 
عمها » روي أنه كان في المهد » قال : © إن كارح فيصم قد من قُبلٍ» إلى آخر الاية . 
۹ 


الأحكام التي شرعت 
في هذه الغزوة 


. الألف للإطلاق‎ )١( 


ولا نبي » حتى برأها الله بكلامه من القذف والبُهتان ) . 


نزول آية التيمم : 

( وبقلا" أنَّ التيمم ) أي : آيته ( بها ) أي : في هذه 
الغزوة ( قد أنزلا ) في ( المائدة ) وهي قوله تعالئ : يتأ 
آل اموأ دافم إلى الصََّلّرةِ» الاية . 

وقيل : هي الآية التي في ( النساء ) لأن آية ( المائدة ) 
تنسكا اة الوصو .واية:.(النساء) لاذك للوضوة فبفاء 
فينّجه تسميتها بآية التيمّم . 

قال الحافظ : ( وخفيّ على الجميع ما ظهر للبخاري : 
نها آية « المائدة » بلا تردّد ؛ وذلك لما فقدت السيدة عائشة 
رضي الله عنها عقدها أيضاً » فاحتبسوا على طلبه » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين في طلبه »> أحدهما 
أسيد بن حُضير أحد النقباء »> فحضرت صلاة الصبح » وكانوا 
على غير ماء » فجاء الناس إلى أبي بكر » وشكوا إليه ما نزل 
بهم » فجاء إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه 
الشريف على فخذها قد نام » فقال لها : حبست رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء » وليس معهم 
ماء » فجعل يطعن بيده في خاصرتها » ويقول : يا بنية ؛ في 
كل سّفرة تكونين عناءً وبلاء » وليس مع الناس ماء » قالت : 
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قال أسيد بن حضير - وهو أحد النقباء - : ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر + قالت أمنا عائشة رضي الله عنها : فبعثنا 
البعير الذي كنت أركب عليه » فوجدنا العقد تحته » . 

قال ابن برهان الحلبي في ١‏ سيرته  »‏ وقد ذكر نحو 
ما ذكره الناظم من مشروعية التيمم في هذه الغزوة ‏ : ( وهذا 
القيل نقله إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن عدّة من أهل 
المقاوى + أي : وعليه يكون سقّط عقدها في تلك الغزوة 
مرتين ؛ لاختلاف القضيتين باختلاف سياقهما . 

والصحيح : أنَّ ذلك في غزوة أخرى ؛ أي : متأخرة عن 
هذه ال وة اهن 
النهي عن العزل عن النساء : 

وفي هذه الغزوة نهئ عليه الصّلاة والسّلام عن العزل . 
وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : أصبنا 
سبياً » فكنا نعزل » فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « وإِنّكم لتفعلون ؟ ‏ قالها ثلاثاً - ما من نسمة كائنة إلى 
يوم القيامة إلا وهي كائنة » . 

وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد قال : خر جنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا 
ما من سين العري + اشا الوادت .عابنا 


A1 


م 


ت ١‏ 67س r‏ ا 
ثم الحديبيّة ساق البدنا معتمر 


كي الت اا 
النطفة 


موقع الحديبية 


تاريخها 


تا مُعتَمِرآَوَمَابِحَرْب أفتتئ 
العزوبة » وأحببنا العزل » فأردنا أن نعزل » فقلنا : نعزل 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟! 
فسألنا عن ذلك . فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا » ما من 
نة كات إلى يوه الفا إلا وهي اكافنة ١‏ . 

تنبيه : 

إذ] ا رار الغرك. شر فا جائ أن ال 
لإسقاط النطفة بعد وصولها إلى الرحم غير جائز مطلقاً ؛ 
لوضوح الفرق بينهما ؛ فإنَ المني حال نزوله محض جماد لم 
يتهيّأ للحياة بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي 
التخلق » أمّا استعمال ما يقطع الحبل من أصله. . فحرام ؛ 
لمصادمته الشريعة الغرّاء التي تقول : ١‏ تناكحوا تناسلوا. . . » 
يي 


(۲۳) غزوة الحديبية 


0 بعد غزوة المريْسيع وإقامته صلى الله عليه وسلم 
ا رون + وشوَالاً ( الحُدَيبية ) - بضم الحاء » وفتح 
E E EE E‏ 
وتخفيف الياء الثانية » وقد تشدد : بئر بقرب مكة » على تسعة 
أميال منها » سمي المكان باسمها ‏ خرج صلى الله عليه وسلم 


يوم الإثنين لهلال ذي القعْدة » كما عند ابن سعد » سنة ست 


AY 
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بلا خلاف كما قال في « البداية » و( ساق البُدنا ) بإسكان الدال 
وبضمها على اللغتين المشار إليهما في قول بعضهم : 
وكل فل بسكون العين 
كاليِّسْر والعشر ونحو الأذْن 
فضم عينه ير اتباعا 
اناكم عر EEE‏ 
وفقل كق وطئبٍ 
تسكينة إلى تميم انشب 
وهو جمع بدنة : مايُهدى إلى البيت الحرام من إبل 
وبقر . وكانت سبعين بدّنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بذر كما سيأتي . 
سبب الخروج للحديبية : 
وسبب خروجه : آنه رأى صلى الله عليه وسلم في منامه › 
أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين مُحَلْقين رؤوسهم 
ومقصرين » فخرج من المدينة المنوّرة يسوق البَّدْن ( مُعْتمراً ) 
وزائراً للبيت الحرام ومعظماً له » لا يريد قتالاً » كما قال : 
( وما بحزب اعتنى ) أي : وما قصد بذلك الخروج حرباً . 
وحين خروجه صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة 
المنوّرة نمَيلة بن عبد الله الليثي » وعلى الصّلاة ابن ام مكتوم . 


AY 


عبد الله الليئي 


عدد أفراد الجيش 


كا اند الا 


ر 


س 0 ص 1 »+ » E E‏ 
ومن سوي المخلفيسن استنفرًا عَرَمْرَّماً وَصَدَّ عَنْ 


ا 
ا ۵ 


ما سس 


n 
ع‎ 


ل 


(n 


استنفاره العرب للخروج معه إلى مكة : 

( ومن سوى ) بكسر السين وبضمها مضاف إلى قوله 
( المُخَلَفِينَ ) وهم : جهينة ومُزيئة » ومن كان حول المدينة من 
الأعراب » تخلّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورَغْبوا 
بأنفسهم عن نفسه » وهو متعلقٌ بقوله : ( استنقرا ) أي : إِنَه 
صلى الله عليه وسلم استنفر من غير المخلفين جيشاً ( عَرَمْرما ) 
أي : كثيراً عدده أربّع عشرة مئة » أو خمسَ عشرة مئة . 

قال اين إسحاق (.واستئمر العرب ومن حوله من أهل 


البوادي من الأعراب » وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن 


يَعْرضوا له بحرب » أو يصدّوه عن البيت ٠‏ فأبطأ عليه كثير من 


الأعراب » وخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين 
والأنصار ومن لحق به من العرب » وساق معه الهّدَّي » وأحرم 
بالعمرة ؛ ليأمن الناسٌ من حربه » وليعلم الناس أته إِنّما خرج 
زائرا كاذ اليف وممقها ل4:) اوه سد مع ا سلمة من سانه: : 
ERE‏ لديا يواسي فى رر جع 
ال اال أنذهب إلى قوم قد 
غزوه في عقر داره بالمدينة › 0 أصحابه » فنقاتلهم ؟ 
واعتلُوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم » وأته ليس لهم من يقوم 
بذلك » فأنزل الله تعالئ تكذيبّهم في اعتذارهم بقوله تعالئ : 
ا PR‏ ی أنه سیا إن 
م ل لقعا بل كن أنه بها معاون O‏ 


CA 
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خبر بسر بن سفيان الخزاعي عن قريش وصدّهم الرسول صلى الله 
عليه وسلّم عن مكة : 

ولمًّا خرج وقد أحرم بالعمرة من ذي الحليفة ‏ كما في 
الصحيح من رواية الرّهري - سار » حتى إذا كان بعُسْفان. . 
لقيه بسر بن سفيان الخزاعي ‏ وكان بعثه عيناً ‏ فقال : 
يا رسول الله ؛ هذه قريش قد سمعت بمسيرك » فخرجوا معهم 
ار الافل نقد لمر جارد التمون ...وفك ارا يدي 
طرق ع اون الله أله ا عليهم أبداً عنوة » وهذا 
خالد بن الوليد في خيلهم » قد قدّموها إلى كراع القمي" . 

وقال ابن سعد: ( قدّموا مئتي فارس عليها خالد بن الوليد. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا ويح قريش ٠»‏ لقد 
أكلنهم الحرب :مادا عل الو خلوا کی وبين سات العريك :4 
فإن هم أصابوني.. كان الذي أرادوا » وإن أظهرني الله 
عليهم. . دخلوا في الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا. . قاتلوا 
ون قوقح EAS E‏ 
الذي بعثني الله به » حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» )(" . 


تأهب قريش للمناجزة 


وأصحابه في زعمهم . اه سهيلي 


(۲) موضع بين مكة والمدينة أمام عسفان بثمانية أميال وعسفان من مكة على مرحلتين . 


109 'السالقة :ع الح :وهو كنارة نالرت ٠‏ 
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وهذا الذي أشار له الناظم بقوله : ( وصّدَّ عن أم القرى ) 
أي : منعته لذلك كفار قريش عن دخول مكة المشرفة . 

ولما كان قوله : ( وصّدّ . . . ) إلخ يشعر بأته عليه الصَّلاة 
والسّلام لمّا صد رجع في الحال إلى المدينة. . دفع هذا بقوله : 
( وما انثنى ) أي : ما انعطف عليه الصّلاة والسّلام راجعاً 
( بالجيش ) الذي خرج معه ء بل ظلَّ سائراً » وقال : ١‏ مَنْ 
رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » ( حتى 
اقعنْسَسَت ) رجعت ( عن ) دخول ( مكة ناقته ) العضباء › 
ل لها الا افو ا ج ا 


010 من القضو وهي © فطع طرف الأذن + ول تكن :ناقته عليه الصّلاة: والكلام ذلك و إا هي 
ألقاب على المشهور » قال في « روض النهاة » : ( وهي التي أخذها من أبي بكر رضي الله 
عنه بمكة » فهاجر عليها » وكان أبى عن أخذها إلا بالشمن » وهي إذا ذاك رباعية » وكانت 
صهباء » قيل : إِنّها من جمال بني قشير » فلمًا دخل صلى الله عليه وسلم المديئة. . أراد كل 
من قبائل الأنصار النزول عليه » ويقول : ١‏ دعوها ؛ فَإنّها مأمورة > حتى بلغت موضع إرادته 
تعالئ » فبركت قريباً من مكانها الأول » وألقت جرانها بالأرض » وأرزمت » فنزل 
عا اما عله وك له ل رل عنده ولا يجله جن يكزلا الوح ,عليه برها 
- وربما بركت من ثقل الوحي - إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم » فامتنعت من الأكل 
والشرب حزناً عليه إلى أن ماتت . 
وذكر القاضي في " الشفاء » : ( أنّها كانت تكلمه » وأنَّ العشب يأتيها يبادرها في المرعى › 
وتجتنبها الوحوش فيه » وتناديها : إِنّك لمحمّد ) وأشار إلى ذلك في « قرة الأبصار » بقوله : 
تيهنا جار اميس يعي سوق #التمائية اف ا ا سا بور 
رحو ای ال ينلا ارا اى اج الا 


A“ 
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تجلّب الرسول صلى الله عليه وسلّم لقاء قريش : 

قال ابن إسحاق عند قوله عليه الصّلاة والسّلام : « من 
رجل يُخرج بنا على طريق غير طريقهم ؟ » : ( فحدّئني 
داف ین ای کو :أن رعلا من ا كال أن 
يا رسول الله » قال : فسلك بهم طريقاً وَغْراً أجَرلَ ‏ كثير 
الحجارة ‏ بين شعاب”'' » فلمًا خرجوا منه وقد شق ذلك على 
المسلمين » وأفضوًا إلى أرض سَّهْلة عند منقطع الوادي. . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : ١‏ قولوا : نستغفر الله 
ونتوب إليه » فقالوا ذلك ٠‏ فقال : « والله ؛ إِنّها لَلحِطَةٌ التي 
عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها » ) . 

قال ابن شهاب : ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » بين ظهري الحَمْض » 


سلوك طريق وعر 


ونوبتهم 


= وكان لا يحمله إن لزلا عليه وحي غيرهاونقلا 
أن ا الت دود اوو ا فو د ال ا 


(1) 


قال شارحها الشيخ أحمد المأمون اليعقوبي : ( وفي « ذخائر العقبى » : « تبعث الأنبياء على 
الدواب » ويحشر صالح على ناقته العضباء » ويحشر أبناء فاطمة على ناقته العضباء . 
وأحشر أنا على البراق » ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنة » أخرجه الحافظ السلمي . 
ولا معنى لقول الناظم : « فقط » لألّه يوهم أن ليس له من الإبل إلا القصواء » مع أنه ذكر بعد 
أن له عشرين لقحة ) اه 

قلت : لعل الطريق الوعر الأجرل الذي سلكه نبينا عليه الصّلاة والسّلامِ بهم » هو الطريق 
المشهور بالغائر الذي كانت تسلكه القافلة بالزوار على الجمال » وقد سلكناه بفضل الله 
تعال عام زيارتنا لسيد الوجود في الذهاب والإياب سنة (۱۳۲۹ه) لا أحرمنا الله من زيارته 
مرات وكرات » أمين . 


CAV 


صر 0 سے سر 
> صر سى ع ف 4 و چ #2ى سم 2 0 عد أو 
فاستئزل الاس ولا مَاءَ لهم فاستشطوا بالهم ما اعلهم 





بفتح الحاء المهملة » وإسكان الميم › وبالضاد المعجمة : 

اسم موضع . في طريق تخرجه على ثنية المرّار - بكسر الميم › 

وتيت الرادء ف جا عرقت غي اا 
م 

قش ااي الطريق 4 فلا رات رين قثرة التحيشن د غبارة قل الفا عن 

اللي 6 ٠‏ ل 1 

طريقهم.. رجعوا راكضين إلى قريش » وخرج رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » حتى إذا سلك في ثنيّة المرار. . بركت 
عات ويب ااه قال الان #خلات«الثافة ب آي ؟ رنت ور كت بلا 

حجا ٌ 5 

55-5 علة ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : «ماخلات . وماهو لها 
بخُلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة » لا تأذعوني قريش 
اليوم إلى هة حول بو يوار نف انها فا ارج إلا 
أعطيتهم إياها » ) . 

بن بطع ا ثم قال للناس : «انزلوا» قالوا له : يا رسول الله ؛ 

علب وسلم فيضا ما بالوادي ماء تنزل عليه » فأخرج سهماً من كنانته ‏ جعبته التي 
فيها النبل ‏ فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل به في قليب من 
كلك القن وق عبر فده تا ا ادا الوق كما 
في رواية - حتى ضرب الناس بَعطن - مبرك الإبل حول الماء - 
وهذا ما أشار له الناظم بقوله : 

( فاستنزل الناسَ ولا ماءَ لهم ) أي : فطلب من أصحابه 
النزول » وأمرهم به في مكان » والحال أنه لا ماء لهم به غير 
الماء القليل المعبّر عنه بِالثّمَد الذي نزحوه فلم يُبقوا منه شيئاً 


EAA 


e a @ . ©2‏ ا OGG‏ ال ل اا VCE‏ وما مو ا قا" لصا ل و GEE‏ لوا وا ua GG GE‏ لوه هله لها هاه 


O. ©. 4 GG aA EH # صو و 4ض‎ # 





( ف ) لذلك ( استنبطوا ) أي : استخرجوا ( بالسهم ) الذي 
انتزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنانته وأعطاه 
لناجية بن جَندَب الأسلميّ » وهو الذي سلك بهم الطريق › 
وسماه صلى الله عليه وسلم : ناجية » لما نجا من قريش › 
رکا قبل سين راا وهو افا سا لذن .رسولك الله 
صلى الله عليه وسلم ( ما ) أي : الماء الكثير الذي ( أعلّهِم ) 
اع و هو القيرية الفانية بعل القدرية ل 
ت الل کف ال الأول . 

روى الإمام البخاريّ في « صحيحه ١‏ من حديث 
المسور بن مَخرمة ومروان بن الحكم الطويل › يُصَدّقَ كل 
منهما حديث صاحبه : ( أنه عليه الضّلاة والسّلام قال أي : 
لكفان فزيكن. اللدين بريكون صد عن اليك د : « لا يسألوني 
خطة طمرت: فما تهات الله.. إلا أعطيتهم إيّاها » ثم 
زجرها ‏ أي : راحلته التي بركت - فوثبت » فعدل عنهم . 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمّد قليل الماء”'' يَتَمَِضْهُ الناس 
دنفي" وااقلم لله الناس عع کو بوش كن إلى وول الله 
صلى الله عليه وسلم العطششُ » فانتزع سهمآ من كنائته ٠‏ م 
أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ؛ ما زال يجيش بالرّي حتى 


صدرواعنه ) اه 


20 حفرة فيها ماء قليل . 
(۲) يأخذونه قليلاً قليلاً . 


۸۹ 


ناجية بن جندب 
الأسلمي سائق بدن 
ولا على ان 
عل رسع 


Ng‏ مل اللا 
عليه وسلم من كفار 
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(1) 


ما في هذه القصة من الحكم والفوائد : 

وفي هذه القصة معجزة ظاهرة » وأية باهرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء . 

وفيها : بركة سلاحه صلى الله عليه وسلم » وما ينسب 
إليه . 

قال في « شرح المواهب » : ( وجواز التشبيه''' من الجهة 
العافة:وإن ا الكاصة + الأن ا ا 
ا ا ا 
محض ٠‏ لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحَرّم مطلقاً › 
أمَا من أهل الباطل. . فواضح » وأمًّا من أهل الحق . . فللمعنى 
المتقدم » وهو أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة 
وصدّتهم قريش . . لوقع بينهم القتال المفضي إلى سفك الدماء 
ونهب الأموال » كما لو قدّر دخول الفيل » لكن سبق في علم 
الله أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم » ويُستخرّج من أصلابهم 
ناس يُسُلمون ويجاهدون . 

وفيها : ضرْبُ المثل » واعتبار من بقي بمن مضى . 

واستدلٌ بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة 
لاون سي وغ 


قال ات يطَال وغيره : ( وفيه جواز الا شار عن طلائع 


أي : بقصة الفيل . 


۹۰ 


بر 


ر و 6 ٠‏ 7 0 ۹ 3 اب 2< كد ما وا و د 
و ايضا بهلذي الغزوة ماكان عن صبابة فى ر 6 


المشركين » ومفاجأتهم بالجيش ؛ طلباً لغرّتهم » والسفر وحده 
للحاجة » والتنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة › 
والحكم على الشيء بما عرف من عادته » وإن جاز أن يطرأ عليه 
غيره » وإذا وقع من شخص هفوة لا يُعْهد منه مثلها لا يُنسب 
إليها » ويرد على من نسبه إليها » ومعذرة من نسبه إليها ممّن 
ات :لمعيو اك لوالا ارق لاه 
لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً » ولم يعاتبهم صلى الله عليه 
وسلم على ذلك لعذرهع » والتصرف في ملك الغير بالمصلحة 
بغير إذنه الصريح إذا سبق عنه ما يدل على الرضا بذلك ؛ لأنّهم 
زجروها بغير إذن ولم يعاتبهم ) اه من ١‏ الفتح » 


ثم أراد الناظم رحمه الله تعالئ أن يذكر ما جرى في هذه 
الغزوة من المعجزات من هذا النوع » ومعجزاته صلى الله عليه 
وسلم تزيد على رمل عالح ٠»‏ فقال تغمّده الله برحمته » وأجزل 
عليه من رضوانه ومَثوبته . 
معجزة الرسول صلى الله عليه وسلّم بفوران الماء من بين أصابعه : 

( وعَلّهم ) أي : سقاهم النَََ صلوات الله وسلامه عليه 
كثيراً ( أيضاً بهذه الغزوة ما ) أي : الماء الكثير الذي ( كان عن 
صبابة ) بضم الصاد : بقية الماء ( في ركوة ) بتثليث الراء 
المهلمة » وهي : إناء صغير للماء من جلد كال بريق . 


۳ ۹ س - 2 ت م و > وه> 
وَجَمَحُوا لَهُبَقَايَاألراد فخۇلوامنهاسوى المُعْتَاد 


مقارنة بين معجزة نبي 
الله موسى عليه الصّلاة 
والسّلام ونبينا محمّد 
صلی اله عليه وسلم 


وأشار بهذا البيت إلى ما في الصحيح من حديث سالم بن 
أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال : ( عطش الناس يوم 
الحديْبية ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضاً 
525 اقل الا جه .وقالوا لس عدا اا عافن 
ركوتك » فوضع النْبَِ صلى الله عليه وسلم يده في الرّكوة . 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » فشرينا 
وتوضأنا » فقلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مئة ألف. . 
لكفانا » كنا حمس عشرة مئّة ) . 

قلت : وهذه المعجزة كما لا يخفى أعظم من معجزة 
سيدنا موسئ عليه الصّلاة والسّلام إذ نبع له الماء من الحجر ؛ 
لأ عات د قال E‏ بي مكارو لما تك ونه 
آلْأَنْهرُ 4 الآية » وأا خروجه من لحم ودم. . فلم يعهد قال 
الشاعر : 
إن كان موسئ سَقى الأسباط من حَجَرٍ 

فإن في الكفٌ مَعنىّ ليسَ في الحجر 

معجزة أخرى بتكثير الطعام القليل : 

( وجمعوا ) أ الصحب الكرام وسادة الأنام ( له ) 
أي : لرسول الملك العلام ( بقايا الزاد فحُوّلوا ) بصيغة 
الماضي المجهول ؛ أي : أعطوا ( منها ) أي : من هذه الآية 
( سوّى المعتاد ) » وذلك أنه لما رجع عليه الصّلاة والسّلام من 
الي > قال يعض الاه ار لهالل »قد ا جهن وق 


۹۲ 
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الناس ظهر » فانحره لنأكل من لحومه » وندّهن من شحومه » 
ودی فن جارد ٠‏ فال عمر :لا عل ا رول اله فإن 
الناس لم يكن فيهم ظهر أمثل » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ابسطوا نطاعكم وأعباءكم » ففعلوا . ثم قال : « من 
كان عنده بقية من زاد أو طعام . . فلينشوْهٌ » ودعا لهم » فقال : 
« قربوا أؤعيتكم » فأخذ ما شاء الله » ثم قال : « فهل من 
وَضوء ؟ » فجاء رجل بإداوة فيها نطفة من ماء » فأفرغها في 
قدّح » فتوضؤوا كلهم . 

هكذا ذكر هذه القصة في ١‏ روض النّهاة » ووقع مثلها في 
و 

وذكر ابن كثير في ١‏ تاريخه » في موضع تكثير الطعام في 
السفر عن الحافظ أبي بكر البرّار بسنده إلى خيس الغفاريّ : 
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تهامة › 
حتى إذا كنا بعسفان.. جاءه أصحابه فقالوا : يا رسول الله ؛ 
جهدنا الجوع , قادن لنا في الظهر أن تأكلّه » قال : « نعم ) 
فاع ذلك عر الات وا روسو لوال انان 





يا نبي الله : ما صنعت ؟ أمرت الناس أن ينحروا الظهر » فعلام 

يركبون ؟ قال : « فما ترى يا بن الخطاب ؟ » قال : أرى أن 

تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم » فتجمعه في ثوب . ثم تدعو 

لهم ء فأمرهم . فجمعوا فضل أزوادهم في ثوب . ثم دعا 

لهم » ثم قال : « ائتوا بأوعيتكم » فمل كل إنسان وعاءه » ثم 

أذن بالرحيل » فلما جاوز. . مُطوُوا » فتزل وتزلوا معه ع 
۹۳ 


سار يم قي با نهر 


وَبَابء يُعوه يع ته E E‏ إِذ قل قَدْعَدَوَاعَلئ عُنْمَانِ 


وشربوا من ماء السماء » فجاء ثلاثة نفر »> فجلس اثنان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذهب الاخر معرضاً » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ آلا ا عن التفر 
الثلاثة ؟ أمّا واحد : فاستحئ من الله » فاستحى الله منه » وأمًا 
الاخر : فأقبل تائباً » فتاب الله عليه » وأمًا الآخر : فأعرض › 
فأعرض الله عنه » . 

قلت : فالذي يظهر أن المراد بهُذه الغزوة هي الحُديبية ؛ 
لأنّها التي مُطروا فيها » وقوله : ( حتى إذا كنا بِعْسْفان ) مُشعر 
برجوعهم من الحديبية » فيوافق ما ذكره صاحب « الروض » 
والله أعلم . 

( وكم ) : هي للتكثير » فمدخولها مجرور ( قليل غير 
ذاك ) أي ا في من الماء القليل سوى ما تقدم لك ( كثرا) 
ببركته صلى الله عليه وسلم » وبوضع يده الشريفة فيه ( وكم 
قليب ) وهو : البئر ( بالمعين ) بفتح الميم ؛ أي : بالماء 
الكثير الجارت: فال :اله فا اطلام ا ا 
( ی ال جي فال ارا ار .'( إن الكتير 
الماء ببركته صلى الله عليه وسلم أحاديثه بلغت مبلغ التواتر ) 


بيعة الرضوان تحت الشحرة و 
( وبايعوه ) 5 رسول الله صل الله عليه وسلم ( بيعة 
لوان الى ذكرها الله عد وجل في قوله : #لَقَدَ رو 


۹ 
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واس م سم کے 


الک٤‏ علي وا اني فخا قرِيبًا ‏ وأعرب التبيَ صلى الله عليه 
وسلم عن فضلها ا « لايدخل الثار يفن هك وا 
والحديْبية ؛ رواه مسلم عن جابر » وقوله صلى الله عليه وسلم 
كما في « البخاري » عن جابر - رضي الله عنه ‏ خطاباً لأهل بيعة 
الرضوان : ١‏ أنتم خير أهل الأرض »© . 

وعند أحمد بإسناد حسن : عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال : لما كان بالحديبية. . قال الثبيَ صلى الله عليه وسلم : 
« لا توقدوا ناراً بليل » فلمًا كان بعد ذلك. . قال : « أوقدوا 
واصطنعوا ؛ فإنّه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » . 

وبايع سلمة بن الأكوع يومئذ ثلاث مرات : في أول 
الناس ٠‏ وفي وسطهم » وفي آخرهم » وأشار الناظم إلى سبب 
هذه المبايعة بقوله : 

( إذ قيل : قد عدوا ) بفتح الدال » من عدا عليه يعدو 
بمعنى : تعدى وظلم ( على عثمان ) بن عفان رضي الله عنه لما 


بعثه التبيَ صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى قريش بمكة ليبلغهم 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأته ما جاء إلا زائراً 


للبيت معتمرأ معظماً لحرماته » وكان عليه الصَّلاة والسّلام قبل 
ذلك أراد أن يبعث عمر إليهم ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله ؛ إني 
أخاف قريشاً على نفسي » وما أحد بمكة من بني عدي بن كعب 
يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها . 


۹0٥ 


وعد من شهد بدرا 


الأكوع وسببها 
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عثمان بن عفان رضي ولكن أدلّك على رجل أعرّ بها منى » عثمان بن عفان » فدعاه 
الله غنة :رسال ال * ْ ' ١‏ 
لله عنه رسول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعثه إليهم بتلك الرسالة › 


صلى الله عليه وسلم 
إلى قريكن وخرج » حتى إذا قارب مكة.. لقيه أبان بن سعيد بن 


العاصى بن أميّة الأموي ¢ فحمله بين يديه وأجاره ¢ وهو الذي 


يقول : 


سے 
ر 

ت o‏ ر 
هه ٠ ٠‏ 


E EEE اق‎ 

بنو سعيد أعرة الحرم 

فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم 

رسالته صلی الله عليه وسلم » وقرأ عليهم كتابه صلى الله عليه 

وسلم واحداً واحداً » فما أجابوا » وعزموا على ألا يدخلها هذا 

عرض كفار قريش ‏ العام » وقالوا لعثمان لما فرغ من تبليغ الرسالة : إن شئت أن 

22 تطوف بالبيت. . فطف . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

واتحقسيت قفري عكمان عندها أياما قلاثة ٠‏ فاه صل : ا 

عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قتل » فقال صلى الله عليه 

وسلم : « لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا الناس إلى البيعة › 

فبايعوه تحت الشجرة ‏ التي كان عليه السّلام يستظلٌ بها على 

الموت » وقال جابر : على أن لا يفِوُوا”'' » ولم يتخلف عن 


0010 هو في ١‏ صحيح مسلم » وفيه أيضاً من رواية سلمة : أَنَّهم بايعوه على الموت » قال النووي 
في « شرح مسلم » : ( وفي رواية مجاشع بن مسعود : البيعة على الهجرة › والبيعة على 
الإسلام ) وفي حديث ابن عمر وعبادة ( بايعناه على السمع والطاعة « وأن لا ننازع الأمر- 
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هلاه اا ا ا مك عفر ا ن و 
جابر بن عبد الله يقول : « والله ؛ لكأي أنظر إليه لاصقاً بإبط 
ناقته قد ضباً إليها - لصق بها يستتر بها عن الناس » . 

قال ابن هشام : ( وحدّثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له 
عن أبن أبى. تليكة عن أبن حمر .+ أن رسرل اله صل الله عل 
وسلم بايع لعثمان » فضرب بإحدئ يديه على الأخرى ) قال في 
« البداية والنهاية » : ( وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا 
الإسناد ضعيف »> لكنه ثابت في « الصحيحين » ) . 

فلت 2 هذه المبايعة منه عليه الصّلاة والسّلام لعثمان 
رضي الله عنه كانت جزاءً وفاقاً لما امتنع أن يطوف بالبيت قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أدباً وإجلالاً » أشار إلى ذلك 
رفت الناين . :انو خد الله في ى رضي الله عنه 
بقوله : 
وابن عفان ذي الأيادي التي طا 


ل إلى المصطفى بها الإسداء 


مبايعة النبئّ ضلى الله 
عليه وسلّم لعثمان 
رضي الله عنه مكافأة 
له 


أهله ) وفي رواية عن عمر في « صحيح مسلم » : ( البيعة على الصبر ) قال العلماء : هذه 
الرواية تجمع المعاني كلها » وتبين مقصود كل الروايات » فالبيعة على أن لا نفر معناه : 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل » وهو معنى البيعة على الموت ؛ أي : نصبر وإن آل بنا ذلك 
إلى الوت > لا أن الموث مقصوة فى ته + وكا البيعةعلق الجهاد 4 أى :لضفيف 


والله أعلم . 


() يعنى البوصيري فى ( همزيته » المسماة بأم القرئ:. : 
۹۷ 


كان انك ان يتان 
أول المبايعين 


عقر كفار قريش جمل 
الجخ عليه الصّلاة 
والسّلام 


5-2 


اسل 


ر 
eh‏ 


2 آل 84 مه 
يحب لخرزاعي لمغد 


حفر البئر » جهز الجيش » أهدى ال 
على اليا أن عند الع 
واي أن يطوق ا هااا 
اا يبه انين الب فا 
فجزته عنها بيعة رضوا 
ا ا ا 
أدب عنذه تضاعفت الأع 
ل اا عا ا 
وأوّل من بايع بيعة الرضوان : سنان بن أبي سنان 
الأسديّ . لا أبو سنان بن محصن الذي هو أخو عكاشة بن 
مخصّن رضي الله عنه ؛ وذلك لأنّ أبا سنان رضي الله عنه مات 
في حصار بني قريظة قبل اليوم كما ذكره في «الحلبية ) 
و« روض التهاة » . 
ولمّا سمع المشركون بهذه البيعة المباركة. . خافوا وألقى 
الله في قلوبهم الرُعْبٍ » وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين › 
قال الشامي : ( هم عشرة كانوا دخلوا مكة ) . 


بعث خراش الخزاعي إلى قريش : 
( وعَقَدُوا ) أي : عَقَرَ كفار قريش ( جمله ) عليه الصّلاة 
والسّلام » والذي ول عقره عكرمة بن أبي جهل » كنا في 


۹۸ 
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« شرح المواهب »' وقد أسلم بعد رضي الله عنه » ونسب الناظم 
ذلك إليهم ؛ لرضاهم به ( الثعلب ) أي : المسمى بذلك ( إذ 
أرسله ) أي : الجمل ( تحت ) خراش بن أميّة ( الخزاعي 
المغذ ) بالميم المضمومة والغين المعجمة المكسورة ؛ أي : 


المسرع في سيره إلى قريش ؛ ليعلمهم بأنّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


إتماقدم معتمراً » وكانوا أرادوا قتل خراش فمنعتهم 
لكايس > لخد elalo ala‏ 
وسلم » وأخبره بما لقي . 

قال ابن إسحاق : ( وحدّثني بعض أهل العلم : أنَّ 
رشرل الله صل الله علي وسا وها ران بن آم البخر اع > 
فبعثه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له التعلّب » 
ليبلغ أشرافهم عنه أنه إِنّما جاء معتمراً » فعقروا به جمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأرادوا قتله » فمنعته 
ا ا ي نوست ل الله ا الك انه 


وسلم ) . 


بعث قريش سفراءهم إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم : 

م أراد الناظم أن يسمي بعض السفراء الذين بعثتهم قريش 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليردوه عن دخول البيت 
الحرام » فقال : 

( وكان من بعثوه ) أي : كفار قريش ( يسترد نبينا ) أي : 


4۹ 


خراش بن أميّة 
الخزاعي رسول رسول 
الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قريش 
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يطلب رد نبينا عن دخول مكة » وفاعل يسترد قوله : ( مكرّز ) 
بكسر الميم » وهو ابن حَمْص من بني عامر بن لؤيّ . 
قال في « الإصابة » : ( لم أرَ من ذكره في الصحابة إلا ابن 
حبّان بلفظ يقال : له صحبة ) وقد تقدم في غزوة بدر . 
قال ابن إسحاق : ( فلمًا رآه ‏ يعني مكرزاً ‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقبلاً قال : « هذا رجل غادر » فلمًا انتهى 
إلى .رسؤل اللامسلى الاه وس وهم قا اله وول الل 
صلى الله عليه وسلم نحواً مما قال لبْدّيل وأصحابه » فرجع إلى 
قريش وأخبرهم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ) اه 
وكان بُدَيلُ بن وَرْقاء الخزاعي”'' قد أتاه في رجال من 
ُزاعة فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به » فأخبرهم عليه 
الصّلاة والسّلام : ١‏ أله لم يأت يريد حرباً » وإِنّما جاء زائراً 
او ا 
yT‏ واعلم : أنَّ مقتضى ما في « سيرة ابن إسحاق » أنَّ بعث 
قريش لمكرز بعد بعث بُدَيل » كما أنهم بعثوا بعد مكرز 
الحُليس الحارثيّ » ثم عُوُوة بن مسعود » خلافاً لما يُوهمه كلام 
الناظم هنا . 
الف ناوات نعم ؟ صح : أن سُهيلاً جاء إلى التي صلى الله عليه وسلم 
قبل انصراف مكرز من عنده » ويجمع بين هذا وبين ما يأتي من 
رواية ابن إسحاف ان مكرزاً رجع إلى قريش . فأخبرهم 


)01 وقد أسلم يوم الفتح بمر الظهران » وشهد حنيناً والطائف وتبوك :زوفيل : أسلم قبل الفتح ش 
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بقوله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء مع سّهيل في الصلح هو 
وخوّيطب » كما رواه الواقدی وابن عائذ › فكأنَّ مكرزاً سبق 
سهيلا في المنجن» > فكل المصطة © افعاء مهل , 

وأمّا ( ثم ) في رواية ابن إسحاق » في قوله : ( ثم بعثو 
اليس » ٠‏ ثم بعثوا عُرُوة ) فإنّما هي للترتيب الذَّكْرِي » فلا 
تعارض رواية الصحيح » وإلا. . فما في الصحيح أصمّ » ذكر 
هذا الجمع العلاّمة الررقاني . 

فقوله (عروة ) معطوف بحذف العاطف » وهو ابن 
مسعود بن مُعتّب الثقفيّ"“ ( الحرد ) : العزيز المنيع . 


بوزن دمر . 





)1١(‏ قال الحافظ : ( هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عوف بن ثقيف الثقفي » عم والد المغيرة بن شعبة » وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن 
عبد مناف » أخت آمنة » وكان أحد الأكابر من قومه » له اليد البيضاء في تقرير الصلح . 
وهو مستوفى في ١‏ البخاري » وترجمه ابن عبد البر بأنه شهد الحديبية » وهو كذلك » لكن 
فى ا أطلق على الصحابى أنه شهد غزوة كذا. . يتبادر أنَّ المراد أنه شهدها 
معلا قلا e E O‏ ل أطلق 3 للق .طن مي OA‏ 
عرزت أنه حابي انه كيدها قم الاين وفك ملم قن ديع جار رووا 
« عرض علي الأنبياء. . . » فذكر الحديث » قال : « ورأيت عيسى » فإذا أقرب من رأيت به 
اضرو سعد 
aE‏ عت عن LS CC‏ عات 

يزيد بعضهم على بعضهم : ( أن أبا بكر لما صدر من الحج سنة : تع قم روه بن مسعود 
لع E‏ ا : أنه اتبع أثر لحن كن الله 
عليه وسلم لمّا انصرف من الطائف › فأسلم » واستأذنه أن يرجع إلى قومه . فقال : « إني 
أخاف أن يقتلوك » قال : لو وجدوني نائماً. . ما أيقظوني ٠‏ فأذن له فرجع » فدعاهم إلى 
الإسلام » ونصح لهم > فعصوه . وأسمعوه من الأذى » فلمًا كان من السحر. . قام على = 


0۰۱ 
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الارن الال ةألذي هُوَلَفُمْبرَة أحمدِبَذِي 
كلام الحليس بن علقمة : 
( و ) كذاممّن بعثوه ( الحارثي ) وهو : الخُلِيِيس 
اضر :ابن علق 1 سد الا خاش ورأسهم » منسوب 
إلى ارتي دة ا خد يفيه (١‏ الا اى 
المعظّم لأمر الله ؛ كالحج والعمرة ونحو ذلك مما بقي من دين 
سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام » ووصفه 
أيضاً بقوله : ( الذي هو ) أي : الحارثيّ ( لهم ) أي : كفار 
قريش ( برد ) أي : بسبب ردهم ( أحمد ) صلى الله عليه وسلم 
( بَذِي ) بفتح الباء : خبر عن ( هو) أي : طويل اللسان 
بالكلام على قريش ؛ فاته قال لهم - في كلام سيأتي - : والذي 
فى ی محف وها عاد لهم أن د 
اا خاس را رصمل والحد. . 


غرفة له فأذن » فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله » فلمًا بلغ ذلك الثْبِيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
« مثل عروة مثل صاحب ياسين ؛ دعا قومه إلى الله فقتلوه » وقيل لعروة : ما نرى في دمك ؟ قال : 
كرامة أكرمني الله بها »> وشهادة ساقها الله إلي ٠‏ فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع 
لبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم . 
وروى أبو دعيم من طريق داوود بن عاصم عن عروة بن مسعود » وهو جده : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع عنده الماء » فإذا بايع النساء. . يمس أيديهن فيه ) 
وهذا منقطع » وفي الإسناد إلى داوود ضعف أيضاً . 
وروی ابن منده من طريق إبراهيم بن محمّد بن عاصم عن أبيه » عن حذيفة » عن عروة بن 
مسعود الثقفي قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لقنوا موتاكم : لا إله 
إلا الله ؛ فإنّها تهدم الخطايا » إسناده ضعيف أيضاً » أورده العقيلي في ترجمة إبراهيم بن 
محمّد بن عاصم » ولكن لم أر فيه الثقفي . 

0۰۲ 


a‏ يو “وت ب مار نقد اد كبقل جو نوا ته و أل لفن ع مهاه رو عا ل مأل" لزعل أ الل فل ف حاف م ا E‏ عدا لطع RE E‏ لقا E‏ رقص كا EA‏ ور بك 





ولا بأس أن ننقل هنا لفظ ابن هشام في « تلخيصه للسيرة 
النبوية » لابن إسحاق ؛ إذ به ينضح تماماً كلام الناظم . 


كلام بديل بن ورقاء الخزاعي : 

قال ابن هشام : ( قال الزهريّ في حديثه : فلمًًا اطمأنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أتاه بُدَيل بن وَرْقاء الخزاعي 
في رجال من خزاعة » فكلموه وسألوه ما الذي جاء به . 
فأخبرهم : أنه لم يأت يريد حرباً » وإِنَّما جاء زائراً للبيت 
ومعظماً لحرمته » ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان › 
فرجعوا إلى قريش » فقالوا : يا معشر قريش ؛ نكم تعجلون 
على محمّد ؛ إِنَّ محمّداً لم يأت لقتال » وإِنّما جاء زائراً لهذا 
البيت › فاتهموهم وجبّهوهم وقالوا : وإن كان جاء زائراً 
لا يريد قتالا » فوالله ؛ لا دخلا خلا عة .ولا تعدث 
ذلك غ الست أيذا ؛ 

قال الزُهري : وكانت خُزاعة عَيبة نصح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ مسلمها ومشركها » لا يخفون عنه شيئاً 
كان بمكة قال : 


ثم بعثوا إليه مكرّز بن حفص بن الأخيف » أخا 


بنى عامر بن لوی » فلمًا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مقبلاً .قال > « هذا رجل غادر » فلمًا انتهى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وکلّمه. . قال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نحواً مما قال لديل وأصحابه » فرجع إلى قريش › 
سيد الأخابيسش عودة إلى كلام الحليس بن علقمة : 
الحليس بن علقمة 5 1 
ثم بعثوا إليه الخليّس بن علقمة » أو ابن زبّان . وكان 
يومئذ سيد الأحابيش » وهو أحد بني الحرث بن عبد مناة بن 
كنانة » فلمًا رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال : « هذا 
من قوم يتألهون » فابعثوا الذي في وجهه حتى يراه » فلمًا رأى 
الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » وقد أكل أوباره 
من طول الحبس عن محله. . رجع إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إعظاماً لما رأى » فقال لهم 
ذلك » فقالوا له : اجلس ؛ فإِنّما أنت أعرابئ لا علم لك . 
تان اين ا حا دن عمد لين ل إن 
ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم » أَيُصَّدٌ عن 
بيت الله من جاء معظما له؟! والذي نفس الحليس بيده ؛ لفحل 


بين محمّد وبين ما جاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 


)١(‏ وصفه بالغدر ؛ لما ذكره الواقدي : ( أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية » فخرج في 
فكأنّه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك ) اه 
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Ea LES CO hs 
: لانفسنا ما ترصو به‎ 


كلام عروة بن مسعود الثقفي : 

قال ا ری :فى جد برا إلى بوسول امل الله 
عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر قريش ؛ إني 
قد رأيت ما يَلقَى منكم من بعثتموه إلى محمّد إذ جاءكم من 
التعنيف وسوء اللفظ » وقد عرفتم أتكم والد وأنّي ولد وكان 
عرو لسريعة بنك عد وس ,تن غد مدا نوت وقد سمحت وبا لد 
أسيتكم بنفسي » قالوا : صدقت . ما أنت عندنا بمنّهم . 
يديه » ثم قال : يا محمّد ؛ أَجَمَعْت أوشاب الناس » ثم جئتٌ 
بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ 
المطافيل + قد لسو جارد النون > يعاهدوق الله لتر خليا 
عليهم عَنوة أبداً » وآيم الله ؛ لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك 
صلى الله عليه وسلم قاعد . فقال : امصّصن بَظر اللات » أنحن 
نتكشف عنه ؟! قال : من هذا يا محمّد ؟ قال : « هذا ابن 
أى قحافة ؟ قال مارات لول بيد كانت للك عدف 
لكافا تلق ويا ولكن هذه بها » قال : ثم جعل يتناول لحية 


رد أب بكر الصديق 
رضى الله عنه كلام 
عروة 


ا لمغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه في حراسة 
ا ل الله عليه 
و 


الا فن ا 
اله عليه وسلم 
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ا ی ل 
وسلم في الحديد » قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقول : اكفف يدك عن وجه 
سولق ع الل عليه ول قبل ا ل ك فن 
فيقول عروة : وتكلك بها N‏ وما أغلظك ! قال : فتبسّم 
ومو ل الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عروة : من هذا 
اسع 1 الخد ابن N‏ اين عع للق 
عدو دونه فوفك انلف | لابالا مس ؟ 

قال ابن شام + آراة عروة شر هة أن المغيرة بن عة 
قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف › 
فتهايج الحَيّان من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين » والأحلاف 
رهط المغيرة » فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية › 
وأصلح بذلك الأمر . 

كاج ابن اتان كال ال عر امه رسلا 
صلی الله عليه وسلم بنحو مما كلّم به أصحابه » وأخبره أنه لم 


يات رند جربا + 


عود عروة بن مسعود إلى قريش : 

فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى 
ما يصنع به أصحابه الا قوض]] ١١‏ و رو ر يتيضق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء درم 
فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش ؛ إِني قد جئت كسرى 


0.6.5 


ولح جرل كيت ألمْرَاجَعَهة حى أكئ سَهَيْلهُمْ فَأسْتَرْجَم: 





في ملكه » وقيصر في ملكه » والنجاشيّ في ملكه » وإِني 
والله ؛ ما رأيت مَلِكاً في قوم قط مثل محمّد في أصحابه » ولقد 
رأيت قومآ لا يُسْلمونه لشيء أبداً » قروا رأيكم ) . 
بعث قريش سهيلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم للصلح : 
(ولم تزل بينهم ) ا كفار قريش (المراجعة) ا 
مراجعة الرسل في شأن رد المسلمين عن البيت » وصدهم 
(حتى أتى ) إلى الئََىَّ صلى الله عليه وسلم ( شهَيْلهم ) أي : 
سهيل بن عمرو » أخو بني عامر بن لؤي رسولاً من قبل قريش › 
وكان من ساداتهم . وأسلم يوم الفتح بعد » وحسن إسلامه 
رضي الله عنه » وتقدمت ترجمته في غزوة بدر ( فاسترجعه ) 
أي : فطلب من الي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن البيت 
هذا العام ؛ لأنَّ قريشاً لمّا بعثت سهيلاً قالت له : اذهب إلى 
هذا الرجل فصالحه » ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عام 
هذا » فوالله ؛ لا تَحَدّث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . 
قال الشهاب في ١‏ المواهب » : ( قال مَعْمر : فأخبرني 
أيوب عن عكرمة بن عبد الله أنه لما جاء سّهيل.. قال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ قد سَهُل لكم من أمركم » وهذا 
من الفأل الحسن الذي كان عليه الصّلاة والسّلام يعجبه ) . 
قال الناظم في منظومة الأنساب : 


فاون الث على ان" 


عليه وسلم بسهيل 


رسول قريش 
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توصل سهيل الحم 
الصلح مع النبيَ صلى 
الله عليه وسلم 


علي بن ا طالب 
کرم الله وجهه كاتب 


نص المعاهدة بين 
الت :ضلى الله عليه 
وسلم وكفار قريش 


الال ]ذا چ ا 

بن :كان هان اة عله وم الا ول اع إلا 
أ يح الف ن ال ا عر 

رحا ا ا ی ا 
الب صلى الله عليه وسلم. . جرى بينهما القول » وأطال سهَيل 
الكلام » حتى أسفر المقال عن الصلح » على أن يوضع الحرب 
بينهم عشر سنين » كما في رواية ابن إسحاق » وهو المعتمد . 
وأن يؤامر بعضهم بعضاً » وأن يرجع عنهم عامهم هذا . ودعا 
الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب كتاب 
الصلح . 
كتاب الصلح : 


فأمر عليه الصّلاة والسّلام علياً أن يكتب : ( بسم الله 
الوحمن الرّحيم ) فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن اكتب : 
(جانببك ا لقان على اا كفي 
باسمك اللّهِمّ ؛ فكتبها » ثم قال  :‏ اكتب : هذا ما صالح عليه 
مكل ومين الها شلال بن مرو )“قال سول ١‏ ذو اقهنية 
تلك رسرل الي للم أقاتلك « تولك اكب اسيك واس 
أبيك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اكتب : هذا 
ما صالح عليه محمًّدبن عبدالله سهيل بن 
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عمرو > اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين › 
يأمن فيهنَ الناس . ويكف بعضهم عن بعض » على أنه من أتى 
محمّداً من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم » ومن جاء قريشاً 
مذ مخ مساك له وروغ و يها یی ا 
لا إسلال" ولا إغلال » وأنّه من أحبٌ أن يدخل في عَقَد 
محمّد وعهده دخل فيه » ومن أحبٌ أن يدخل في عَقد قريش 
وعهدهم. . دخل فيه. . »"*' وأنّك ترجع عنا عامّك هذا > فلا 
تدخل علينا مكة » وأته إذا كان عام قابل.. خرجنا عنك » 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثا » معك سلاح الراكب : 
السوف فى ا 


(1) في رواية البخاري ومسلم من حديث البراء : فقال صلى الله عليه وسلم لعلّى : « امحه » 
فقال : ما آنا بالذي أمحاه » وهي لغة في امحه ‏ بضم الحاء - قلت : وهذا أصل لمن يرى أنَّ 
سلوك الأدب مقدم على امتثال الأمر . 
ثم قال صلی الله عليه وسلم : « أرني مكانها » فأراه مكانها » وكتب : محمد بن عبد الله » 
وفي رواية البخاري في باب عمرة القضاء من حديث البراء : فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
ون كابر عر رحن نكسي لكت با اا لاحر عليه سد E‏ 
وإسناد الكتابة إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز » أو هو السبب الامر » وخالف 
الباجي في ذلك » ورد عليه الأثمّة الأعلام . انظر « عيون الأثر » في هذا المقام . 

(۲) قال السهيلي : ( أي : صدوراً منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة » وضرب العيبة مثلاً : 
لض الله عليه وسلم : ١‏ الأنصار كرشي وعيبتي » فضرب العيبة مثلاً لموضع السر 
وما يعتد به من ودهم ) اه 

(۳) الإسلال : السرقة والخسّة ونحوها » وهي السلة ٠‏ قالوا في المثل : الخلة تدعو إلى السلة . 
والإغلال : الخيانة » يقال : فلان مغل الإصبع ؛ أي : خائن اليد . اه« روض 0 

: عند ذلك بادرت خزاعة فقالت : نحن في عقد محمد وعهده . وبادرت بنو بكر فقالت‎ )٤( 
. نحن في عقد فريش وعهدهم‎ 
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تحقيق المحافظة على 
المستضعفين بمكة 


حكمة الرسول صلى الله عليه وسلَّم في إمضاء هذه الشروط : 

هذه شروط الصلح الذي وقع الاتفاق عليه بين الفريقين 
ذكره ابن إسحاق في «(سيرته» وفيه من الفوائد الظاهرة › 
والثمرات الباهرة » التي عادت على المسلمين » وظهرت 
للنبي » وخفيت على غيره . . ما سيتلى عليك قريبا إن شاء الله 
تال 

منها : حفظ المستضعفين في مكة من المسلمين › 
دمائهم ؛ لاختلاطهم بالكفار كما أشار إلى هذاالناظم بقوله : 

( لولا نبينٌ الرحمة ) صلى الله عليه وسلم ( الموفقٌ ) من 
ربه عر وجل ( للؤشد ) والإقامة على طريق الاستقامة والهدى 
( في آرائه ) السديدة » التي لا يحوم الخطأ حولها ؛ من قبوله 
عليه الصّلاة والسّلام الصلح من قريش ( لمزقوا ) أي : لمزقهم 
المسلمون » ومزقوا من كان بمكة من المؤمنين المستضعفين 
المحوسي اة قل الله فاا 2 واولا كال مزمتون و 
معي اس مع ا 


امدق ديوس يناه لو ا ايت روا مه هناب 
أيمًا» . 


ا e‏ مايه 
الكافرين غير عالمين بهم > فيصيبكم بذلك مع مَعررَة ومكروه. : 
کف أيديكم عنهم اع PEPE‏ 
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ومن فوائده أيضاً : إسلام كثير من كفار قريش باختلاطهم اسلا کر من کار 


بالمسلمين » ومجيئهم إلى المدينة معقل الإيمان والإسلام » ”مش 
وحسن سيرته » وأعلام نبوته الباهرة » إلى غير ذلك » ممًا 

جعلهم يدخلون في دين الله أفواجاً »> فصلى الله على هذا 
الرسول العظيم الذي منحه الربٌ الكريم من الرحمة ما جعله 

ينظر إلى وجوه المصالح والحكم لأمندا وجزاه الله خير 

ما جازى نبياً عن أمَّته . 


وعلم المؤمنون بعد ذلك أن صدّهم عن البيت ورجوعهم 


كان في الظاهر حَضماً » وفي الباطن عِرَّاً لهم وقوة ٠‏ فأذلٌ الله 
المشركيق “فخ يث أراذوا العرة ...و فهرو ا من خت رادو 
الغلبة : # وَلِنَهِ الْعِرَّة وَلرَ سوله- وللمۇمت % ١‏ 


وإلى هذه الفائدة أشار الناظم رحمه الله بقوله : 


( أسلم ) وانقاد لأمره ودينه صلى الله عليه وسلم ( بعد 


عؤده ) أي : بعد رخ من الحديبية واجتماعه 


0010 


فالعود : الرجوع . ومنه : العود أحمد . ومنه : العود محمود ؛ أي : الابتداء بالمعروف 
والإعاذة إليه أكبب المد قاله أغرابى انمه راش + خط ينث حو كاسما ابات 
فرده أبوها » فأضرب عنها زماناً » ثم أقبل حتى انتهى إلى حلتهم ‏ أي : منزلهم ‏ متغنياً 
بأبيات منها : 

الآلبيت شعرقي ياراب شى ري لاحك حاار فا انى 
فسمعت ما قال وحفظته » وبعثت إليه : أن قد عرفت حاجتك » فاغد خاطباً » ثم قالت 
لأمها : هل أنكح إلا من أهوى ‏ وألتحف إلا من أرضى ؟ قالت نعم . قالت : فأنكحيني 
خراشا » فقالت على قلة ماله ؟! قالت : إذا جمع المال السيء الفعال. . فقبحاً للمال » 


فأصبح فسلّم عليهم » وقال : العود أحمد » والمرأة ترشد » والورد يحمد . فأرسلها مثلاً . 
601١١‏ 


7 7 > ا ع وو 0 اه 0 و 12 عي" له 1 
ua‏ و 5 3 5 امم 7 
ر ر 





إسلام العدد من كبار 


فريش 


الفقح في (سورة 


الفتح ) صلح الحديبية 


التتائج العظيمة لصلح 
العامة 


(ب)أصحابه الأبطال ( العظما ) بالمدينة المنوّرة > وفاعل 
( أسلم ) قوله : ( أكثر ممّن كان قبل ) أي : قبل الصلح 
( أَسْلّما ) بألف الإطلاق . 

وممّن أسلم في هذه الهدنة : عمرو بن العاصي › 
وخالد بن الوليد » وعبد الرّحمن بن أبي بكر » وطلحة بن 
عثمان » وغيرهم من قريش » وبه فسّرَ قوله تعالى : تخل 
لَه في مته من ياء . 

( وفْسَدُوا بذلك ) أي : بإسلام الكثير في الهدنة ( الفتح 
اليح ) المشار إليه بقوله تعالى : # إا فنا لك فنا مُبِيًا # في 
الصحيح عن البَّرَاء بن عازب : ( تعدون أنتم الفتح فتح مكة › 
وقد كان فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرّضوان ) 

قال الشهاب القَسْطْلاني ف فى «المواهب » : ( روى 
سعيد بن منصور › e es‏ في قوله 
تعالى : # إِنَاسَحَنا لك فتحاميًا» قال : صلح الحديبية ) . 

وممّن فسّر الفتح هنا بالحديبية : ابن عباس » وأنس › 
ا قاس واس و ا 
هنا : فتح الحديبية » ووقوع الصلح ) . 

قال الحافظ : ( فإنَّ الفتح في اللغة : فتح المغلق › 
والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه : 
صد المسلمين عن البيت » فكانت الصورة الظاهرة ضيماً 
للمسلمين » والباطنة عرّاً لهم ؛ فان الناس للأمن الذي وقع 
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فيهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير » وأسمع المسلمون 
المشركين القرآن » وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين › 
وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية » فظهر من 
كان يخفي إسلامه » فذلَ المشركون من حيث أرادوا العرّة » 
دا نولل 

وقال ابن إسحاق : ( وقال الزّهري : ما فتح في الإسلام 
فتح قبله كان أعظم منه » إِنّما كان القتال حيث التقى الناس » 
فلمًّا كانت الهدنة > ووضعت الحرب ٠‏ وأمن الناس كلهم 
بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. . فلم 
يكلم أحد يعقل في الإسلام شيعا إل دخل فيه » ولقد دخل في 
تينك الستتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر ) . 

والدايل على ول ال هري أن روسل الله على اا 
وسلم خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مئة في قول جابر بن 
عبد الله » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة 


ب 


آلاف . 

ومن فوائد هذا الصلح : ما أشار له بقوله : 

( وفيه ) أي : العود من غير قتال ( إبقاء ) للحياة ( على ) 
المؤمنين ( المستضعفين ) بمكة » قال ابن عباس رضي الله 
ع 

( وبعثوا ) أي : المسلمون ( جمل ) أبي جهل ( عَمرو بن العصيفير جمل أبي 
هشام ) واسمه : العصيفير » برته من فضة .2 وهي بضم الباء 
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وفتح الراء المخففة : حلقة تجعل في أنف البعير » وهذا 
الجمل سلب من أبي جهل يوم قتل ببدر » ولم يزل عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو عليه » ويضرب في 
لقاحه » إلى أن أهداه في هذا اليوم إلى البيت الحرام ؛ إغاظة 
لكفار قريش › كما قال الناظم ( هديا وإنكاءً ) من أنكى 
بمعنى : أغاظ » ويتعلق ببعثوا قوله : ( إلى البيت الحرام ) 
وذلك أَنّهِم إذا رأوه. . تذكروا سيدهم أبا جهل وقتله يوم بدر » 
ورأوا جمل سيدهم يتصرف فيه قاتله كيف شاء . 

قال ابن إسحاق : ( قال عبد الله بن أبي نجيح : حدّثني 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جَمّلاً لأبي جهل 2١‏ في 
رامد E‏ سقط رد للك المشركيق 1 


التحلل من إحرام العمرة : 

( ونحروا وحلقوا ) أي : بعد فراغهم من الصلح وكتابة 
الكتاب . . أمرهم عليه الصّلاة والسّلام أن ينحروا ويحلقوا . 

قال في « شرح المواهب » : ( ففي « البخاريٌ » في 
الشروط : فلمًا فرغ من الكتاب. . قال صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : « قوموا فانحروا » ثي احلقوا رؤوسكم » فوالله ؛ 
ما قام رجل منهم حتى قال ذلك مرات » فلمًا لم يقم أحد. . 
ذخال على آم شلحة »دقر ها عا ی من لای ورا 
ان قا ا 8 الآ ر ی ا اا د 
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بالأمر فلا يفعلونه » فقالت : يا رسول الله ؛ لا تلمهم ؛ فإِتّهم 
قد دخلهم أمر عظيم » مما أدخلت على نفسك من المشقة في 
أمر الصلح » ورجوعهم بغير فتح ) . 

وفي رواية أبي المليح : ( فاشتدٌ ذلك عليه » فدخل على 
ا فقال : « هلك المسلمون ؛ أمرتهم أن يحلقوا 
وينحروا فلم يفعلوا » قال : فجلا الله عنهم يومئذ بأم سلمة 
رضي الله عنها » فقالت : يانبيّ الله ؛ أتحب ذلك ؟ اخرج › 
ثم لا تكلم منهم أحداً كلمة حتى تنحر بُدْنك » وتدعوّ حالقك 
فيحلقك » فخرج » فلم يكلم منهم أحداً حتى نحر بده » ودعا 
حالقه فحلقه » فلمًا رأوا ذلك.. قاموا فنحروا» وجعل 

قال ابن إسحاق : ( بلغني أن الذي حلقه يومئذ خراش بن 
أمتكاين الفعل اع ر سین وجل رال 
يومئذ » وقصّر أخرون » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يرحم 
الله المُحلقين » قالوا : والمُقَصّرين » قال : « يرحم الله 
المحلقين » قالوا : والمقصرين ء» قال : «والمقصرين » 
قالوا : لم ظاهرت الترحٌّم للمحلقين دون المقصّرين ؟ قال : 
ای ی ی 

قيل : كان توقف الصحابة رضوان الله عليهم بعد الأمر ؛ 
لاحتمال أته للندب ٠‏ أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح › أو 
تخصيصه بالإذن لهم في دخول مكة العام لإتمام نسكهم . 
وساغ ذلك لهم ؛ لأنّه زمان وقوع النسخ . 
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مشورة أم سلمة رضي 
الله عنها على رسول 
الله صلى الله عليه 
وسلم 


سيبسبا تكرار الدعاء 
U‏ لق اث ت 
المقصرين 


عدم الاستجاية مباشرة 
لما أمرهم به رسول 
الله صلى الله عليه 


وسلم 
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ويحتمل أنَّ صورة الحال أبهتتهم » فاستغرقوا في الفكر ؛ 
لما لحقهم من الذل عند نفوسهم مع ظهور قوتهم ٠‏ واعتقادهم 
القدرة على قضاء نسكهم بالغلية » أو لأنَّ الأمر المطلق 
لا يقتضي الفؤر . 

ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم ٠‏ أو فهموا 
أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل ؛ أخذاً بالرخصة في 
حقهم » وأته هو يستمر على الإحرام ؛ أخذاً بالعزيمة في حق 
نفسه + فأشارت علية أم سلمة بالتحلل » لينقى هذا الأحتمال :> 
وعرف صوابه ففعله » فلمًا رأوه. . بادروا إلى فعل ما أمرهم 
به ؛ إذ لم يبق غاية ينتظرونها »> ونظيره ما وقع لهم في غزوة 
الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان فأبَوا » حتى شرب 


* 


فا اف 
قال الها( ول كن الي وان اه ا 
رجلين ‏ عشمات بن عفان ٠‏ وآبا قتادة الأتضارئ» كذلك معاء 
في مسند حديث أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه ) . 
فوائد قصة التحلل من إحرام الحديبية : 
قلت : وفي هذه القصة فوائد : 
منها : جواز تحليل المحرم الذي هو متلبّس بحرّمات 
الإحرام غيرّه بالحلق أو التقصير ؛ فإ الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا مُحرمين بالعمرة » وحَلل بعضهم لبعض بذلك . 
ومنها : فضل الحلق على التقصير . 
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ومنها : فضل المشاورة ؛ لمشاورته عليه الصّلاة والسّلام 
ا سَلمة » وكان عليه الصلاة والسّلام كثير المشاورة » لقوله 
تعالئ : # وَسَاوِرَهُمَ في لأ 4 ومعلوم : أنَّ ذلك فيما لم ينزل 
فيه وحي » وأنَّ المشاورة تطييبٌ لقلوبهم . 

ومنها : مشاورة المرأة الفاضلة ٠‏ وفضل أم سَلّمة 
ووفور عقلها › وأنّها كانت رضي الله عنها سبباً في زوال غضبه 
عليه الصّلاة والسّلام ‏ من أصحابه الذين لم يبادروا امتثال 
أمره لما ذكر . الى تال إماع الحرمين ا انتاريت 
برأي فأصابت إلا أم سلمة ) واستدرك عليه بعضهم ببنت سيدنا 
لحي كلت الصلةة والسّلام في أمرٍ موسئ ؛ أي : حيث 





قالت : # بأ ا ٥‏ ت خر من فجرت الْموِى لين إلا 
أن يُحمل قول إمام الحم المحمّدية » والعلم 
عند الله تعالیٰ . 

تسه : 


النهي عن مشاورة النساء » إِنَّما هو في أمر الولاية خاصةً > مشاورةالناء 
قاله السهيلي عن أبي جعفر النحاس . 
البشارة بقبول عمرة الصحاية : 
ثم أراد الناظم أن يذكر كرامة وقعت للصحابة تدل على 
قبول الله عمرتهم فقال : 
( وَحَمَلَتْ شُعُورَهِم للبيت ) الحرام ( ريح ) غاصف ؛ 
إشعاراً بتمام عمرتهم وبقبولها » وجبراً لخواطرهم ( قد غلت ) 
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آ٠‏ جاوزت الا والتراد شك هوي 
عمّره صلى الله عليه وسلم : 

ومن أجل هذا عدت هذه العمرة من عمّره عليه الصلاة 
والسّلام البالغة أربعاً . 

أوّلها : هذه . 

والئّانية : عمرة القضية في السنة التي بعدها » وهي السنة 
أا وال لها أرقن © ع لصاف لان نيوا نر لك آنه 
« لر الم لتر امام المت فِصّاصٌ 

والثّالئة : عمرة الجعرانة عام حنين » منصرّفه منها سنة 
تمان 

والدّابعة : عمرته عليه الصّلاة والسّلام التي قرنها بحجّة 
عام الوَدّاع » وفي الصحيح : كان صلى الله عليه وسلم يقول 
في إحرامه حينئذ  :‏ لبيك الهم حَجَا وعمرة » وإلى ذلك أشار 
سيدي عبد العزيز الفاسيّ في نظمه « قرّة الأبصار » بقوله : 
وَج حجّتين ثم الفزضا 

واعتّمّر الأرّع قالوا اشا 


» روى ابن سعد من مرسل يعقوب الأنصاري قال : ( لما صد صلى الله عليه وسلم وأصحابه‎ )١( 
وحلقوا بالحديبية » ونحروا.. بعث الله ريحاً عاصفاً احتملت شعورهم › فألقتها في‎ 
الحرم ؛ أي : جبراً لهم في صدهم عن البيت ) زاد أبو عمر : ( فاستبشروا بقبول‎ 
. ) عمرتهم‎ 
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رَأَعْلَظوا ذ في ألصّلح حت حَمَى أَبْرِمَا وَمِنْهُرَةٌ من 


1 مَسْلمَا 





وقال مالك ثيلاتا اع 

وحجج مفرداً فحقق الخبر 
وكلَّهُن كُنّ في ذي ا 

على ادن EEE‏ 


شروط الصلح ظاهرها ضيمٌ وباطنها عر للمسلمين : 

ثم أراد الناظم أن يذكر بعض ما تضمَّنه كتاب الصّلح من 
الشروط القاسية » التي ظاهرها ضيم على الإسلام 
والمسلمين + وباطنها العرٌ والحكمة البالغة والسّداد » علم 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضاه » فقال : 

( وأَغْلظوا ) أي : شَدَّد كُقَار قريش ( في ) شأن ( الصلح ) 
بينهم وبين المسلمين ( حينّ أَبْرما ) أي : أحكم الصلح . 
والألف لإطلاق القافية . 

( ومنه ) آي : الإغلاظ ( رَد من أتاه ) أي : رد 
لبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي من ناحية قريش ( مسلماً ) 
إلى قريش » ومن جاء قريشاً من تبعه عليه الصّلاة والسّلام لم 
ق إليه »> ولم يذكر الناظم هذه الجملة الثانية ؛ لأنَه 
لا إغلاظ فيها ؛ لأنَ التي صلى الله عليه وسلم لا يصنع شيعا إذ 
دا هر ارت ع ذيله ورغ فته ای غر 
فمن جاءنا يا مَرحباً بمجيئه 

رجي اناهن كفي اننا لوكا 
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على أنه لم يثبت فيما أعلم أن أحداً من المسلمين خرج إلى 
فریش مرتدّاً بعد أن خالطت بشاشة إيمانه قلبه ¢ وأا من جاء 
مسلماً. . فهو فى رحب وسعة » وسيجعل الله له فرجاً 
ومخرجاً » كما يأتي قريباً . 


أمر آی جندل بن سھا ۹ 

فقي ( صحيح الإمام البخاري » : ( فبينما هم كذلك 
داوف ررواية ابن إسحاق * :فإن الصحيفة: لتكنتت إذ :دحل 
أبو جندل بن سهيل بن عَمْرو يرسّف - يمشي مشيأ بطيئأ - في 
قيوده وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين » فقال أبوه سهيل : هذا يا محمد أوَّل ما أقاضيك 
ع ى اغا وملام ا 
02 1 2 
نقض الكتاب بعد » قال : فوالله ؛ إذن لا أصالحك على شيء 
أبداً » قال التي صلى الله عليه وسلم : « فأجزه لي » قال : 
ما أنا بمجيز ذلك . قال : « بلى » فافعل » قال : ما أنا 
ماغل قال مكرز + يلق قن أجزناه لك 6 قال ابو جندل : أي 
كنس الله أرذ إلى ال اوقت ا !الا 
ون ها قد لقت ؟ 1 وكان فد عدت فى الله عذابا شنديدا ):.. 
3 ناسنال و اعييى و ون و إن چ 
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لك فرجاً ومخرجاً» فوثب عمر يمشي إلى جنبه ويقول : 
اضر + فاا هم وو دم أحدهم كدم الكلب 
- ويدنِي منه قائم الست فول عجر ١‏ وخوت أن: اغا 
السيف . فيضرب به أباه » قال : فض الرجل بأبيه » ونفذت 
القضية ) اه 

قلت : وذلك لما في علم الله تعالئ أنه يُسلم بعد ذلك أبوه 
سهيل » ويّحسن إسلامه ؛ حتى يتبوَّأ المقام المحمود يوم وفاته 
عليه الصّلاة والسّلام » ويخطب فيهم بمكة خطبة كخطبة 
أبي بكر بالمدينة » رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

قال في « الإمتاع » : ( عن أبي بكر رضي الله عنه : لقد 
نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند النحر 
يقرب إلى رسول الله بدنه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينحرها بيده » ودعا الحلاق فحلق رأسه . فأنظر إلى سهيل 
يلتقط من شعره ٠»‏ وأراه يضعه على عينيه » وأذكر إباءه أن يقر 
يوم الحديبية بأن يكتب ١‏ بسم الله الرَحمن الرّحيم » وإباءه أن 
كدب أن (١‏ محئّداً رسول الله ) فحمدت الله الذي هداه 
للإسلام ) فصلوات الله وبركاته على نبيٌ التحمة الذي هدانا الله 
به » وأنقذنا به من الهلكة . 


موقف عمر وأبي بكر من شروط الصلح : 
فأتى النبيَ صلى الله عليه وسلم » فقال : قلت : ألست نبي الله 
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عن ؟ ل ١‏ لك الفا على الح وعدا غل 
الباطل ؟ قال : « بلى » زاد البخاري في (الجزية ) 
و( التفسير ) : ( ألبس قتلانا فى الجنة » وقتلاهم في النار ؟ 
قال : « بل » قلت : فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذن ؟ قال : 
« إني رسول الله » ولست أعصيه . وهو ناصري » قلت : 
أوَلَيْس كنت تَحَدّئنا آنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : « بلئ » 
اا نأتيه العام » قلت : لاع قال فاتك أت 
SOLER SU Es‏ 4 اليين 
هذا نب الله حقاً؟ قال : بلئ » قلت : ألسنا على الحقَ . 
وعدؤنا على الباطل ؟ قال : بلئ » قلت : فلم نعطي الدَنيّةَ في 
دا إذن ل أن كر اا الوسر :8" إنه سول الله لبن 
يعصي ربّه › وهو ناصره › فاستمسك بغززه » فوالله إِنَّه على 
الحق فلت + أزلبين كان يتا آنا سنا الست قتطوفهيه ؟ 
قال : بلئ » أُفَأَحْبَرَك أنَا نأتيه العام ؟ قلت : لا » قال : فإنك 
آتيه » ومُطُوّف به . 

قلت : وفي هذه القصة ما يدل على فضل أبي بكر ومزيد 
علمه ومعرفته بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
وموافقته له في جواب عمر حرفاً بحرف » مع أنه لم يسمع 
مقالته عليه الصّلاة والسّلام لعمر . 

ولعلم عمرّ بمكانة أبي بكر » وفضله العلميّ » وأنه أكمل 
الصخب.. لم يسأل أحداً غيره بعد النْبِيَ صلى الله عليه 


ولم 


و6 


o۲ 
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قال الشهاب في « المواهب » : ( قال العلماء : لم يكن 
سؤال عُمر - رضي الله عنه ‏ وكلامه شكاً في الدين » حاشاه ! 
بل طلباً لكشف ما خفي عليه من المصلحة » وحرصاً على 
إذلال الكفار وظهور الإسلام » كما عرف من خُلْقَهِ وقوته في 
نصر الدين وإذلال المُبْطلين » وأمًا جواب أبي بكر بمثل جواب 
النَىَ صلى الله عليه وسلم.. فهو من الدلائل الظاهرة على 
عظيم فضله وبارع علمه » وزيادة عرفانه ورسوخه » وزيادته في 
كل ذلك على غيره ) . 

وقال الزرقاني : ( ألا ترى أله صرح في الحديث : أنَّ 
المسلمين استنكروا الصلح المذكور . وكانوا على رأي عمر › 
فلم يوافقهم أبو بكر . بل كان قلبه على قلب الي صلى الله 
عليه وسلم سواء ؟ ) اه 
أمر أبي بصير الثقفي : 

وممّن خرج مسلما من قريش في هذا العهد إلى 
النََ صلى الله عليه وسلم بالمدينة : أبو بَصير - بالتكبير - 
زاسمه ١‏ شين أسية العتفى + “فأرسلوا فى له رجن" 
خي بن جابر من بني عامر » ومولىّ يقال له : كوثر . 
فقالوا : العهد الذي جعلته لنا » فدفعه إلى الرجلين . زاد ابن 
ابعداقه:+ قال ارو إلى ال كيو وا عن د 
ويعديوتن ؟! قال 2 7 اصيذ واحتسبية ؟ إن الله جاعل لك 


- 


فرجاً ومخرجاً » 
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عرو أن بصير إلى 
ساحل البحر للتضييق 
على قريش 


زاد أبو المَليح - كما في « شرح المواهب » - : ( فقال له 
عمر : أنت رجل وهو رجل » ومعك السيف ) اه 

فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة » فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله ؛ إني لأرئ سيفك 
هذا جيداً » فاستلّه الآحر » فقال : أجل والله ؛ إِنَّه لجيد » لقد 
جربت » ثم جربت ٠‏ وفي رواية : لأضربَنٌ به في الأوس 
والخزرج يومآ إلى الليل » فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه » 
فأمكنه منه » فضربه أبو بصير حتى برد » وفرٌ الاخر حتى أتى 
الف فل المج مدر تقال هنل الله عله واي 
«لقد رأى هذا ذغرا» فلمًا انتهى إلى النَََ صلى الله عليه 
وسلم. . قال : قتل والله صاحبكم صاحبي » وإني لمقتول › 
فجاء أبو بصير وقال : يا نبي الله ؛ قد أوفى الله ذمّتك . قد 
رددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « ويل أمه مسعر حرب » وهي رواية الصحيح ٠»‏ وفي 
رح يده عي درس بان 

ثم خرج أبو بصير حتى نزل العيص » من ناحية ذي المَرْوة 
على ساحل البحر » بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى 
الشام » وبلغ المسلمين الذين كانوا اخَتبسُوا بمكة قول 
oo Ea‏ آله تمر 
حَرْبٍ » لو كان معه رجال » فخرجو إلى أبي بصير » فاجتمع 


01 .ت وا 


oY 


ار 


مامه مومه كت ب 5 1 0 
وهم عَليْهم بعد رَدّهم وَبَالَ ‏ إِذأَخَذُوا ألطزق على 


ضَهب السّبَال 


* 





إليه منهم قريب من سبعين رجلا » وكانوا قد ضيّقوا على 
قريش » لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه » ولا تمر بهم عي إلا 
اقتطعوها ء حتى و فریش إل رسول الله صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدموا عليه المدينة . 

وإلى ما جرى في هذه القصة أشار الناظم بقوله : 

( وهم ) أي : المستضعفون من المسلمين . وضمير 
الجمع يعود على ( مَنْ ) في قوله : ١‏ ومنه رَد من أتاه 
مسلماً » ؛ نظراً للمعنى . ( عَلَيْهِمْ ) أي : على كفار قريش . 
الذين أغلظوا في الصلح بذلك الشرط القاسى . 

وقوله 1 ( بعد رَدّهم ) أي : رد المستضعفين من المدينة 2 
حال ؛ لأنه نعت لنكرة تقدم عليها وهي قوله : ( وبال ) الواقع 
حبرا للمبتدا ؛ اق ؟ هع :وبال أى :+ سيت للويال والشدة» 
والفشل بعد ردهم ؛ لأنهم قطعوا مادّتهم وميرتهم من طريق 
الشام كما قال الناظم : ( إذ أخذوا الطرق على صُهْبٍ السّبال ) 
هو شعر يخالط بياضه حمرة » والسبال : طرف ما على الشارب 
من الشعر . والمراد هنا الأعداء ؛ أي : أخذ المستضعفون 
الطريق على أعدائهم كفار مكة . 

قال في « تاج العروس » للسيد مرتضى : ( ومن المجاز : 
الأغداء سيت الال 4 وسود الأكباد وإن لم يكونوا كذلك ( 
قال : 


023 


تضرع قريش للنبي 
صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه 


هم سر 9 


وَأَنْتَدَبُوا لقؤله في ألّذب سَنَدِهم هَلذا مِحَشُ خرب 





جاؤوا يَجَرُون الحديد جرا 
صَهْب السبال يَبتَعُونَ شرا 
ls‏ عداوتهم لنا كعداوة الروم . والروم 
eae‏ . فهم عرب . وألوانهم 
الأدمة » والسمرة » والسواد » وقال ابن قيس الرقيات : 
فظلالٌ السّيوف شين رأسي 
واعتناقي في القوم صَهْبَ السّبالٍ 
ويقال : أصله للروم ؛ لان الصهوبة فيهم » وهم أعداء 
لناء كذا في « لسان العرب» ونقله الجوهريّ عن 
عبد الملك:بن قريب الأصمغى ) : 
( وانْتدَيُوا ) أي : انتدب المستضعفون من المسلمين ؛ 
أي : أجابوا وسارعوا ( لقوله ) عليه الصّلاة والسّلام ( في 
التذب ) الظريف النجيب" ( سَيّدهم ) بالجر : بدل من 
الندب » والمراد به أبو بصير ٠»‏ كما تقدم ( هذا محش ) بكسر 
الميم ( حَوْب ) أي : مُوقدها » لو كان معه رجال » فهذا القول 
منه عليه الصّلاة والسّلام في أبي بصير » هو الذي حملهم على 
انضمامهم إليه بذلك الموضع » على طريق تجارتهم بالشام . 


(۱) قال في ١‏ القاموس وشرحه ») : ( تدبه إلى الأمر كنصر + دعاه.وحته + وآلنذب : أن يندت 
قوماً إلى حرب أو أمر أو معونة ؛ أي : يدعوهم إليه » فينتدبون له ؛ أي : يجيبون 
ويسارعون » وقال أيضا : الندب : الرجل الخفيف في الحاجة » والسريع الظريف 
العجيب » ) مادة ( ندب ) . 


055 


وَأَسْتَمْطفُوا خَبْرَ آلْوَرَى بألرّحم في صَرْفِهِم إل 


لا يظفرون بأحد من كفار فريش إلا قتلوه » ولا تمر بهم عير إلا 
اقتطعوها » حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسأله بالرّحم أن يُؤْوِيَهُمْ إليه بالمدينة » ففعل صلى الله 
عليه وسلم » وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله : 

( واستعطفوا خيرَ الوّرَّى ) صلى الله عليه وسلم ؛ ا 
طلب كفار قريش منه العّطف (بالرّحم في صَرْفِهم إليه ) 
بالمدينة المنوّرة ( عن أرضهم ) أي : أرض قريش التي يمرود 
عليها في تجارتهم إلى الشام . 

قال السُهَيْلَِ : ( أمّا لحوق أبي بصير بسيف البحر ‏ بكسر 
السين ؛ أي : ساحله » وتقدم تعيين المكان » وهو العيص - 
ففي رواية مَعمر عن الزُهري قل اا متالك. 
حتى لحق بهم أبو جندل بن سهيل » فقدموه ؛ لأنّه قرشي › 
فلم يزل أصحابه يكثرون حتى بلغوا ثلاث مئة » وكان أبو بصير 
كثير ا هيقر هناك 
الحمد لله اللي الأكبِ' 

مزج اتيت يس 

فلمًا جاءهم الفرج من الله تعالئ » وكلمت قريش النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم أن يُؤْوِيهم إليه لما ضيقوا عليهم . 
كتاب النََنَ صلى الله عليه وسلم وأبو بصير في الموت يجود 
بنفسه » فأعطي الكتاب . فجعل يقرؤه ويِّسَتُ به » حتى قبض 
ربس سد ا N‏ 


OoYV 


لبه عن أزضهم 


الله عنه 
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وما قاله أبو جَندل أيام وُجوده مع أبي بصير بسيف 
البحر : 
أبلغ قريشاًعَنْ أبي جندلٍ 
كنا ساد الور E ENE‏ 
دي علقي تلفق ااا 
بالبيض فيها والقنا اذاه 
بأبُون أن تبقى لهم رُفقة 
منْ بعد إسلامهم الواصل 
ويجعل الله ل مَخْرَجَا 
و ا لاسي بالباطل 
ونيم الى E EE‏ 
أو يُقَمَلَ المرءٌ ولميَأتلٍ 
وبعد موت أبي بصير قدِم أبو جندل مع ناس من أصحابه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ورجع باقيهم إلى 
5 ظ 
ما نزل في النساء المهاجرات : 
بقي الكلام على النساء المسلمات المهاجرات » فإن قلنا : 
إن يدخلن في هذا الصلح ؛ لقوله كما في رواية البخاريّ : 
( ولا يأتيك مِنّا أَحَد ) - والصيغة تَعُمٌ الرجال والنساء - فتقول : 


| 


نسخ ذلك فيهرً > أو خصّص ذلك العموم بِهنّ ؛ فقد صح : أنه 
00000 00 5 ف 6 - . 
جاءت نسوة منهن : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة . 


o۸ 
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داعا طن E EA‏ 
اما سس ٠ e‏ فلمًًا دخل 
ل ا + أعلعه + نوسي رام و 
فجاء في طلبها أخواها : الوليد وعمارة ابنا عقبة » فأراد 
الح خاي اش عليه ملي أن رالد قال 
يا رسول الله ؛ أتردني على المشركين ؟ وون مني ما حرم 
الله » ويفتنوني عن ديني ؟ فأنزل الله E‏ يتأ الین اموا 
إذا جا كم اموت مهدجرات 0 َه اَل ا علمتموهنّ 
ميتي 5 جرش اکر لاحل كلاه جو ناش تا نرا 

ولا جاح لک 3 2 شن إن شرن واک بيسن 


الك سوام قم تتا ادیک کا جك يتك واک عل 


فلم يَردّها » وتزوجها زيد , بن حارثة » فقتل عنها » > ثم 
خَلَف عليها الزبير » فولدت له زينب » ثي خلف عليها 
عا و کک ولات ل ا وإبراهيم › 
وإسماعيل » وحمَيداً » وكلهم رَوى الحديث . 

وفي ‏ البخاري » : ( ولا نعلم امرأة من المسلمين ارتدَّت 
إلى الكفار ) 
نزول سورة الفتح : 

واعلم : أن مدة إقامتهم بالحديبية بضعة عشر يوماً » وقيل 
أكثر من ذلك » ثم قفل بهم النبيّ صلى الله عليه وسلم يريد 


A 


مدة إقامة المسلمين 


و( شورة الفح ) لَدَى القَمُولٍ أَنْرَّلَهَا الله على ألدَسْولٍ 





المدينة » وفي نفوس أصحابه بعض شيء من عدم الفتح الذي 
کانوا لا يشكون فيه > ولولا إيمانهه”" الصحيح > وثقتهم بهذا 
النبييَ الأمين.. لما رجعوا » فأنزل الله تعالئ ( سورة الفتح ) 
كما قال الناظم : 


اال ا ا 


رتور اال ارقي ااال ل ا © ليغف راك أله 
مَاتَكَدَّمَ من ديك وما تَأَغَّرَ إلى آخرها ( لدى القفول ) أي : عند 
الرجوع إلى المدينة » بجبل على بريد من مكة » يقال له : 
منتكاق"" مون سكن إن( أنولهكا الله ) اھا( علي 


)١(‏ حتى قال عمر رضي الله عنه ‏ كما في « طبقات ابن سعد).- : (لقد صالح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على صلح › وأعطاهم شيئاً » لو أن نبي الله أمر 
على أميراً فصنع الذي صنع نبي الله. . والله ؛ ما سمعت له ولا أطعت » وكان الذي جعل 
لهم : أن من لحق من الكفار بالمسلمين. . يردونه » ومن لحق بالكفار. . لم يردوه ) اه 

(۲) عند هذا الجبل واد كان عمر بن الخطاب يرعى فيه إبلاً لوالده » روي عنه أنه قال في انصرافه 
من حجته التي لم يحج بعدها : ( الحمد لله » ولا إِله إلا الله » يعطي من يشاء ما يشاء » لقد 
كنت بهذا الوادي يعني ضجنان - أرعى إبلاً للخطاب . وكان فظاً غليظأ يتعبني إذا 
قصرت ٠‏ وقد أصبحت وأمسيت » وليس بيني وبين الله أحد أخشاه ) ثم تمثل فقال : 
لارشيءممّانرى تبقى بشاشته يقين"الآالة: ويفتين.: المحال والبو ليد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه ل ار ا سين 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد 
أن الماشولة الى كانت ا م كل اوت إلهاوافل ريدن 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد مشن ورده يوا كما وردوا 
وكان عمر رضي الله عنه يستعذب الشعر الفحل » ويستشهد به » وقد أوصى بالاعتداد به › 
فقال : ( رووا أولادكم الشعر. . تتهذب طباعهم » وترق ألسنتهم ) وفيه تشجيع للآأدب 
البريء » وكان له نظر في الشعراء » قال يوماً لبعض جلسائه : ( من أشعر الناس ؟ ) فأجاب = 


o۰ 
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الرسول ) صلى الله عليه وسلم ؛ إعلاماً بأنَّ عهد الحديبية هو 
الفتح المبين » وتسلية لهم » وتذكيراً لهم بنعمه عر وجل . 
ولك “تداك جم عليه الصّلاة والسّلام الناس » وقرأ 
عليهم : إا هسحا لك فا ميا * الأية. . فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ أَوَفنْح هو ؟ قال : ١‏ إي والذي نفسي بيده ؛ إن 


فت ) . 


قال في « شرح المواهب » : ( روى موسئ بن عقبة في 
حديثه عن الزهري . وأخرجه البَتَهقي عن عروة قال : أقبل 
النبَ صلى الله عليه وسلم راجعاً » فقال رجل من أصحابه : 
ما هذا بفتح ؛ لقد صدذنا عن البيت » وصدَّ هَدْينا » ورد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المؤمنين كانا خرجا 
إليه » فبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم . فقال : « بئس 
الكلام ! بل هو أعظم الفتح » قد رضي المشركون أن يدْفعوكم 
بالراح عن بلادهم » ويسألوكم القضية » ويرغبوا إليكم في 
الأمان » ولقد رأوا منكم ما كرهوا » وأظهركم ا 
وركم سالمين مأجورين » فهو أعظم الفتوح ٠‏ أنسيتم يوم أحُد 
E‏ ا بون أدعوكم في أخراكم ؟ 
أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومِنْ أسفل منكم . 
وإذ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبُ الحناجر » وتظنون بالله 
الظنونا ؟ » فقال المسلمون : صدق الله ورسولة » هو أعظم 


مح الحذيبية أعظم 


كل بما عنده » فقال : ( أشعرهم من يقول : من ومن ) يعني زهير بن أبي سلمى . اه 


o۲۱ 
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الفتوح › والله يا نبي الله ؛ ما فكرنا فيما فكرت فيه » ولأنت 
أعلم بالله وبأمره منا . 

قال في « الإمتاع » : ( فلمًا دخل صلى الله عليه وسلم عام 
القضية » وحلق رأسه. . قال : « هذا الذي وعدتكم » فلمًّا كان 
يوم الفتح.. أخذ المفتاح » وقال ١‏ ادعوا إليّ عمر بن 
الخطاب » فقال : « هذا الذي قلت لكم » فلمًا كان في حجة 
الوداع . . وقف بعرفة فقال : « أي عمر ؛ هذا الذي قلت لكم » 
قال : أي رسول الله : ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح 
الحديبية » . 


وهنا انتهئ كلام الناظم على الحديبية وعقد الصلح 1 


عمرة القضاء : 

ولنذيّل كلامه بالكلام على عمرة القضاء ؛ توفية للمقام › 
ولأنَّ من جملة مااشتمل عليه عقد الصلح أن يرجعوا هذا 
العام » ويأتوا العام القابل » فكان للنفس تشوّفٌ إلى خبر العام 
القابل : هل أَنَوا مكة ؟ وكم كانت إقامتهم بها ؟ إلى غير ذلك 
مَك سكن خليك:::فاقول:: 

في السنة السّابعة على الصحيح » في شهر ذي القعدة › 
خرج عليه الصّلاة والسّلام من المدينة محرماً بالعمرة » حسبما 
وقع عليه الاتفاق بينه وبين كفار قريش » وتسمّئ هذه العمرة 
بعمرة القصاص ؛ لنزول قوله تعالئ : ومنت ماص 4 
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فيها »> بل هي أولى بذلك » كما قال السهيليَ » وبعمرة 
القضية » من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها » على أن يرجع 
عنهم عامّهم هذا . ثم يأتي في العام القابل » ولا يدخل مكة إلا 
في جُلبان السلاح » وألاً يقيم أكثر من ثلاثة أيام » لا من 
القضاء مقابل الأداء ؛ لأنّها كانت عَمْرة صحيحة » وعدّت من 
جملة عمّره صلى الله عليه وسلم . 

وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى : #لَفَدَصَدَقَت 
لو ان بالك CE‏ الخرام ورك اله تمتك 
لقن ر٤‏ وسک وَمفضَرنَ لا ساهو الاية . 

وخلاصة الكلام عليها أخذاً من كلام ابن إسحاق وغيره : 
أنه عليه الصّلاة والسّلام لما رجع من خيبرَ إلى المدينة. . أقام 
بها فيما بين الربيعين وشوال يبعث سراياه » حتى إذا كان في 
ذي القعدة. . خرج وخرج معه المسلمون › ممن كان صدَّ معه 
في عمرته تلك » واستعمل على المدينة عوّيفَ بن الأضبط 
الذُوّليّ » وساق ستين بدنة وقَلّدها » وجعل عليها ناجية بن 
جَندّب . وحمل عليه الصّلاة والسَّلام السلاح والدروع 
والرماح . ادبو فون وجعل عليها ينا 
رضي الله عنه » وعلى السلاح يشير بن سعد » ولم يكن قصده 
عليه الصّلاة والسّلام أن يدخلها بالسلاح > ولكن يكون بالقب 
إن هاجهم هَبْج من القوم » وجعل السلاح في بطن يأجَج 
بالقرب من الحرم » وجعل عليه نحو المئتين من أصحابه . 
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أول رمل واضطباع في 
الإسلام 


رجز عبد الله بن رواحة 
١‏ ' 2 و 


و 


ولمًّا سمع به أهل مكة. . خرج أكابرهم عنها » وتحدثت 
فريك بينهنا أن مدا في غشرة وجهك وشدة + فلا 
دخل صلى الله عليه وسلم المسجد. . رمل واضطبع بردائه . 
وأخرج عضده اليمنى » وهذا أول رَمَل واضطباع في الإسلام . 
ثمّ قال : « رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة » ثمَّ استلم 
الركن » ثم أخذ يُهَرُول » ويُهَرْول أصحابه معه ثلاثة أطواف › 
ومشى سائرها . 

الان غا 2 كان الا طن أنه لف غاي 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّما صنعها لهذا الحيّ 
من قريش ؛ للّذي بلغه عنهم » حتى حح حجّة الوّداع فلزمها . 
نقيت ا وا ول يمع ا ا أن #اثلو] الأشوادا 
كلها إلا الإبقاء عليهم » وحين رأت قريش هذا الموقف الرائع 
الرهيب من الرسول الأعظم وأصحابه. . قالت قريش : هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحُكئ قد وَعَتَنْهُم ! لهؤلاء أجلد من كذا . 
وكذا ء إِنَّهم لينفرون نفر الظبي ؛ أي : الغزال . 

قال ابن كثير : ( روى البيهقي من غير وجه عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزُهري عن أَنّس قال : لما دخل 
الى صلى الله عليه وسلم مكة في عُمرة القضاء.. مشى 
عبد الله بن رَواحة بين يديه وهو آخذ بغْرزه » وهو يقول : 
غاا ی ال ارعن سياه 


» ت ص 1 #4 , 
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سان ي الل فى سا 
وفي رواية بهذا الإسناد بعينه : 
لرا بتي الكقاز عن سبك 
اليوم نضربئكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويُذهل الخليلَ عن خليله 
هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله صلى الله عليه 
رل جارف فلو اوو ا حمر بن اطا 
رضي الله عنه قال : مه يا ابن رواحة » بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وفي حرم الله تقول الشعر ؟! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خَلَ عنه يا عمر ؛ فلهو 
أسرع فيهم من تضح التّبل » . 
ولمًا تمّت الثلاثة الأيام التي هي غاية الصلح.. جاء 
حويْطب بن عبد العُرَى ومعه سُّهَِيلَ بن عَمرو إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يطلبان منه الخروج هو وأصحابه › 
فقالو» I E‏ 
مضت الثلاث » فخرج عليه الصّلاة والسّلام وفاءً بالعقد 
العمل 
قال في « الإمتاع » : ( وأمر عليه الصّلاة والسّلام أبا رافع 


oro 


تأويل رؤيا النبيّ صلى 
اله عليه وسلم التي 


اھا 


عليه وسلم لقريش 
بالعهد 
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بالوضيل وروقال 72 لاسي بها اخ من السلمية ١‏ وزكب 
بناؤه صلَّى ات عليه حتى نزل بسّرفا » وخلف أبا رافع ؛ ليحمل إليه ميمونة حين 
0 اس يمسي » فخرج بها مساء فبنى عليه الصلاة والسّلام على ميمونة 
0 حر كدارم يمري له بدو أن 
بالأبطح › وكان هناك حتى سار منها » وبعث بمئتي رجل ممّن 
طافوا بالبيت إلى بطن يأجج » فأقاموا عند السلاح حتى أتى 
الاخرون » فقضوا نسكهم . وقدم المدينة عليه الصّلاة والسّلام 
في ذي الحجة من السنة السابعة ) . 


() غزوة خيبر 


( ثم ) بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. . 
أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم » كما قاله ابن إسحاق › 
وخرج في بقية منه متوجها ( لخيبر ) ولم يبق من السنة السادسة 
من الهجرة إلا شهر وأيام . 
وخيبر بوزن جعفر ذكر أبو عبيد البكري في ١‏ معجمه » : 
اا سیت اس وجل من اال وهو خيبر بن قانية بن 
مهلائيل » وهو أول من نزلها ) اه 
نميلة بن عبد الله الليئي واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي فيما قال 


رضى الله عنه | لخليفة 


على المدينة ابن هشام ؛ وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع » إلى ناحية 


الشام » على نحو أربعة أيام بالسّير المعتدل من المدينة على 
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الإبل » وبالسيارة أربع ساعات ؛ لعدم تعبيد الطريق » أمّا اليوم 
فيل ع 8 فكان الس ته و ساعة الا + 

وكان الله تعالئ وعده خيبر وهو بالحديبية » قال ابن كثير : 
( قال شعبة عن الحكم » عن عبد الوٌحدن بن أبي ليلئ » في 
قوله تعالئ : # وَأَنْبَهمَ مَتَسَافريبَا4 قال : خيبر ) . 

قال ابن برهان الحلبي في « سيرته » : ( واستنفر صلى الله 
عليه وسلم مَنْ حوله ممّن شهدَ الحديبية يغزون معه » وجاء 
المخلفون عنه في الحديبية ؛ ليخرجوا معه رجاء الغنيمة › 
فقال : ١‏ لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد . فأمًا 
الغنيمة. . فلا » ثم أمر منادياً ينادي بذلك . فنادى به ) اه 

رجت جه آم جل أم الموفين ری الل عا 
وكانت معه في الحديبية كما تقدم . 
منازل الرسول صلى الله عليه وسلّم في طريقه إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : ( وحين خرج التب صلى الله عليه وسلم 
من المدينة إلى خَيْبّر. . سلك على عَصر''' » وبّنى له فيها 
مسجداً » ثم على الصّهباء » ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد 
يقال له : الرجيع”"' » فنزل بين أهل خيبر وبين غطفان ؛ 


الله عليه وسلم بخيبر 


استنفاره صلی الله عليه 
وسلم من حوله 


نزوله صلى الله عليه 


0010 بكسر الصاد : جبل بين المدينة ووادي الفرع » وعنده مسجد صلئ فيه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . اه« قاموس » وشرحه « التاج ا مادة ( عصر ) . 


68 هو بقرب خيبر > غير الرجيع الذي لهذيل بناحية مكة > حيث غدرت فيه عضل والقارة . 
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نزول ا 07 الله 


عليه وسلم بالصهباء 


FH الع‎ OE OG ENED GHG dG <0 0ه‎ dG dG ا اسه‎ # dA HAG GO dG DGD HP ND GD GEG GD اه هم هج‎ HD GG اه‎ 4 4G CG bb ê ¢ ¢» © 


ليحول بينهم وبين أن يُمِدُوا أهل خيبر » وكانوا لهم مظاهرين 
انخذال غطفان عن اليهود : 


فبلغني 4 أن غطفان: لما س ا بذاك ليو اا 
خرههوا ا ر ی و على ا سيكو 
e‏ وأهليهم حًا ظنوا أنَّ القوم قد خالفوا 

> فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا في أموالهم »> وخلوا 
hE‏ بدا 0 

قال الإمام البخاريّ : ( حدّثنا عبد الله بن مَسلمة عن 
واللك و كو عي ين دو ع تين و ان هرات 
النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
غير سحت إذا كاتوا بالصهباءب وهي ادى من يبرب دان 
العصر ء ثم دعا بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسّويق » فأمر به 
الل د ا کک لاقل إلى اللي کی2 
صلی ولم يتوضأ ) . 


دعاء الرسول صلى اله عليه وسلّم على خيبر : 

قال ابن إسحاق : ( وحدّثني من لا أتهمه » عن عطاء بن 
أبى مرران الأسلمن + > عن أبية معب بن عمرو أن وسول آله 
با قري اجا رفاسن ور . قال للأصحابه وأنا 
فيهم : « قفوا) ثم قال « الهم رب السماوات وما أظللن . 
ووت الأرضيق وما أفللن ودورت الشياطين وما أضللن »جورت 
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الرياح وما أذريْن ؛ فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » 
وخير مافيها» ونعوذ بك من شرها» وشر أهلها » وشر 
ما فيها » أقدموا باسم الله » قال : وكان يقولها عليه الصّلاة 
والسّلام لكل قرية دخلها ) . 

وقال الإمام البخاري : ( حدّئنا عبد الله بن يوسف › 
خا مالك عن حَمّيد الطويل › عن اس يق مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا » وكان إذا أتى 
اليهود بمساحيهم ومكاتلهم . فلمًا رأوه.. قالوا : محمّد 
والله » محمّد والخميس » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ربت خيبر » إا إذا نزلنا بساحة قوم. . فَسَاءَ صباح 
المنذرين » ) . 


إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب : 
( ورشّح ) أي : قَدّم ( الب ) صلى الله عليه وسلم لأخذ الراية العقاب 
الراية لفتح خيبر ( حَيْدرة ) يعني : عليّآً حيث قال صلى الله 
عليه وسلم : « لأَعْطيَرَ الراية رجلا يُحبّه الله ورسوله » 
( وبالعقاب ) بضم العين ؛ أي : بالراية المسمّاة بالعقاب . 
قال الشهاب في « المواهب » : ( وهي راية التي صلى الله عليه 
وسلم » وهي سوداء من برد لعائشة رضي الله عنها ) ( قد 
حبي ) قد خصّ ومنح . 
وأشار الناظم إلى ما رواه البخاري عن سلمة قال : ( كان 


ا 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تخلّف عن التبي صلى الله 
عليه وسلم في خيبر › وكان رمداً » فقال : آنا أتخلف عن 
التي صلى الله عليه وسلم ؟! فلحق به » فلمًا بتنا الليلة التي 
فتحت خيبر في صبيحتها. . قال : « لأعطينٌ الراية غداً ‏ أو 
ليأخذنٌ الراية غداً ‏ رجل يحبه الله ورسوله يفتح له » وفي رواية 
ابن إسحاق : « ليس بفرار » وفي حديث بريدة : 7 لا يرجع 
حتى يفتح الله له » فلمًا أصبح الناس. . غدوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كلهم يرجو أن يعطاها ء فقال : « أين 
علي بن ابي طالب ؟ » فقالوا : يا رسول الله ؛ هو يشتكي 
غا :قال 3:2 فا ا :انان بده تق صل الل عله 
وسلم في عينيه » ودعا له » فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ) . 

وروى البخاري أيضاً عن سَّهل بن سعد رضي الله عنه : 
( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : ١‏ لأَعْطِينَ 
هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه > يحب الله ورسوله . 
وه الله ورسوله »قال سهل.: فبات الثان يدوكوقت أي 
يخوضون - ليلتهم أَبُهُم يعطاها . 

فلمًا أصبح الناس.. غَدَّوا على التْبِيَ صلى الله عليه 
رلو كليم برجو اا ها تقال ١.‏ أبن .على بن 
أبي طالب ؟ » فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه » قال : 
ا رسا ا انان يده قفن رميو ا لى اع ك 
في عينيه » ودعا له » فَبراً حتى كأنْ لم يكن به وجع » فأعطاه 
الراية + افقال عل .يا وسو الله أقائلهيم حت يكونوا ملا ؟ 
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فقال صلى الله عليه وسلم : « انفد على رلك - بكسر الراء ؛ 
أي : على هينتك - حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه . 
فوالله ؛ لأن يَهْدِي الله بك رجلاً واحداً. . خير من أن يكون لك 
حمر النعم »)230 . 

وزاد مسلم في « صحيحه » من حديث إياس بن سَلمة عن 

أبيه سلمة بن الأكوع : ( وخرج مرْحَب فقال : 
شاكي السلاح بطل مُجَرَبْ 

إذا العروث الث ت 


كلبق غاات رة ال 
أوؤفيهم بالضّاع كيل السّندرة 


قال : فضرب رأس مرْحب فقتله » ثم كان الفتح على 


)١(‏ فيه : أنَّ تأليف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله > فينبغي سلوك الطرق الحكيمة 
إلى الهداية المنشودة » وهذه الخلة من محاسن الدين الحنيف » رزقنا الله التمسك بأهدابه 
وآدابه ا : 
كما أنَّ الوصية الحقة لجديرة أن تقطع ألسنة الأفاكين الزاعمين أنَّ الإسلام إِنّما قام على 
السيف والقوة . ولم ينتشر بالسلام والرحمة » « کرت حكلمهَ تخرح من أفوتههع إن يعوو إل 
كديا . 


0:١ 


مه 


وَفَارْ بالفتح وَكان ترَّسَا باب حصن لا براح إذ رسا 





يديه ) كما قال الناظم : ( وفاز بالفتح ) وظفر بالنصر . 
تترّس علي يباب الحصن : 

( وكان ) علىّ رضي الله عنه ( 3 رسا بباب حصن ) هو 
القَمُوص - بفتح القاف » وضم الميم - أي : اتخذ باب الحصن 
لضا ووكانة ea‏ التعال زلا براه اا : 
لا يُنكَئْ » ولا يُذْهَبٍ به ( إذ رسا ) وثبت في الأرض ؛ لعظم 
الباب . 

ويشير الناظم بهذا إلى ما رواه ابن إسحاق : ( حدّئني 
عبد الله بن حسن › عن بعض أهله .2 عن أبي رافع قال : 
خرجنا مع علىّ حين بعثه النبنّ صلى الله عليه وسلم برايته » 
فلمًا دنا من الحصن . . خرج إليه أهله > فقاتلهم » فضربه رجل 
من يهود › فطرح ترْسه من يده » رويس السام 
الحصن » فترَس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى 
فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده حين فرغ » فلقد رأيتنا في نقر 
سَبْعة معي » أنا ثامنهم » تَجْهّد على أن نقلب ذلك الباب » فلم 
ا 


¢ 


قال الشهاب فى « المواهب »© : ( وفي رواية البيهقي : أن 
علياً لما انتهى إلى الحصن.. اجتذب أحد أبوابه » فألقاه 
بالأرض » فاجتمع عليه بعده منا سبعون رجلاً » فكان جهدهم 
أن أعادوا الباب مكانه ) اه 

قلت : والأحاديث فى هذا الباب وإن كانت ضعيفة ‏ كما 
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نقله الشهاب عن شيخه السخاويّ ‏ إلا أنّها تقبل في باب 
المناقب والفضائل . كما هو معلوم ومقرر في محله . 
وفي هذه القصة لطيفة »> وهي : أن من طلب شيئاً أو 
تعرض لطلبه. . يُحْرَمّه غالبا > وأنَّ من لم يطلب شيئاً ولم 
يتعرض لطلبه . . ربما وصل إليه . 
والدهرٌ يعطي الفتى ما ليس يَطلبه 
00 


2 و 9 
ار و 9 g7‏ 
يوما ويمنعه من حيّث يطعمه 


فائدتان 


الراية وال 

ار قال اظ في ال( جا بز 
اللغويين بترادف الراية واللواء > وهو العلم الذي يحمل في 
الحرب ) لكن روى أحمد والتّرمذيّ عن ابن عباس » والطَبّراني 
عن بُريدة » وابن عديّ عن أبي هريرة » قالوا : ( كانت راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء » ولواؤه أبيض . زاد 
ار مكتويب قيهن 3 إلذ لذ المع ر 
وهو ظاهر في التغاير » وبه جزم ابن العربيّ فقال : ( اللواء 
خلاف الراية » فاللواء : ما يُعقد في طرف الرمح ويلوى عليه › 
والراية : ما يعقد فيه ويثرك حتى تصفعَه الرياح » فلعل التفرقة 
بينهما عرفية » وقد ذكره ابن إسحاق - وكذا أبو الأسود ‏ عن 
عرو أن ل ما وجات ال ااك رم تيبر وكاتوا ل مقون 
قبل ذلك إلا الألوية ) . 


oY 
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وفي المصباح : ( لواء الجيش : عَلمه» وهو دون 
ا 
حضون جر 

الثانية : الحصون التي فتحها الله لرسوله بخيبر هي : 

حصن ناعم : وهو أول حصونهم فتحأ . كما قاله ابن 
اسان 

والقموص : بفتح القاف وضم الميم » هو الذي فتحه 

قال في شرح المواهب : ( وهو أعظم حصون الكتيبة ) 
وفيه سُبِيَتَ صفية رضي الله عنها » وكانت تحت كنانة بن 
التبيع بن أبي الحُقيّق . 

وحصن الصعب بن معاذ : قال ابن إسحاق : ( حدّثني 
عبد الله بن أبي بكر : أنه حدّثه بعض أسْلم : أن بني سهم من 
أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : والله 
يا رسول الله ؛ لقد جَهدنا » وما بأيدينا من شيء » فلم يجدوا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً يعطيهم إياه » فقال : 
« اللَّهِمّ ؛ ك قد عرفت حالهم » وأن ليست بهم قوة » وأن 
لبس بيدي شيء أعطيهم إياه » فافتح عليهم أعظم حصونها 
عنهم غناء » وأكثرها طعاماً ووَدَكاً » فغدا الناس » ففتح الله عرَّ 
وجل عليهم حصن الصعب بن معاذ » وما بخيبر حصن كان 
أكثر طعاماً ووّدكاً منه ) اه 
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وحصن قلعة الرّبير : الذي صار في سهمه بعد . 

قال في « شرح المواهب » : ( وكان اسمه حصن قله ؛ 
لكونه كان على رأس جبل ) . 

وحصن الوطيح : بالتكبير »> سمي بالوطيح بن مازن : 
رجل من ثمود » نقله في « شرح المواهب »عن البكري . 

والشلالم : بضم السين المهملة » قال ابن إسحاق فيه 
والذي قبله : ( وكانا آخر حصون أهل خيبر افتتاحاً ) . 

واعلم : أن الوطيح والسّلالم من حصون خيبر » اختصّ 
بهما من بقي من آهل خيبر » حتى صالحوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن يُقرّهم لعمارة الأرض » ولهم نصف 
ما تثمر » وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نقركم 
ما شئنا » ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالئ عنه . 

فائلة : 

اوا رر الك روجا سان الله عليه رول 
لاا اة قو الدمود اوت سول ا ل 2 
وسلم فقالت : يا محكد ؛ إن صفية لا تصلح إلا لك ؛ فإنّها 
اتنا ۽ «ويتت: سندنا : فاشقواها > قل :شبعة أرؤسن + 
اتيت عقون ا اا قن السو خلا مه 
النبيَ صلى الله عليه وسلم » لقد رأيته ركب بي من خيبر على 
ناقته ليلا فجعلت أنعس » فيضرب رأسي مؤخرة الرحل فيمسني 
بيده » ويقول : ١‏ يا هذه ؛ مهلا يا بنت حيبي » حتى إذا جاء 


26 
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الصهباء. . قال : « أمَا إِني أعتذر إليك يا صفية ممّا صنعت 
بقومك ؛ إِنّهِم قالوا لي كذا » . 
قتل قاتل محمود بن مسلمة الأنصاري : 

( وغل ) على بن أبي طالب ٠‏ بمعنى : أوثق ( قاتل ) 
محمود » بإلقاء رحىّ من حصن ناعم ( سليل ) أي : ابن 
( مسلمة ) بن خالد بن عَديٌْ » ودفعه لأخيه » كما قال 
( لصئوه ) أي : شقيق محمود › وأبدل من ( صنوه ) قوله : 
( محمّد ) فالجار والمجرور يتعلق بقوله : ( وأسلمه ) بصيغة 
الماضي المعلوم » بمعنى : أعطاه لشقيقه محمّد . 

قال في « العيون » بسنده إلى ابن عمر : ( جاء رجل من 
الأنضان إلى رسول الله ضلى ال عليه :وشم قال : إن البهوة 
قتلوا أخي » فقال : ١‏ لأدفعنَ الراية إلى رجل يحب الله 
ورسوله » ويحيّه الله ورسوله » فيفتح الله عر وجل عليه . 
فيمكنه الله من قاتل أخيك » فبعث إلى علىّ رضي الله عنه › 
فعقد له اللواء » فقال : يا رسول الله ؛ إني أرمد كما ترى . 
قال : وكان يومئذ أرمد. فتفلَ”'' في عينيه » قال علي 


رضي الله عنه : فما رمدت بعد يومئذ ! 


أشار إلى التفل صاحب « الهمزية » وأجاد بقوله : 

وعلي لماتفلت بعيني جوا اقفتا مارد 
ففدا ناظ را بعيني عقاب في غزة لها العقاب لواء 
والعقاب الأول اسم طائر . 


05 
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رغال مرحباوَقذ حجرًا من يابس الصخر به تمغفرًا 





قال العوّام ‏ يعني ابن حَؤْشب أحد رواة الحديث ‏ : 
فحدّثني جبلة بن سُّحَيم - أو حبيب بن أبي ثابت -عن ابن عمر . 
قال فمضى بذلك الوجه » فما تتام آخرنا حتى فتح الله على أولياء 
الله »> فأخذ علي رضي الله عنه قاتل الأنصاري » فدفعه إلى 
أخيه » فقتله الرجل الأنصاريّ » وهو محمّد بن مسلمة . 


مقتل مرحب اليهودي : 

( وغال ) أي : قتل علي بن أبي طالب ( مؤْحبا ) بوزن 
منبر كما ضبطه شارح « القاموس » وهو بطل يهود خيبر » وكان 
قد حرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني » وحجر قد 
ثقبه مثل البيضة على رأسه » كما قال الناظم : ( وَقَدَّ ) بتشديد 
الدال ؛ أي : وكان قد قطع مرحب ( حجراً من يابس الصخر ) 
ا من الصخر اليابس والحجر الصلب ( به ) أي : بذلك 
الحجر » وهو متعلق بقوله : ( تمغفرا ) بألف الأطلاق أي : 
تمغفر به ؛ أي : جعله مغفراً ‏ بكسر الميم ‏ : وهو ما يجعله 
المتسلح تحت قلنسوته”'' . 

تنبيه : 


إِنّما أعدت الضمير في ( غال ) إلى ( علىّ ) ؛ لأنّه ظاهر تعارض الروايات 
تقديم ما في الصحيح 


غ2 وأشار لذلك بعضهم وأجاد بقوله : 
فاون ا 3 مقت فقللت من وجدي به مرحباً 
قد فؤادي في الهوى قذة فة عل قي الغىي و رحا 
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وَعَامِرٌ بن ألأكوع أستئشدة خَيِرٌ ألوَرَى وَقال إذ أنشده 


إياس بن سلمة عن أبيه وفيه : ( أن علي ضرب رأس مرحب 
فقتله » فكان الفتح على يديه ) وإن كان مخالفاً لما قاله ابن 
إسحاق ٠»‏ يق أن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة » ورواه 
موسى بن عقبة عن الزّهريّ والواقديّ » عن جابر . 

وقيل : إن الذي قتله على » هو الحارث أخو مرحب » 
فاشتبه على بعض الرواة » فإن كان كذلك. . فالآمر ظاهر . 
وإلا. . فما في « الصحيح » مقدم على ما سواه . 

قال العامة الشاميّ : ( ما في « مسلم» مقدم عليه من 
ج اح أنه أصح إسناداً » الثاني : أن جابراً لم 
يشهد خيبر » كما قاله ابن إسحاق والواقديٌ وغيرهما » وقد 
شهدها مسلمة » وبريدة »› وأبو رافع › فهم أعلم ممّن لم 
يشهدها ) اه 

فائدة : 

قال ابن هشام : ( كان شعار المسلمين يوم خيبر : 
اور 5 امك امت 0 
استنشاد الرسول صلى الله عليه وسلّم عامر بن الأكوع : 

(و) لما خرج ( عامر بن الأكوع ) وهو عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع على الصحيح إلى خيبر مع النَبَِ صلى الله عليه 
وسلم ( استنشده ) أي : طلب منه أن ينشده ( خيد الورى ) 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأنَّه كان حَدَاء » والإبل تستحث 
بِالحُدَاء » وقال : ١‏ انزل فحدثنا من هناتك » بضم الهاء »> وفي 


0۸ 


أله لؤلاً هما آهْتَدَيَْا وَلاتَصَدَفَنَاوَلاصَليْنَا 
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وَإِذ ترخم للاإشاد عليه هلك من رجوع سيفه 


سے 
له 
و 


ا 





رواية : « من هُتَيْهاتك » وفي لفظ : « من هُنيّاتك » بقلب الهاء 
الثانية ياء ؛ أي : من أراجيزك وأشعارك ( وقال ) عامر ممتثلا 
( إذ أنشده ) : 
( واش“ لولاً الله ما اهتَدينا 
ولاتَصَدَفاولاصَلَيَا) 
وبعده كما في ١‏ العيون » : 
تع ]ذا كسيوة E‏ عليفيا 
وإن أرادوا فتنة 
E EEE EE‏ 
ولت الأقدام إن لاقيْنتا 
فقال صلى الله عليه وسلم : « يرحمك الله » وفي رواية : 
« غفر لك ربك » وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإنسان يخصّه في مثل هذا الموطن إلا اشتشهد » ولذا قال عمر 
رضي الله عنه كما في الصحيح : ( وَجَبَتْ يانبيّ الله » لو 
أمتعتنا به ) . 
استشهاد عامر بن الأكوع : 
وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله : 
( وإِذْ ترم ) عليه بقوله ذلك ( للإنشاد ) لذلك الرجز . 


الجداء الذي انشدة 


اله عنه 


غاا سيول سان لله 
عليه وسلم لعامر بن 
الأكوع 


)۱( 5 ( صحيح مسلم » بلفظ : ١‏ اللَّهُمَ » قال الإمام النووي : ( كذا الرواية » قالوا : 
وصوابه : لاهم » أو تالله » أو والله » كما في الحديث الآخر : « فوالله لولا الله » ) اه 
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تنبيه لغوي 


سبب قتل عامر بن 
الأكوع 


فقوله : ( عليه ) » متعلق ب ( ترحّم ) ( هَلَك ) أي : مات . 
نظيره قوله تعالئ : ا وقد جاء ڪم وسم من هَل الت فا زلم 
فی سَّكِ کا جَآدَكُم بو حَََ إِذَا هلك ّم 4 الاية من ( سورة 
غافر ) ( من رجوع سيفه ) أي : عامر ( إليه ) وهو يقاتل › 
فأصاب ركبته . 

( واستشعرَ ) أي : فَطن سيدنا عمر ( الفاروق ) بين الحق 
والباطل » والإيمانٍ والكفر » من قوله صلى الله عليه وسلم 
ذلك ( أن يشتشهدا ) بالبناء للمفعول ؛ أي : في هذه الغزوة 
وار ال لول (١‏ الهادي )صن الله عليه رساج 
( به ) أي : بموت عامر برجوع سيفه عليه ( باو ) بالتنوين 
( بدا ) بصيغة الماضي . بمعنى : أول كل شيء » وهذه الكلمة 
فيها لغات كثيرة » وذكرها في « القاموس » في مادة ( بدأ ) 
وضبطها السيد الرّبيدي في ١‏ شرحه » ضبطاً يُرجع إليه ؛ فإِنَ 
النسخ من « القاموس » في هذا الموضع في اختلاف شديد . 
ومصادمة بعضها مع بعض » فليكن الناظر على حَذر منها . 

قال الإمام البخاريّ في « الصحيح » من حديث طويل › 
من رواية يزيد بن أبي عبيد مول سلمة » عن سلمة بن 
عمرو بن الأكوع وفيه : ( فلمًا تصافٌ القوم. . كان سيف عامر 
قصيراً » فتناول به ساق يهوديّ ليضربه » فرجع ذبابُ سيفه 
أي : طرفه الأعلى ‏ فأصاب عين ركبة عامر فمات منه »› 
قال : فلمًا قفلوا أي : رجعوا من خيبر ‏ قال سلمة : رأني 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي . فلمًا رأني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحباً ‏ أي : متغير اللون - 
قال : « مالك ؟ » قلت له : فِدَاك أبي وأمي » زعموا أنَّ عامراً 
حبط عمله » قال الي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كذب من 
قاله » وإِنَّ له لأجرين ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ إته لجاهدٌ 
مجاهد » قلَّ عربي مَسئْ بها مثله » ) اه » والضمير في قوله 
« بها » للأرض أو المدينة » أو الحرب . أو الخصلة . 

وقال ابن إسحاق : ( حدّثني محمّد بن إبراهيم النَّيْمي ‏ 
عن أبي الهيثم بن نصر الأسلمي » أن أباه حدَّئه : أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خير 
لعامر بن الأكوع » وهو عم سَّلَمة بن عمرو بن الأكوع » وكان 
اسم الأكوع سناناً : « انزل يا ابن الأكوع » فخذ لنا من هَناتك » 
قال : فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والله نولا الله ما اهتدينا 200 


إل اخ الابات فقال صلى الله عليه وسلم : « ير حمك 


_عا 


الله » فقال عمر بن الخطاب : وجبت والله يا رسول الله » 
َمْتَعْئّنا به » فقتل يوم خيبر شهيداً » وكان قتله فيما بلغني : أنَّ 
سيفه رجع عليه وهو يقاتل فکلمّه - أي : جرحه ‏ كَلْماً 
ديد و تهات ة٠‏ فان التي ن فشكا فة ول + 
إِنّما قتله سلاحه » کی سال ان اخه سلمة بن عمرو يد 
الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وأخبره بقول 
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فتلت تشعون من يهود وَاشتشهدت ( يه ) ولا مزيدا‎ 





عدد قتلى اليهود فى 


الاس © تقال رسرل اه صل الل عله وسل «(إنهالشهيكة 
وصلّئ عليه » فصلّئ عليه المسلمون . قال في « روض 
ED‏ عن اللمعركة ). 

( وقّيلتثْ ) في غزوة خيبر ( تسعون ) بفوقية قبل السين 
( من يَهُودَا ) لعنهم الله تعالئ » وزاد في « العيون » كابن سعد 
عليها ثلاثة فقال في « الطبقات » : ( وقتل منهم ثلاثة وتسعول 
رجلاً من يهود : الحارث أبو زينب » ومرحب › وم 
وياسر + وعامر + وكنانة بن أبى الحقيق i‏ رادها ذكرنا 
هؤلاء وسميناهم لشرفهم ؛ أي : في قومهم ) . 
شهداء الصحابة خمسة عشر في خيبر : 

( واشتشهدت ) من أصحاب النبِيَ صلى الله عليه وسلم 
( يه ) أي : خمسة عشر ( ولا مزيدا ) عليها . 

قال ابن سعد في « الطبقات » : ( واستشهد من أصحاب 
ال صلى الله عليه وسلم بخيبر : ربيعة بن أكثم » وثقف بن 
عمرو بن سُّمَيْط » ورفاعة بن مسروح ٠»‏ وعبد الله بن الهبيّب 
حليف لبني أسد بن عبد العرّئ - ومحمودبن مسلمة › 
وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان من أهل بدر » والحارث بن 
حاطب من أهل بدر » وعروة بن مُرة بن سراقة » وأوس بن 
القائد » ا حبيب » ومسعودبن سعدبن قيس › 
وبشر بن البَرّاء بن معرور - مات من الشاة المسمومة - 
فش نن ااا ٠‏ وغاتي ين الک ع ااب هد ون 


O0 
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هو ومحمود بن مسلمة في غار واحد بالرجيع بخيبر - 
وعمارة بن عقبة بن عباد بن ملل » ويسار العبد الأسود . 
ورجل من أشجع » فجميعهم خمسة عشر رجلاً ) . 

قلت : بالعدٌ يظهر أنهم يزيدون على ذلك » والعلم عند 
ا 
استشهاد يسار الراعي : 

قال ابن إسحاق : ( وكان من حديث الأسود الراعي"! 
فيما بلغني عنه ا ا سول اف ا عليه وسلم وهو ارب 
محاصر لبعض حصون خيبر » ومعه عتم له » كان فيها أجيراً 
لرجل من يهود . فقال : يا رسول الله ؛ اعرض على الإسلام › 
فعرضه عليه » فأسلم » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يَحقر أحدأً أن يدعوّه إلى الإسلام ويَعغرضه عليه » فلا 
أسلم. . قال : يا رسول الله ؛ إني كنت أجيراً لصاحب هذه 
الغنم » وهي أمانة عندي » فكيف أصنع بها ؟ قال : « اضرب 
في وجوههاء فإنَّها سترجع إلى ربها» أو كما قال » فقام 
الأسود » فأخذ حَفنة من الحصى » فرمى بها في وجوهها 
وقال : ارجعي إلى صاحبك . فوالله لا أصحبك أبداً . 


)١(‏ هو الذي سمّاه ابن سعد بيسار العبد الأسود » وقد سمّاه أبو نعيم كذلك يساراً » وسمّاه غيره 
أسلم . قال الحافظ في « الإصابة » : ( قال الرشاطي في « الأنساب » : أسلمُ الحبشي 
أسلم يوم خيبر » وقاتل فقتل وما صلَى صلاة » فقال التي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ معه 
الان زوجتيه من الحور العين » ) اه 


oo 


هو 


وَمَرَ رَاجِماً إلى وَادِي آلْقُرَئْ فَمَاطرَت يَهُودُهُ خَبْرَ ألْوَرَى 


أسمها حديثا 


فتح الرسول صلَّى الل 
عليه وسلم لها 


فحودت جعي كان اا مسوقها » حتى دخلت الحصن على 
ربها » ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين » فأصابه 
حبر و وفاضا لله صلاة قطاء ا ,وميك الله 
صلى الله عليه وسلم » فَرْضِع خلفه » وسُجّي بشّملة كانت 
عليه » فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من 
أصحابه » ثم أعرض عنه » فقالوا : يا رسول الله ؛ لم أعرضت 
فنه؟؟ قال :© الاإن ته الان و الكون ا + لفقا 
التراب عن وجهه » وتقولان : ترب الله وجه من تربك » وقتل 
من قتلك ») ) . 


(5") غزوة وادي القرى 


ثم ذيّل الناظم غزوة خيبر بالكلام على وادي القَرَى - بضم 
القاف » وفتح الراء مقصوراً ‏ إذ هي في طريقه إلى المدينة 
المنوّرة » فقال : 

( ومرّ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر سنة سبع 
في جمادى الآخرة ( راجعاً إلى وادي القَرّئ ) وهو اسم لقرية 
فرق اليهود » بين المدينة وخيبر » وهي ألان من أعمال 
المدينة » وتسمّئ بالعلى » فدعا أهلها إلى الإسلام » فامتنعوا 
من ذلك . وقاتلوا » ففتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عَنوّة » وغنّمه الله أموال أهلها » وأصاب المسلمون منهم أثاثاً 
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وَأَهْلَكُوا غْلدَمَهُ ذا أَلشَمْلَه 


ومتاعاً » فخْمّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » ترك 
الأرض والنخل في أيدي يهود . وعاملهم على نحو ما عامل 
عليه أهل خيبر كما قال الناظم : 

( فشاطرث ) أي : قاسمت بالنصف ( يهوده ) أي : 
الوادي ( خير الوّرى ) صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الحافظ : 
( واستعمل صلى الله عليه وسلم عمرو بن سعيد بن العاصي 
على وادي القرى » وقبض وهو عليها ) . 

( وأَهُلكوا ) أي : اليهود في هذه القضية بوادي القرى 
( غلامّه ) أي : عبده المسمى : مذّعما ‏ بكسر الميم وسكون 
الدال وفتح المهملتين ‏ بسهم غرْب أصابه ( ذا ) أي : صاحب 
( الشَّمْلَة ) بفتح الشين » هي كساء يشتمل به ( أَلَّها ) أي : 
أصابها من الغنائم » ولم تصبها المقاسم ( ف ) لذلك ( هي عليه 
شقلة )ا مو نان + بوالففلة ؟ ای كه لار من ي 
و 

قال في « العيون » بسنده إلى أبي هريرة : ( خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر » فلم نغنم ذهباً 
ولا وَرقا إلا الثيات والمتاع والأموال » قال : فوجّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى » وقد أَهْدِي لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم عبد سود" يقال له : مِذْعَم » يط رحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ جاءه سهم عائر فقتله . 


سے o‏ ۶ 2 4 0 
غلها دهي عله شعله 


الغنائم التي حصلها 
منها 


رسول الله ادي أله 
عليه وسلم 


. مسلم » والضبيب بالتصغير‎ ١ أهداه له رفاعة بن يزيد أحد بنى الضبيب > كما في‎ )١( 
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مبادرة اليهود بقتال 
المشلمين 
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فقال الناس : هنيئاً له الجنة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كلا والذي نفسي بيده ؛ إن الشّمْلة التي أخذها يوم 
خيبر من الغنائم لم تصبها المَقاسم . . لتشتعل عليه ناراً » فلم 
سمعوا بذلك.. جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
شرا هن نان » أو« شراكان من نار :4 ) : 

قال في «الإمتاع » : ( فلمًا انتهى إلى وادي القرى. . 
استقبله اليهود بالرمي » فقتل مدعم بسهم . فعبأ عليه الصّلاة 
والسّلام أصحابه » وصمّهم للقتال » ثم دعاهم إلى الإسلام 
فأبوا . وبرزوا فقتل منهم أحد عشر رجلاً . وبات عليهم . 
وغدا لقتالهم > فأعطوا بأيديهم > فأخذها عنوة » وغنم 
ما فيها » فقسمه وعامل يهود على النخل »> وانصرف عليه 
الصلاة والسّلام من وادي القرى وقد أقام أربعة أيام يريد 
المدينة » فلمًا قرب منها. . نزل وعرّس » فنام ومن معه عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » ٿه صلل بهم » فلمًا سلّم 
قال : ١‏ كانت أنفسنا بيد الله » فلو شاء. . قبضها » فلمًّا ردها 
ألا رض )0 

وا ق اوا إلى ادان ا جز 
يحبنا ونحبه » اللّهم إني حرمت ما بين لابتي المدينة » ولما قدم 
المدينة. . اتخذ المنبر » وله درجتان والمستراح › وخطب 
عليه » فحن الجذع الذي كان يستند إليه إذا خطب ) اه 
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0 غزوة مؤتة 
مؤتة : بالهمزة والميم المضمومة › قال السهيلي في 


« الروض الف »2 : ( وهي مهموزة الواو › وهي قرية من 
أرض البلقاء من الشام » وأمّا المؤتة بلا همز. . فضرب من 
الجنون » وفي الحديث : أن التَبَىّ صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في صلاته : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من 
همزه » ونفخه » ونفثه » وفسّره راوي الحديث فقال : نفثه : 
الشعر » ونفخه : الكبر » وهمزه : الموتة ) اه 

وعدّها من الغزوات مع عدم حضوره صلى الله عليه وسلم 
فيها ؛ تبعاً لابن سيد الناس اليّعمري في ١‏ العيون » ولمن قبله . 

قال ابن إسحاق في ١‏ سيرته » : ( ذكر غزوة مُؤْتةَ من أرض 
الشام ) وترجم الإمام البخاري في « جامعه الصحيح » بقوله : 
(غروةاتؤة و دين من ا الشر انه + 

css aE Ee, 
صلى الله عليه وسلم » على ماذكره ابن إسحاق » قال‎ 
الحافظ : ( وأهل المغازي لا يختلفون في ذلك » إلا ما ذكر‎ 
خليفة في « تاريخه » : أَنَّها كانت سنة سبع » ووقع في « جامع‎ 
ال 1 انما كانت ف شير الا + قال اران :وهو‎ 
. ) غلط بلا شك‎ 

( ثم إلى ) قتال ( الروم ) جيل قيصر › وهم بنو روم بن 


00۷ 


0 
ت 
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١‏ د 3 | ستنهفرا بسسمهطونبه حيشا عله امترًا 
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موقعها 


تاريخها 


نسب الروم 


22 2ل 


په مالس اس ا الي 


عدد جيش المسلمين 
والكفار 


عميسر الأزدي رسول 
ا 


و 
جيس الأمراء 


عيص بن سيدنا إسحاق » ويقال لهم : بنو الأصفر بن روم ؛ 
أو لأنّ جيلاً آخر غلبهم » فوطي نساءهم فجئن بأولاد صفر . 
قاله في « روض الثهاة » ( التَّبي ) صلى الله عليه وسلم 
( استنفرا ) أي : طلب جيشاً أن يَنفر ( بِمُؤْتَةٍ ) بالتنوين لضرورة 
الشعر . قال في «الأساس » كما نقله عنه في « شرح 
القاموس » : ( استنفر الإمام الرعية : كلفهم أن ينفروا خفافاً 
وال € نحشا ) عددة اة الافه ٠و‏ الفاز ما الف.. 
سبب هذه الغزوة : 

وسبب هذا الاستنفار : ما ذكره الحافظ اليَعمريّ في 
١‏ العيون » وجزم به : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
الحارث بن عمير الأزديّ ‏ أحد بني لهب - بكتابه إلى الشام . 
إلى ملك الروم » وقيل : إلى ملك بُصرَئ » فعرض له 
شرَحْبيل بن عمرو العَسَّانِنُ » فأوثقه رباطاً » ثم قدَّمم فضرب 
عنقه صَبْراً » ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 
غيره » فاشتدٌ ذلك عليه حين بلغه الخبر عنه فبعث هذا 
ال . 

وأمّر عليه واحداً » ثم واحداً . ب المي E‏ 
كبيا قال : (عليه ارا زي بن حارثة » ثم جَمْفَرا ) إن أصيب 
زيد ( فابنَ رواحة ) عبد الله » إن أصيب جعفر , بن أبي طالب › 
م كنا لحان يش الا وان 

23 أحيلك والنسائي - وصححه ابن حبان ‏ من حديث 


مهمه 
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أبي قتادة : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش 
ار و e‏ أصيميع ريك ارا 
فجعفر . . . » الحديث » وفيه : فوثب جعفر وقال : بأبي أنت 
ا و أرهي أن ی عل را 
قال : « امض ؛ فإك لا تدري أي ذلك خير » ) . 
قال الشهاب في « المواهب» : ( وعقد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لواءً أبيض » ودفعه إلى زيد » وأوصاهم 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير » وهو مُؤْتة » وأن يَدْعوا مَن 
هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا » وإلا.. استعينوا عليهم بالله 
وقاتلوهم ) . 
قال الزرقاني : ( فأسرع الناس بالخروج » وعسكروا توديع الي صلّى الها 
بالجُرف » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُشِيّعاً لهم e‏ 
حتى بلغ ثنية الوّداع » فوقف وودّعهم ) . 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش : 
روى الواقديّ عن زيد بن أرقم رفعه » قال : « أوصيكم بتقوى 
الله > وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزوا باسم الله في سبيل 
الله » فقاتلوا من كفر بالله » لا تغدروا ولوا ولا تقتلوا 
TRE ED TEE‏ نما E‏ 
ولا تقربوانخلاً » ولا تقطعوا شجراً » ولا تهدموابناءٌ» . 


)١(‏ فيه من الفوائد التي تتجلى بها مدنيّة الإسلام بأجلى مظاهرها : وصية الإمام أمراء الجيش 
بتقوى الله تعالئ . والرفق بأتباعهم » وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم . وما يجب 
عليهم » وما يحل وما يحرم » وتحريم الغدر » وتحريم الغلول » وتحريم قتل الصبيان إذا = 
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إقدام عبدالله بن 


مسلم ) . 
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بكاء عبد الله بن رواحة خوفاً من النار : 

وذكر :انق اسان عن مرل عرو 4 أنه الكنا حفر 
وو ار رس وك جلي الله عليه وا 
وسلموا كته ٠‏ فلا ود فيد ال ين دواع مت من ودع من 
اا وسول اه لی الله عه رہ کی > فاو 
ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال : أمَّا والله ما بي حب الدنيا . 
ولا صبابة بكم » ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ آية من كتاب الله عر وجلّ يذكر فيها النار # ون منک إلا 
وها كان عل ريك فا4 فلست أدري كيف لي بالصدر 
بعد الورود . 

قت إن ع الله دن و .زيند ذلك قال :إن كانت 
زوجتي . . فهي طالق . وإن کان عبدي. . فهو حر لوجه الله › 
وإن كان مالي . . فهو صدقة للمسلمين » فأخذ سلاحه وسار . 


لم يقاتلوا » وهذا كله مجمع عليه كما حكاه الإمام النووي في « شرحه » على ( صحيح 


)١(‏ تكلم العلماء على هذه الآية > وذكروا فيها أقوالاً ذكرها العلامة أبو القاسم السهيلي في 
« الروض » فقال : ( منها : أن الخطاب متوجه إلى الكفار على الخصوص . واحتمٌ قائلو 
هذه المقالة بقراءة ابن عباس : # وَإنمنهم إلا وارذهًا) وقالت طائفة : الورود هنا : الإشراف 
عليها ومعاينتها » وحكوا عن العرب : وردت الماء فلم أشرب . وقالت طائفة : هو المرور 
على الصراط ؛ لأنّه على متن جهنم - أعاذنا الله منها والمسلمين ‏ وقالت طائفة : هو أن 
يأخذ العبد بحظ منها > وقد يكون ذلك في الدنيا بالحمى ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ الحمى كير من جهنم » وهو حظ كل مؤمن من النار » ) اه 
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وقال لهم المسلمون : صحبكم الله » ودفع عنكم »› وردّكم 
إلينا صالحين غانمين » فقال عبد الله بن رواحة : 
کے نيال ا ا ا 

وضربة ذات فرغ“ تقذف الرَّبَدَا 
أو طعنة بِيدَيْ حَرَان مُجهزرة 

بَحَرْبَةٍ تنفد الأحشاءً والكبدَا 


حتئى يقال إذا مرُوا على جَدَبْي 


ر۱ 
| 


شده الله من غاز وقد رشا 
قال ابن إسحاق : ( ثم إن القوم تهيّؤوا للخروج » فأتى 
عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودّعه ) . 
ثم قال فيما ذكره ابن هشام : 
أنت الرسول فَمَنْ يُحْرَمْ نوافلة | 
والوجة منهُ ققد أَرْرَى به القَدَرُ 
فكت الله ماآتاكَ من حَسَّن 
في المرسلين » وتضْراً كالذي نصِرُوا 
إني تَفْرَسْت فيك الخير نافلة 
فراسة خحالفت فيك الذي نظروا 


)١(‏ ذات فرغ بفتح الفاء » وسكون الراء المهملة » وبعدها غين معجمة ‏ أي : واسعة تسيل 
دمها . اه 
05١‏ 
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نزول الجيش بمعان 


عدد جيش الروم 


تشاور المسلمين في 
الكتابة للنبِىَ صلى الله 
جيش الروم 
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تشجيع ابن رواحة الجيش على لقاء هرقل : 

ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ''' من أرض الشام » فبلغ الناسَ 
أن هرقلَ قد نزل مآبَ ‏ بفتح الهمزة ومدها » آخره موحدة ‏ من 
رض البلقاء في مثة ألف من الروم ٠‏ وانضمٌ إليهم من لم 
وجذام » والقين » وبهراء » وبليّ مئة ألف . 

فلمًا بلغ ذلك المسلمين.. أقاموا على معان ليلتين 
يفكرون في أمرهم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فنخبرةٌ بعدد عَدوَّنا ؛ فإمًا أن يُمِدَنا بالرجال . 
وما أن يأمرنا بأمره » فنمضيّ له » فشجع الناس عبد الله بن 
رواحة وقال : يا قوم ؛ والله إن التي تكرَهُون لَلَتّي خرجتم لها 
تلوق © او العاسس يعدة عرولا ق 
اک رولا تقائليم لا ا الد الى اکا ال به 
فانطلقوا » فإتما هي إحدى الحشنيين : إمًا ظهور + وإمًا 
شهادة » فقال الناس : قد والله صَدَقَ اب رواحة » فمضى 
الناس . حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء . . لقيتهم جموع هِرّقل من 
الروم والعرب ٠‏ بقرية من قرى البلقاء يقال لها : المَشَارف » 
نه فنا العدو + واتار المسلموتة الى مز الق التائ 
عندها » فتعبّى لهم المسلمون » فجعلوا على مَيْمنتهم قطبة بن 
قتادة العُذْريَ » وعلى ميْسّرتهم عَباية بن مالك الأنصاريّ . 


000 بفتح الميم » وذكره البكري بضم الميم وقال : ( هو اسم جبل ) اه 
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استشهاد زيد وجعفر وابن رواحة : 
ثمّ التقى الفريقان » فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم . وقتل طعناً 
بالرماح » ثم أخذها جعفر فقاتل بها » حتى إذا آلحمه القتال. . 
نزل عن فَرّس له شقراء عَقرها » فقاتل حتى قتل » فكان 
جعفر أولَ رجل من المسلمين عقر في الإسلام » فقاتل حتى 
قتل وهو يقول : 
بِاحَيَدًَا الجنة واقترايّها 
ا وروا سراب 
والرومٌ رومٌ قد دنا عنابها 
اقافتا 
عل إذ لاقتمصاهفربها 
قال ابن هشام : ( وحدّثني من أثق به من أهل العلم : أ 
جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه. . فقطعت ٠.‏ فأخذه 


ا 995 
00 


6 05 و 5 1 
بشماله. . فقطعت . فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضى الله عنه 


9 فرت قواكمنها بالسف.. 
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عقر جعمر رضي الله 
القتال 


الأبيات التى أنشدها 


قال السهيلي : ( ولم يعب ذلك عليه أحد» فدلٌ على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها 
العدو . فيقاتل عليها المسلمين » فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها 
عبثاً » غير أن أبا داوود لما خرج هذا الحديث. . قال : ليس هذا بالقوي . وقد جاء فيه نهي 
كثير عن أصحاب النْبَِ صلى الله عليه وسلم . اه فكأنّه يريد أنّ الحديث ليس بصحيح . 
لكنه حسن كما جزم به الحافظ » وتبعه الشهاب القسطلاني » ونقله عن الحافظ العلآمة 
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زهو ان لات وان م الان انك ا ف 


يما 


الجنة يطير بهما حيث شاء . ويقال : إن رجلاً من الروم ضربه 
يومئذ ضربة فقطعه بنصفين . فلمًا قتل جعفر.. أخذ اللواء 
عبد الله بن رَوَاحة » وتقدم به وهو على فرسه » فجعل يستنزل 
نفسه » ويتردد بعض التردد » ثم قال : 

الأيات التي أتعندها EE‏ قي وله 


a SE. :‏ 
الله عنه قبل استشهاده التسي ايسان أو لئ هة 


)١(‏ وممًا ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين : أنهما ليسا كما يسبق إلى الوهم كجناحي طائر 
وريشه ؛ لأن الصورة الادمية أشرف الصور وأكملها » فالمراد بالجناحين : صفة ملكية › 
وقوة روحانية » أعطيها جعفر » وقد عبّر القرآن عن العضد بالجناح توسّعاً في قوله تعالى 
لموسئ : 9 وَأضْمُجْ يدك إل جمَاسِكَ 4 وقال العلماء في أجنحة الملائكة : إِنَّها صفات ملكية › 
لا تفهم إلا بالمعاينة ؛ فقد ثبت أنَّ لجبريل ست مئة جناح » ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة 
فضلاً عن أكثر من ذلك » وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيّتها. . فنؤمن بها من غير بحث عن 
حقيقتها . انتهى ما قاله السهيلي في « روضه » ملخصاً » ولم يسلمه الحافظ في الفتح ؛ فإنه 
قال : ( ما جزم به في مقام المنع » والذي حكاه عن العلماء ليس صريحاً في الدلالة على 
مدّعاه » ولا مانع من الحمل على الظاهر والحقيقة » إلا من جهة ما ذكره من قياس الغائب 
على الشاهد » وهو ضعيف ؛ لعدم الجامع » وما استدلٌ به من كون الصورة البشرية أشرف 
الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهره ؛ لأن الصورة باقية كما هي » وإعطاء الجناحين له 
إكراماً » وقد روى البيهقي في ١‏ الدلائل النبوية ؛ من مرسل عاصم بن عمرو بن قتادة : أن 
جناحي جعفر من ياقوت » فهو صريح في ثبوتهما له حقيقة » وأنَّه ليس من أجنحة الطير التي 
هي من ريش ٠‏ وجاء في جناحي جبريل أتّهما من لؤلؤ » أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة ) 
من كتاب « المعرفة »له . 

وقد نقل هذا في « شرح المواهب » العامة الزرقاني » ثم قال عن بعض العلماء : ( إِنَّ 
هذا التأويل لا يليق مثله بالإمام السهيلي » بل هو أشبه بكلام الفلاسفة والحشوية » ولا ينكر 
الحقيقة إلا من ينكر وجود الملائكة ؛ وقد قال تعالى : « أؤل يسو مت وُت وريه ) اه 
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عر E‏ ا 
إن أجلت الناس وشدوا اليّنه 
ياه مر - و 0 7 


3 
1١ 
6 
١ 
وا‎ 


سے 


هَل 


٠ 
کک‎ 


3 
2 


وقال أيضاً : 

يا نفس إن لم تَقَتَلِي تموتي 
هذا حمام الموتِ قد صليت 

وا ت و غیت 

يريد ب ( فعلهما ) : فعل زيد وجعفر › فلمًا نزل. . أتاه 
ابن عمه بِعَرْق من لحم » فقال : شد بهذا صلبّك ؛ فإنّك قد 
لقبت في أيامك هذه ما لقيت »› فأخذه من يده » ثم انتهس منه 
نْسة » ثم سمع الحطمة في ناحية الناس ٠‏ فقال : وأنتِ في 
الدنيا ؟ ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه » فتقدم فقاتل حتى 
تأمر خالد بن الوليد : 

م أخذ الراية ثابث بن أفرم أخو بني العَجُلان فقال : 
يا معشر المسلمين ؛ اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : 
أنت » قال : ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن 


010 


O. اسم م‎ GO EG EH سم‎ IHG HAG dG dG pg FEF EG GG pg له‎ dG 4A BS MH E اله‎ © GD dA لهو‎ © dG الس الو له‎ HH FH FG FH GG اله‎ dG dG GG bh hM HNH ® © 


الوليد » فلمًا أخذ الراية. . دافع القومَ وخاشاهم''' حتى 
انضرف الاس : 

E E‏ الطَّبّراني من حديث ا الِيَسّر الأنصاريّ » كما نقله 
عنه في ١‏ الفتح » قال : آنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما 
أصيب عبد الله بن رواحة > فدفعها إلى خالد بن الوليد : 
وقال : أنت أعلم بالقتال مني . 


وقول الناظم : ( وَلأياً ابرا ) أي : مشى عبد الله بن رواحة 
بعد لأي ‏ بفتح اللام وسكون الهمزة ‏ أي : بطء » وذلك أنه 
رضي الله عنه تلكأ في المسير » وبكى » ثم قال : والله ؛ ما بي 
حب الدنيا. . . إلى آخر ما تقدم . 

و أن د المع :أن ال الا کور انبر 
وسار في هذه الغزوة بعد جهد ومشقة ؛ فة السسلمية ٠‏ وكثرة 
E‏ والقدقة وان EE‏ 
واللأي : كالسعي » قال زُهير بن أبي سُّلمى : 


م 2 0 5 7 ت 


5 ر و م رهاس ر 


سے 


: ذكر السهيلي في « الروض » عند ذكر ابن إسحاق مخاشاة خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة‎ )١( 
أن المخاشاة المحاجزة » وهى مفاعلة من الخشية ؛ لأنه خشى على المسلمين لقلة‎ 
عددهم » ومن رواه ( حاشئ ) بالحاء المهملة. . فهو من الحشي . وهي : الناحية » وعن‎ 
ابن قتيبة في « المعارف » : ( أنه سئل عن قولهم : حاشى بهم. . فقال : معناه انحاز‎ 
بهم ) اه‎ 
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إخبار الرسول صلى الله عليه وسلّم أصحابه بما وقع قبل وصول 
الخبر : 

وكشقَت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظر 
إلى معترك القوم عياناً » كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله : 

( وررفعت للهاشميّ ) صلى الله عليه وسلم ( المعرّكة ) 
بفتح الراء وتضم ؛ أي : موضع قتال القوم ( فعاينَ الذي انوا ) 
من نزال الأمراء الثلاثة » وكيف استشهدواء وغير ذلك ممًا 
سبق لك » وأخبر به أصحابه بالمدينة قبل وصول الخبر بأيام 
وقال : ١‏ إن الله زَوَىْ لي الأرضّ حتى رأيت مُعْتَركَ القوم » . 

وقوله : ( وأدركه ) أي : تحققه . أتى به بعد قوله : 
( وعاين ) زيادة في الفائدة » وذلك أنَّ الإنسان قد يرى شيئاً ٠‏ 
ay‏ إلى اتسين وكا إلى 
التأكيد » خلافاً لما ذكره في اتووفى ا م أنه الح 
التأكيد ؛ إذ التأسيس هو الأليق أن يحمل الكلام عليه مهما 
آمك 6 و ياعد هدا الل ماعلل هو به ما ذكزته هنا 

و 
#المشاري 8+ أن بخ ين آمنة O‏ بخبّر آهل مؤتة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تاه شئت. . فأخبرني » وإن 
شئت. . أخبرتك »قال : أخبرني » فأخبره خبرهم» فقال: والذي 
بعثك بالحق ؛ ما تركت من حدیثهم حرفاً لم تذكره ) وتمامه كما 
عند الزرقاني : ( وإنَّ أمرّهم لَكما ذكرت » فقال صلى الله عليه 
وسلم :« إن الله رقع لي الأرض حتى رأيت معتّركهم 4( . 
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قدوم يعلى بن أميّة 
رضى الله نه ليعلم 
سيول" ال ولي :الله 
عليه وسلم بخبر أهل 


مؤته 


O HD GE HG 4G GG 4 ©‏ له ه 


عدد الشهحداء مسن 


فدوم جيش المسلمين 
انا 


O NOHO CEG HOGG 0م‎ «0 HYH POP HDHD HG EGO GHA GOGO GEGE GOGO GG هه‎ O اه هه هه‎ AGA aA GG FE .هه« مهاه‎ 


وروى الإمام البخاري في ١‏ جامعه » عن أنس رضي الله 


ع 


ص 
س 


: ( أن النََىَ صلى الله عليه وسلم نع زيداً وجعفراً وابن 
20 للناس » قبل أن باتهم رم فقال : « أخذ الراية 
زيد فأصيب » ه ها جعت اب ثم أخذها ابن رواحة 


فأصيب ‏ وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله > 
حتى فتح الله عليهم » وفي رواية : « ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد» ولم يكن من الأمراء » وهو أمير نفسه » ثم 
قال صلى الله عليه وسلم : « الله ؛ إِنَّه سيف من سيوفك . 
فأذظ رة ا فوفد جك :ميقم ال 
خالد بن الوليد » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصاب غنيمة ؛ 
ای فكانت الها على المشر كين ) + 

ومن أجل ذلك لما قال في المواهب » : ( إِنَّه قتل من 
قتل من المسلمين ) أي : وهم اثنا عشر. . قال الزرقاني : 
( وفي هذا عناية من الله بالإسلام وأهله » ومزيد إعزاز ونصر 
لهم ؛ إذ جيش عِدَّته ثلاثة آلاف » يلقى أكثر من مئتي ألف › 
فلا يقتل منهم إلا اثنا عشر » مع أنّهم اقتتلوا مع المشركين سبعة 
أيام ) . 

ولمّا دنا الجيش من المدينة قافلاً.. لقيهم الصبيان 
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يشتدون » ورسوله الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على 
فاك قال دو :الضمان فاحملوهم » وأعطوني ابن 
جعفر » فأتي بعبد الله » فحمله بين يديه » وجعل الناس يَحْدُون 
التراب على الجيش » ويقولون : يا فرّار » فررتم في سبيل 
الله ؟! فيقول رسول الله : « ليسوا بالفرار » ولكنّهم الكوَار إن 
شاء الله تعالل ») . 
چ 

التعريف بالامراء الثلاثة : 

وحيث حدا بنا المقام إلى هؤلاء الأمراء الثلاثة. . فلا بأس 
أن نلم بشيء من التعريف بهم ؛ تيُناً بذكراهم وإن كانوا في 
ا عن الور رت لشرفهم العظيم بالانتساب الحقيقي إلى 
الجناب النبوئٌّ » رضوان الله تعالئ عليهم . لکا فى شدي 
الحاجة إلى معرفة حياتهم في ذلك العصر النبويّ ؛ لنقتفى 
آثارهم ET‏ بمآثرهم . ونعطر النواحي بأريج شذاهم . 
فأقول . وبهم على العدا أصول : 
ريد بن حارثة : 

اا سيدنا زيد : فهو ابن حارثة بن شراحيل ‏ بفتح بع الطفل زيد ين حارنة 
ا ا ال ا و في سوق عكاظ وشراء 
لشين ‏ ابن ب 6 ل اكد حكيم بن حزام له 
رسول الله » وأبو حبّه » وأمّه سعْدى بنت ثعلبة من بنى معن من 
طيء » يقال : إنها زارت قومها وزيدٌ معها » فأغارت خيل لبني 
القِيّْن بن حِسْرٍ في الجاهلية على أبيات بني مَعْن » فاحتملوا 
زيداً وهو غلام يَفعَةٌ . فأتوا به في سوق عكاظ » فعرضوه 
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وإنشاده فيه 


جواب زيد على أبيه 


قدوم حارثة إلى مكة 
وطلبه عودة ابنه زيد 
إليه من الي صلّى الف 
عليه وسلم 
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للبيع »› فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربع مئة درهم . 
وهو ابن ثمان سنين » كما قاله في ١‏ تهذيب الأسماء » فلمًا 
تزوّجها رسول الله صلی الله عليه وسلم . . وهبته له > وكان أبوه 
حارثة حين فقده قال : 
كي على بو وم أذرها عل 

حي فيَوْجى 1 أت و الأجل 

من أبيات استوفاها الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب ) 

ثم إِنَهَ حجّ ناس من كلب » فرأوا زيداً » فعرفهم وعرفوه . 
فقال : أبلغوا أهلي هذه الأبيات : 
أحنٌ إلى قومي وإن كنث نائياً 

فإتي قَعِيدٌ البيتٍ عند المشاعر 
فكرا من "الود الذي قل اشجاكة 

sS‏ في الأرض صن الأباعر 
ا ی ا 

کرام مَعَدَّ » كابراًء بعد كابر 

فانطلقوا فأعلموا أباه » ووصفوا له موضعه » فخرج حارثة 

وكعب أخوه بفدائه » فقدما مكة . فسألا عن التي صلى الله 
عليه وسلم » فقيل : هو في المسجد . فدخلا عليه » فقالا : 
يا ابن عبد المطلب » يا ابن سيد قومه ؛ أنتم أهل حرم الله : 
رن العانيَ » وتطعمون الأسير » جئناك في ولدنا عبدك › 
فامنن علينا » وأحسن في فدائه » قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : 
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و يعار كذ فال 3ا ر للك" ادع ن واوا 
اختاركم. . فهو لكم بغير فداء » وإن اختارني . . فوالله ؛ ما آنا 
بالذي أختار على من اختارني فداء » قالوا : زدتنا على 
لَص » فدعاه » فقال : « هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم » 
هذا أبي » وهذا عمي ». قال : ١‏ فأنا مَن قد رأيت صحبتي 
لك » فاخترني أو اخترهما » فقال زيد : ما أنا بالذي أختار 
عليك أحداً » أنت مني بمكان الأب والعم » فقالا : ويْحَك ! 
أتختار العبودية على الحرية »> وعلى أبيك وعمك وأهل 
يكلف 11 لقال 2 تع +" إى ا نينا ها أنا 
بالذي أختار عليه أحداً » فلمًا رأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك.. أخرجه إلى الحجر فقال : «١‏ يدوا أن يلا 
ا 9 وأرثه » فلمًا رأى ذلك أبوه وعمه.. طابت 
أنفسهما وانصرفا » فدّعيّ زيد بن محمّد » حتى جاء الله 
بالإسلام وأنزل قوله تعالئ : « أَدَعُوهُمَ بيه الآية . 

ولمًا تبناه. . زوّجه صلى الله عليه وسلم زینب بدت 
جل > ت عة سول اله صل الل عله ول ٠‏ آنا بت 
عبد المطلب » قال ابن عمر رضي الله عنهما : ما كنا ندعو 


زيد بن حارثة إلا زيد بن محمّد حتى نزلت # أدعوهم لاھم 4 


قال الحافظ فى « الإصابة » : ( ويقال : إن النَّنَ صلى الله 
عليه وسلم سمّاه زيدأ ؛ لمحبة قريش في هذا الاسم > وهو اسم 
قصَيّ ) . 
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تخيير زيد بين العودة 
لآبيه أو البقاء لدف 
ال سات الله عليه 
وسلم 


إيثار زيد البقاء لدى 
ال ضلى ا عله 


تبني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن 
حارثة 


نزوجه ريست نت 


ريد ین حارثة رضي 


الله عنه 


الخلاف في أول 
الاس ادما 


الجمسع بين الأقوال 


أ 1 


ذكره فى القران باسمه 
العلم 
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قلت : وقد تقدم في شعر أبيه ما يدل على أنه يسمى زيداً 
مق قل + فلل "المزاة ان ت ما دك أنه عله الملا 
والسّلام أثبت هذا الاسم وقرره ولم د يغيّره » كما كان يغير بعض 
أسماء من أسلم » والله أعلم . 
ثم قال في « الإصابة » : ( قال عبد الرزاق عن مَعمر » عن 
الزّهْرِيَ قال + ما نعلم أن أحداً أسلم قبل ريد بن حارثة ) : 
قلت : وقال غيره : أول من أسلم علي بن أبي طالب » أو 
خديجة بنت خويلد » أو أبو بكر الصدّيق » أو بلال » وقد أشار 
إلى هذا الاختلاف والجمع بين الأقوال بما يصير به الخلاف 
لفظياً. . الحافظ السيوطيّ في « نظم الدرر » بقوله : 
واختلفوا أوَلُهم إسلاما 
وقد رَأُوا جَمّعهم انتظاما 
أول سن أسلع في الرجال 
صِدّيقهم وزيد في الموالي 
وفي النسا خديجة » وذي الصغر 
علي » والرق بلال استقر 
مناقب زيد : 
ومن المناقب التي حفظت لزيد : أنه ذكر في القرآن باسمه 
العلم » ES‏ إن السّجلَّ في قوله 
تعالٰ : # كطي اليل ڪت( هو اسم كاتب . . فضعيف 
أو غلط كما قاله النووي في ١‏ التهذيب » . 
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قال في « روض النهاة » عن السهيلي : ( ولا ولا 
- يعني قوله تعالئ : ل أَدْعُوهُمَ لابه فامتثلها زيد » وقال : 
آنا ابن حارثة . جبر الله وحشته » وشرّفه بأن سمّاه باسمه في 
القرآن » فقال تعالئ : # فما قضئ رَد ينا ورا € حتى صار 
وَحَيَاً يتلى في المحاريب › فنوّه به غاية التنويه » فكان في هذا 
تأنيس له » وعوض من أبوّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
لع لذ قري اقول يدو كسم دين :الله التي ل انك عليه 
وسلم : « إن الله تعال أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا ١‏ يعني 
( سورة لم يكن ) فبكى أبن » قال : وذكرت هنالك ؟! وكان 
بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالئ ذكره » فكيف بمن صار 
اسمه قرآنا يتلى مخلداً لا يبيد ؟ يتلوه أهل الدنيا إذا قرؤوا 
القرآن » وأهل الجنة كذلك في الجنان » ثم زاده في الآية غاية 
الإحسان إذ قال : # ولد تقول لی أهم لَه عله * على : 
ايعان قذل على آنه عند الله من أهل الجنات > وهذة فا 
أخرى » هي غاية منتهى أمنية الإنسان ) . 

قال في ١‏ الإصابة» : ( شهد زيد بن حارثة بدراً 
وما بعدها . 

وغو اعت هاوه أن دا قال : يا رسول الله ؛ أخيت 
بيني وبين حمزة » أخرجه أبو يعلى . 

و سين انين ع ادال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة : « يا زيد ؛ أنت مولاي › 


AA 





مؤاخاته مع حمزة 
رضي الله عنهما 
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درجة محبته لدی الب 


صلى الله عليه وسلم 
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ومني » وإلىيّ » وأحب الناس إليّ » أخرجه ابن سعد بإسناد 
حسن . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« وايم الله ؛ إن كان لخليقاً للإمارة ‏ يعني زيد بن حارثة ‏ وإن 
كان لمن أحب الناس إلى » أخرجه البخاري . 

وعن ابن عمر أيضاً : افترض عمر لأسامة أكثر مما فرض 
لي » فسألته » فقال : إنّه كان أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منك » وإِنَّ أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك . قال الحافظ : صحيح ) . 

قلت : وهذا من سيدنا عمر تواضع وإظهار لفضيلة أ 
وأبيه » والمؤمن يهضم نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب في أسماء 
ال ساب ٠‏ بده إلى الت بر شيعن قال 35( يلين أن ويك دن 
حارثة اكترى من رجل بغلاً من الطائف › واشترط عليه المُكري 
أن يُنزله حيث شاء » قال : فمال به إلى خربة » فقال له : 
انزل » فنزل » فإذا في الخربة قتلى كثيرون » قال : فلمًا أراد 
أن يقتله. . قال له : دعني أَصلَّي ركعتين » قال : صل ؛ فقد 
صلئ قبلك هؤلاء » فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً » قال : فلمًا 
صلّيت. . أتاني ليقتلني » قال فقلت : يا أرحم الراحمين ؛ 
قال : فسمع صوتاً : لا تقتله » فهاب ذلك . فخرج يطلب 


صاحبه فلم يجد شيئاً » فرجع إليّ › فناديت يا أرحم الرّاحمين 
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- فعل ذلك ثلاثاً ‏ فإذا آنا بفارس على فرس في يده حربة 
حديد » في رأسها شعلة من نار » فطعنه بها » فأنفذها من 
ظهره » فوقع ميتاً . ثم قال لي : لمّا دعوت المرة الأولى : 
يا أرحم الراحمين.. كنت في السماء السابعة » فلمًا دعوت 
المرة الثانية : يا أرحم الرّاحمين. . كنت في سماء الدنيا » فلمًا 
دعوت في المرة الثّالئة. . أتيتك ) اه 
وأشار الناظم في « عمود النسب » إلى هذه القصة بقوله : 
والحب زيد اكترى من رجل 
ةو ميل 
رجالها الرجل ذا وحملا 
عليه فاستغاث زيد بالرحيم 
وعنه فرج بإهلاك الرجيم 
وذكر الحافظ السيوطي وغيره : أنه لا يعرف أربعة توالدوا 
صحابة لسوى أبي قحافة » وزيد بن حارثة » وأشار له في 
« نظم الدرر » بقوله : 
وأربع توالدوا صَحَاي'َه 
جارت المو اس e‏ 
oC‏ ري رلك ابي بحن و سار عا 
النبيَ صلى الله عليه وسلم » وحارثة تقدم أنه شاهد 
الى م الله ظلية ومام : وأبو قحافة والد سيدنا أبي بكر 


OV 0 


أربعة توالدوا صحابة 


أبي بكر رضي الله 
عنهما 
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يعقوب بن محمّد بن 
أسنافنة 


صحابى » وأسماء بنت أبى بكر صحابية » وولدها عبد الله بن 
الرُبير أيضاً صحابي جليل » مَصّ دم النْبَِ صلى الله عليه وسلم 

قال في « روض النهاة » : ( ولد لأسامة بن زيد محمّد بن 
أسامة على عهد النَبَىَ صلى الله عليه وسلم » وعثر يوماً فدميّ 
وجهه » فمص ن التبيّ صلى الله عليه وسلم دمه » ودخل 
يعقوب بن محمد بن أسامة المسجد يوم بجو ثيابه . 
هذا ؟ فقيل : يعقوب بن محمّد بن أسامة » فطأطأ رأسه »› 
ونقر بين يديه الأرض » ثم قال : لزاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. . لأَحَبّه ) 

ذكر الإمام النووي في « التهذيب » : ( أله روي لزيد عن 
الى صلى الله عليه وسلم حديثان ) . 

وبمناسبة ذكر سيدنا زيد » لا بأس بإتمام مواليه صلى الله 
عليه وسلم ؛ تتميماً للفائدة : 

اول الف ها :تيك وات أسافة و و اا تحدد 

بضم الموحدة والدال » وإسكان الجيم » بضبط أبي زكريا 
ترم فى ان وأَنّسَة بفتح الهمزة ة والنون »› a‏ 
اليماني 3 وتران 3 بضم الشين 3 ورباح بالموحدة »> ويسار 
الواقى .. ولرد وان واو اط :الذي أهداة 
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ال و ااا و و و وغ 
وأبو واقد » ورافع . وهشام > وحنين » وأحمر ويكنى 
أبا عسيب - وسّليم ويكنى بأبي كبشة شهد بدراً » وكركر بكسر 
الكافين » وقيل : بفتحهما » كان على ثَقَل الي صلى الله عليه 
وسلم » وزيد بن بولا » وأسلم - ويكنى أبا رافع - وسفينة › 
وأنجّشة » ومدعم بكسر الميم » وإسكان الدال » وفتح العين 
ا > وأبو هند » وأبو ضمرة » فجملتهم 
تسعة وعشرون » أشار لهم العلآمة الشيخ عبد العزيز الفاسي في 
منظومته « قرة الأبصار » بقوله : 
بيان ماله من المٌّوالي 

والخدم الأحرار باحتفال 
TEE‏ ۰ 


رس يو 


: 4 ل 0 وام و 
اا فشضالة › شقران 
را شر 1 و 
نم رباح نشار 4 وارد 
و ۾ ك و و 00 
طهمان » مأبور » عبيد » واقد 
5 ا 6 
وابواهما 4 ورافع ¢ هشام 
وله في ع ه r‏ م إلى 8 0 
حنين »> أحمر › سليم ذو اهتمام 
5 2 وو o‏ جم هم سار ١‏ 
كر كرة النوبى ١‏ ريد » اسلم 
س سر سے 0 8 ع 4 6 سس د 
سنه » انتجحشة » وملدعسم 
5 فور ء 6 E‏ 


و ص م 34 
ضمرة › والإماء حين تحسب 
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فاطمة بنت أمبد رضى 
الله عنها 


الفواطم الثلاث 


ال الح ل 
صلی الله عليه وسلم 
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جعفر بن أبي طالب : 

أمّا سيدنا جعفر : فهو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف » أبو عبد الله » وابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وشقيق عليّ » اسن منه بعشر سنين › 
وعقيل أسن من جعفر بعشر سنين » وطالب أسنّ من عقيل 

أمهم فاطلطة بوت الك :| ران ساشمية E‏ 
وأسلمت » وهاجرت إلى المدينة » وتَؤْقْيَتْ بها » وصلى عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل في قبرها » وكان 
يكرمها » وفاطمة هذه إحدى الفواطم التي قال صلى الله عليه 


وسلم لعليّ في ثُوْبٍ حرير : ١‏ قسّمه بين الفواطم الثلاث » 


والثانية : فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم » والثالثة : فاطمة 
بنت حمزة . 

ولفاطمة بنث أسد بتتان ؛ أم هان ey‏ 

وجعفر : أحد السابقين الأوّلين إلى الإسلام » ثبت فيما 
ووه الكتيشان:: امعان الله عليه وسلم قال له : « أشبهت 

وهو أحد الخمسة المشبهين للنْبِيَّ صلى الله عليه وسلم . 
المجموعين في قول بعضهم : 

يا حُسْنَ ما خوّلُوا مِنْ شه الحَسّن ! 


OVA 
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ِجَعْمَرٍ وابن عَم المصطفى قم 
وسّائب وأبي سفيان والحَسَنٍ 

آخى النَِيَ صلى الله عليه وسلم بين صاحب الترجمة 
ومُعاذ بن جبل » كما ذكره الحافظ في « الإصابة » وكان يكنيه 
أبا المساكين ؛ لأنه كان يحبهم ويحبونه »> ويجلس إليهم . 
ويتحدث: معويع في لين جاتب ومكارم يفيضها عله ۾ غي 
الصحيح عن أبي هريرة : ( كان جعفر خير الناس للمساكين ) . 

وقال في ١‏ الإصابة » : ( قال خالد الحذاء عن عكرمة : 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : ما احتذى النْعَالَ » 
ولا ركب المطايا » ولا وطىء التراب بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. أفضل من جعفر بن أبي طالب » رواه الترمذيّ 
والنسائي » وإسناده صحيح . 

وروى البغويّ من طريق المقبُريَ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال : كان جعفر يحب المساكين ٠»‏ ويجلس إل 
ويخدّمهم ویخدمونه » ويحدّثهم ويحدثونه » فكان صلی الله 
عليه وسلم يكنيه أبا المساكين ) . 

هاجر إلى الحبشة » وأسلم النجاشيّ ومن تبعه على يديه › 
وأقام فة ومةه زوعه أسماء مت عى لدت له هنال 
عبد الله بن جعفر » وهو أوّل مولود ولد في الإسلام بأرض 
الحبشة.. 


0 03 


ثم قدم من الحبشة هو ومن صحبه من المهاجرين ٠»‏ ومن 


0۷۹4 


( أبن المساكن) ‏ نة 


جعفر بن ابي طالب 


أول مولود في الإسلام 
بأرض الحبشة 


وإسهام الرسول صلى 
الله عليه وسلم 


OC SBD 0ه‎ NY 4G Gg RH E E E ® 


أولاده 


فاسان مد مها 
التي صلى الله عليه 
وسلم في أن واحد 
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منها » ولم يسهم لمن لم يحضرها غيرَ أهل السفينتين » ثم 
سكن المدينة إلى أن خرج إلى مَوّتة . 

وفي ١‏ صحيح البخاريّ » عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
( كان خيرَ الناس للمساكين جعفرٌ رضى الله عنه » كان ينقلب 
بنا فيطعمنا ما كان في بيته » حتى إن كان ليُخرج إلينا العكة التي 
ليس فيها شيء ؛ ليّشقها فنلعق ما فيها ) . 

وعنه أيضاً : قال صلى الله عليه وسلم : «رأيت جعفراً 
يطير في الجنة مع الملائكة » رواه الترمذيّ . 

وله من الأولاد من زوجه أسماء بالحبشة : عبد الله » 
وعؤن . ومحمّد . 

قال الإمام النووي : ( والعقب لعبد الله دون أخويه » ويوم 
سميت ابنك يا جعفر ؟ لسمى به ابننا ء فسمًّاه عبد الله » 
الأخوّة » وكان قد أسلم النجاشئ على يد جعفر ) . 
خيبر. . قال عليه الصّلاة والسّلام : « لا أدري بأيّهما أنا أشد 
فرحا : بقدوم جعفر » أم بفتح خيبر ؟ » . 

ووٌجد يوم اسْتَشهد بجسده تسعون جراحة . 


ولك 
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ويروي سعيد بن المسيّب مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسام : « مثل لي جعفر » وزيد » وعبد الله في خيمة من 
در فوق رة “قرأيت زيداً وعبد الله » وفي أعناقهما حدود . 
وريت جعفراً مستقيماً » فقيل لي : إِنَّهما حين غشيهما 
الموت.. أعرضا بوجوههما › ومضی جعفر فلم يعرض ٠‏ 
وأمرصلي E‏ ول اناه يُصتع لأهل جعفر طعام ؛ فإتهم 
ااا 

قال السُهيلي : ( وهذا أصل في طعام التعزية ) . 

قلت : يعني : ف الا عل الت فى عر کن 


سے 


SNN Ke‏ هن ال نان فد درك 
بأهل الميت ما قد شغلهم » أمّا فتح دار الميت بعمل الطعام . 
e‏ ا عدي ا 
ترى بعض الفقراء الذين ا ا ولا e‏ أن 
يقوموا بهذا العمل يبيعون شيئاً من مخلفات الميت » وقد يوافق 
أن الت فرك ااا راهن کر ما باون الال ال 
اليوم ¢ وقد روى این ماحه والإمام أحمد بإسناد حسن عن 
جرير بن عبد الله البَجَلىٌَ قال : ( كنا نعد ذلك أي : تهيئة أهل 
الميت الطعام ‏ من النياحة ) اه 

وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التياحة » فينبغي أن يفهم 


08١ 


O. VS GOGO GHG GEG اله‎ hd Yd 


تسل الشهداء الان 
ا و 


والعادات الااجتماعية 
الشف بت الوافاة 
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فر غتى كترم الله 
وجهه بقرابته النبي 


صلى الله عليه وسلم 


ا 1 : 
عمر جعقر رضي الله 
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الناس هذا الأمر » وهذه البدعة حتى يقتلعوها من جذورها ؛ 
فإنّه لا أضر على الناس من أمثال هذه العادات السيئة » نسأل الله 
تعالئ أن يهدينا جميعاً إلى اتباع سيدنا محمّد صلى الله عليه 
وسلم في أقواله الرشيدة » وأفعاله السديدة . 

هذا : والطعام الذي صنع لال جعفر ذلك اليوم هو كما 
روي عن ابنه عبد الله بن جعفر - شعير طحنته سَلمى ‏ مولاة 
للنبئ ا - ثم ادمه بريت خا عا »> فأكلوا منه » 
قال عبد الله : وحبسني التْبىَ صلى الله عليه وسلم في بيته مع 
ثلاثة أيام ») . 


(n 


اخو 
ولسيدنا على رضى الله عنه مفتخراً- وما أجدره بذلك - : 
محمد البيّ أخحي وصهري 
خا دالا عفر 
وجعفرٌ الذي يضحي ويمسي 
يطيرٌ مع الملائكة ابن أمّي 
وبنت محمد سكي وعرسي 
منوطا لحمّها بدمي وَلخمي 
وسبئطا أحمد ولدايّ منها 
ا سد 
د إلى الإسلام را 
ےا هنا بلقت أوان حلم 
وأريعول نة 


238” 
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عبد الله بن رواحة : 
وأمّا سيدنا عبد الله بن رواحة : فهو أبو محمد الأنصاري 
الحارثي شهدَ العقبة › وكان ليلتئذ نقيب بني الحارث من 
الخزرج » فهو أحد النقباء الاثني عشر » المجموعين في قول 
الناظم في « عمود النسب » : 
واو الأو اق 
۰ رقا وا كا 
وتشع خزرج بنو بُدوز 
زرارة رواح مَزور 
وابنُ عبادة وسعد بن الربيع 
ورافع بن مالك الشهمٌُ الرفيع 
عبد الله نجل عَمرو بن حرام 
ومنذرٌ ونجل صامت الهُمَامْ 
هين ناوا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا الفتح ؛ فقد علم أنه توفي قبله . 
وهو خال النعمان بن بشير ؛ لان أم التعمان عون ة نت 
95 
وكان أحد شعراء التبيّ صلى الله عليه وسلم » الذين ينافحون 
عنه وعن الإسلام المجموعين في قول الحافظ السيوطي : 
ورا الي دوو الان 
ابن رَواحةٍ وكعْبٌ حَسَّان 


OoAY 


النقباء العشرة 


حضوره المشاهد كلها 
مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 


الله عليه وسلم 
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وهم متفاوتون : كان حسّان رضي الله عنه يَطْعَنُ في أنساب 
المشركين » وكان كعب بن مالك يذكرهم بوقع السيوف . 
وعبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر وعبادة ما لا ينفع » فكان 
شعر صاحب الترجمة يومئذ أهون على كفار قريش ٠‏ وكان قول 
كعْب وحسّان أشدّ القول عليهم » فلمًا أسلموا وفقهوا.. كان 
أشد القول عليهم وأنكاه فيهم قول ابن رواحة . 

قال الزُّبير بن العوام رضي الله عنه : ما رأيت أحداً أجراً 
ولا أسرع شعراً من ابن رَوَاحة . 

وعن أبي الدرداء قال : أعوذ بالله أن يأتي يوم لا أذكر فيه 
عبد الله بن رواحة كان إذا لقيني. . يقول : يا عويمر ؛ اجلس 
فلنؤمن ساعة . فنجلس فنذكر الله ما شاء الله » ثم يقول : 
يا عويمر هذا الإيمان . اه 

وهو الذي شجّع المسلمين في مُؤْتة على لقاء الكفار » بل 

وفي « الصحيحين » عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد . 
حتى إِنَّ أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا 
صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبدٌ الله بن 
وؤائخة: 

قال ابن سعد 3 كان كي اا ضاق الله عليه وسا ٠+‏ 
وهو الذي جاء ببشارة وقعة بدر إلى المدينة ) . 


oA 
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فال التعافط وی دا ألى طا اها بهن طاريق 
ابن ابي ذئب عن سهل › عن أبيه › عن أبي هريرة رضي الله 
عله : أن التي صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله ابن 
رواحة ؛ إِنَّهِ يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة » ) اه 

وكان إذا لقي أحداً. . قال له : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

وأخرج البيهقي بسند صحيح : كان النْبيَ صلى الله عليه 
وسلم يخطب » فدخل عبد الله بن رواحة » فسمعه يقول : 
« اجلسوا » فجلس مكانه خارجاً من المسجد › فلمًا فرغ. . 
قال له : « زادك الله حرصاً على طواعية الله » وطواعية رسوله » 
وكفى بهذه منقبة لابن رواحة » مما يدل في وضوح على 
خضوعه لأوامره وإشاراته صلى الله عليه وسلم ؛ ابتغاء 
مرضاته » فهو لمن سواه القدوة والغاية المثلى . 

قال الحافظ : ( وفي « الزهد » لابن المبارك بسند صحيح 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى » قال : تزوج رجل امرأة 
عبد الله بن رواحة » فسألها عن صنيعه » فقالت : كان إذا أراد 
أن يخرج من بيته. . صلی ركعتين » وإذا دخل بيته. . صلئ 
ركعتين » لا يدع ذلك » وكان عبد الله أول خارج إلى الغزو . 
واخر قافل ) . 

وقال ابن إسحاق : ( حدّئني عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم » قال : كان زيد بن أرقم يتيماً في حجر عبد الله بن 
رواحة » فخرج معه إلى سَرِيّة مؤتة » فسمعه في الليل يقول : 


0/10 


زوجة عبدالله بن 
رواحة تحكي فضائله 
رضي الله عنهما 


* ٠ 
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إذا اني و حل ر جى 
am,‏ ة أربع بعد الجساء 

فشأنكِ فانعمي وخلاك ذم 
ولا أرجع إلى أهلي وَرَائي 

وجاء المؤمنون وَخَلّمُونِي 
بأرض الشام مشهوة النَّوَاءِ 
ل فبكى زيد بن أرقم » فخفقه"'' بالدّرة » فقال : ما عليك 
يا لع أن يَرْرُقني الله الشهادة . وترجع بين شغبتي الرحل ) 
فذكر القصة في صفة قتله في غزوة مؤتة... بعد أن قتل 

جعفر » وقبله زيد بن حارثة . 

اة العا ` وقال ابن سعد : ( أنبأنا يزيد بن هارون » أنبأنا حمادٌ عن 
NE E a 230‏ قال 
عبد الله بن رواحة : قد علم الله أني منهم » فأنزل الله : إل 

لين ءامنوأ وعيلوا ألصللحلته الاية) . 
وقال ابن سعد : ( حدثنا عبيد الله بن موس » حدّثنا 
عمر بن أبي زائدة عن مدرك بن عمارة » قال : قال عبد الله بن 
رويك خروظ فى مسج الرسوك ورسول الله صلى الله عليه 
فسلع ا وعنية ان من الصحابة في ناحية منه » فلم 


راون قالوا : يا عبد الله بن رواحة ؛ فحجئت » فقال * 


)١(‏ من باب : نصر وضرب ٠‏ والخفق : هو الضرب بالدرة ‏ بكسر الدال المشددة ‏ كما يؤخذ 
من ( القاموس (٩‏ مادة درر ) 
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« اجلس ههنا») فجلست بين يديه » فقال : « كيف تقول 
الشعر ؟ » قلت : أنظر في ذلك ٠»‏ ثم أقول » قال : « فعليك 
بالمشركين » ولم أكن هيّأت شيئاً » فنظرت . ثم أنشدته : 
وال يعلَمُ أنْ ما خاتني البصر 
أنت النبنٌ ومَنْ يحرم شفاعتة 
يوم الحساب لقد أزرى به القَدَرُ 
فجت الله ما أتاكٌ من حَسَنٍ 
تثبيت مُوسَى ونصرا كالذي رو 
قال : فأقبل بوجهه مبتسماً » وقال : « وإياك فبك الله » 
قال هشام بن عروة : فثبته الله عر وجل أحسن الثبات » فقتل 
شهيداً » وفتحت له الجنة فدخلها . 
قال المرزباني في « معجم الشعراء » : ( كان عظيم القدر 
في الجاهلية والإسلام » وكان يناقض قيس بن الخطيم في 
حروبهم » ومن أحسن ما مَدَح به النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 
ق 
EE EEE‏ 
کات ام وك ار 
وقصته مع زوجته حين وقع على أَمَتِهِ مشهورة » وذلك أنه 
مشى ليلة إلى أَمَة له فنالها » وفطنت له امرأته فلامته » فجحدها 
وكانت قد رأت جماعه لها فقالت له : إن كنت صادقاً. . 


OAV 


سؤال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عبد الله 
بن رواحة عن كيفية 


قولةالشعر 


دعا الرسول: لى :الله" 


رواحة 


والإسلام 


قصته 0 زوجته رضي 


الله عنهما 
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فاقرأ القرآن ؛ فالجنب لا يقرأ القرآن » فقال : 
شهدت بأن وعد الله حى 
وا اا الاق ا 
وال ا و الا 
وفوق العرش رَبٌ العالمِينا 
E,‏ باتك EE‏ 
جسلاتكة الال تسزؤيينا 
فقالت امرأته : صدق الله » وكذبت عيني » وكانت 
لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه ) . 
قال الحافظ ابن عبد البر في « الإستيعاب » : ( ورويناها 
من وجوه صحاح ) 
وذكر أصل هذه القصة أيضاً الإمام أبو زكريا النْوَوِيَ في 
« شرح المهذّب » احتجاجاً على حرمة القراءة على الجُنب » 
على ضعف في إسنادها وانقطاع . 
وذكرها خاتمة المحققين بمصر القاهرة : العلامة الأمير » 
وزاد في آخرها : ( فأتى ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فحدّثه » فضحك ولم يُعَيّرّه » وقال : أخرج ذلك ابن 
عساكر عن عبد العزيز بن أخي الماجشون بلاغاً عن ابن 
ووا 
قال : وأخرج أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس : أنَّ 
عبد الله بن رواحة كان مضطجعاً إلى جنب امرأته » فخرج إلى 
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الحجرة » فواقع جارية له »> فاستيقظت المرأة ولم ترّهء 
جت ادا هر غلن يطن الجازية ع فر جي اعات الشفرة + 
وجاءت ٠‏ فقال : مَهَيَم ؛ مَهْيَم » فقالت مهيم ؟ أما إني لو 
وك خت كنك الوساتئلة بها قال وآية كنف؟ 
قالت : على بطن الجارية » قال : ماكنت » قالت : بلى »› 
قال : فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب » قالت اقرأه » فقال : 
EEE,‏ ادا 

كما لاح مشهورٌ من الصبح ساطع 
أتى بالهُدَى بعد العّمى فقلويُنا 

به مُوقنات أن ما قال واقع 
يبيث يجافي جنبه عن فراشه 

إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 

فقالت : أمَا إذ قرأت القرآن. . فإنّي أتهم ظَنّْي وأصدقك » 
قال ابن رواحة : فغدوت إلى التْبِىَ صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته » فضحك حتى بدت نواجذه » حتى ردَّ يده على فيه » 
وقال : ١‏ إن خياركم خيركم لنسائه » لقد وجدتها ذات فق في 
الدوة »6 
وهذا الحديث مشهور بين علماء الحديث » وقوله : 

( مَهْمَم ) كلمة استفهام ؛ أي : ماحالك وشأنك ؟ أو 


ما وراءك ؟ أو أحَدّث لك شىء ؟ 


o۸۹ 


جواب الاعتراض 


راء خان لج 


وصاحبيه رصی الله 
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فإن قلت : كيف يصح لابن رواحة أن يقرأ الأبيات جواباً 
لقول امرأته : إن كنت صادقاً فاقرأ القران ؟ وكيف يقره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ؟ 

قلت : أجاب العلامة الأمير في رسالة له صغيرة الحجم . 
جمة العلم » جعلها ردأ على من يقول بكفر اللاحن في القرآن : 
أن ابن رواحة رضي الله عنه لم يقل : هذا قرآن » وَإِنَّما عدل 
إلى شيء آخر غير ما أمرت به زوجته » وليس امتثال أمرها 
واجباً عليه » ولا تومّمها هي في نفسها أنَّ هذا قرآن بملحق به 
إثماً > وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « هذا لعمري من معاريض الكلام » يعني 
- والله أعلم ‏ : لهال الى کک وجات اخير ودشي ها و 
المخاطب ٠‏ والله أعلم بحقيقة الحال . 

قال سينا حسّان ‏ رضي الله عنه ‏ يبكي جعفراً وصاحبيه : 


او RTO‏ 
وبني ليل بيثشرب اعسسر 


فوا .واسيناث:- البكاء الندذك 
بلاءٌ وفققدان الحبيب بَليَةٌ 

وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
ريت خيارَ المؤمنين توارَدوا 
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5 منهم دو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 

جميعاً وأسبابٌ المئّة تخطر 
غدَاة عدوا بالمؤمنين يقودْهُم 

إلى الموت ميمون التفيبة أزهَرٌ 


جتان مكف الخدافق اد 
وکنا نرى في جعفر من محمد 

وفاءً وأمراً حازماً حينَ يَأمُرُ 
فما زال في الإسلام في آل هاشم 

عا عد لانسرا ا 
هم جبل الإسلام والناس حولة 

رضام إلى طود يَرُوق ويقهرٌ 
! : تكسف الّلأواءٌ في كل مأزق 

عماس إذا ما ضاق بالقوم مَصَدَرٌ 
كن اانا اك سمي 

عليه وفيهة ذا الكتابٌُ المطوّه 
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: أَمّه 


بَهَاليِل منهم جعفرٌ وابنُ 
7 م وما 5 اليد و 
وحمزة والعباسُ منهم ومنهم 
عقيل وماء العود من حيث يُعصر 
قلت : ومناقب هؤلاء الأمراء الأفذاذ - رضوان الله عليهم - 
مشهورة » وهي فوق ما ذكرنا . 
ولنختم الكلام على ترجمتهم بحديث فيه فضيلة عظيمة 
لهم ء ذكره الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير عن الإمام 
الحافظ أبي رُرْعة عبيد الله بن عبد الكريم الرّازي نضر الله 
وجهه . فى كتابه « دلائل النبوة » وهو كتاب جليل . 
قال : ( حدّئنا صفوان بن صالح الدمشقيَّ > حدّثنا 
وحدَّئنا عبد التحمن بن إبراهيم الدمشقي . حدثنا الوليد 
وعمرو » -يعنى ابن عبد الواحد ‏ قالا : حدّثنا ابن جابر ٠‏ 
سمعت سَّليم بن عامر الخبائريّ يقول : أخبرني أبو أمامة 
الباهلى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ بينا 
e‏ يصوي ع افاننا بي عبد 
وغراً » فقالا : اصعد » فقلت ل اة فا 0 
لك » قال : فصعدت » حتى إذا كنت في سّواء الجبل . . إذا أن 
ا 00 


أهل التار . 


0۹۲ 
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ثم انطلقا 5 > فإذا بقوم ا بعراقيبهم مشققه » د تسيل 
يُفطرون قبل تجلة صومهم . فقال : خابت اليهود والنصارى . 

ثم انطلقا بي » فإذا قوم شڈ شيء انتفاخاً » وأنتنُ شيء 
ريحاً » كأن ريحهم المراحيض » قلت : مَنْ هؤلاء ؟ قالا : 
هؤلاء قتلى الكفار » ثهَ انطلقا بي فإذا بقوم أشدّ انتفاخاً وأنتنَ 
شيء محا + كَأنْ ريحهم المراحيض › قلت : من هؤلاء ؟ 
قالا : هؤلاء الزانون والزواني . 

نه انطلقا بى فإذا بساء هشن ديه الحيات + فقلت : 
مابال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللاتى يمنعن أولادهنً 

ثم انطلقا بي › فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين » قلت : 
من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء ذراريٌ المؤمنين » ثم أشر فا بي 
وعبد الله بن رواحة » ثم أشرفا بي شرفاً آخرء فإذا أنا بنفر 


)١(‏ فليعتبر نساء هذا العصر اللاتى يمنعن أطفالهنً ألبان ثديهنّ »> ويعمدن إلى القوارير 


ستل 


المصطنعة لذلك » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم . 
اللهك ؛ اهد عبادك للخير . 
0۹۳ 
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فتح الفتوح 


وض اسن القيم 
رحمه الله لهذه الغزوة 


ثلاثة » فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هذا إبراهيم » وموسى › 
وعيسئى عليهم السلام »› وهم ينتظرونك ¢( . 


(70) غزوة الفتح الأعظم 

فتح مكة زادها الله شرفاً » وأهلها إنافة وكرماً 

وتسمى فتح الفتوح ؛ لأنَّ العرب كانت تنتظر بإسلامها 
إسلام قريش » وتقول : هم أهل الحرم » وقد أجارهم الله من 
أصحاب الفيل . فإن غلبوا. . فلا طاقة لأحد بمحمّد › فلمًا 
فتح الله مكة.. دخلوا في دين الله أفواجاً » بعد أن كانوا 
يدخلون فيه فرادى » ولم يقم بعده للشرك قائمة . 

ولذلك قال العلامة ابن القيّم في « زاد المعاد في هدي خير 
العباد » : ( إِنَّه الفتح الأعظم › الذي أعرّ الله به دينه ورسوله 
وجنده وحرمه الأمين » واستنقذ به بلده وبيته » الذي جعله 
هدى للعالمين > من أيدي الكفار والمشركين » وهو الفتح 
الذي استبشر به أهل السماء » وضرِبَت أطناب عِزّْه على مناكب 
الجوزاء » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه 
الأرض ضياءً وابتهاجاً ) اه 
تاريخ هذه الغزوة وسببها : 

وكان تاريخ هذه الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة » في 
شهر رمضان . 
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وها ٠:‏ ادان أجاف ورو ارات ار 
نقض قريش للعهد الذي وقع بالحديبية . 

وخلاصة ذلك : أنه كان بين بني بكر - وقد دخلت في عَقد 
قريش - وبين خزاعة - وقد دخلت في عقد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- عداوة وحروب في الجاهلية . فلمًا ظهر 
الإسلام. . تشاغلوا عن ذلك حتى كانت هدنة الحديبية » فخرج 
تؤقل بن معاوية الدّيلي » من بني بكر في بني الدّيل » حتى بيت 
خزاعة ‏ أي : جاءهم ليلاً على ماء لهم » يقال له : الوتير » 
بناحية عرنة - فأصاب منهم رجلاً » ولمّا علمت بهم خزاعة . 
اقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم » ولم يتركوا القتال » وأمدَّت قريش 
بني بكر بالسلاح » وقاتل بعض من قريش معهم ليلاً في خفية . 
قدوم عمرو بن سالم الخزاعي على الرسول صلى الله عليه 
17 

ولمًا انتهى القتال خرج عمرو بن سالم الخزاعيّ في أربعين 
راكباً من خزاعة . . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخبرونه بالذي أصابهم » ويستنصرونه » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا نْصِرْت إن لم أنصرْكُمْ بما أنصُرُ به نفسي » وإلى 
هذا أشار الناظم بقوله : 

( ثم إلى الفتح ) لأم القرى عمرو بن سالم ( الخزاعي 
در و نصر ؛ ای حض وحث ( عشرة آلاف ) من 
المسلمين ( فعرٌ ) أي : غلب الخزاعيٌ ( وانتصر ) 
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تى تاشد مُحَمَدَا ‏ حلف أبيتارأبيه ۾ كتا 
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فإنّه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله : « نصوت يا عمرو بن 
سالم » . 

وخرج بذلك العدد لقتال قريش لما علم أن نهم نقضوا العهد 
الذي كان بر اح ل ات يو سر أن 
خزاعة كانت عَيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجاهلية والإسلام ( وهو ) أي : الخزاعيّ ( الذي تهللث ) : 
تلألأت ( لِنَضْرِهِ سحابة ) وهي : قطعة من الغيم » وقال عند 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ هذه السحابة 
لَتستّهلٌ بنصر بني كعب » يعني خرّاعة » وقال صلى الله عليه 
وسلم لعمروبن سالم وأصحابه : «ارجعوا وتفرّقوا في 
الأودية » فرجعوا وتفرّقوا ؛ فذهبت فرقة إلى الساحل » وفرقة 
لزمت الطريق » وقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إخفاء أمر مجيئهم . ظ 

( ومن بليغ شعره ) أي : ومن شعر الخُزاعيّ البليغ الذي 
يَذكر فيه الحلف القديم » ونقض بني بكر للعهد »> وتعديهم 
عليهم » وحث المسلمين على قتالهم وغير ذلك : قوله وقد 
معن اة غل رسوك الله صلى اله عليه وا :ار 
إني ناشدٌ ) طالب ( محمّدًا ) صلى الله عليه وسلم ( جلف أبينا 
وأبيه ) يريد عبد المطلب ( الأنَلَدًا ) أي : الحلف القديم الذي 
ت 


e 
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وذلك : أن خزاعة كانت حلفاء عبد المطلب بن هاشم » 
افو عل عه رو رو مدا د تان الط لا 
ماك وتال على ا کان لد المطلب > واه 
إياها › فاستنهض لردها همم قومه . واستدرٌ عطفهم . فلم 
ينهض معه أحد منهم » وأبَّوا أن يدخلوا بين عبد المطلب وبين 
عمة توفل افكت إلى أخوالة/ بني النجار » فجاء منهم سبعون 
101 ا التوفل ورا :د انون لآ اعت 
ا لعديع 6 بول .جنا يطلك الست و كرذع نه ججالاك 
خزاعة بعد أن حالف نوفل بني أخيه عبد شمس › 
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الحلف ؛ فَإنَّهُم وقفوه 
على كتاب غ العطلب»: وهو مذكور بنصه في ١‏ السيرة 


الحلبية ؛ للعلآمة ابن بُرهان الحلبى » ولأجل ذلك ذكرهٌ 


الخزاعئ بقوله : ( حلف أبينا وأبيه الأتلدا ) وهذا البيت ضمنه 
الناظم من أبيات للخرّاعيٌ > وهي : 
ECE‏ ان 1 شان 

E نل لسرم‎ E 


الخزامة )رواد یه بمعنى الول . 


بسحا دل عل ل کان هم من أن « فقتل -- الروضة . 
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فانصر هَدَاك الله نضرا أيّدا' 

وادع عباد الله يأتوا مَددا 
فيهم رسول الله قد تجرّدًا 
إن 1 خسْفا وجهه تربّدا 

في يلق“ كالبخر يجري مُرْبدَا 
را اا الغ 

E E TOE EH 
ا‎ 

COT 
و اذل وأقيل ددا‎ 
هُم بسّونا بالوتير هدا‎ 


0 و ت 
وقتلونا زكعا وسجّدا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
2 
)۵( 


وفي رواية : ( نصراً أعتدا ) بضم الهمزة » وسكون المهملة » وكسر الفوقية ؛ أي : 
أحضر » وهو من الشيء العتيد » وهو المهيّأ الحاضر » وضبط بهمز الوصل مع فتح 
الفوقية ؛ أي : نصراً تاماً متعدياً إلينا . 
أي : إن قصد دل له أو لأحد من أهل عهده. . تربد وجهه وتغير ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم 
لا يرضى الضيم والنقص . اه 
الفيلق بتقديم الياء على اللام كالجحفل : الجيش العظيم » وجمعه فيالق . 
بفتح الكاف والمد : اسم لأعلى مكة بالحجون . 
قال العلامة الأشخر في ١‏ شرح البهجة » : ( أشار بقوله : « لست أدعو» أي : أعبد 
أحداً. . إلى قول نوفل بن معاوية الديلي حيث قال له بنو بكر : يا نوفل ؛ إنا دخلنا الحرم ؛ 
أي : وقتلنا خزاعة فيه » إلهك إلهك ؛ أي : خف منه » فقال : إِنَّهِ لا إله له اليوم » أصيبوا 
أثاركم فيه ) ذكره البغوي . 
وقوله : ( هجّداً ) جمع هاجد » بمعنى نائم . اه 
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( لِدَعْوَةِ) أي : لأجل دعاء ( الى ) صلى الله عليه 
وسلم » وهو قوله : ١‏ الله ؛ خذ العيون والأخبار عن 
قريش ؛ حتى نبْعتَهّا في بلآدمًا » وفي رواية : « خد على 
آشماعهم وأبصارهم » فلا يَرَوْنا إلا بَعْتََ » ولا يسمعون بنا إلا 
ارا ل ا 
خبرَ خروجه صلى الله عليه وسلم ( عَنْ ) أهل ( مكة ) وهذا 
يقتضي أنه صدر منه صلى الله عليه وسلم الخبر بقصد الغزو » 
إلا أنَّ هذا الخبر لم يصل إلى العدوّ » ولذا قال الناظم : 

( فلم يُوَرٌ ) من التّؤرية : إذا أظهر شيئاً وأراد غيره » بل 
لمّا أعلم أصحابه بالمسير إلى مكة. . أمرهم بالتجهيز والجدّ في 
الأمر » وكان من هديه عليه السّلام في عَرُوهِ : أنه كان إذا أراد 
غزواً.. وَرَى فيه » إلا هذه وتبوك ؛ لحكمة علمها صلى الله 
عليه وا٠‏ واس لقان جا ان ,القدوة اة 
والمثل الأعلى لمن بعده ( بل جهّر ) صلى الله عليه وسلم بذلك 
وأمر أهله أن يجَهّزوه » ودخل أبو بكر على ابنته وهي تغربل 
حنطة » وتصنع في جّهاز النِيَّ صلى الله عليه وسلم » فقال : 
ا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه ؟ 
قالت : نعم » فتجهّز » قال : فأين ترَيّنه يريد ؟ قالت : لا والله 
ما أدري ؛ أي : أنّها لا تعلم وجهة قصده للغزو » وهذا كان 
في أول الأمر » ثم بعد ذلك أعلم الناس ٠‏ وأعلن بالوجه الذي 
يريده » وهو فريش بمكة . 





إعلام الرسول صلی 
لله عليه وسلم 
أصحابه بالمسير إلى 
E ETE‏ 
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تحقق ال صا الله 
خراعه 


اا و 
عليه وسلم إلى قريش 
ثلاث 


عقب قدوم وفد 


خزاعة المدينة 


بعث الرسول صلَى الله عليه وسلّم ضَمرة إلى قريش إعذاراً لها : 

ولمّا قدم ركبُ خزاعة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأخبروه خبرهم. . قال عليه الصّلاة والسّلام : « فمن 
لوك وظنتكم ؟ » قالوا: بني بكر ء قال : « أكلها ؟ » 
قالوا : لاء ولكن بنو نفاثة » ورأسهم نوفل ٠»‏ قال : « هذا 
بطن من بني بكر - يعني بني نفاثة - وأنا باعث إلى أهل مكة » 
فسائلهم عن هذا الأمر »> ومُخيّرهم في خصال ثلاث » فبعث 
إليهم ضَمْرة » يخيرهم بين أن يدوا قتلى خزاعة » أو يبرؤوا من 
حلف بني نفائة » أو ينب إليهم على سَواء » فأتاهم ضمْرة 
فأخبرهم » فقال قُرْطة بن عمرو : لا نَدِي » ولا نبرأ » لكنًا 
ننبذ إليه على سّواء > فرجع بذلك » فندمت قريش على 
اوا وف فيان 

قلت : روى هذا ابن عائذ عن ابن عمر » ونقله في « شرح 
المواهب » وقد استحسنت ذكر هذا الخبر هنا » عقب قدوم وفد 
خزاعة ؛ لبيان أنه عليه الصّلاة والسّلام لم يفاجئ قريشاً على 
غرة حتى تثبت في الأمر » وسأل الركب عمّن كانوا يَنّهمون . 
راغ شن كير لوقك أن عو ات خلى ی ا قل 
عليه الصّلاة والسّلام : « هذا بطن من بني بكر »© يريد - والله 
أعلم - أنَّ من الممكن أن تكون هذه الشرذمة » أو هذا البطن من 
بني بكر » عصت على عَصّبتها الكبيرة وشت عنها . 
قريشاً بمكة لم تدخل في هذا الأمر » ولم ترض به » فهي على 


T+ و‎ 
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العهد مقيمة » فلذلك بعث عليه الصّلاة والسّلام ضمْرة إلى 
00 00 0 ا و ولما 
الذي آرم أن . يرهم بين أمور ثلاثة » فكان عليه الصّلاة 
والسَّلام قد أنذر وأعذر » وقام بالعهد المبرّم 5 


بعث قريش أبا سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم : 

E,‏ رلك ريط مره ذلك على أن لا عدوا 
ولا يبرؤوا » ولكنهم يَنبذون على سواء. . ندمت على ذلك › 
ت اما إلى اة يسأله صلى الله عليه وسلم أن 
يجدّد العهد ويزيد في المُّدّة » فلم يَرُدْ عليه شيئاً » ورجع 
لمكة » ولم يأت بنجح » كما قال الناظم : 

( وخاب ) أبو سفيان ( صخر ) بن حَربٍ ولم يظفر 
بمطلوبه » وكان هو سيد قريش » والمقدّم فيها بعد أبي جهل 
( إذ أتئ ) وقدِم على النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة 
رات ةه( ى لاض الذي ا يقال : 
رأب الثأي : أصلح الفساد . وأثأى في القوم : أي : جرح 
فيهم . وأثأى الشيء أي : أفسده ( غَدُرُ ) بفتح الغين 
المعجمة ؛ أي : ترك وفاء ( قومه ) قريش بإعانتهم بني بكر 
على خزاعة حلفاء المسلمين » ودخول بعض من فريش في 
ميدان القتال خفية ليلاً » وظهور ذلك ظهور نار القرى . 


ندم فريش على عدم 
قبولهم عرض النبي 
صلى الله" عليه وسلم 


مكة بدون نتيجة 
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أبته أم المؤمنيين أم 


حبيية 


۴ 5 
حل یت اح سفيات إلى 


7 8 ع 
عليه وسلم 


بابي بكر وعمر رضي 


استشفاع بي سفيان 
أله عنهم 


ولا دحل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. . 
ذهب ليجلس على فراشه صلی الله عليه وسلم ٠‏ فطوّته عنه › 
فقال : ما أدري : أرغبت بي عن هذا الفراش › أم رغبت به 
عنى ؟ قال : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
زافق رع را سين دو أحيك ان ا لی 
فراشه صلى الله عليه وسلم . قال : والله ؛ لقد أصابك يا بنّة 
بعدي شر » فقالت : بل هداني الله للإسلام » فأنت يا أبتِ سيّد 
قريش وكبيئها » كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام » وأنت 
تعبد حجراً لا يسمع ولايبصر ؟ فقام من عندهاء فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد › فكلمه أن يجدّد 
العهد ويّزيد في المّدَّة » فلم يرد عليه شيئاً . 

قال في « شرح المواهب » : ( وعند الواقديّ : فقال : 
يا محمد ؛ إِنّي كنت غائباً في صلح الحُدَيْبِية » فأجدد العهد , 
وزدنا في المدة »> فقال صلى الله عليه وسلم : « فلذلك 
جئت ؟ » قال : نعم » فقال : « هل كان من حدث ؟ » فقال : 
معاد الله ! تحن على عهدنا وصلحناء لا نغيّر ولا نبدّل › 
فقال صلى الله عليه وسلم : «١‏ فنحن على ذلك » فأعاد 
أبو سفيان القول » فلم يرد عليه شيئاً »> فذهب إلى أبي بكر . 
فكلّمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ما آنا 
بفاعل » فأتى عمر » فقال : أأنا أشفع لكم ؟ وال ؛ لو لم أجد 
لالد اهک جد افد بول على تعلق ود وة + 
وحسرٌ غلام يدب بين يديها » فقال : يا عليّ ؛ إِنَّك أَمَنُ القوم 
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بي رحماً » وإتّي جئت في حاجة » فلا أرجع كما جئت خائباً » 
فاشفع لي » فقال علي : ويحك يا أبا سفيان ! والله ؛ لقد عزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه » فالتفت إلى فاطمة » فقال : يا بنت محمد ؛ هل لك أن 
تأمري بِنَيك هذا فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر 
الدهر ؟ قالت : والله ؛ ما بلغ بني ان بجر بين الناين + 
وما كان يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 286 
قال لعلي : يا أبا حسن ؛ إِنَّى أرى الأمور وقد اشتدذت علي 
فانصحني » قال : والله ؛ ما أعلم شيئاً يغني عنك . ولكنك 
سيد بني كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم الحق بأرضك . 
قال : أُوَتَرَى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظنه . 
ا > فقام أبو سفيان في المسجد 

: أيّها الناس ؛ قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظن أن 
کی د ا و ا 
قال : ( فانفصًما"" ) أي : انقطع وانكسر أبو سفيان . 
ما كان من هند لزوجها أبي سفيان : 

ولمّا قدم مكة لذلك » وقد طالت غيبته حتى رمته قريش 
بأشد التهمة » وقالوا : صبأ واتبع محمّداً سرًاً. . دخل على 
امرأتة عتد..ينت ععبة ليلا فقالت له + المد غبت حتى: اتهماك 


قومك » فإن كنت مع طول الإقامة جئتهم بنجح.. فأنت 


. الألف للإطلاق‎ )١( 


مو قف 1 لزهراء قاطمة 
رضي الله عنها 


استنصاح أبي سفيان 
علي بن ابي طالب 


استبطاء قريش قدوم 
بدخول الإسلام 
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إشهار أبي سفيان 
التزامه بعبادة الأصنام 


مناقشة قريش لأبي 
سفيان فيما بلغه من 


بو ع با ا ا e‏ 
ایت دنا وها الشبر غ وال : لم أجد إلا ما قال لي 
على » فضربت برجلها في صدره » وقالت : قبّحت من رسول 
قوم ! فما جئت بخير . 

قال في « شرح المواهب » : ( فلمًا أصبح. . حلق رأسه 
عند إساف ونائلة » وذبح لهماء ومسح بالدم رؤوسهما › 
ل لأ انارق عا حكن رت انرا ی نهنا 
اتهموه به » فقالوا له : ماوراءك ؟ هل جئت بكتاب من 
محمد » أو زيادة في مدة ما تأمّن به أن يغزونا ؟ فقال : والله ؛ 
لقد أبى علىّ › > ثم جئت أبا بكر » فلم أجد فيه خيراً » ثم جئت 
ابن الخطاب فوجدته أدنى العو » - وفي لفظ : أعدى العدو - 
ل لي سل E‏ 
يرمونني بكلمة واحدة » وما رأيت قوماً يوم أطوع لملك عليهم 
وم ا عا ا دای رر واقال:ة انك فيد 
بني كنانة » فأجر بين الناس » فناديت بالجوار » قالوا : هل 
أحان ذلك سين ؟ “قال 0 ال رضت نس .رضنا 
وجئتنا بما لا يغني عتا ولا عنك شيئاً » ولعمر الله ؛ ما جوارك 
بجائز » وإِنَّ إخفارك عليهم لهين » والله ؛ إن زاد علي على أن 
تلعب بك تلعباً » فقال : والله ؛ ما وجدت غير ذلك › 
وتركتهم فيما بينهم يتشاورون ) . 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش : 


ولمّا أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرٌ إلى 


1€ 
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مكة. . كتب حاطب بن أبي بَلتعة كتاباً أعطاه امرأة 4 وجعل لها 
جِعْلاً على أن تبلغه قريشاً » كما أشار له الناظم بقوله : 


( 
( وحاطبٌ )6''' بالتنوين لضرورة النظم ( إبن ) عمرو بن 
عُْمَير اللخميّ ( أبي بلتعة ) بموحدة ممتوحة »2 ولام ساكنة » 
الوح ١‏ ام 1 ا ع 
ففوقية » فعين مهملة مفتوحتين ( أرسل إذ زحوفه ) أي : 


)١(‏ يكنى بأبي محمّد » أو بأبي عبد الله » قال النووي : ( قيل : كان 
لعبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد . فكاتبه » فأدّى 
كتابته » شهد بدراً » والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في القرآن . 
وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب حديث حاطب رضي 
الإسكندرية سنة ست من الهجرة ٠‏ فقال له المقوقس : أخبرني عن الله عنه مع المقوقس 
صاحبك » أليس هو نبي ؟ قال : بلى » قال : فما له لم يدع على 
قومه حيث أخرجوه من بلدته ؟ قال له حاطب : فعيسى ابن مريم 
رسول الله حين أراد قومه صلبه لم يدع عليهم حتى رفعه الله ! قال 
داعا شعي مشاي للحم رحاس 
ا > منها مارية أم إبراهيم عليه 
الصلاة والسّلام »> وسيرين أم عي لخدن بين ان واچ 
أعطاها لأبي جهم بن حذيفة » وأرسل مع حاطب من يوصله 
مامنه . 
روى مسلم في « صحيحه » : أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يشكو حاطباً ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ ليدخايٌ 
حاطباً النار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كذبت . 
لا يدخلها : فإته شهد بدراً » وكان حاطب حسن الجسم » 
اللحية » ذكره ابن سعد » توفي سنة ثلاثين بالمدينة » وصلئ عليه 
عثمان رضي الله عنه » وعمره خمس وستون سنة . اه 


0 
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إلى قرَيش رقعة مع مره فَأَوْدَعَتَمَاة تاكالم 
ب of‏ صر 7 2 2 ل مھ اس - o‏ 
فاخبر الهادي بهافازسَلا من جاءه كزهاً بها وَأمْتَشَلاٌ 


استئجار حاطب آمرأة 
لإرسال الخطاب إلى 


فريش 


إطلاع الله جل وعلا نبيه 


فلي اه عل وا 
على كتاب حاطب 


جيشه صلى الله عليه وسلم ( شَرَعَتٍ ) بتاء التأنيث المكسورة 
للرويّ » وقوله : ( إلى ) كبار ( قريش ) وهم : سهيل . 
وصّفوان » وعكرمة » وقد أسلموا بعد » رضي الله عنهم . 
و : أرسل حاطب إلى قريش بمكة إذ 
ذاك ( رُقعة ) بالضم › واحدة الرّقاع : التي تكتب ( مَعَ ) بفتح 
الميم والعين في مع ( مرَّة ) بتثليث الميم وفتح الراء المخففة : 
لغة في امرأة » استأجرها بدينار أو عشرة دنانير » واسمها سارة 
بنت صيفيٌ بن أبي صيفىّ بن هاشم » كانت مُغنية أهل مكة › 
ار ا 
عليه وسلم : « آجئت ت مهاجرة ؟ » قالت ٠‏ لا ۾ قال * ( فما 
جئت له ؟ » قالت : أنتم الأهل ولا مُواسى » فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما كان في غنائك ما ينيك ؟ » قالت : 
إن قريشاً منذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغناء »> فأعطاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة وثياباً » ولمّا ناولها حاطب 
الرقعة.. قال لها : أخفيها ما استطعت » ولاتمُرّي على 
الطريق ؛ فإن عليه حرساً » فأخذت الرقعة ( فأودعتها قَرنها ) 
بفتح القاف وسكون الراء : ذؤابتها ( تلك المَرّة ) 

وأطلع الله على ذلك نبيه عليه الصّلاة والسّلام » وجاءه 


£ ع ءِِ 7 
( فاخبر الهادي بها ) أي بالمرأة وخبرها لما جاء الوحى 
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بذلك ( فارسا ) بألف الإطلاق » كالألف في قوله بعد : 
( وامتثلا ) » ( مَنْ جاءه كزهاً ) أي : من المرأة » ويتعلق 
بقوله : ( جاءه ) قوله : ( بها ) والذي جاءه بها علىّ ‏ 
والربيّر » والمقداد » كما أخرجه الشيخان من طريق 
عبيد الله بن أبي رافع » عن علي رضي الله عنه قال : بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا » والرُبَيْر > والمقداد . 
فقال : «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة شاخ''' على بريد من 
المدينة ؛ فَإنّ بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها' 
( وامتثلا ) أمره صلى الله عليه وسلم . 

قال عليٌ ‏ في تمام الحديث المذكور ‏ : فذهبنا تَعَادّى بنا 
خيلنا » حتى أتينا الروضة ٠‏ فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : 
أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي من كتاب » قلنا : لحرن 
الكتاب أو لنلقينَ الثياب » فأخرجته من عقاصها”" ٠‏ فأتينا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › فإذا فيه : من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكّة » يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم : : ما هذايا حاطب ؟» قال : لا تعجلْ علي 
يا رسول الله : إني كنت امرأ مُلصّقاً في قريش » ولم کن من 


. بخائين معجمتين » على الصواب الذي ذكره النووي عن كافة العلماء‎ )1١( 
. بفتح الظاء المعجمة » وكسر العين المهملة » هي : المرأة في الهودج‎ )۲( 


(۳) الشعر المضفور » أو الخيط الذي تعقص به أطرافٌ الذوائب . 
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حاطباً لمكاتبة قريش 
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الآنة الى ولت فى 


نه 
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r PE bE 
الهم وأموالهم بمكة . فأحريت إد فاتني ذلك من النسب‎ 
فيهم » أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي › وما فعلت‎ 
ذلك كفراً ولا ارتذاذا عن دى فقال الي صلى الله عليه‎ 
دعتي"‎ ١ وشم +3 اما اه قد صدكبة » فال خسس‎ 
دوسيو ل الث قل ضرسه عى هذا المنافق » فقال : اه يد‎ 
بدراً » وما يُذريك لعل الله عر وجل اطلع على آهل بدر‎ 

فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم ؟!) 


قال عمرو - يعني بع الخ كار أن روا الاح 
ونزلت فيه 3 كأ الین “ام لا دوا عَدُوَى ودوم ونيا َلآ تلقو 
الهم يلود ود گترو يما جاه عن الح ے خرن ا زا5 ئز 
أله ریک إن 2 م رتم جهددا فى سسلى واغاء رای 3 ِرون الم 
لود وكأ أ عد يمآ أحَفَيْمٌ وما لدم ومن قله م کل 


اسيل . 


قال الشّهيلى في « الروض » : ( زاد البخاريٰ في بعض 


روايات الحديث فقال J):‏ فاغرورقت عينا عمر رضى الله عنه ¢ 


)١(‏ إنّما قال ذلك عمر » مع تصديقه صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به » لما كان عنده 
من القوة في الدين » والبغض لمن ينسب لنفاق ؛ وفلة أن “فق تخالل أوافن وس 
صلى الله عليه وسلم استحقّ القتل » لكنه لم يجزم بذلك ٠‏ فلذلك استأذن في قتله » وأطلق 
عليه اسم منافق ؛ لكونه أبطن خلاف ما أظهر » ولم يرد عمر أنه أظهر الإسلام » وأبطن 
لوغر جات سر ينال كرو وزو ره عن اله ك > جا فل ولك سافلا أن 


لا ضرر فيه 


. اه من « الفتح » بزيادة توضيح . 
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وقال : الله ورسوله أعلم » يعني : حين سمعه يقول في آهل 
بدر ما قال . 

وفي « مسند الحارث » : أنَّ حاطباً قال : يا رسول الله ؛ 
كنت عريراً في قريش » وكانت أمي بين ظهرانيهم » فأردت أن 
يحفظوني فيها » أو نحو هذا . ثم فسر العزيز » وقال : هو 
ا 

وقد قيل : كان في الكتاب الذي كتبه حاطب : أنَّ 
لني صلی الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل » يسير 
كالسيل » وأقسم بالله ؛ لو سار إليكم وحده.. لنصره الله 
عليكم ؛ فاته منجز له ما وَعَدَه . 

وفي « تفسير ابن سام » : أنه كان في الكتاب الذ 
ا أن الف E‏ إليكم » و 
غيركم » فعليكم الحذر ) . 


فائدة : 


ذكر في « روض النهاة » : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما 
أرسل القوم إلى المرأة. . زوّدهم ماء » فلمًا حلوا السّقاء 
لسر نوا + وجدوه نينا أطيب ما يكون 2 ووجدوا على فم 
OTT E‏ 


کته 


إلى 


E (n 


وقال فى ‹ َة الأبصار » فى ضمن ذكر معجزاته صلى الله 


1۰۹ 


لكفار قريش 


ت 0 ص 
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وَللنِيّ عرض بن عمته ونجل عمه عزيز فئته 





توجه الرسول صلى 
اله عليه وسلم إلى 


حذيفة بن المغيرة زاد 
الركب 


والماءً قذ زودت قوماً رفداً 
فعاد أشيحا تا وزر يدا 
قصة عبد الله بن أبي أمية وإعراض الرسول صلى اللهعليه وسلَّم عنه : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق متوجّها إلى مكة » فأعرض 
عليه الصّلاة والسّلامِ عنه في أول الأمر ؛ تأديباً له » فقال : 
( وللئيّ عَرَضَ ) أي : ظهر له بين السّقيا والعَرْج . 


عو 
عبد الله بن أبى أميّة القرشيئٌ المخزوم””'' ( ابن عمّته ) صلى الله 


)١(‏ هو صهر التب صلى الله عليه وسلم » وأخو أم سلمة لأبيها ؛ لأنّها 
المغيرة زوجتان » كل منها تسمى عاتكة » شهد الفتح وحنيناً » واستشهد 
بالطائف . واسم أبى أميّة : حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشي » المخزومي ٠‏ ويقال له : زاد الراكب ؛ لأنَّه إذا سافر معه 
أحد. . كان زاده عليه » وكان عبد الله هذا وأبو سفيان بن الحارث شديدي 
الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة بمكة » وبعد 
الهجرة » ولكن احتضنتهما السعادة » جعلنا الله ممّن سبقت له العناية » 
وكتبت له السعادة : 

رب شخص تقوهه الأقدار للمعالي وما لذاك اختيار 
قاتلا والس اا اخ .وه تيا سرج ار 
قال ابن عبد البر : ( إنه رمي يوم الطائف بسهم فقتله » ومات يومئذ ) . 
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قصة أبي سفيان بن الحارث وإعراض الرسول صلى الله عليه 
وسلّم عنه : 

( و ) عَرَّض أيضا للب صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب"' ( تل ) أي : ابن ( عَمّه ) 


› اسمه كنيته » أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّضاعة‎ )١( 
أرضعتهما حليمة السعدية وتقدم أن أبا سفيان هذا كان من الذين‎ 
يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم إسلامه أدخل على‎ 
: الرسول الأعظم الفرح الكبير » حتى شهد له بالجنة » وكان يقول‎ 
أرجو أن يكون خلفاً من حمزة » شهد من المشاهد حنيئاً » وله فيها‎ « 
الذكر الحسن ؛ فقد ثبت فيها مع التبيّ صلى الله عليه وسلم » وأبلى‎ 
بلاءٌ حسناً » أخرج مسلم من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب‎ 
عن ابنه قصة حنين قال : ( فطفق النَِيَ صلى الله عليه وسلم يركض‎ 
بغلته نحو الكفار » وأنا أخذ بلجامها أكفهاء وأبو سفيان بن الحارث‎ 
آخذ بركابه » فقال : « يا عباس ؛ ناد أصحاب الشجرة » ) اه‎ 
ويقال : إِنَّه لم يرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛‎ 
إ جاو لا له + :وحياء م وكان اعرا مطبوعا خاو الشعر + اشد فى‎ 
: إسلامه واعتذاره‎ 
لعمرك إنّي يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمّد‎ 
لكآ لمظلم الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهمتدي‎ 
هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطرد‎ 
افك اناق افا عن فحت وا وال ایم معاد‎ 
ذكر ابن إسحاق : أن أبا سفيان بكى النبيَ صلى الله عليه وسلم‎ 
: ورثاه بقوله‎ 
أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول‎ 
ا ا الان يبه كلدل‎ 


51١ 


أبو سفيان بن الحارث 


صلى الله عليه وسلم 


إسلام أبي سفيان بن 
الناررك اش ا 
ا الله عليه 56 
من الرضاع 


رثاؤه لل 55 الله 
عليه وسلم 


ل نح ال مواف اش حو القع فد ES‏ د الس ار جه 
وَعنهما أعرّضص جر مَائمَهُ فأششفعَا له بام سَلمَه 





وفاته 


الحارث » أخي عبد الله » والد النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 
غلنى فرق + كما ف «الستكان 6 


الإسلام.. أعرض عنهما ؛ لأنّهما كانا من أكبر القائمين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشد الناس أذىّ له . 

و 
شفاعة أم سلمة فيهما : 

الها كير قرول( وعتهما أعرضن )دوك :4 ا 
( جََا ) على أنفسهما ( مَأَثْمّة ) أي : إثما بذلك الأذى والهجو 
ذلك راجع إليهما » ( فاستشفعا ) أي : طلبا الشفاعة ( له ) 


روى الحاكم عن عروة مرفوعا : « أبو سفيان بن الحارث . سيد فتيان أهل 
الجنة » قال : أي : عروة « حلقه الحلاق بمنى » وفي رأسه ثؤلول فقطعه . 
فمات ٠‏ قال فيرون آنه مات شهيداً » : 

وعن عمر بن شبة في ١‏ أخبار المدينة » عن عبد العزيز بن عمران قال : 
ولق أن عقن الى اتر ان يشر دميو ر عفان ؛ 
يا بن عمي ؛ مالي أراك هنا ؟ قال : أطلب موضع قبري » فأدخله داره 
وأمره بأن يحفر في قاعها قبراً » ففعل » فقعد عليه أبو سفيان ساعة ثي 
انصرف » فلم يلبث إلا يومين حتى مات » فدفن فيه » يقال : إِنّه مات 
سنة خمس عشرة » فصلى عليه عمر ) اه من « الإصابة » . 

وذكر النووي في « شرح مسلم » أنه قال عند موته : لا تبكوا على ؛ فإني 
لم أشطف ‏ أي : أتلطخ ‏ بخطيئة منذ أسلمت . اه 
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أي : عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليقبلهما 
( ا ا لرن ر اة عا فت اه 
فقالت : يا رسول الله ؛ ابن عمك . وابن عمتك وصهرك › 
قال : « لا حاجة لي بهما ؛ أمّا ابن عمي . . فهتك عضي › 
وأمّا ابن عمَّتي وصهري . . فهو الذي قال لي بمكة ما قال » 
ااا a e‏ 
a‏ أنظر » TS‏ 
ادون أن اف اماك فا ا ی 
و عوك ا اس ات 

وقال علي ب بن أبي طالب كرّم الله وجهه لأبي سفيان فيما 
حكاه أبو عمر : (ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبّل 
وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف  :‏ الوا ملقد 
اتر ا رۈن حكن لخاطويرت € فاته لا يرضى أن 
RE E‏ اا 06 


له صلی الله عليه وسلم NE‏ تور انه 


00 


2 


وهو أَنْحَم الركجيميرت *# ) ) . 


خروج الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى مكة بجيشه : 

هذا : ولمًا رجع أبو سُفيان إلى مكة ولم ينل مطلوبه . 
وقبل عليه الصّلاة والسّلام عذر حاطب في كتابه لأهل مكة. 
د لجيه لم القن ون ميان بعد لسري 
ثمان » وهو صائم والناس معه صيام » ولا بلغ الكديدَ - ماء 
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ا ۾ رضي 
الله عنها 


حرو صلی 


تلت 


2 


وَأفبّلث جُمُوهُ صَهُوَةِ آلأممْ أمَامَهُ حَنَّى أنْتَهَوًا إلى الحرم 


كلحوم بن اصن 
المستخلف على 
المدينة 


علد المسلمين 


ین فاو قان اف و ذلك د ان اا عل الد 
أبا رُهُم كلثوم بن الحُصّين بن عتبة الغفاريَ » على الصحيح 
الذي رواه ابن إسحاق وغيره . 

وأشار الناظم إلى مسيره إلى مكة تتقدمه جنود الله وعسكر 
الإسلام » حتى وصل إلى بيت الله الحرام بقوله : 

( وأقبلث جنودٌ ) جمع جند . هو : العسكر والأعوان 
( صفوة ) مثلث الأول . ككل ما كان على هذا الوزن وَاويّ 
اللام . 

والمراد بصفوة ( الأمم ) : رسول الله الأعظم صلى الله 
عليه وسلم » وصفه بالصفوة وليست من أسمائه المشهورة ؛ 
لأن الله تعالئ اصطفى العرب من الناس » واصطفى قريشاً من 
العرب » واصطفى بني هاشم من قريش ٠‏ واصطفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بني هاشم » فمن تم كان الصفوة . 
والصفوة : خلاصة الشيء . فهو خلاصة الشرف » بل 
والكمالات كلها ( أمامه ) صلى الله عليه وسلم . 

قال في «الإمتاع » : ( وكان المهاجرون سبع مئة. 
ومعهم ثلاث مئة فرس » وكانت الأنصار أربعة ألاف » ومعهم 
خمس مئة فرس » ومزينة ألفاً » ومعها مئة فرس > ومئة درع › 
وأسلم أربع مئة » ومعها ثلاثون فرساً » وجهينة ثمان مئة › 
ومعها خمسون فرساً » وبنو كعب بن عمرو خمس مئة » وخرج 
يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصر ) اه 

>41 


سے 
0 7 زت 


مركن ا از ااه 

وأخذوا في السير ( حتى انتهؤًا إلى الحَرّم ) أي : مكة 
شرفها الله تعالى ؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم حَرّمها بقوله : 
« مكة حرام » لا تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي . 
وَإِنّما أحلت لي ساعة من هار » . 

( وضربت له هناك ) أي : بالحجون من أرض الحرم بمكة 
( قبة ) يستظل”'' بها ( أرضى بها الله » وأرضى حزبه ) جنده أو 
قومه الذين هم على رأيه » أو طائفته . 

قال في « روض النّْهاة » : ( وكل ذلك محتمل هنا ؛ إذ 
يصح أن يكون أراد قريشاً ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أرضاهم 
ذلك اليوم بأفعاله الكريمة وأقواله الحميدة . كقوله : « اليوم 
يومٌ المرحمة » وقوله : «ماتروني فاعلاً بكم ؟ »© قالوا : 
خيراً ؛ أخ كريم » وابن أخ كريم » فقال : ١‏ اذهبوا » فأنتم 
الطُلّقاء » ولأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسّبٌّ أحداً » ولم يغنم 
ناطقاً ولا صامتاً وهو فيما هو فيه من المقدرة » وجهد أصحابه 
في المعيشة. وقد رد المفتاح على أهله قبل من 
بني عبد الدار . 


ويصح أن يكون المراد بالحزب الأنصار » وهم قومه الذين 


ص 
س 

3 

o س‎ 


وَازرضئ حزبه 


)١(‏ لألّه عليه الصّلاة والسّلام دخل مكة على الصحيح من أعلاها » ودخل خالد من أسفلها كما 
سيأتي ٠»‏ قال في « شرح المواهب » : ( ولم يزل بالحجون » لم يدخل بيتاً › وكان يأتي 
المسجد لكل صلاة من الحجون » وكان أبو رافع ضرب له به قبة من أدم » ومعه أم سلمة 


وميمونة ) . 
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على رأيه » وأرضاهم أيضاً ذلك اليوم بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ المَّحْيا مَخياكم » والممّات مَماتكم » وأن يكون 
المراد به المهاجرين والأنصار ؛ لأنهم جنده . 


وأرضى المهاجرين أيضاً بعفوه عن قريش ١‏ وقد شفع 
عتما + وعد الاحلن بن غرف مء هذا كله علن. أن 
الضمير في ( حزبه ) يعود على النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
ويحتمل عوده على لفظ الجلالة قال تعالئ : # قن حرّب ألو هم 
لْمَِْوَنَ 4 وقد ظهر لقريش اليوم استمرار الغلب عليهم منذ يوم 
بدو 6 فاد عت او أشلهواا : 

( فاحترم الحَرّم ) أي : مكة » فلم يسفك بها دماً ( إذ هو ) 
أي : مكة » وذكر الضمير ؛ مراعاة للخبر الذي هو ( الحرم ) 
وقوله : ( مُحَحرّم ) خبر بعد خبر » كقوله : ( مُوَّمّن ممّن 
هَجَم )"'' وأغار عليه . 

والايات في القرآن على تأمينه كثيرة » قال تعالئ : 
« وقالوا إن تع امدق معك طف من انا وله تكن لمم حر 
الال ركو قوق لل كتورةة و أن ركه لحنت ر 
يُعلمورت4 . 

وقال تعاليل : 8 فع بدوأرت هلدا ابت 4# أأذت أطعمهم 


من جوع وَءَامَنَهم من حو * . 


000 هجم من باب دخل > يقال : هجم على الشيخ : دخل بغير إذن . اه 
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وقال عليه الضّلاة والسّلام في اليوم الثاني من يوم الفتح › 
بعد أن حمد الله تعالئ » وأثنى عليه بما هو أهله : « أيُها 
الناس ؛ إن الله حَرّم مكة يوم خَلَقَ السماوات والأرض » فهي 
حرام بحُرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالل 
واليوم الأخر أن يَسْفِك بها دماً » أو يعضد بها شجرة . فإنْ أَحَدُ 
ترشخخص فيها لقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم. . فقولوا 
له : إن الله قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » وإِنّما أحلّت لي 
ساعة من نهار »> وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها بالأمس ع 
فليبلغ الشاهد الغائب » . 


تاريخ أنصاب الحرم : 

قال العلامة أبو الوليد محمّد بن عبد الله الأزرقي » بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله عنه : ( أوَّل من نصّب أنصاب الحرم 
إبراهيم عليه السّلام » يريه ذلك جبريل عليه السّلام › فلمًّا كان 
يوم فتح مكة. . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن 
أسد الخزاعيّ » فجدد ما رَثَّ منها ) . 

Ee بالتيكه إلى عمد لاون‎ a a, 
إبراهيم عليه السّلام نصّب أنصاب الحرم » يريه جبريل عليه‎ 
الكلام اقم لم ا ی كان قي قدو هاا الم لم ت‎ 
حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث عام الفتح‎ 
تميم بن أسد الخزاعي فجدّدها » ثم لم تحرك حتى كان عمر بن‎ 


الخطاب رضى الله عنه » فبعث أربعة من قريش » كانوا يتبدّون 
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أول من نصب أنصاب 


او 


2 اس َه 5 ا ار عر 2 6ه اس نع ع 
وَحين حل بإزاءِ الحرم أمرَأنيوقد كل مښلم 


ر ۶ م 


وادي فاطمة وبعذه 
عن مكة المكرمة 


ارا وا ا ا 
في بواديها » فجدّدوا أنصاب الحرم » منهم مَخرمة بن نوفل . 
وأبو هود سعيد بن يربوع المخزوميّ » وحويطب بن 
عبد العزى » وأزهر بن عبد عوف الزهريّ ) . 
إرهاب قريش بإيقاد عشرة آلاف نار : 

ثم أراد الناظم أن يذكر ما أمرهم به النْبِىَ الأعظم صلى الله 
عليه وسلم حينما قارب مكة ؛ مما جعل قريشاً في رُعب منهم › 
فقال : ( وحينَ حَلَّ ) ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(بإزاء ) أي.5 بقل الْكَوّم ) يوضع يسمى مر الظهراة : 
بفتح الميم » وتشديد الراء » هو المعروف اليوم بوادي فاطمة 
مسيرة ليلة من مكة على الجمال » وساعة بالسيارة ( أمر أن 
يوقد كل مسلم ناراً ) لتراها قريش ٠‏ فترععب من كثرتها . 
فأوقدوا عشرة آلاف نار ( فأبصر أبو سفيانا ) بالألف الزائدة 
لإطلاق القافية قوله : ( وكان يرتقبه ) أي : النبىَ صلى الله 
عليه وسلم ؛ أي : يخاف أن يخرج في أصحابه لقتاله » جملة 
معترضة بين أبصر » ومفعوله الذي هو ( النيرانا ) أي : فأبصر 
أبو سفيان هذه النيران الكثيرة حتى قال : ما هذه النيران ؟ 
لكأنها نيران عَرّفة » وكانت قد جرت عادتهم بإيقاد النيران 
الكثيرة ليلة عرفة . 
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فزع أبي سفيان من جيش المسلمين : 

وقد كان أبو سفيان يرتقب النْبَِ صلى الله عليه وسلم أن يغزوه 
مع قومه ( فارتاع ) أي : أصاب أبا سفيان الروع والخوف 1 

قال الشهاب : ( ولم يبلغ قريشاً مسيره » وهم مغتمُون 
خائفون من غزوه » فبعثوا أبا سفيان » فقالوا : إن لقيت 
محمّداً. . فح لنا منه أماناً > فخرج أبو سفيان » وحكيم بن 
حرام 6 .وليل ين قاو وقد ارا كليم رضي اھ ع 
حتى آتوا مَّرَ الظهران » فلمًا رأوا العسكر. . أفزعهم ) . 
قصة إسلام أبي سفيان وما كان من العباس معه : 

وفي ١‏ صحيح الإمام البخاري » : فإذا هم بنيران كاي 
نيران عرف قال أو متفيان : ماعل اران ؟ واه لكأنها 
نيران عرفة » فقال له بُديل : نيران بني عمرو ( أي : خزاعة ) 
فقال أبو سفيان : بنو عمرو أقل من ذلك . فرآهم ناس من 
حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدركوهم › 
فأخذوهم . فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلم 
أبو سفيان ؛ أي : انقاد إذ ذاك » وخضع لرسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام ( فانسلٌ ) بتشديد اللام ؛ أي : فخرج ( إِذَن ) 
أي : حين رأى تلك النيران » وذلك الجيش العرمرم العباس 
( عم الي ) َي > فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأخذته الرقة والشفقة لأهل مكة » حتى جاء الأراك 
علد بحن عقي القطابة أن :5 اللحاحة > مق اهن وك وكا 
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خروج أبي سفيان وعدد 
من وجهاء قريش لطلب 
الأمان من النبيَ صلى 
لله عليه وسلّم 


اقتياد أبي سفيان إلى 
رسول الله مان الله عليه 


وسلم 


رغبة العباس رضي الله 
لطلب الأمان من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
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مقابلة العباس لابي 


إرداف العباس لأبي 
سفيان على بغلته 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يدخلها عَنوة » قال العباس : فوالله ؛ إني لأسير عليها إذ 
سمعت كلام أبي سفيان وبُديل بن ورقاء وهما يتراجعان . 
وأنو سفيان: يقول: :ما رایت كالليلة ا ا 
قال : قول ديل 2 هده واللهخراعة حمفتها الخوب: > فقول 
أبو شقان : جاع أذل وأقل هن أن "تكنون هه تبرانها 
وعسكرها . قال : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة ؟ فعرف 
صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم . قال : مالك فداك 
ا 8 قلس م وا :هاا رسرل اع اا 
وسلم في الناس › قد جاءكم بما لا قبل لكم به › فقال : 
ا ا ا أبى ر 
قلت : والله لئن ظفر بك . . ليضربنَّ عنقك » فاركب في عجز 
هذه البغلة » حتى أتيّ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأستأمنه لك » فركب خلفي ورجع صاحباه » وهذا هو المشار 
إليه بقول الناظم : 

( فالتقيا ) أي : العباس وأبو سفيان ( فجا ) بالقصر : لغة 
في ( جاء ) بالمد ؛ آي : فجاء العباس ( به ) أي : بأبي سفيان 
وقد أردفه على عجز الدابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( عن كثب ) بفتح الكاف والمثلثة ؛ أي : عن قرب . وكان 
كلّما مر به العباس على نار من نيران المسلمين. . قالوا : من 
هذا ؟ وإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس 
عليها قالوا : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته . 
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قال العباس : حتى مررت بنار عمر بن الخطاب » فقال : 
مَنْ هذا ؟ وقام إلى » فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدابة. . 
قال : أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد » ثمَّ خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وا فتكت م ا اللقلة انك خانم فلن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › ودخل عليه عمر ». فقال : 
يا رسول الله ؛ هذا أبو سفيان » فدعني فلأضرب عنقه » قال : 
الع ها وسول الله ؟ إبى قد E‏ وت إلى سول الله 
صلى الله عليه وسلم . فأخذت برأسه. فقلت : والله . 
لا يناجيه الليلة رجل دوني » فلمًا أكثر عمر في شأنه. . قلت : 
مهلا يا عمر » فوالله ؛ لو كان من رجال بني عدي بن كعب. . 
ما قلت مثل هذا ء قال : مهلاً يا عباس ٠‏ فوالله ؛ لإسلامُك 
يوم أسلمت كان أحبٌ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم › 
بای إلا ای فد عرفت ان لايك کان اچ إلى ,رسو الله 
صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذهب به يا عباس 
إلى رحلك » فإذا أصبحت. . فأتني به » فذهبت به » فلمًا 
أصبح . . غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا 
رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال : « ويك 
يا أبا سُفيان ! ألم يأنٍ لك أن تعلم أن لا إل إلا الله ؟ » قال : 
E E Î‏ ساك ب .و ايلك 11 لخد 
ظتنتٌ أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد . قال : 
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مرور العباس بتار عمر 
EAT‏ 
لدى رؤية أبى سفيان 





اعدد الور هة 
عمر والعباس رضي 
الله عنهما في شأن أبي 
سفيان 


الم جل ا 


وشل وبين أبي سفيان 


» وحك يا أبا سفيان ! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله ؟‎ ١ 
ال ای انع اك ا وا و ا‎ 
فقال له‎ ٠ أمَا والله هذه ؛ فان في النفس حتى الآن منها شيئاً‎ 
العباس : ويك أسلم . واشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً‎ 
+ رول ا فيل أن رت عفك ع قال + سيد قبياد: ال‎ 
. فأسلم‎ 

ال الاس 2 قلت اسول ا إن | فيان وجل 
يحب الفخر » فاجعل له شيعا قال : « نعم » مَنْ دخل دار 
أبي سفيان. . فهو آمن . ومن أغلق بابه عليه. . فهو آمن . 
ومن دخل المسجد. . فهو أمن » . 

ثم أَمَرَ العَبّاسَ أن يحبس أبا سفيان بمضيق الجبل » عند 
خَطُم الجبل ؛ حتى تمر به جنود الله فيراها » ففعل » فمرّت 
القبائل على راياتها » كلما مرّت قبيلة. . قال : يا عباس مَنْ 
هذه ؟ فأقول : سيم » قال : ما لي ولسّليّم » ثم تمر به القبيلة 
فيقول : يا عباس ؛ من هؤلاء ؟ فأقول مُزينة » فيقول : ما لي 
ولمُزينة » حتى نفدت القبائل » ما تمر به قبيلة. . إلا سألني 
عنها » فإذا أخبرته بهم. . قال : ما لي ولبني فلان » حتى مرّ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها 
المهاجرون والأنصار » لا يُرَى منهم إلا الحَدّق من الحديد . 


فرقة 


)١(‏ قصد العباس بذلك تثبيت إسلام أبي سفيان ؛ للا يدخل عليه شيطان » بأنّه كان متبوعا 
فأصبح تابعاً » ليس له من الأمر شيء » ولذا قال العباس : إِنَّهِ رجل يحب الفخر . اه 
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وإتّما قيل لها : الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها » قال : 
سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار › قال : ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة ! 
وفي « صحيح البخاريّ » : أن كتيبة الأنصار جاءت مع 
سعد بن عبادة ومعه الراية » قال : ولم ير مثلها » ثم جاءت 
كتيبة هي أقل اکا ى : عدداً ‏ وأكثرها إجلالا > فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وراية 
النَىَ صلى الله عليه وسلم مع الرّبير » فقال أبو سفيان : والله 
يا أبا الفضل ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً » قال : 
قلك يا با سات اها اة قال : فم إذن + كال 
قلت : النجاء إلى قومك . حتى إذا جاءهم صَرَحَ بأعلى تحذير أبي سفيان 
مويه اور و ی وا اله لل كم ھک 
به » فمن دخل دار أبي سفيان. . فهو امن » فقامت إليه زوجه 
هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحَمِيتَ"" 
الاسم الأحْمّس » قبح من طليعة قوم ! قال : ويُلكم ! 
لا تغرنّكم هذه من أنفسكم ؛ فته قد جاءكم ما لا قبل لكم به » 


من دخل دار أبى سفيان. . فهو امن › قالوا : قاتلك الله › 


)01 قال الحافظ اليعمري في « العيون» : ( كذا وقع عند جميع الرواة ‏ يعني بلفظ « أقل » - 
ورواه الحميدي فى ١‏ كتابه » : « هى أجل الكتائب » وهو الأظهر ) . 
)۲( الحميت : الزق » أو وعاء السمن » والأحمس الذي لا خير فيه عنده . اه من « روض 
النهاة ») . 
1۳ 
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تواضع رسول الله صلى 
الله عليه وتعلم لهذا من 
الله عليه من الفتح 


وما تغني عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه داره. . فهو أمن . 
ومن دخل المسجد. . فهو آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
ا 

TOE EE EE 
: حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما إلى مكة » وقال‎ 
من دخل دار حكيم . . فهو أمن . وهي بأسفل مكة » ومن دخل‎ 
دار أبي سفيان. . فهو آمن » وهي بأعلى مكة » فكان هذا أماناً‎ 
. منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة‎ 

قال ابن إسحاق : ( فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوى. . وقف 
على راحلته معتجراً بشقة برد حبرة حمراء » وإِنَّ رسول الله 
ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح . 
عقن" إن ع ا نمس وا ال )سد رو رن 
ال 


e 
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وقال في « روض الثهاة » : ( إِنَّ أبا سفيان قال لما احتمله 
العباس إلى قبته › فأصبح غطدة ا ناو الى 
ظهورهم”'. . فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل ؛ ما للناس ؟ 
مروا فيّ بشيء ؟ قال : لا » ولكنهم قاموا إلى الصلاة » فأمره 
العباس فتوضاً . ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلمًا دخل به عليه الصّلاة والسّلام في الصّلاة وكير » 


)١(‏ أي : إلى دوابهم ؛ لأنّها كالظهر لهم . اه 


00 
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فكبّر الناس بتكبيره » وركع فركعواء ورفع فرفعوا.. قال 
أبو سفيان : ما رأيت كاليوم طاعة قوم » جمّعهُم من ههنا 
وههنا » ولا فارسنٌ ولا الرومٌ ذواث القرون بأطوع منهم له ! 

ولا عرض عليه الإسلام. . قال : كيف أصنع بالعزئ ؟ 
BI RT TET TE‏ 
أبو سفيان : وَيْحَكَ يا عمر ! إِنّك رجل فاحش » دعني وابن 
عمي فإياه أكلم . 

ولمّا قالت هند المقالة السابقة » وقد أخذ الإسلام من قلبه 
كل مأخذ. . قال لها : والله ؛ لتَسْلمنَ أو لأضريَنَ عنقك › 
فأسلمت قبل انقضاء عدَّتها » وبايعت » وأقرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على نكاحهما ) . 


استعداد حماس بن قيس لقتال ارول صل اذا علي ود 
انهزامه : 

( وزعم ) حماس ( بن قيس ) بن خالد » بكسر أوله . 
وتخفيف: كانيه + زاره مهملة + على ما شط اناف في 
( الإصابة » وذكره في القسم الأول من حرف الحاء وقال : 
( إِنَّه الأصح من تسمية ابن عبد البر له خناس بن قيس ) . 

والزعم يطلق على القول الحق . ومنه حديث : زعم 
جبريل » وعلى القول الكذب » ومنه قوله تعالى : 8 مالين كرو 
نينأ ويطلق أيضاعلى القول غير الموثوق به ومنه قوله : 


1Y0 


النبن صلى الله عليه 


ومنل وبين أبي سفيان 


فيان 


الزعم يطلق على معان 


5 أ 


إن فلا أَلَيَوْمَ ثَمَالي عله مدا لاح كاي ِل وَأَلَه 





+ 
کک 


كما رَعَموا خير أهل اليَمَنْ 

وحديث الترمذيّ : ١‏ بئس مطية الكذب زعموا» فجعله 
ابن عطية من الثاني » قاله الأب في « شرحه على مسلم » ولعلّ 
الثاني » أو الثّالث هو المراد هنا ؛ أي : كذب في ( أن 
سيُخفدا ) أي : يُخدم ( رجالهم ) أي : رجال المسلمين 
( خُلتَهُ ) بضم الخاء ؛ أي : زوجته » أي يأسرهم ؛ فيكونوا 
خَوَلاً وخدما لزوجته + ولم تسم ؟ وذلك أنه كان يشخل سلاحه 
ويصلحه قبل قدوم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالت له 
امرأته : لمانا عد سلاحك ؟ فيقول : لمحمّد وأصحابه » 
فتقول : لا أرى محمّداً وأصحابه يقوم لهم شيء » فيقول : 
ار أن ایك کے 

( وأنشدا ) عند ذلك : ( إن يَغلبُوا ) بالبناء للفاعل ؛ أي : 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليوم فما لي ) أي : 
فليس لي ( علة ) ولا سبب ؛ لأنَّ ( هذا سلاح كامل وَأَلَهُ ) 
بفتح الهمزة » وبعدها لام مشددة : جمع أل بالفتح أيضاً . 
بمعنى : السلاح العريض » يقول في زعمه : إتّه لم يكن هناك 
سيب لفل لنا 4 فاد لدينا من اياب التصير ها تكبا من ادا 
الال وا دري أن اله اض نهب و المي ا محال ا 
كان العدوٌ » ومهما كانت المعَدّات الحربية » قال الله تعالى : 
هو العا ا تروء وَبالمُؤْيبيت +« وَأَلَكَ بت لويم 4 وقال 


تعال : # وَلسَنصرَيك> الله من ينره 4 . 


س و 09 ٍ 


1۲٦ 


وشهد ألمَأزِقَ فيه حُطمّا رَمْرْ( يب )من قَوْمِهِ فَأَنْهَرَمَا 


ا التول:' فد اا كا كشت تقول 





ثم شهد الخدْيمَة مع صفوان بن أمئة ٠‏ وعكرمة بن 
أبي جهل » وسهيل بن عمرو » فلمًا لقيهم المسلمون من 
أصحاب خالد . . ناوشوهم شيئاً من القتال » فقتل كرّز بن جابر 
الفهري . وحبيش بن خالد الخزاعي ‏ وكانا في خيل خالد فشذا 
عند تلكا طاريق غير طتريقه فيلات و یی ار كين تر 
اثني عشر » م انهزموا » فخرج حماس منهزماً حتى دخل اختفاء حماس في 
ينه »تقال لامزاته.ه أغلقي علي بابي + فالت ٠‏ فاين ما كفت 0د" 
تقول ؟ فأنشد الآسات. > وال هذا آشان بقول: 

( وشهد ) حماسٌ ( المأزق ) بوزن مجلس › 
المضيق . واستعاره الناظم لموضع القتال . قال في 
« الصحاح » : ( المأزق : المضيق . ومنه سمي موضع 
- مازقا ( فيه ) أى-: في موضع القتال ( خخطمًا ) 

لبناء للمفعول ؛ أي : كسر ( رَهْرْ « يب ») أي :. اثنا عشر 
95 قومه ) المشركين » يرمز إليهم » ويشار بالياء والباء من 
حروف الجَمّل ( فانهزما ) بألف الإطلاق مع قومه . 

( وجاء ) ابن قيس مبادراً من ساحة القتال إلى داره 
( فاستغلّق ) أي : طلب أن تعلق عليه ( بابة ) بالنصب > 
معمول لاستغلق ( البتول ) أي : زوجه البتول » وهو وصف 


. مادة أزق‎ )١( 


1۷ 


يزيت 15 


a‏ وَفْرَّ عكرمَهة وأشتقبلتتا پال وف ا 





فدح تقال فى ارون ال1 ( و هده ال اا : 
لوصفه إيّاها به ) . 

( فاستفهمته أين ما كنت تقول ) من وعدك أنَّك تهزم 
جماعة محمّد » وتجعل لي منهم حدما وَحَوَلاً . 

( فقال) في جواب ذلك ١‏ والفزع ) أي : والحال أنَّ 
الخوف ( زعُفر دمه ) أي : جعله كلون الزعفران » وإِنَّما يعترى 
لار الجن أجل قدة ار وا ت و واا د 
بين القول ومقوله الذي هو : ( إِنَكِ ) مخاطباً لامرأته » وهو 
بكسر الهمزة ( لو شهذت يوم الخندمة ) اسم جبل بمكة » وقع 
عنده القتال مع خالد , بن الوليد ( إذ فر صقوان ) نجل أمئة ( وف 
عكرمه ) بن أبي جهل ٠‏ ومكانهما في الشجاعة والبسالة بالمقام 
المعروف » وقد أسلما بعد رضي الله عنهما » وبعد البيت : 
وأبو يزيد قائم تمه 

( واشتقبلتنا بالسيوفٍ المُسْلمه) 

تطشن كن اعد ا 


رضي الله عنه » والمؤتمة : المرأة ذات أيتام » والمسلمة : 
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ص 2 2 0 ساي وص سا اه م وس e‏ 0ه بير ر - 00 
وَفاز من لاذ به واسشتزحمه يوم مذ إذ هو يوم المرحمه 


المسلمون » والغمغمة : الأصوات التي لا تفهم من 
اختلاطها › والنهيت ف صوت الصدر . والهمهمة : 
الكلام الخفيّ . 


ثمّ أراد الناظم أن يذكر بعض مظاهر شفقة نبينا نبي مظاهر شفقةالئَيَ 


الرحمة صلى الله عليه وسلم ٠‏ بقبول من استجار به في ذلك عى اث علد 
اليوم مع القدرة عليه » وعظيم ما صدر منه من جناية فقال : 
( وفاز من لاذ ) أي لجا( نه واسترحمه ) أي : طلب 
رحمته وعطفه ( يومئذٍ ) أي : يوم الفتح لمكة ( إذ هو ) أي : 
ذلك اليوم ( يوم المرحمة )"'' لقريش ٠‏ أعرَّها الله فيه . 


واعلم : أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان قد عهد أمر الي صلى اله" 
ال سراق يو ES AON al‏ 
ء يت ال ةا لاتق 3 [2 من الجيش أن الا يقائلوا 
قاتلهم إلا نفراً سمّاهم ؛ فإتهم يُقتلون ولو وجدوا تحت أستار إلا من قاتلهم 


)١(‏ هذا اليوم سمّاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أنَّ الكتائب لما كانت تمر يوم 
الفتح بأبي سفيان. . فأقبلت كتيبة لم ير مثلها » فقال : من هذه ؟ قال العباس : هؤلاء 
الأنصار عليهم سعد بن عبادة بيده الراية » فقال سعد لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة 
أي : يوم الحرب » أو يوم القتال - اليوم تستحل الحرمة ٠‏ اليوم أذلٌ الله قريشاً » فقال 
أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت بقتل قومك ؟ قال : « لا » فذكر له قول 
سعد . فقال : « يا أبا سفيان ؛ اليوم يوم المرحمة » اليوم يعز فيه الله تعالى قريشاً » وأرسل 
إلى سعد » فأخذ الراية من يده » فدفعها إلى ابنه قيس . ورأى صلى الله عليه وسلم أن اللواء 
لم يخرج عنه ؛ إذ صار لابنه . 


1۲۹ 


کاو ایی سرج زير الا .واخ الكر تاا بے 
e‏ , يذ >< g@4‏ 
ك 


اختباؤه عند عثمان 


بحضرة الرسول » بشفاعة أخيه عثمان من الرضاعة.. فاز 


ولون . 


قصة ابن أبي سرح رضي الله عنه : 

وإليها يشير الناظم بقوله : ( كابن أبي سَرْح ) بفتح السين 
وسكون الراء » وبالحاء المهملات » وهو عبد الله بن سعد 
القرشي العامريّ ؛ فإنّه كان ممِّن أهدر النْبِىَ صلى الله عليه 
وسلم دمه يوم الفتح ؛ لأنَّه كان أسلم بمكة . وكان يكتب 
للَىَ صلى الله عليه وسلم بها » ثم ارتد ولحق بالكفار . 

قال في « شرح المواهب » : ( روى أبو داوود والحاكم 
عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سعد يكتب للتبیَ صلى الله 
عليه وسلم » فأزلّه الشيطان » فلحق بالكفار » فأمر صلى الله 
عليه وسلم بقتله » فاستجار بعثمان » فأجاره » وأخرج ابن 


صو بس رصم 


جرير عن عكرمة في قوله تعالی : لا ومن قال سال ِل ما أل 4 
EE‏ عليه بويك تلن 
عليه ١‏ عزيز حكيم » فيكتب ١‏ غفور رحيم » ثم يقرأ عليه › 
فيقول هو : نعم » سواء » فرجع عن الإسلام » ولحق 
بقريش . 

وروى الحاكم عن سعد بن أبي وقاص : أنه اختبأ عند 
عثمان » فجاء به حتى أوقفه على النْبَِ صلى الله عليه وسلم 


1۳۰ 
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بعد لات ثم قبل على أصحابه قال OU:‏ 
ود ا ا 
له خائنة الأعين » ) اه 

ثم أدركته العناية الأَزّلية » وأتته السعادة الأبدية » فأسلم 
وحسّن إسلامه » وعرف فضله وجهاده في سبيل الله تعالئ › 
وكان وزيراً لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان » 
کھا يشير الناظم بقوله : ( وزير ) أ معين ( الخلفا )ء 
الراشدين ؛ فإنه ولاه سيدنا عمر » وكان على ميمنة عمرو بن 
العاصي حين افتتح مصر » ثم ولاه عثمان » وافتتح إفريقيا عام 
سبع وعشرين . 

قال في « شرح المواهب » : ( وكان من أعظم الفتوح › 
بلغ سهم الفارس ثلاثة ألاف دينار » واعتزل الفتنة حتى توفي 


وروى البَغويٌّ بإسناد صحيح عن يزيد بن ابي حبيب › 
قال : ( لما كان عند الصبح. . قال ابن أبي سَرْح 1 
اجعل آخر عملي الصبحّ » فتوضّأ » ثم صل » فسلّم عن يمينه 
اكدبو عزينا الى لبد كن N‏ 

قال السّهيلي في « الروض » : وهو القائل في حصار 


عثمان رضى الله عنه : 
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الوظائف التى تولاها 
في عهد عمر وعثمان 


اعتزاله الفتنة 


وفاته رضى الله عنه 


مل سے 0 بت سے سے 
ا إن © 000 ل ا 31 و 14 0 و 4 
و ير 2 2 و ر « س و ٠‏ کے سے 





إيذاؤه زينب بنت 
عليه وسلم 


إسقاط زينب بنت 
رسول أللّه ا اه 
عليه وسلم ووفاتها 


نه 


1 


وى الاير ا ا 
وأنصارنا بالمكتين قليل 

EE EEN 
إلى أهل مصر الال يقليل‎ 

قصة هبّار بن السود رضي الله عنه : 

ر أو كد" 3 ادلی اع وار وروی 
الأنودين النطلب ن ادي عا ين تضق ال 
الأسَديَ » وهو المراد بقوله : ( وناخس ) بالجر » عطف على 
( ابن أبي سرح ) أي : طاعن ( البَكر ) بفتح الباء : هو الفتِيّ 
من الإبل أي : طاعن الجمل ( ببنت المصطفى ) صلى الله عليه 
وسلم وهي زينب ؛ فإنّه عرض لها حين هاجرت » وردها 
زوجها أبو العاصي للنَبِيَ صلى الله عليه وسلم على العهد الذي 
عهد إليه » فنخس بها الجمل حتى سقطت على صخرة . 
وأسقطت جنينها » وأهراقت الدماء » ولم تزل مريضة حتى 
ماتت سئلة ثمان + كما قال : 

(وعلكت ليه و القت ) ركس تاءالتانيت ؟ للروي ( ذا 
بطنها ) أي : جنينها ( والبَرّحَ منه ) بالنصب معمول لقوله : 
( لاقت ) أي : ولاقت زينبٌ من هبار وأفعاله القبيحة البرح 
والقندة: +:.والقن هما لا يلي رفا + فلذا أهذر غل الصلاة 
والسّلام دَمَه » وأمر بقتله » بعد أن أمر بحرقه » ثم رجع إلى 
قتله فقط » لكن تداركته العناية الرّانية »> فأسلم وحَسّن 
إسلامه » وفي هذا يقول الناظم : 


iı 


و 7 سر o‏ ص ص 
سے اله سم 2 0 AT‏ ا 


o 
ء 2 م ى‎ 


وه نة ما اشم عَلَى الإحرَاق ETE‏ كيه الاق 


(ابكونه ا يسان يقوله ا ای امن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحرق هَبّار » فقال : « إن وجدتم هباراً. 
فأحرقوه بالنار » ثم قال : « اقتلوه ؛ فإنّه لا يعدب بالثار إلا 
لكان ا 

( ثم رجعا ) بألف الإطلاق » والضمير للنْبيَ صلى الله 
عليه وسلم ( لقتله ) أي : عن قتل هبار ؛ أي رجع عن حرقه 
إلى قتله ‏ ولو عبر بعن. . لكان أولى ( والنارٌ ) بالنصب معمول 
ل( دفع ) ( عنه ) يتعلق بقوله : ( دَفَعَا ) ا دفع عنه 
اديت لها د كو 

( وبعد ما ) هي مصدرية داخلة على الفعل الذي هو : 
( أشفى ) أي : أشرف ( على الإحراق تداركته ) أي : هَباراً 
( رحمة الخلآق ) فَحَبّب إليه الإسلام » فأسلم بعد الفتح › 
ون إسلامه» وص الى صلى اله عة ومنل 


وقال في «شرح المواهب » : ( أخرج الواقديّ عن دخول هبار على النبيّ 


1 ¬ ° م / 5 3 صلى الله عليه وسلم 
حر بطم انان ES‏ للضي اند عليه وإشهاره الإسلام 


وسلم مُنصّرفه من الجهِرانة » فطلع هبار » فقالوا : 
يا رسول الله ؛ هتار بن الأسود › قال : « قد رأيته » فأراد رجل 
القيام إليه » فأشار إليه : أن اجلس . فوقف هبار » فقال : 
السا عك يا نين الله + ايد أن لا إله إلا الام رايت أن 
ا رسول الله » وقد هرّبت منك في البلاد » وأردت 


YT 


فقن أله بالاشلام َة سُبْحَانَهُ مِنْ رَاحَممَاأَرْحَمَه 





اعترافه بذنبه 


رحمة الله سبيحانسه 


بعبأده 


اللكاق الاما ٠‏ ت ذكرث عاقدتك وراك ووك ك 
جهل عليك » وكنًا يا رسول الله أهل شرك › فهدانا الله بك 
وأنقذنا من الهّلكة » فاصفح عن جَهْلي » وعمًا كان يبلغك 
عني ؛ فإني مُق بسوء فعلي » معترف بذنبي فقال صلى الله عليه 
وسلم : « قد عفوت عنك ٠»‏ وقد أحسن الله إليك حيث هداك 
إلى الإسلام » والإسلام يجت ما قبله » ) . 

(ف) من أجل ذلك (حَقن ) أي : منع ١‏ الله ) تعالئ 
رسوله ( بالإسلام دمّه ) أن يُسْفك ( سبحاته ) تنه الله عن كل 
ما لا يليق به ( من راحم ما أرحمه ) ! 

فلت : ويشير بهذا إلى الحديث الصحيح › الذي رواه 
البخاريّ ومسلم في « صحيحيهما » واللفظ لمسلم » بسنده إلى 
عمر بن الخطاب . قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبي » فإذا امرأة من لبي تبتغي » إذ وَجدث صَبياً في 
السب فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار ؟ » قلنا : لا والله ء وهي تقدر على أن لا تطرحه › 
فقال صلى الله عليه وسلم : لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها » . 

وروى مسلم بسنده إلى سلمان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله خَلَقَ يوم خلق 
لسارت وال ف ها ر كل ر ان ما ي السا 
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ختى وَآزآف من الأمٌبتا وَمَلكذا رَش وله كان لتنا 
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والأرض » فجعل منها في الأرض رحمة » فبها تعطف الوالدة 
على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض » فإذا كان يوم 
القيامة. . أكملها بهذه الرحمة » . 
ال ا ال أن اا وجه الو اه وا ا 
وا ا 
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على سعة رحمة الله تعالى »› 
وإذا كانت رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار » 
التي منها الإسلام والقرآن والصّلاة والرّحمة في قلبه » وغير 
ذلك مما أنعم الله به. . فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الأخرة 
وهي دار القرار ودار الجزاء ؟! 
( أحنى ) من الحنوّ ؛ أي : أعطف ( وأرأف ) من الرأفة › شفقة الرسول صلى 
وهي أشد الرحمة » فعطفها من عطف الخاص على العام ؛ ركم 
أى اک رر الما اا ا ل 
هذا ( رسوله ) صلی الله عليه وسلم ( کان لتا ) قال الله تعالیٰ : 
قد اڪ رسو ين أَنشرِسكُمَ عير ميو ما عر 
حرص م کم بالْمؤمييت رءُوف رم4 وقال تعالیٰ : 
وما سك إِلَاسَمَةَلَصَليت» . 
ومن طالع أحواله وسيره ومعاملته صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه والوافدين إليه من جهلة الأعراب والبوادي يقضي 
العَجَب من شفقة نبيّ الرحمة ورأفته »> فجزاه الله عنا خير 
الجزاء » وفرّحنا به في عرصات القيامة ويوم الجزاء بمنه 
وكرمه » أمين . 
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مل من رأفة الرسول صلى اله عليه وسلّم وحسن معاملته : 

مق دلت ما هر رر عد آهل الفبيو ت أ اغراي حا 
يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه . 
اتح وم ادر ررد وات ريهي 
محري و لي لحرا يم 
وو م لوال إلى الأعرايى ف رر 3 ول 
١‏ اح ااك ل ت دة من اهل وو 
خيراً » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّك قلت ما قلت وفي 
أنفس أصحابي من ذلك شيء ؛ فإن أحببت. . فقل بين أيديهم 
ما قلت بين يدي ؛ حتى يذهب ما في صدورهم عليك » قال : 
نعم » فلمًا كان الغد أو العَشيَّ.. جاء فقال صلى الله عليه 
وسلم : « إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه > فزعم أله 
رضي » أكذلك ؟ » قال : نعم . فجزاك الله من أهل وعشيرة 
00 فقال صلى الله عليه وسلم : « مثلي ومثل هذا . مثل 
رجل اله اف شردت :عليه فاتبغها الاس © فلم يويدوها إلا 
نفوراً » فناداهم صاحبها : حَلوا بيني وبين ناقتي ؛ فاي أرفق 
بها منكم . وأعلم » فتوجّه لها بين يديها » فأخذ لها من قمام 
الأرض » فردّها حتى جاءت واستناخت ٠»‏ وشدَّ عليها رحلها 
واستوى عليها » وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال 
فقتلتموه. . دخل النار » . 

قال أبو الفضل عياض بن موسى اليتخصبي : ( ومن شفقته 
على أمّته صلى الله عليه وسلم : تخفيفه وتسهيله عليهم › 
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الحا رن ل ار سا لسار 
والكلام : +« نولا أن أشقّ نَّ على أَمّتي . . لأمرتهم بالسّواك مع كل 
وضوء » وخبَرُ صلاة الول ونهيهم عن الوصال » وكراهة 
دخول الكعبة ؛ ثلا يُمْنت أمته » وألّه كان يسمع بكاء الصبىّ 
فيتجوز فى صلاته ) . 

ومن شفقته َيل : أن دعا ربه وعاهده » فقال : 5 
رجل سببته أو لعنته. . فاجعل ذلك له زكاة » ورحمة. 
وصلاة » وطهوراً » وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة 1 

ولمّا كذبه قومه. . أتاه جبريل عليه السّلام » فقال له : إِنَّ 
لله تعالئ قد سمع قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد أَمَرَ 
ملك الجبال ؛ لتأمّرَ بما شئت فيهم » فناداه ملك الجبال » 
وشلم عليةس روناله E O "١:‏ أطق علي 
الأخشبين. :. قال الخ صلى الله عليه وسل «بل أرجو أن 
يُخْرج الله من أصلابهم من يعبّد الله وحده » ولايشرك به 
ا 

وإن شئت المزيد. . ٠‏ فعليك ب « الشفاء » للقاضي عياض 
و« المواهب » و« شرحها » وغير ذلك من الدواوين ¿ التي تبحث 
عن أحواله صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمته » ومع ذلك فما 
ذكر إِنّما هو قل من كر » وعَيْض من فَيْض . نسأل الله تعالئ أن 
يعمّنا برحمته وشفقته » امین . 
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جزاء المطيعين لله الحنة : 
( يدخلنا ) الله تبارك وتعالن معشر الموحٌدين ( الجنة ) 


بفضله المحض ( إلا من شرد ) أي : فر ونفر ( عنه وعن 
توحيده ) يتعلق بقوله : 
( وصدٌ ) أي : أعرض . 

نج ذكر الناظم من تنزلات مولانا عر وجل لعباده 
المؤمنين » ما يحثهم على المبادرة لطاعاته » والمسارعة إلى 
مرضاته » فقال : 


( أبى ) أي : امتنع عن توحيده 


قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده : 

( يقرب بالذراع ) لمن تقرّب إليه شبراً ( أو بالباع ) لمن 
تقب إليه ذراعاً » والباع : قدرٌ مَدَّ اليدين » ولذا قال : 
( للمُدّنِي ) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة اسم فاعل . 
مأخوذ من : اذَّنى مشدد الدال » ل ا 
« تاج العروس 2 : : افتعل » من الدنوّ ؛ أي : 
قرب ) ( بشبر أو ذراع ) وفيه لف ونشر مرتب . 


) وادّنى ادناع * 


( ومن أتى يمشي ) من المتقرّبين إليه ( أتاه هرولة ) بفتح 
الهاء : ما بين العَدّو والمشي » ولفظ الحديث بسند مسلم إلى 
عن النَبَنَ صلى الله عليه وسلم قال : 


أبي هريرة رضي الله عنه › 
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« قال الله عر وجل : إذا تقرب عبدي مني شبراً. . تقرّبت منه 
ذراعاً » وإذا تقرّب مني ذراعاً. . تقرّبت منه باعاً - أو بوعاً - 
وإذا أتاني يمشي . . أتيته هَرْولة » ذكره في موضوع ( من حب 
لقاء الله . . أحب الله لقاءه ) . 

وذكر في ( كتاب الذكر والدعاء ) بسنده إلى أبي هريرة › 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عر 
وجل : آنا عند ظن عبدي بي › ونا معه حين يذكرني » إن 
ذكرني في نفسه. . ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملا. . 
ذكرته في ملأ هم خيرٌ منهم » وإن تقرّب مني شبراً. . تقربت 
منه ذراعاً » وإن تقرّب مني ذراعاً. . تقربت منه باعاً » وإن 
أتاني يمشي . . أتيته هرولة » وهذا الحديث كسابقه من أحاديث 
الصفات . يجب الإيمان به » ويصرف عن إرادة ظاهره ؛ لقوله 
عاق لق N‏ 

قال الإمام أبو زكريا النوويّ في ١‏ شرح مسلم» : 
( ومعناه : من تقرب إليّ بطاعتي . . تقربت إليه بالرحمة › 
والتوفيق » والإعانة » وإن زاد.. زدت . فإن أتاني يمشي 
وأسرع في طاعتي . . أتيته هرولة ؛ أي : صببت عليه الرحمة » 
وسبقته بها » ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى 
الاد :و اهراد أن عدر سكول ل بين 
تقربه ) ولذا قال الناظم : ( فضاعف الأجر له وأجزله ) أي : 
أكثره . 
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وحسن نياتهم وإخلاصهم بقوله : 
( يضاعف الأجر لسبع مئة ففوق ) بالبناء على الضم ؛ 
أي : ففوق السبع مئة ضعف ( يؤجر ) العامل ( بحسن النية ) 
قال الله عر وجل : * مسل الذي يُنَضِفُونَ أمَولْهُمْ في سيبل ألو مكل 
SEO OT E‏ 7 ف لمن کا 


وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن 
ودافارك يو فالن 013 انه كن ا 
ذلك بقوله : « فمن هم بحسنة فلم يعملها. . كتبها الله عنده 
حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها.. كتبها الله عنده عشر 
حسنات » إلى سبع مئة ضعف ٠‏ إلى أضعاف كثيرة » وإن هم 
بسيئة فلم يعملها. . كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها 
فعملها. . كتبها الله عنده سيئة واحدة » رواه البخاري ومسلم في 
( صحيحيهما ) . 

وهذا الحديث عظيم شريف . بيّن التْبِىَ صلى الله عليه 
وسلم به مقدار تفضل الله عر وجل على خلقه » قال الإماء 
أبو زكريا النووي : ( فانظر يا أخي - وفقنا الله وإيّاك - إلى 
عظيم لطف الله تعالئ » وتأمل هذه الألفاظ » وقوله : « عنده » 
إشارة إلى الاعتناء بها » وقوله : ١‏ كاملة » للتأكيد وشدة 
الاعتناء بها » وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها : ١‏ كتبها الله 


° 
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اد ألذَثُوتْ وَهْيّ عَظيمَة تُر 


کت م شو 


وَعٌ اقلوب 


تزن آلتهليل في بطاقة كَأنَّهَا ألظف+* في ألدَّقَاقَه 


غو ا کا واھ اا وان ما کا س 
واحدة » فأكّد تقليلها ب « واحلة ) ولم يؤكدها ب « كاملة » 
فللّه الحمد والمئّة > سبحانه لانحصي ثناءً عليه » وبالله 
ال . 
حديث البطاقة : 

( من لطفه ) أي : رفق الله تعالئ بعباده ويرّه بهم ( أنَّ 
صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع ) بضم المثنّاة وتشديد الواو 
المكسورة ؛ أي : تخوف ( القلوب ) وتفزعها لعظمها » وكل 
ذنب إذا قوبل بجلال الله وعظمته. . فهو عظيم » وهذه الجملة 
معترضة » وقعت بين 0 إن وخبرها الذي هو : ( لا تزن 
التهليل ) أي : كلمة « لا إله إلا الله » الثابتة ( في بطاقة ) بكسر 
الباء ؛ إا رقعة صغيرة » قال في « النهاية » : ( سميت 
بذلك ؛ لأنّها تشد بطاقة في الثوب ) فتكون الباء حينئذ زائدة 
( كأتّها ) أي : البطاقة ( الظفر ) بالضم » وبضمتين » والكسر 
شاذ » يكون للإنسان وغيره » قاله أبو البقاء في « كلياته » وذكر 
الناظم وجه الشبه بين البطاقة والظفر بقوله : ( في الدقاقه ) 
بضم الدال ؛ أي : الدقة . 

ويشير بهذا إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاصي قال د را با إن 


عليه وسلم ذا إن اناده وجل حص ا من اکن غل 
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رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاً » كل سجل مد البصر ء» يقول : أتنكر من هذا شيعا ؟ 
أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال : لايا رب ء قال : أفلك 
عذر ؟ قال : فبهت الرجل ٠»‏ فيقول : لا يا رت » فيقول : بلى 
إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم عليك اليوم » فتخرج له 
بطاقة ا انيعد أن لاله لاف بو انمتا 
رسول الله » فيقول : أحضروه » فيقول : يارب ؛ ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إِنَّك لا تظلم › قال : 
فتوضع السجلات في كفة . والبطاقة في كفة » قال : فطاشت 
السجلات » وثقلت البطاقة » قال : ولا يثقل شيء مع اسم 


الله » رواه الترمذيىّ وابن ماجة من حديث الليث بن سعد ( وقال 


محمًّدا 
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السجلات : جمع سجل » وهو الصك والكتاب » وطاش 
من الطيش » وهو الخفة ؛ أي : خفت السجلات . 


وبعدما فرغ الناظم من هذه الأبيات الاستطرادية ؛ لمناسبة 
تدارك الله تعالئ هباراً بالعناية » وبسط يد رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالعفو. . أراد أن يذكر ما ناله هبار من سوء المعاملة 
بالمدينة ؟ لما فعله مع البتضعة الطاهرة الزكية » وكيف ردَّهم 
رسول الله ونبيَّ الرحمة صلى الله عليه وسلم عنه رأفة به فقال : 
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عطف الرسول صلى اله عليه وسلّم على هبار بن الأسود : 

( بسبّه ) أي : هبار » وهو مضاف إلى فاعله » ومتعلق 
بقوله ( أنسه ) يعني : انسه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالإذن في أن يسب هبّار ( مَن سبّه ) وعيّره بنخس جمل السيدة 
زينب ونحو ذلك ٠‏ قالوا : وكان هبار سباباً في الجاهلية 
( آتمة ) وهو هين رة اي ادق عليه الأ ذلك + 
( ثبينا ) .ب( أن عَبّروَه ) عغابوه يذلك '( تخسة ) أى: : تطعئة 
الجمل بزينب رضي الله عنها . 

والحاصل : أنه لما أسلم هبار » وأمَّنهُ الب صلى الله عليه 
وسلم.. قدم المدينة > فجعلوا يسبّونة ؛ لنخسه بزينب 
بنته صلى الله عليه وسلم يوم خروجها من مكة إلى المدينة › 
فشكى ذلك لحضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . 
فقال له : « سبّ من سبك » فكمُوا عنه » قال في « شرح 
المواهب » : ( رواه ابن شاهين من مرسل الزُهريّ ) . 

( صلی عليه الله ما أحلمه ) أي : أكثر حلمه » وصفحه 
( عن سبئْ الحوب ) أي : الإثم الصادر قديماً من هبار » ومن 
غيره ( وما أكرمه ) فقد عفا وصفح عن أعدائه مع المقدرة منه 
في حال السلم والحرب ». بما لم يعرف من غيره » كما يعلم 
ذلك من درس أحواله صلى الله عليه وسلم . 
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تعيير هبار لإيذائه 
زينب بنت رسول الله 


فا الله عليه شك 


س e‏ و ا o EF 0 e‏ 7 2 9 5 0 
وَكابى سفيّان وان عمته وَكابن عمه واهل بكته 


ممازحة أبي سفيان 
صلى الله عليه وسلم 


عجورسم 


وحسبك قوله عليه الصّلاة والسّلام يوم فتح مكة في عشرة 
الاف من أصحابه الصناديد الأسود » وقد خضعت تلك الرقاب 
ای كاك د و تاره »ركنت مو وفوسيا مادا ترون 
أني فاعل بكم ؟ » قالوا : أخ كريم » وابن أخ كريم » قال : 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء » إلى غير ذلك ممّا تجده في هذه 
الورقات . وغيرها من الأسفار والمجلدات . 
رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بعد إسلامه 
وإكرامه إيأه : 

( وكأبي سفيان ) صخر بن حرب » وهو معطوف على قوله 
سابقاً : ( كابن أبي سرح ) أي : وفاز من لجأ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كابن أبي سرح » وكأبي سفيان ؛ فإنه ممّن 
لاذ به مع العباس عمه » وفاز بالإسلام » وكان تولى بعد بدر 
را تريش واب اللي صل الا علية وا راا أجلن 
كان يمازح النبىَّ صلى الله عليه وسلم ويقول : تركتك وتركتك 
العرب ولم تنتطح فيّ عنزان » فجعل النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 
يضحك ويقول : « أنت تقول هذا يا أبا حنظلة » . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من 
المسجد على أبي سفيان » فلمًا رأه.. قال في نفسه : ليت 
شعري بم غلبني ؟ فضرب صلى الله عليه وسلم بين كتفيه 
قال © يال غلك يا أا حظلة > فقال أشهد أنلك«رسؤال الله 

وت ها ال رن يوم الطايقة.. رالات يوم البرسراف: 
تحت لواء ابنه يزيد . 
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وعن سعيد بن المسيب قال : خفتت الأصوات يوم 
الروك :]لأ صر ما :ا هر انه ارت ته 
ضوت آہی سفيان تحت لواء ابنه يزيد . 

وتوفي في خلافة عثمان » وتوفيت هند زوجه في خلافة 
أبي بكر » رضوان الله عليهم أجمعين » وتقدم الكلام على كثير 
من حياة أبي سفيان وقصة إسلامه . 


عطف الرسول صلى الله عليه وسلّم على عبد الله بن أبي أمية 


وأبي سفيان بن الحارث وأهل مكة : 

اواك (ابن عسعه اوه عبة الاين ابن أمقة بن 
التفينة امد صا نكك1 ece‏ ,رسو ل الله هناك ال 
عليه وسيم + روك ای ميات ( ابن ,همه )العا رونت ين 
عبد المطلب ؛ فإتهما ممّن لاذ بالتبي صلى الله عليه وسلم . 
ففازا بالقبول » وسبق الكلام عليهما انفاً . 

(و) ك١‏ أهل بكّته ) بفتح الباء وتشديد الكاف » من 
E CO‏ آي : تدق أعناق الجبابرة ؛ فإتهم 
فازوا به لما لجأوا إليه » وقال لهم : ١‏ يا معشر قريش ؛ ماذا 
ترون أني فاعل بكم ؟ » قالوا : خيراً ؛ أخ كريم » وابن أخ 
كريم » وقد قدَرْت » فقال صلى الله عليه وسلم : « فإني أقول 
كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم 
وهو أرحم الرّاحمين » اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 
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يا نصر الله اقترب 





هل فتح مكة كان عنوة أو صلحاً ؟ 
۰ ثم شرع يذكر الخلاف بين العلماء في مكة . هل كان 
فتحها عنوة أو صلحاً ؟ فقال : 
مذهب الشافعي في ( واختلفوا فيها ) أي : في مكة ( فقيل : أمنت ) بالبناء 
8 للمجهول ؛ أي : فتحت أمناً على أهلها وصلحاً . وإليه ذهب 
الإمام الشافعيّ ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : « مَّن دخل دار 
آي سفيان . . فهو أمن » ومن أغلق عليه داره. . فهو آمن » 
حيث أضيفت الدور إلى أهلها » ولأنّها لم تقسم اولان 
الغانمين لم يملكوا دورّها » وإلاً. . لجاز إخراج أهل الدور 
اء وی على هذا ال أن لأهلها بيع دورهم . 
وإكرائها ( والحق عنوة ) أي : فتحت بالاستعانة بالسلاح 
ل ( وكزهاً أخذت ) بالكره من قريش بالخيل والركاب » وإِنّما 
كان هذا هو الحق. . لأنه قول الجمهور . ولقوة الدليل . 
قال في « المواهب » و« شرحها) : ( وحجتهم ما وقع 
التصريح به في الأحاديث الصحيحة من الأمر بالقتال » ووقوعه 
من خالد بن الوليد » وتصريحه عليه الصّلاة والسّلام بأتها 
أحلّت له ساعة من نهار » ونهيه عن التأسّي به في ذلك ؛ لال 
من خصائصه » فهذه أربع حجج قوية » كل منها بانفراده كاف 
في الحجية ) اه 
ماح على قر وعلى هذا القول : لا يجوز لأهل مكة بيع دورهم 
الجمهور وكراؤها » بل هي مناخ لمن سبق » كما روي ذلك عن أمنا 
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عائشة رضي الله عنها » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج » وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا 
جاء الحاج ؛ فن ذلك لا يحلّ لهم » وقال الإمام مالك رحمه 
الله : إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة 5 لا ينهاهم 


ع 


احل . 


قال الشّهيليَ بعد هذا : ( وهذا كله منتزع من أصلين : 
أحدهما:: 'قوله تارك وتال + :« والمتون اللكرار الدئ 
ل رارج ر 


جعلته للتاس سواء الْعدكف فيه وَلِْادِ € قال ابن عمر وابن 
کی اق ا سیف 

والأضل الاي : أن :ال صل اله عله وسل دخا 
عَنوة » غير أنه مَنَ على أهلها بأنفسهم وأموالهم » ولا يقاس 
عليها غيرها من البلاد » كما ظنّ بعض الفقهاء ؛ فإنّها مخالفة 
لغيرها من وجهين : 

أحدهما : ما حص الله به نبيه ؛ فاته قال : # قل الْأَنمَالُ يله 
وَالرَسُولٍ» . 

والثّاني : ما خصّ الله به مكة ؛ فاته جاء : « لا تحل 
فاا .ول تلتقط قطني« وهي حرم الله تعالئ وأمنه » 
فكيف تكون أرضها أرض خراج ؟ فليس لأحد افتتح بلداً أن 
يسلك به سبيل مكة » فأرضها إذن ودورها لأهلها » ولكن 
أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموهاء 


۷ 


أصل الخلاف بين 
الشافعي والجمهور 


اختصاص مكة ببعض 
الأحكام عن سائر 
اليلاد 
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سؤال إسحاق للإمام 
الشافعي عن كراء 


ولا يأخذوا منهم كراء في مساكنها . فهذا حكمها . فلا عليك 
بعد هذا ؛ فتحت عنوة أو صلحاً » وإن كانت ظواهر الأحاديث 
آنها فحت عنوة ) اه 


مناظرة الإمام الشافعي مع ابن راهويه في مكة : 

وعدن هنا أن نذكر مناظرة الإمام الشافعي مع ابن رَاهَوَيه 
في هذا الموضوع » وقد ذكرها الإمام النووي في ١‏ مجموعه » 
في ( كتاب البيوع ) مع مذاهب العلماء في ذلك » وذكر حجَّج 
كل فريق ؛ قال : 

( روى الإمام البيهقيّ بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الكوفي 
قال : رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس » ورأيت إسحاق بن 
راهويّه وأحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد لإسحاق : تعال 
حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله » فقال إسحاق : لم ترعيناي 
مثله ؟ فقال : نعم » فجاء به فوقفه على الشافعيّ. . . فذكر 
القصة إلى أن قال : ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعيّ . 
فسأله عن كراء بيوت مكة » فقال الشافعيّ : هو عندنا جائز . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل ترك لنا عقيل من 
دار ؟ » فقال إسحاق : حدّثنا يزيد بن هارون عن هشام » عن 
الحسن : أنه لم يكن يرى ذلك ٠»‏ وعطاء وطاووس لم يكونا 
يريان ذلك » فقال الشافعئ لبعض من عرفه : مَنْ هذا ؟ قال : 
هذا إسحاق بن راهويه الحنظليّ الخراسانيّ » فقال له 
الشافعيّ : أنت الذي يزعم أهل خراسان أك فقيههم ؟ قال 
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لهي بَارِىء َم بِقَوَلِهِمْيَسْكُنُ بَمْدَهَا أَلْحَرَمْ 


2 ص 
وا حييرير 





إسحاق : هكذا يزعمون » قال الشافعي : ما أحوجني أن يكون 
غيرك في موضعك . فكنت آمر بفرك أذنيه » أنا أقول : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأنت تقول : قال طاووس 
والحسن وعطاء » وهؤلاء لايرون ذلك » وهل لأحد مع 
الي صلى الله عليه وسلم حجة. . . وذكر كلاماً طويلاً . 


< کے سر صرسم 
> ص“ 


ثم قال الإمام الشافعيّ : قال الله تعالى : # للفقراءِ 


لْمُهَدِرنَ الدِبنَ جوا من ودره أفتنسب الديار إلى مالكين أو 
غير مالكين ؟ فقال إسحاق : إلى مالكين » قال الشافعيّ : قول 
الله أصدق الأقاويل » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من دخل دار أبي سفيان. . فهو آمن ) وقد اشترى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه دار الحجامين. . . وذكر الإمام الشافعيّ 
له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له 
إسحاق : # سوا الْعَدَكفٌ فيه والبار # قال الشافعي : قال الله 
تعاليل : ولتد الكرار اذى جَعَلْنَهُ إلكّاس سواه العف فيه 
َأَلْبَادِ» والمراد المسجد خاصة » وهو الذي حول الكعبة » ولو 
كان كما يزعم . . لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة 
وفجاجها ضالة » ولا ينحر فيها البدن » ولا يلقي فيها 
الأرواث » ولكن هذا في المسجد خاصة » فسكت إسحاق ولم 
يتكلم » فسكت عنه الشافعي ) ام 


إخبار الله رسوله صلَّى الل عليه وسلَّم بما قاله الأنصار بعد الفتح : 
( وأخبر النََّ ) صلى الله عليه وسلم » وهو مفعول مقدم 
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ود a CS E KC‏ مو افد O u‏ 
وَبالذي قالوه إذلم يرهقا تداركتە رحمة فان 


ل( أخبر ) على فاعله الذي هو ( بارئ ) أي : خالق ( النسم ) 
ولا ي اا قا انال بي لا رادا مه 
أحصاها. . دخل الجنة » والنسم . بتشديد النون المفتوحة . 
جيم ا الإلبنان : 

والمعنى : أنه بينما تتحدث الأنصار بعضها مع بعض في 
شأن سكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده التي فتحها 
اليوم » وقومه الذين تربّى بينهم ٠»‏ ونشأ فيهم » إذ جاءه الوحي 
بما تحدثوا به » والمخبر به هو ( بقولهم ) فهو يتعلق بقوله : 
( أخبر ) والضمير المضاف إليه عائد للأنصار المعلومين من 
المقام ( يسكن بعدها ) أي : بعد هذه الغزوة ( الحرم ) أي : 
4 لأنيا مقط راسد .. 

( و) أخبره بارىء النسم أيضاً ( بالذي ) أي : بالقول 
الذي ( قالوه ) أي : الأنصار ؛ ضناً برسوله صلى الله عليه 
وسلم ( إذ لم يرهقا ) أي : لم يدخل الإرهاق والكلفة على 
قومه » ومقول قولهم : ( تداركته ) أي : الرسول الأعظم 
( رحمة ) في عشيرته » ورغبة في قريته ( فأشفقا ) عليهم . 
وأطلقهم من الأسرء وقال لهم : «أقول كما قال أخي 
يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الداحمين » اذهبوا فأنتم الطلقاء )ا . 

وهذا مأخوذ مما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أنه صلى الله عليه وسلم لمّا فرغ من طوافه.. أتى 


10۰ 
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وَبالذي قالوه فى الموَّدْنٍ وَبالذي به فضالة عنسي 





الصفا » فعلا منه حتى يرى البيت » فرفع يديه » وجعل يحمد 
الله ويذكره » ويدعو بما شاء الله أن يدعو » والأنصار تحته › 
فقال بعضهم لبعض : أمَا الرجل . . فأدركته رغبة في قريته › 
ورأفة بعشيرته » قال أبو هريرة : وجاء الوحي » وكان إذا جاء 
الوحي . . لم يخف علينا » فليس أحد من الناس يرفع طرفه 
إليه » فلمًا قضى الوحي. . قال : « يا معشر الأنصار » قالوا : 
ليك يا رسول الله » قال : « قلتم : أمَا الرجل فأدركته رغبة في 
قريته »> ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله › 
قال : « فما اسمي إذاً ؟ كلا » إني عبد الله ورسوله » هاجرت 
إلى الله وإليكم » المحيا محياكم > والممات مماتكم » فأقبلوا 
ال لن :زان با وسو الله م فلك الذي كلنا إلا 
انه" با ورفرك. فال خان الله عليه ورل :دفن الله 
ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم ) . 
إخبار الله رسوله صلی الله عليه وسلّم بما تحدثت به قريش عند 
أذان بلال : 

( و ) أخبر بارىء النسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ب ) الكلام ( الذي قالوه ) أي : قريش ( في ) سيدنا بلال بن 





(0) قوله : ( إلا الضن ) بكسر الضاد المعجمة » وشد النون ؛ أي : البخل والشح به أن يشركنا 
فيه أحد غيرنا » قال في « شرح المواهب » لما نقل هذا الضبط عن الشامي : ( ولعله 
الرواية » وإلا. . ففتحها لغة أيضاً » وكان ذلك وقع لطائفتين » فبادر بإخبار إحداهما 
لجزمها » وتلطّف في سؤال الأخرى لكونها لم تجزم » بل قالت : أترى... إلخ » 
و« يعذرانكم » بكسر الذال المعجمة : يقبلان عذركم ) اه 
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ربا ( المؤذن ) بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 





سيرة بلال بن رباح 


)١(‏ واسم 4 حمامة » مولاة لبني جمح » شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان عيداً لأس ين خلف » فأسلم مع 
أبي بكر » وزيد بن حارثة » وعلي » والسيدة خديجة . 
وأشار الحافظ السيوطي إلى الخلاف في أول من أسلم منهم مع الجمع بين 
الأقوال بقوله : 
واختلفوا أوّلهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتتظاما 
أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي 
وفي الا خديجة وذي الصغر ‏ على . والرق بلال اشتهير 
ر عن كان یار اما ا 
مكة » ويطرح عليه الحجارة » ويقول له : لا تزال كذلك » أو تكفر 
مادا ا اد اک عد وقد ی و ر د 
تعذرية ۾ ولا رای ابو يكل بكر ذلك عظم عليه الأمر » فكلم أمية أن يعطيه 
نسطاساً عبداً لأبي بكر كثير الخراج › إلا أنه متمد إذ ذاك وبال :دل 
بلالا ء > ففعل » فأعتق أبو بكر بلالا لوجه الله تعالى » لا لنعمة عنده 
تجزى › إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . قال سيدنا عمر رضى الله عنه : 
أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا . ۰ 
قال بعضهم : 
اتو بكي اهاه مالا فمذ دعى أجاب نعم بلا : لا 
فكم واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا 
فلو أنَّ البحر يبغضه اعتقادا لجنا اجى الله به بللا 
وكان من قضاء الله وقدره انظ أسر يوم بدر . : اد 
رضي الله عنه » وأنَّ بلالا قتل أميّة هذا الذي كان يعذبه » وولده علا : 
لادا ك 
هنيئاً زادك الرحمن فخراً لقدأدركت ثأرك يابلال 
وكان يؤذن لرسول الله صلی الله عليه وسلم حضراً وسفراً » وهو أول من 
أذن في الإسلام » واستمرٌَ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ظهر الكعبة للظهر ؛ ليغيظ المشركين » وقريش فوق رؤوس 

الجبال » وقد فر جماعة من وجوههم وتغيّبوا » وأبو سفيان . 

وعتاب بن أسيد ‏ بفتح الهمزة - وأخوه خالد » والحارث بن ماقاله القرشيون في 
هشام جلوس بفناء الكعبة » وقد أسلموا بعد رضي الله عنهم . لا رضي 
فقال عتاب وخالد : لقد أكرم الله أ 
فيغيظه » وقال الحارث : أما والله ؛ لو أعلم أنه مجق.. 
لابعه يكن ماكر عاد يفيه + زقال انو فيان * 


الله عنه 


سيدا أن لا يسمع هذا 


ذهب إلى الشام مجاهداً » قال النووي في « التهذيب » : ( فأقام بها إلى أن توفي . وقيل : 

أذن لأبي بكر مرة » وأذن لعمر مرة » حين قدم عمر الشام » فلم ير باك أكثر من ذلك اليوم › 

وأذن في قدمة قدمها إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » طلب ذلك 
الصحابة » فأذن ولم يتم الأذان ) . 

ثبت في « الصحيحين »© : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أخبرني بأرجى عمل عملته في 
الإسلام ؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ؟ » قال : ما عملت عملاً أرجى عندي 
من أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار . . إل صليت بذلك الطهور ما كتب أن أصلي › 

ولمسلم بلفظ : « حشف نعليك »© . 

وفي « الترمذي » : يا بلال ؛ بم سبقتني إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط . . إلا سمعت 
خشخشتك أمامي ! . . . ' إلخ : 

قال في « عمود النسب © : 

او ا ا والتفيق تجار يهو ال 
ال الا ج ل وق اله وط الد ان و 
أذن لل وال لل او ادن لاف اروق 
ااا وا دل وور اا 
ومناقبه كثيرة » وفضائله شهيرة » توفي على الصحيح بالشام سنة عشرين » ولمًا حضره 
الموت. . جعل أهله يبكون ويقولون : واكرباه » فيقول بلال : واطرباه » غداً ألقى الأحبّه 
محمّداً وحزبه . رضي الله عنه » ولقانا به وأحبابنا » بمنه وكرمه ٠‏ آمين . 
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اول ا و کلت لأخبرت عني هذه الحصى › 
وقال بعض بني سعيد بن العاصي : لقد أكرم الله سعيداً أن قبضه 
الله قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة » وقال الحكم بن 
أبي العاصي : هذا والله هو الحَدَّث العظيم » أن يصبح 

هذا الذي قالوه في شأن سيدنا بلال » وهو ما أراده 
الناظم » ورواه أبو يعلى عن ابن عباس » والبيهقي عن ابن 
إسحاق » وعروة وابن أبي شيبة عن أبي سلمة » كما في ١‏ شرح 
المواهب » وبعده : ( فأتى جبريل فأخبره صلى الله عليه وسلم 
خبرهم » فخرج عليهم ٠.‏ وقال : « قد علمت الذي قلتم » 
وأخبرهم . فقال الحارث وعتاب : نشهد أك رسول الله 
وما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك ) . 
إخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلَّم بما قاله قَضالة بن عُمير : 

( و ) أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أيضاً ( بالذي ) هَكَ 
( به فضالة ) بفتح الفاء » ابن عُمير بن الملوح الليثي » فقوله : 
( به ) يتعلق بقوله : ( عنِي ) كرضي › ويصح بناؤه 
للمجهول » والذي قصده فضالة هو قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يطوف بالبيت ٠»‏ فلمًا دنا منه.. قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضالة ؟ » قال : نعم 
يا رسول الله » قال : « ماذا كنت تحدّث به نفسك ؟ » قال : 
لا شيء » كنت أذكر الله » فضحك رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم » ثم قال : « استخفر الله » ثم وضع يده المباركة الميمونة 
على صدره » فسكن قلبه » فكان فضالة يقول : والله ؛ ما رفع 
يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئاً أحبٌ إليّ منه » قال 
فضالة : فرجعت إلى أهلي » فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها 
فقالت : هلم إلى الحديث » فقلت : لاء وانبعث فضالة 
يقول : 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا 

يأبى على الله والإسلام 
نؤمارأيت محمّداً وقبيله 

بالفتح يوم تَكسَرُ الأصنام 
لرأيت دين الله أضحى بشا 

والشرك يغشى وجهة الإظلام 


تحطيم الأصنام حول الكعبة : 
DE TT‏ تكسر الأصنام ) إلى أنه عليه 
الصّلاة والسّلام لما وصل إلى البيت الحرام. . وجد حوله ثلاث 
ةوعدو ا اا وای وا ,لكان كلما د 
بصنم . . أشار إليه بقضيبه وهو يقول : جا الح وره البنطل 
0 


إن ابل كان رهوا فيقع الصنم مكسراً لوجهه . 


قال الشهاب في « المواهب » : ( وفي تفسير العلامة أبي 


200 أي : فضالة . 
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رسوله صلی الله عليه وسلم بأنَّه قد أنجز له وعده بالنصر على 
أعدائه » وفتحه مكة » وإعلاء كلمة دينه » أمره إذا دخل 
مكة.. أن يقول : # وَهُلْ جا الْحَقٌ وَرَهَقَ الْنطِلُ 4 
فصار صلى الله عليه وسلم يطعن الأصنام التي حول الكعبة 
بمحْجّنه''' ويقول : «جاء الحق » وزهق الباطل » فيخر 
ساقطاً » مع آتها كلها كانت مثبتة بالحديد والرصاص » وكانت 
ثلاث مئة وستين صنماً » بعدد أيام السنة ) . 
خلود سدانة الكعبة في بني طلحة : 

( وأخذ ) النْبِينٌ صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة 
على الأصح - يوم الفتح ( المفتاح ) للكعبة » وكان عند أمه 
محفوظ بن وفك أت أن تل > هال عفمان: + وا 
لتعطيئه » أو ليخرجنٌ هذا السيف من صلبي » فأعطته إياه » 
فجاء به إلى النْبيَ صلى الله عليه وسلم » فدفعه إليه » ففتح 
الباب » ( ثم ردّه ) أي : رد النبيَ صلى الله عليه وسلم المفتاح 
إلى عثمان بن طلحة . وقال : « خذوها ‏ أي : سدانة الكعبة - 
خالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » . 

ولمّا حرج صلى الله عليه وسلم من البيت. . سأله العباس 


)01 المحجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم : عصاً محنية الرأس . 
05 
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أن يعطيه المفتاح » ويجمع له بين السقاية"“ والسدانة فأبى › 
وإليه أشار بقوله : ( عن رغم ) بالراء مثلثة ؛ أي : عن كره 
( قومه ) وهم : العباس » وعلي ٠»‏ وبنو هاشم ( الذين ) كانوا 
( عنده ) صلى الله عليه وسلم لما فتح البيت وخرج منه . 

قال في « عيون الأثر » : ( روينا عن سعيد بن المسيّب : 
بني هاشم » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ) . 

وقال الشهاب في « المواهب »© : ( عن ابن سعد في 
« طبقاته » عن عثمان بن طلحة › قال : كنا نفتح الكعبة في 
الجاهلية يوم الا دكين اقل ال على الله عليه 
وسلم يوماً يريد أن يدخل الكعبة مع الناس » فأغلظت له ونلت 
منه » فلم عني » ثم قال : « يا عثمان ؛ لعلك سترى هذا 
المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت » فقلت : لقد هلكت 
قريش يومئذٍ وذلّت » قال : « بل عَمرت وعرَّت يومئذ » ودخل 
الكغية:" .فوفك كته مئ موقعا طت أن الأمر .سيصيير إلى 
ما قال . 

قال : فلمًا كان يوم الفتح.. قال : « يا عثمان ؛ ائتني 
بالمفتاح » فأتيته به » فأخذه مني ثم دفعه إلى » وقال : 


الحديث الذي جرى 
نال ي 
عليه وسلّم وعثمان بن 
على باب الكعبة 


)١(‏ السقاية : هى أحواض من جلد » يوضع فيها الماء العذب لسقاية الحاج » وربما يطرح فيها 
التو والر ت ¢ فعل ذلك عبد المطلب لما حفر زمزم > وقام بها بعده العباس 1 


والسدانة بفتح السين المشددة : هي خدمة البيت الحرام . اه 
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فصيدة حسان يهجو 
المشركين ويمدح الي 
صلى الله عليه وسلّم 
والأصحاب رضوان الله 


عليهم 


حكم أخذ الأجرة على 
دخول الكعبة 


« خذوها خالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » يا عثمان : 
نَّ الله استأمنكم على بيته » فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت 
E‏ قال : فلمًا ولیت . . نادانى » فرجعت إليه 
فقال : « ألم يكن الذي قلت لك ؟ فذكرت قوله لي بمكة 
قبل الهجرة : « لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي » أضعه 
حرف تحت انلك ران + اشد ارو ل الله ) + 
ومن شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه يهجو المشركين › 
ويذكرهم بفتح مكة » قوله رضي الله عنه : 
عَفْتْ ذاث الأصابع فالجواء 
ا 1 4 و 
إلى عذراء متزلهماخحلاء 
ديار من بني الحسحاس قفر 
0 و 2 ۾ 
)١(‏ هذا إن صحّ. . احتمل معناه : ما يأخذونه من بيت المال على خدمته 
والقيام بمصالحه » ولا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه » وما يقصدون به 
من البر والصلة على وجه التبرر. . فلهم أخذه . وذلك أكل بالمعروف . 
فلا يذهب إلى الوهم جواز أخذ الأجرة على دخول الكعبة ؛ فإِنَّهِ لا حلاف 
في تحريمه › كما حكاه في « شرح المواهب » عن المحب الطبري › 
وأقرده 4 وقال 5 إن ذلك من أشنع البدع : 
قال الشمس الحطاب المالكي : والمحرم إِنَّما هو نزع المفتاح منهم › 
لا منعهم من انتهاك حرمة البيت وما فيه قلة أدب » فهذا واجب لا خلاف 
فيه » لا كما يعتقد الجهلة أن لا ولاية لأحد عليهم ٠‏ وأنهم يفعلون في 
البيت ما شاؤوا ء فهذا لا يقوله أحد المسلمين . 
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وكانت الا 

خلال مُروجهاتتَمٌ وشاء 
فدع هذاء ولكنْ من لطيفٍ 

يُؤرّفني إذاً ذهب العِشَاءً 
لشعغثاء E CE EE‏ 
ای که راي 

Ee‏ مزاجّهاعسّل وَمَاء 
عَلى أيّابها أو طْعْمٌُ غض 

من التفاح هَصَّرهُ الجناء 


ر 


ا ااا کک ا 

فح لطب الراح الفذدَاءً 

إذا ما كان مث أو لحَساء 
ونشربها فتشركتا اوكا 

وأا انيتا اللا 
عَدِمْنا خيلنا إن لم ترما 

تالت دنفي RE‏ 
ارين الأعنة مُضَعِدَاتٍ 

عر اكتتانينا E E‏ 
تيا خاد ات 

لتم سنال تس الضهاء 
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وكان الفح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصبروالجلاديوم 
وجلريل رَسُول الله فينا 

lms‏ مكنا 
واا فيك ار غ 1 


فنحكمٌ بالقوافي مَنْ مَجَانا 
ونَضرِبٌُ د اندي 
اال اسا فسان عي 
مغلغلة فقد برح الخفاء 
وقد اليدار سادا الايا 
هَجَوْتَ محبّداً فأجِث عَنة 
وعنة الله في ذاك الججزاء 


٠ 
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تنوه لست له يكسفْء 

فشبّكما ا كسا الفتداء 
هجوت ماركا برا خنيفاً 

أمين الله شيمته الوفاء 

e 1 

فمن يهجو رسول الله منكم 

ويَمْدّحه وينصره سَواء 
كسان أبي ووالده وعرضي 

لعرض محمَّدٍ تكد وقاء 
فإِفاتطقَنْبوثرَخ 


١ 


EEE 
ففى أظفارنا منهم دماء‎ 
قال بعض من علق على هذه القصيدة › عن مصعب‎ 
الرُبِيريَ : كان حسان قد ابتدأ هذه القصيدة في الجاهلية » ثم‎ 
أكملها في الإسلام من عند قوله : ( عدمنا خيلنا إن لم‎ 
قلت : ويؤيده ما جاء أنه مر بفتية يشربون الخمر في‎ 
الإسلام فنهاهم » فقالوا : والله ؛ لقد أردنا تركها » فيزينها لنا‎ 
قولك : ( ونشربها فتتركنا ملوكاً ) فقال : والله ؛ لقد قلتها في‎ 

الجاغاية: + وها شرت مدل اسلميت» + 
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موقع حنين 


و 
أسماء أخضرى لهذه 
الغزوة 


(YA)‏ غزوة حنين 


في شو ال سنة ثمان 

خنيّن : واد قرب ذي المجاز » وهو سوق كان للعرب 
على فرسخ من عرفة''' » سميت الغزوة به . 

ويقال لها : غزوة أوطاس » سميت بالموضع الذي كانت 
فيه الموقعة ٠‏ ويقال لها أيضاً : غزوة هوازن » بفتح الهاء وكسر 
الزاي : قبيلة كبيرة من العرب » فيها عدة بطون » ينسبون إلى 
هوازن بن منصور بن عكرمة » سميت بذلك ؛ لأنّهم الذين أتوا 
لقتاله صلى الله عليه وسلم . 
سبب هذه الغزوة : 

لا ات فى ارا ( وها أن 
الَيّ صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة وتمهيدهاء 
وأسلم عامة أهلها. . مشت أشراف هوازنَ وثقيف بعضهم إلى 
بعض . وحشدوا وقصدوا محاربة المسلمين » وكان رئيسهم 
مالك بن عوف بن سعد النصري ٠‏ فخرج إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكّة سنة ثمان » يوم السبت » لست 


› قال الواقدي : ذو المجاز خلف عرفة » ومجنة بمر الظهران » وعكاظ بين نخلة والطائف‎ 2١) 
وهو أعظم هذه الأسواق » يقيمون بها شوالا » ثم ينتقلون إلى سوق مجنة عشرين يوماً من‎ 
معجم‎ ١ دي القعدة » ثم ينتقلون إلى سوق ذي المجاز أيام الحج . اه ملخصاً من‎ 


ياقوت »© . 
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خلون من شوال » في اثني عشر ألفاً من المسلمين » وأشار 
الناظم إلى هذا بقوله : 

( ثم ) بعد أن فرغ من مكة وفتحها » وأخرج الأصنام منها . 
وطهّر ساحتها. . انحدر عن مكة ( إلى وادي حنين ) بالتصغير 
( انحدر ) أي : هبط ( عن مكة ) بالتنوين للضرورة » واستعمل 
عا عات ن ادال کے ا وتو كامح ين الألوك اننا 
عشر ) : عشرة آلاف من أهل المدينة » منهم من الأنصار أربعة 
آلاف » ومن جهينة ألف » ومن مزينة آلف » ومن أسلم آلف › 
ومن غفار ألف . ومن أشجع آلف » ومن المهاجرين وغيرهم 
ألف » وألفان ممّن أسلم من أهل مكة ( فوجدوا هوازناً ) 
وعددهم يربو على عشرين ألفاً ( تأهَّبوا ) أي : استعدوا ( بكل 
مَخْرم ) يتعلق بقوله : ( ألبوا ) آخر البيت » وهو بفتح الميم › 
وبعدها خاء معجمة ساكنة وراء مكسورة ؛ أي : طريق ( لهم ) 
قال في « اللسان » : ( مخارم الطرق : جمع مخرم ‏ بكسر 
الراء - وهو الطريق في الجبل أو الرمل ) . 

( وألبوا ) بفتح الهمزة وشد اللام المفتوحة ؛ أي : جمعوا 
وهيّؤوا لقتال التي صلى الله عليه وسلم بكل ما لديهم من قوة 
وعتاد » ورئيسهم مالك بن عوف النصريّ » وهو الذي جمعهم 
للقتال » وعمره ثلاثون سنة » وقد أسلم بعد » وحسن إسلامه 
رضي الله عنه » وضم إلى الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . 
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عدد جيش المسلمين 


عدد جيش هوازن 


مالك بن عوف قائل 
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معارضة دريد بن الصمّة لمالك بن عوف النصري : 

فلمًا نزل بأوطاس . . اجتمع إليه الناس » وفيهم دريد بن 
الصمة شيخ كبير مجرّب . زاد عمره على المئة » وعمي 
بصره » فلمًا نزل. . قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . 
قال : نِْعُمّ مجال الخيل » لا حزن“ ضرس » ولا سَهْل 
دَهِسسٌ » ما لي أسمع رُغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء 
الصغير » ويُعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس 
أموالهم . ونساءهم » وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قيل : 
هذا مالك . ودعي له فقال : يا مالك ؛ إن قد أصبحت رئيس 
قومك » وإِنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » ما لي أسمع 
رغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويّعار الشاء ؟ 
قال : سقت مع الناس أموالهم ٠‏ وأبناءهم » ونساءهم » قال : 
ولم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله 
وماله ؛ ليقاتل عنهم ٠‏ قال : فانقضٌ به دريد”"' » ثم قال : 
راعي ضأن والله » ماله وللحرب . وصمّق بإحدى يديه على 
الأخرى ا «دوقان + هل يرد المنهرة شي 4 إنها إن كانت 
للش :للم تا وجل دة رو وبر إن اعا 
فضحت في أهلك ومالك . 


(1) الحزن : ما غلظ من الأرض ٠‏ والضرس : ما صلب من الأرض ٠‏ والسهل : ضد الحزن . 
(5)- يريه أنه تقر يلسائه في :فيه ع كما يرج ر القناة أو التجمار .. 
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ٹہ قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ قال : لم يشهدها منهم 
أحد » قال : غاب الحَدٌ والجذٌ”'' » ولو كان يوم علاء ورفعة. . 
لم تغب عنه كعب ولا كلاب » ولوددتم أنّكم فعلتم ما فعلت 
كعب وكلاب . فمن شهدها منکم ؟ قالوا : عمرو بن عامر . 
وعوف بن عامر » قال : ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان 
ولا يضران » يا مالك ؛ إِنّك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 
إلى نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى ممتنع بلادهم » وعليا 
قومهم » ثم الق الصّبّاء”'' على متون الخيل » فإن كانت لك. . 
لحق بك من وراءك » وإن كانت عليك. . ألفاك ذلك وقد 
أحرزت أهلك ومالك » قال : لا والله ؛ لا أفعل ذلك ؛ إِنّك قد 
كبرت وكبر عقلك » والله ؛ لتطيعنني يا معشر هوازن › أو 
لأتكّنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري › وكره أن يكون 
لدريد بن الصمّة فيها ذكر أو رأي » قالوا : أطعناك » فقال 
دريد بن الصمّة : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني : 
خث فيا وأضع 
أقودُ وَطفاء الرَّمَعمْ 
كأتماشاةصّدع 
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› الحد والجد : الأول بفتح الحاء المهملة » والثَّاني بالمعجمة المكسورة : ضد الهزل‎ )١( 
. وبفتحهما : الحظ‎ 
. جمع صابئ » يريد : جماعة المسلمين ؛ لأنّهم صبئوا عن دينهم الجاهلي إلى الإسلام‎ )۲( 
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مالك لما راوة 


حدرد الأسلمى ر ضى 
الله عنه أخبار العدو 


سيوفكم » ثم شدٌُوا شدَّة رجل واحد . 
الملائكة وعيون مالك بن عوف : 

ثم إن مالك بن عوف بعث عيوناً من رجاله » فأتوه وقد 
تفرّقت أوصالهم رُعباً وخوفاً » فقال : ويلكم » ما شأنكم ؟ 
الوا رايا رجالا يفا على ن تلن را ماتا 
أن أصابنا ما ترى » فوالله ؛ ما نقاتل أهل الأرض » إن نقاتل 
الأ اهل الشعاء بون ا .جعت ك ا 
رأوا مثل الذي رأينا. . أصابهم مثل الذي أصابنا » فقال : أف 
لكم » بل أنتم أجبن أهل العسكر » فحبسهم عنده خوفاً أن 
يشيع :ذلك الرغت. قي العسكر د وال ولوق على نجل 
شجاع » فأجمعوا له على رجل » فخرج ثم رجع إليه قد أصابه 
کر ما أضات هو قله ع قال :"ها برأ يك كا قال ا 
بيضاً على خيل بلق ما يطاق النظر إليهم » فوالله ؛ ما تماسكت 
أن أصابني ما ترى » فلم يرد ذلك مالكاً عن وجهه . 
تعوّف الرسول صلى الله عليه وسلّم أخبار القوم : 

وَوَجّه رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حَذْرّد 
الأسلميّ » وأمره أن يدخل معهم » ويقيم حتى يعلم خبرهم 
ويأتيه به »> فانطلق فدخل عسكرهم » فطاف بهم وجاء 
بخبرهم » وممًّا سمعه من مالك أنه يقول لأصحابه : إن محمّداً 
لم يقاتل قوماً قط قبل هذه المرة » وإِنَّما كان يلقى قوماً أغماراً 
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لاعلم لهم بالحرب » فيظهر عليهم » فإذا كان السَحَر.. 
فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم › ثم صفوا › ثم 
تكون الحملة منكم » واكسروا جفون سيوفكم . فتلقونه 
بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون » واحملوا حملة رجل 
راتكن و مرا إن كاه لسن سمل ألم 

فأقبل عبد الله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فأخبره الخبر » فقال لعمر : « ألا تسمع ما يقول ؟ » فقال : 
کا » قال انق اد تعدو :+ لقن كذ عض با عض > و ا کات 
بالحق.. فقد كذبت من هو خير مني . فقال عمر : 
يارسول الله ؛ ألا تسمع مايقول ابن أبي حدرد؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر» . 


استعارة الرسول صلى الله عليه وسلّم أدرعاً وسلاحاً من 
مفو انين ا 

ولمّا أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى 
هوازن. . 0 له أن عند صفوان بن أمئة أدرعاً وسلاحاً » 
تأزسل اله رر ها وا > هال ا ا ان 
سلاحك نلق فيه عدونا » فقال صفوان : أغصباً يا محمّد ؟ 
فقال : « بل عارية مضمونة حتى نردها إليك » قال : ليس بهذا 
بأس » فأعطى له مئة درع بما فيها من السلاح » فسأله صلى الله 
عليه وسلم أن يكفيهم حملها » فحملها إلى أوطاس . 
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توجه ال صلی الله 02 ثم سار صلى الله عليه وسلم وقد ركب بغلته ذلّدل » ولبس 
ا ما درعين والمغفر والبيضة » واستقبل الصفوف » فطاف عليهم 
ينحدرون من الوادي » فحضهم على القتال » وبشّرهم بالفتح إن 
صدقوا وصبروا » وقدم خالد بن الوليد في بني سّليم وأهل مكة . 
وجعل ميمنة وميسرة » وقلباً كان صلى الله عليه وسلم فيه . 
١‏ واا ا مد ا ا 
إلى هوازن ( ينحدر ) أي : يهبط من واد من الأودية ( بعّلس ) 
بفتح المعجمة واللام مفتوحة ؛ أي : في وقت العَلّس . 
ظلمة آخر الليل ( شدوا ) أي : حملت هوازن ( إليه ) أي : 
إلى جيش المسلمين » حملة رجل واحد ( وهو ) أي : والحال 
ا اا (غر) كب القن لح أن افا 
التحام القتال وثبات الرسول صلى الله عليه وسلّم وبعض 


اس 


أصحابه : 

وحاصل المعنى : ما رواه ابن إسحاق بسنده إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : ( لما استقبلنا وادي حنين. 
انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف ذي خطوط » له مضايق 
وشعوب » وإِنّما نتحدر فيه انحداراً » قال : وكان في عَماية 


() الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل » فسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قد تدرع بدرعين › 
ولبس المغفر والبيضة في هذا اليوم » ولمّا دخل مكة. . كانت البيضة على رأسه وقد لبس 
المغفر » وفي ا اللأمة > وقد قال الله تعالى : #وَحَدُوأ جذرکہ 4 وقال تعاليل : 

«وَأعِدَوْلَهُم ما سْعَطعَتُم من فُوَوَوَمن رَبَاط الْكَيْلِ» . 
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الصبح » وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي » فكمنوا لنا في 
شهانة. :و اجات وما > ول اجا رو ا اعدو : 
اراو و ا د 
رجل واحد » وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد » 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين » ثم قال : 
« أيّها الناس ؛ هلمُوا إلىّ » أنا محمّد بن عبد الله » قال : 
« فلأي شيء حملت الإبل بعضها على بعض » فانطلق الناس › 
إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته » وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين : أبو بكر وعمر » ومن أهل بيته : علي . 
والعباس > وأبو سفيان بن الخارث »> وابنه جعفر »ع 
والفضل بن عباس » وربيعة بن الحارث ٠‏ ما زيد ء 
وأيمن بن أم أيمن » قتل يومئذٍ ) . 

واعلم : أن هذا يبين سبب اتكشاف المسلمين » وأن 
انكشافهم كان بمجرد التلاقي › وهو ما وقع عند ابن سعد › 
RE‏ الراك قن 4 ان 
هوازن كانوا رّماة » ولمًّا حمل المسلمون عليهم. . كشفوهم › 
فأكبُوا على المغانم » فاستقبلوهم بالسهام ) وهذا صريح في 
آم لم :يقرو برد اللاي ٠‏ بل فانرا المشر كين .ست 
كشفوهم » واشتغلوا بالغنيمة » قال في « شرح المواهب » إثر 
هذا : ( وذكر الحافظ السببين » ولم يجمع بيتهما ) . 
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فَأَسْتَئَرُوا بهم لِذَلِكَ ألرّكان وَأَدْبرَتْ تَخْدِي بهم عُلْبُ أَلدَقَابْ 
لان 7 ل 8 ا 5 REE‏ رہ و 0 
وَاستئزلوا وَأَدَرَعوا رهي تمر مر جهام بالبهاليل تقر 


ترجيح الشارح بين 


قلت : وسكت عنه الزرقاني » وسكوته يدل على ائه لم 
يظهر له وجه الجمع . وقد نصّوا على أنه عند عدم إمكان الجمع 
يُصار إلى الترجيح » ومعلوم أن ما في الصحيح مقدم على 
ما في غيره » والله أعلم . 

ثم فرع الناظم على ما تضمّنه هذا البيت » فقال : 

( فاستنفروا ) أي : هوازن ؛ أي : فعلوا ما أوجب النفور 
للإبل ( بهم ) أي : بالمسلمين ( لذلك ) أي : لأجل شدهم 
عليهم والمسلمون غافلون » ومفعول ( استنفروا ) قوله : 
( الركاب ) أي : فعلوا بالمسلمين ما أوجب نفور الإبل بهم 
( وأدبرث ) غلب الرقاب ( تخدِي ) أي : تسرع ( بهم ) أي : 
بالمسلمين وهم عليها ( غلب ) بضم الغين المعجمة » وسكون 
اللام » وإضافته إلى ( الرقاب ) أي : الإبل الغلاظ » وهو 
فاعل تنازع فيه ( أدبر ) و( تخدي ) . 

( واستنزلوا ) أي : وطلب المسلمون النزال » أي : دعوا 
نزال نزال ( واذّرعوا ) أي : لبسوا دروعهم . وأخذوا 
أسلحتهم » وأصله : اتدرعوا ( وهي ) أي : غلب الرقاب 
( تمر ) أي : حال كونها تسير( مر ) أي : سيراً كسير ( جهام ) 
بفتح الجيم ؛ أي : السحاب الذي أهرقت ماؤها ( بالبهاليل ) 
جمع بُهلول ؛ أي : بالسادة الكرام » وقوله : ( نمر ) بضم 
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النون والفاء » خبر قوله : ( وهي ) أي : فعلوا ما ذكر وهي 
باقية على نفورها » كما علم من التقرير . 
رجوع المسلمين إلى الرسول صلَى الله عليه وسلّم بعد التفرق ثم 
انتصارهم : 

( فاقتحموا )"'' أي : رمي المسلمون بأنفسهم ( عنها ) 
ای كن اليل لما" اضرا رسول الله عليه الصّلاة والسّلام 
( وآبوا ) أي : رجعوا ( للئَّي ) صلى الله عليه وسلم » ومعه 
الذين ثبتوا ( وزحزحوا) أي : دفعوا (عنه ) أي : عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( زحوف ) جمع زحف ؛ أي : 
جيش ( العرب ) أي : هوازن . 

ويشير الناظم إلى ما رواه ابن إسحاق قال : ( حدّثني 
الزُهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه قال : إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آخذ بحكمة”'" بغلته البيضاء » قد شجَّرتها بها » قال : وكنت 
ارا س دو افر ل وررسوك الله اق الله عليه 


)01 قال في « الصحاح»: ( قحم في الأمر قحوماً : رمى بنفسه فيه من غير روية ). ( مادة قحم ) . 
(۲( حكمة : بفتحات » قال في ١‏ الصحاح » : حكمة اللجام : ما أحاط بالحنك » تقول منه : 
كفت الذابة "حكما و وكيا أا وكات العرب: تتشذها من القن .والكيق + لذن 


قصدهم الشجاعة لا الزينة » وقال زهير : 


القائد الخيل منكوباً دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقا 


والقد بالكسر : سيرٌ قد من جلد غير مدبوغ . 
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نداء الرسول صلى الله وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس : « آين أيّها الناس ؟ » 

مسو وني حجع فلم أرَ الناس يلوون على شيء ٠‏ فقال : « يا عباس ؛ اصرخ : 

المسلمين واستجابتهم 2 5 1 

2 يا معشر الأنصار » يا أصحاب السمرة » قال : فأجابوا لبيك »› 
e‏ قال 5 فيذهب الرجل ليثنى بعيره فلا يقدر على ذلك › 


فيأحذ درعه فيقذفها في عنقه » ويأخذ سيفه وترسه » ويقتحم 
عن بعيره ويخلي سبيله » فيؤم الصوت ٠.‏ حتى ينتهي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا اجتمع إليه منهم 
مئة.. » استقبلوا الناس » فاقتتلوا . 

وكات الدعوة أو له ا انت 2 ال ضار ذه ات 
أخيراً : يا للخزرج » وكانوا صبراً عند الحرب » فأشرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه » فنظر إلى مجتلد 
القوم وهم يجتلدون فقال : « الآن حمي الوطيس "2 ) اه 


أمثال النَِىَ صلى الله )١(‏ أي : اشتد الحرب . وهذا من الأمثال التي قالها صلى الله عليه 

عليه وسلم التي لم وسلم ولم يسبق إليها . 

يسبق إليها قال الحافظ مغلطاي : ( وأمثاله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها 
كثيرة »> كقوله عليه السّلام : « حمي الوطيس » ٠‏ و لا ينتطح فيها 
عنزان » و« الولد للفراش » وللعاهر الحجر » » و« كل الصيد في جوف 
الوا ارب خد ود ل ی عل ال لا ا و ا 
غلب نفسه » و« ليس الخبر كالمعاينة » و« المجالس بالأمانة ) و« اليد 
العليا خير من اليد السفلى » وه البلاء موكل بالمنطق » و« الناس كأسنان 
المشط » و« ترك الشر صدقة » و« أي داء أدوأ من البخل » و« الأعمال 
بالنيات » » و« الحياء خير كله » و« اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » 
و« سيد القوم خادمهم » و« فضل العلم خير من فضل العبادة » و« الخيل - 

1 


وله له له هه له« لس هه اه له سه لس له هه mS HH‏ له اه له الس الس لس لس له OGG‏ له له اله اله الج الج له لع الع GG‏ له لع OG‏ .ع HB 4G 4A‏ قاع هد همه وه 





ومازال القوم يجتلدون حتى أسفرت الهزيمة على 
هوازن » ورجعت راجعة الناس حتى وجدوا الأسارى مكبولين 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قصة أم ليم بنت ملحان : 

قال انق انان وا عدا ن الى كر أن 
يوق اة على الله عا وم الت وان أء شل بغت 
ملحان ء وكانت مع زوجها أبي طلحة » وهي حازمة وسطها 
ببرد لها » وإِنّها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة » ومعها جمل 
أبي طلحة وقد خشيت أن يَعْرَّها الجمل''' » فأدنت رأسه 
منها » فأدخلت يدها في خِرّامته”'' مع الخطام » فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاب الت العو 
ای ات وای ينا ورل اھ آنل هلاه الذين مرن ع 
كما تقتل الذين يقاتلونك ؛ فإتهم لذلك أهل ٠‏ فقال رسول الله 
ضاق اله عليه ولد ١‏ ار کی :الله يا آم د 0 فال 
ومعها خنجر . فقال لها أبو طلحة : ماهذا الخنجر معك 


- في نواصيها الخير » و« عدة المؤمن دين » وفي رواية : « كأخذ باليد » و« أعجل الأشياء 
عقوبة البغى » و« إن من الشعر لحكمة » و« الصحة والفراغ نعمتان » و« نية المؤمن خير من 
عمله » و« من غشنا. . فليس منا » و« المستشار مؤتمن » و« الندم توبة » و« حبك الشيء 
يعمي ويصم » و« الدال على الخير كفاعله » إلى غير ذلك مما يطول ذكره » وهو من جوامع 
000 أ يغلبها . 
(۲) الخزامة : حلقة من شعر تجعل فى أنف البعير . 
A‏ 


فَأَرْسَل اجنود الققرح وَفُبْضَدًَأ 





يا آم سليم ؟ قالت : خنجر أخذته » إن دنا منى أحد من 
المش ركيرة»::. عة يو قال قول او «طلكة : ألا تسمع 
يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء ) . 
مدد الملائكة للمسلمين : 

ثم أشار الناظم إلى نصر الله رسوله والمؤمنين في هذا 
اليوم » بإرسال حنلد المللائكة » وبما أظهره على يد حضرة 
الرسول من المعجزة الكبيرة » فقال : 

( فأرسل الله ) مدداً : الملائكة الكرام ( جنود الفرج ) 
سوا لك 4 ام الست ف كب ادل ال ا 
الهزيمة أول الأمر . 
يقتتلون مثل البجاد الأسود > أقبل من السماء حتى سقط بيننا 
وبين القوم » فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملا الوادي › لم 
أشك أنّها الملائكة » ثم لم يكن إلا هزيمة القوم ) 

قال الإمام السهيلي : ( وقول جبير : لقد رأيت مثل 
البجاد » يعني : الكساء من النمل مبثوثاً » يعنى : رآه ينزل من 
السماء » قال : لم أشك أنّها الملائكة . 

وقد قدم ابن إسحاق قول الآخر : رأيت رجالاً بيضاً على 
خيل بلق » وكانت الملائكة » فأراهم الله لذلك الهوازني على 
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صور الخيل والرجال ترهيباً للعدو » وأراهم جبير على صورة 
النمل المبثوث إشعاراً بكثرة عددها ؛ إذ النمل لا يستطاع 
عدها » مع أن النمل يضرب بها المثل في القوة فيقال : أقوى 
من ال 4 ما تعمل سا شن اکر من رما باضعاقب :وقد 
قال رجل لبعض الملوك : جعل الله قوتك قوة النملة » فأنكر 
۰ ل ن فى لتحيو ؤرما وحمل ما غر کر هله لا 
النملة »> وهذا المثل ذكره الأصبهاني في كتاب ١‏ الأمثال » 
مقروناً بهذا الخبر ٠‏ وقد أهلك بالنمل ت من الأمم وهم 
جرهم ) . 

قال في « المواهب » عن الدمياطي في ١‏ سيرته » : ( إِنَّ 
سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر » أرخوها بين أكتافهم ) . 
رمي الرسول صلى ال عليه وسلّم وجوه المشركين بالحصباء : 

( وقبضة الترب ) بضم القاف » على أنَّ المراد ما حوته 
الكف من الحصباء » وعلى أن المراد المصدر بفتح القاف 
( قضت ) وحكمت ( بالفلج ) بفتح الفاء واللام ؛ أي : بالظفر 
والنصر للمؤمنين » وبالهزيمة للمشركين » وذلك أنه لما نظر 
إلى القوم وهم يجتلدون وقال : « الان حمي الوطيس ) » وزاد 
في رواية : ١‏ آنا التي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ». . أخذ 
حصيات من الأرض وكان على بغلته البيضاء » فرمى بها أوجه 
الكفار » ثم قال : «انهزموا ورب محمد » قال العباس فما 
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الله ساحن الله عليه 


وسلم 


0. ع‎ HG HE HO HG GHG لهم‎ E E EG EG GG GG GG Gg FG HG GHG 4G dG EG GD 5S GG FG GG EG KEG GG GHG HG E EG OO 5S 


قال في « شرح المواهب » : ( روى أبو القاسم البغوي 
والبيهقي وغيرهما عن شيبة قال صلى الله عليه وسلم 
«ياعباس ؛ ناولني من الحصباء » . فأقعد الله البغلة . 
فانخفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض ٠»‏ فتناول من 
البطحاء » فحثا به في وجوههم 2 وقال : « شاهت الوجوه »› 
حم لا ينصرون »2 . 

وفي رواية لمسلم : ( ثم قبض قبضة من تراب الأرض › 
ثم استقبل به وجوههم فقال : « شاهت الوجوه » فما خلق الله 
منهم ااا إل ملأت عينه تراباً تلك القبضة ء» فولوا 
منهزمين ) . 

وروى البخاري في « التاريخ » والبيهقي عن عمرو بن 
سفيان قال : ( قبض صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبضة من 
الحصى » فرمى بها وجوهنا » فما خيل إلينا إلا أنَّ كل حجر 


وشجر وفارس يطلبنا ) . 


معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم : 

قلت : وفي هذا من المعجزات وجوه : 

منها : تسخير البغلة له صلى الله عليه وسلم > ووقوفها 
تحت إرادته » حتى إذا قصد الأرض ليأخذ منها الحصيات. . 
انخفضت له . وفي ضمن هذا ما هو معلوم من كمال شجاعته 
عليه الصّلاة والسّلام ؛ إذ البغلة ليست من مركوب الحرب › 
ولا تصلح للكر والفر . 
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ومنها : نداؤه بمسمع من عدوه بقوله : « أنا التبي 
لا كذب... » إلخ ؛ لأنَّ العدو إنما أدار رحى الحرب عليه 
ومن أجله » وهو المقصود عندهم بالقتال » ثم هو يريهم مكانه 
ولا يبالي ؛ اعتماداً على مولاه الذي عوده النصر على عدوه في 
غير موضع . 

ومنها : ذلك الآثر الكبير الذي فعلته الحصباء لما انتشرت 
في وجه العدرٌ على قلة الحصباء . 

ومنها : إخباره عليه الصّلاة والسّلام بهزيمة القوم » وقد 
زعت .وشار ارف إلى ها فت جلك الات بتر له 
رَمَئْ بالحصّئ فأقصد جَيْشَاً 

ما الحصئ عنده وما الإلقاء 

قال في « الإمتاع » : ( وكان الرعب الذي قذف الله في 
قلوب المشركين يومئذ كوقع الحصاة في الطست له طنين › 
فيجدون في أجوافهم مثل ذلك » ولمًّا رمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك الكف من الحصى.. لم يبق أحد من 
المشركين إلا وهو يشكو القذى في عينيه » ويجدون في 
صدورهم خفقاناً كوقع الحصى في الطساس ما يهداً ذلك » 
ورأوا رجالاً بيضاً على خيل بلق عليهم عمائم حمر قد أرخوها 
بين أكتافهم » وهم بين السماء والأرض كتائب كتائب ٠»‏ فما 
كانوا يستطيعون أن يتأمّلوهم من الرعب ) . 


. يعنى البوصيري رحمه الله‎ )١( 
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حديث أبي قتادة 
الأنصاري عمًّا جرى 
له فى المعركة 


حكم الصديق رضي 
الله عنه دفع لی 
المقتول لقاتله 


حكم الرسول صلى الله عليه وسلّم بأنَّ من قتل قتيلاً فله سلّبه : 
وفي هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ من قتل قتيلا 
له عليه بينة. . فله سلبه » فعن ابن إسحاق قال : ( حدّثني 
عبد الله بن أبي بكر » أنه حدث عن أبي قتادة الأنصاري . 
قال : وحدّثني من لا أتهم من أصحابنا » عن نافع مولى 
بني غفار أبي محمّد » عن أبي قتادة قالا : قال أبو قتادة : 
رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان : مسلماً ومشركاً » قال : وإذا 
رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على 
المسلم . قال : فأتيته فضربت يده فقطعتها » واعتنقني بيده 
ا رى انوا > هنا | رسفي جى وج دت اا 
- ويروى : ريح الموت - وكاد يقتلني » فلولا أنَّ الدم نزفه.. 
لقتلني » فسقط فضربته فقتلته » وأجهضني عن القتال » ومر به 
رجل من أهل مكة فسلبه » فلمّا وضعت الحرب أوزارها وفرغنا 
من القوم.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل 
قتيلاً. . فله سلبه ٩‏ قلت : يا رسول الله ؛ والله لقد قتلت قلا 
ذا سلب » فأجهضني عنه القتال » فما أدري من استلبه » فقال 
رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل 
عندي » فأرضه عني من سلبه » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
لا والله لا يرضيه منه » تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين 
الله تقاسمه سلبه ؟! اردد عليه سلب قتيله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « صدق . اردذ عليه سلبه » فقال 
أبو 'قتاذة > فاده مله > فتعقه » فالشكريت مته مخر فا + فان 
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لأوّل مال اعتقدته ) اه » أي ّ جعلته عقدة » وفي الصحيح : 
( فكان أول مال تأثّلته في الإسلام ) . 


هزيمة المشركين : 

قال في « روض الَنّهَاةَ » : (ولمًا انهزمت هوازن. 
استحر القتل من ثقيف في بني مالك قتل منهم سبعون رجلاً » 
واستمرّ أيضاً في بني نصر بن معاوية » ثم في بني رباب قبيلة 
عوفا. فذكر ذلك للتبيّ صلى الله عليه وسلم » 
فقا : « الله اجبر مصيبتهم » ولعل ذلك بعد أن أسلموا ؛ 
رم عليه بده لا يدعو للمشركين » بل يدعو 
2 

وقتل دريد بن الصمّة كافراً » ويروى : أنَّ الذي قتله من 
الأنصار » وأنه قال : ضربته بسيفي فلم يغن شيئاً ٠‏ فناولني 
سيفه » فقال : اضربني بهذا . وارفع عن العظام » واحفظ 
ال ای كك كذلك اشرب ال جال > قال ورات 
رجليه كركبة البعير من طول ركوب الخيل » وأنَّ الذي قتله 
ربيعة بن رُفيع السلميّ » وأنَّ دريداً قال له لما علمه الضرب : 
وإذا انيت اک فقن الها "انا فا وريد ن ال اء وت 
يوم والله منعت فيه نساءك » اا ا 
وأخبرها. . قالت : لقد أ عتق أمّهات لك ثلاثاً » وقيل : 
الذي قتله الزبير بن العوام 
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الممحادية بسن دريك بن 
الصمّة وقاتله من 
الأنصار 


ل ت 1 ائه 0 0 من أه بیت 4 وه 1 : ألم 0 
وَأَلعَمَرَان وا تا E‏ ايه 4 لْمْسَحَتْ 


وَع٠»قته‏ ال RE.‏ نة الأككسانة 


هو 





على بن 5 طالب 


ذكر بعض من ثبت مع الرسول صلی الله عليه وسلّم يوم هوازن : 

ثم أراد الناظم أن يذكر من وقف مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم هوازن فقال : ( وثبت مع النَبِيَ ) صلى الله عليه 
وسلم في يوم هوازن ( طائفة ) »> في الأصل القطعة من 
الشيء » قال في الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالئ : *ولسّمد عَدَهُمَا طَابِمَه من الْمُؤْمِِينَ * الطائفة : 
الواحد فما فوقه . والمراد هنا جماعة ( من أهل بيته ) الكرام . 
قال في « روض النهاة » : ( وعنى بهم هنا : بني عبد المطلب 
ومواليهم ) ( وممّن ألفه ) بكسر اللام من مهاجري قريش › ثم 
أخذ في تعيينهم » لا على سبيل اللف والنشر المرتب فقال : 

اا ی و 
( والعمران): أبو بكر وعمر رضي الله عنهما › 
( وأبو سفيان ) بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وتقدم الكلام عليه وترجم آنفآ » و( جعفر ابنه ) أي ابن 
أبي سفيان بن الحارث ( المنتخب ) المختار » صفة مدح . 

( وعمه) أي : عم جعفر بن أبي سفيان. وهو 
( ربيعة ) بن الحارث » أخو أبي سفيان المذكور › 
و( العباس ) بن عبد المطلب عم الت صلى الله عليه وسلم › 
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وهو الذي نادى بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان 
عالي الصوت : (يامعشر الأنصار » يامعشر أصحاب 
السّمرة ) كما تقدم . 

ار ا ا أكبر 


we 


Êê. 


أولاده » وبه کان العباس يكنئ » وهو من أبهى قريش › ومن ثم 
قيل : من أراد البهاء والسخاء والفقه. . فليأت دار العباس › 
فالبهاء للفضل ٠‏ والسخاء لعبيد الله » والفقه لعبد الله . 

و( أسامة ) بن زيد » الحب بن الحب ( الأكياس ) جمع 
كيس بتشديد الياء المكسورة» صفة مدح لأولعك السادة » 
بمعنى الظرفاء العقلاء » ومن أجل ذلك ثبتواء فكان ثباتهم 
وثبوتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهراً من مظاهر 

Es 
› أمهما بركة الحبشية مولاته عليه الصّلاة والسَّلام‎ 500 
. يعني : بعد أن ثبت‎ ٠» وقتل يومئذ كما قاله ابن إسحاق‎ 
قصة شيبة بن عثمان العبدري وإسلامه بعد قصده الغدر‎ 
: بالرسول صلى الله عليه وسلّم‎ 

وا ا (العدرى )1 البسعوب الى بدن 
عبد الدار واسمه ( شيبة ) بن عثمان بن أبي طلحة بن 


البهاء والسخاء والفقه 
في دار العباس 


ايمن بن عبيد ممن 


1A1 


ل و > م ]): 0 ابا د َم اذ ماه ص کہ اه 
سے 0 


مسح التب صلى الله 
عليه وسلم على صدر 


حديث شيبة رضي الله 


عنه عن إسلامه 


عزمه على اغتيال 
عليه وسلم 


عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار ؛ فاته ( رام ) أي : طلب 
وقصد » و( بابه : قال ) ( غدر ) هو ترك الوفاء ؛ أي : أن 
يغدر بالنبيّ ( خير مُضر ) صلى الله عليه وسلم . 

( فصده ) أي : منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( عمًا ) أي : عن الغدر الذي ( نوى ) أي : قصده 
بالِيَ صلى الله عليه وسلم » والفتك به » حين خرج إلى 
هوازن » حتى يكون بزعمه قد أخذ بثأر قريش جميعها » فأعلم 
الله التي صلى الله عليه وسلم بذلك ( فضربه نبينا ) أي : وضع 
يده الميمونة »> ومسحها على شيبة ( في صدره ) أي : صدر 
شيبة ( فجذبه ) أي : جذب شيبة إليه » وأعاذه بالله من 
الشيطان » فما هي إلآّ لحظة وقد هدى الله شيبة إلى الإسلام 
بتلك اليد المباركة » حتى كان في صفوف الثابتين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يحمون الإسلام . 

قال شيبة محدثاً عن إسلامه : ( ما رأيت أعجب مما كنا 
فيه من لزوم ما مضى عليه أباؤنا من الضلالات » قال : لما كان 
يوم الفتح . . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة قلت : 
أسير مع قريش إلى هوازن بحُنين » فعسى إن اختلطوا أن أصيب 
من محمّد غرة » فأثأر منه » فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش 
كلها » وأقول لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اثبع محمّداً. . 
ذا افقه أرد] + وكيم اميد لما رسك لع لذ نوات لامر 


في نفسي إلا قوة . 


TAY 


HHG لهت اه لهت نه‎ # HD GG # CSO HG GG mG dG GG 4G 4G 4G GO FP HG EH HG OG GOG ŞEG SG OA HS GG ا«‎ Q@ 





لاح N GE SPY‏ 
اناري ال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يناديني : « يا شيب ؛ اڏن مني ) 
فلنوت منه » فمسح صدري . ثم قال : « اللّهمَ ؛ أعذه من 
الشيطان » قال : فوالله ؛ لهو كان ساعتئذ أحبٌ إلىّ من سمعى › 
ثم قال : «يا شيب ؛ ادن مني فقاتل » فتقدمت أمامه 
مب يي وبااي 
عليها فخرج في إثرهم » حتى تفرّقوا في كل وجه » ورجع إلى 
معسكره © فدخل خباءه » فدخلت عليه › ما دخل عليه 
غيري ؛ حبأ لرؤية وجهه » وسروراً به » فقال : 
الذي أراد الله بك خير مما أردت بنفسك » ثم حدّثني بكل 
ما أضمرته في نفسي مما لم أكن أذكره لأحد قط . فقلت : 
فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله » ثم قلت : 
استغفر لي » قال : « غفر الله لك » ودفع إليه وإلى ابن عمه 
عثمان مفاتيح الكعبة وقال : « خذوها خالدة تالدة إلى يوم 
القيامة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » ) . 


AY 


نداء رسول اله صلى 
الله عليه م شيية 
ودعاؤه له 


صموده دفاعاً عن 
وسحول آله ضلى_ الله" 
عليه وسلم 


دال هين الله" 
عليه وسلم ما أضمره 
شيبة لاغتياله 


دفع النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مفاتيح 
الكعبة لشيبة 


BS GG GG GG SG E BB‏ له SG GG SG GOG DGD HG GHG #0 #00 Gd‏ له 0ه HG CG BHD GG # HH HH HAG HG GCG GG HG HG HYG‏ له له HH‏ نه dA HG hGH‏ له ON hM HG HH ONO‏ له 0ن 0ه 


واعلم : أنَّ هذه الأبيات الخمسة هي المثبتة في نسختي 
التي قرأتها وصححتها على شيخي › المرحوم الشيخ محمّد بن 
عبد الله زيدان » وعليها شرحت . وفي نسخة الشيخ حمّاد 
الذي شرح عليها مخالفة في اللفظ » أمّا المآل. . فواحد » غير 
SIS NES‏ 
ا افو اغ و 


عَمَرَ ذي الخلآل شيبة » أبي 
ما وا وعكسة ي 
ثم أبو الفضل وفضل وابنه 
وقوله : ( عمر ) وما بعده بالجر بدل من المجرور في 
قوله : ( من آهل بيته وممّن ألفه ) وقوله : ( وعمه ) أي : عم 
جعفر بن أبي سفيان » وهو ربيعة بن الحارث أخو 
أبي سفيان بن الحارث » و( الأبيّ ) معناه : الممتنع من 
الضيم . 
القول في فرار من فرّ من الصحابة في هذه الغزوة : 
واعلم : أنَّ فرار الباقين من الصحابة في هذه الغزوة ليس 
فيه عار ؛ لأنّه إِنّما كان في باد الأمر ولم يستمر ء أو أنه كان 
صورياً ؛ فإنه فرار عن عود . 
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O, € GOGO GD HG EG ODO GCG EHS GHG GHG GG GOG HG EGO HDG 4G 4G # dG GO GO 4G 4G 4G GG GH GG HH A H4 ¢4 


قال الطبري ‏ كما في « المواهب »- : ( الانهزام المنهي 
عنه » ما وقع على غير نية العود » وأمًا الاستطراد للكرّة. . فهو 
كالمتحيز إلى فئة ) . 

وقال ابن سيد الناس في « العيون » : ( فرارهم قد أعقبه 
ب ف سي يس الت ود د 
نزل قوله تعالئ : ويم كين إذ بسكم كرش ن 
عنم شیا وسات ت ع يي سيول 
ته عَلَ رولو وَعَلَ ألمؤْصضِيت وَأنرَلَ 
نوا ل روما وَعَدَّبٌ اآڑیے کتروا ويلك جرا الْكفرِين :: 
E‏ تدك عل کا ER‏ 
الله تعالئ فيمن تولئ يوم ا : # ولقد عقا اله عَنْهُمَ € وإن 
اختلف الحال في الوقعتين ) . 

وفي « الروض » للسُهّيليَ : ( لم يجمع العلماء على أنه 
من الكبائر إلا في يوم بدر » وهو ظاهر قوله تعالئ : # وَمَن 
لهم يميد بره € الاية » ثم أنزل التخفيف في الفارين يوم 


سے کر ر و E‏ 


ا > وهو قوله تعالئ : # ولقدعفاالة ع4 ) . 


مدر ١‏ ےا رل الله س 


وفي « تفسير ابن سلام » : (كان الفرار يوم بدر من 
الكبائر » وكذا يكون في ملحمة الروم الكبرى » وعند 
الدجال ) . 

كاف أن عله ا ات فى هر کب 
للمسلمين » وفتح مبين » فقد رجع الجيش بعد التفرق إلى 


1A0 


. dG HOE GEG HG HG GG Gg GG 4G © 


اللصر الكبيسر 


O, GCG E #0# ه00‎ 00# 0# 000©#0 #00640 © 


إبطال محاولة مالك 
ابن عوف التجميع 
لقومه لإعادة الكرة 
على المسلمين 


عدد شهداء المسلمين 
وقتلى المشركين 


جمع الغنائم بالجعرانة 


وضرله صلی ال عله 
وسل إلى الجعرالة 


COC. OSO YD HMH له‎ #0 PG HEGE HG YG GHG YG NH HNH Gg HA GEG YG GD YD YD EGE EG GEGE هم‎ GD GEG YG EG م‎ Gg HB © © 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بطلب العدو » فانتهى 
بعضهم إلى الطائف » كمالك بن عوف في جماعة من أشراف 
فومه . 

قال في « شرح المواهب » : ( إِنَّهِم لما انهزموا. . وقف 
مالك على ثنية في شبان أصحابه فقال : قفوا حتى يمضي 
ضعفاؤكم » ويتتام آخركم » فبَصّر بهم الزبير » فحمل عليهم 
حتى أهبطهم من الثنية »> وهرب مالك إلى الطائف ٠‏ ويقال : 
تحصن في قصر بلِيّةَ على أميال من الطائف » فغزاهم صلى الله 
عليه وسلم بنفسه كما يأتي » وهدم القصر ) . 

قال في « المواهب » : ( واستشهد من المسلمين أربعة »› 
ومنهم أيمن > وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيلاً ) اه 
الغنائم والسبي : 

ونال المسلمون من الغنائم الشيء الكثير » فمن الإبل 
أربعة وعشرون ألفاً » ومن الغنم أكثر من أربعين ألفاً » ومن 
الف ارا لاف ارف موصيو تسا دورو اتاد هع بو ار ع 
الصّلاة والسّلام بجمع ذلك في الجعرانة إلى أن يرجعوا من 
الطائف . 

قال في « الإمتاع » : ( وانتهى عليه الصّلاة والسّلام إلى 
الجعرانة ليلة الخميس » لخمس خلون من ذي القعدة » والسبي 


والغنائم بها محبوسة ) وإليه الإشارة بقوله : 


1A٦ 


ار 


٠ 


وَوَكَفَ التي إلى أن رَجَمَا ين طَائِفٍ لَمَلَّ أن يُسْتَرْجَمَا 


( ووقف ) ا حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( السبيَ ) الذي سباه من هوازن . وكانوا ستة ألاف أدمي › 
سوى الغنم » والنعم » والأموال » فلم يقسمه » وإطلاق 
الى على الع عل الب 

ال نابق اسان ٠‏ ( ولا بكرف الس إا في الساء) 
نقله عن الخفاجي في « شرح الشفاء » وأمر بالجميع أن يجمع 
بالجعرانة ( إلى أن رجعا ) بألف الإطلاق للقافية ( من طائف ) 
أي : من غزوة الطائف ٠‏ وإِنَّما فعل ذلك ( لعل ) أي : رجاء 
( أن يسترجعا ) بالبناء للمجهول ؛ أي : يسترجع السبي أهله › 
فيرده لهم » ولكنه عليه الصّلاة والسّلام لما ترجى ذلك › 
وانتظر أهل السبي بضعة عشر يوماً. . لم يفعلوا حتى قسمه في 
مستحقيه » ووقعت المقاسم مواقعها . 
قدوم وفد هوازن على الرسول صلى الله عليه وسلّم ٠»‏ وردّه 
السبي إليهم : 

وبعد ذلك قدم وفد هوازن » وهم أربعة عشر رجلاً مسلمين › 
ورأسهم زهير بن صرد الخشمي › وأبو برقان عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا 
أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك . 

بال هر ارلا ا في الحظائر عماتك 
وخالاتك » وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ؛ أي : لأنَّ 
مرضعته صلی الله عليه وسلم حليمة كانت من هوازن » وقال له 


TAY 


توقع النبيَ صلى الله 
عليه وس أن يعاد 
السبى إلى أهله 


لبي تن الله عليه 
وسلم شعراً 


O. O HOD له ل مه‎ HG #0 هم‎ HDH GG GG HKG له همه 0ه 0ج‎ dG 4G dG EE لج لج جه لهو‎ bG bG © G4 dG û ¢ QM GG HG 4 


رشنا 2 ولو مكنا أي : أرضعنا ‏ للحارث بن أبي شمر 
- أي : ملك الشام ‏ أو للنعمان بن المنذر ملك العراق » ثم 
نزل منا بمثل ما نزلت به. . رجونا عطفه وعائدته علينا » وأنت 
خير المكفولين » وأنشده أبياتاً يستعطفه صلى الله عليه وسلم 
بها » وهي : 
أشن علينا رَسولَ الله في كرم 

فإِنَّكَ المرءٌ نرجوةٌ وننتظر 
أبن على بيضةٍ قد عاقها قَدَْ 

ممرّق شملها في دهرها غير 
يا خير طفل ومولود ومنتخب 

في العالمينَ إذا ما حصّل البشر 
اول ار ا وا 

يا أرجحَ الناس حلماً حين تحبر 
من على نشو قد كدت تَوْضَعُها 

إذ فوك تملؤُهُ من مَخْضها الدَّررُ 
إذ كنت طفلاً صغيراً كنت ترضعها 

وإذ ترك ها تاتى وميا تدز 
لاتجعلدا كي شالت تعامتة 

واستَبْقٍ منا فإنًا مَعْشَر زُهُرْ 
يا خير مَنْ مَرِحَتْ كُمْتُ الجياد به 


عند الهياج إذا ما استوقد الشَرَرُ 


1/4 


SEY HH BHD اق‎ HNH KG GOGO HEH GG HG DD HDH GH E E HG E E GG GG GA GG GOG GG GG GD FPG GG GAG GG BB hh # 


E 
وعندنا بعد هذا اليوم مُدَخَرٌ‎ 
۰ سكج‎ NE 
فاق السوية إذ فو و ف‎ 
فاعف عفا الله عمّا أنت راهبه‎ 
يوم القيامة إذ يُهدى لك الظمر‎ 
› إِنَّ أحسن الحديث أصدقه‎  : فقال صلى الله عليه وسلم‎ 
أبناؤكم ونساءكم أحبٌ إليكم أم أموالكم ؟ » فقالوا : ما كنا‎ 
نعدل بالأحساب شيئاً » اردد علينا نساءنا وأبناءنا ؛ فهم أحتٌ‎ 
إلينا . ولا نتكلم في شاة ولا بعير » فقال صلى الله عليه‎ 
يتلم 3:77 ]ذا أا صليت الظهن الاس رمن فرلا إن‎ 
› نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين‎ 
وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا‎ 
وا‎ 
ار ل ل ير ا ل م‎ 
: فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على الله بما هو أهله‎ 
أمَا بعد : فإِنَّ إخوانكم هؤلاء جاؤوا این + واي رأيت أن‎ ١ 
أرد إليهم سَبْيهم » فمن أحبٌ أن يطيب بذلك. . فليفعل » ومن‎ 
أحبٌ منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء‎ 
. » الله علينا . . فليفعل‎ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أمَا ما كان لي ولبني‎ 
عيبن لای فهو لكم» فقال المهاجرون والأنصار‎ 
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رد النْبِىَ صلى الله عليه 


تنازل المهاجرين 
اين 


<, هسه‎ MH HG aA FP E GEG GG © © 


تمسك بعض القبائل 
بحقها في السبي 


العجوز التى كانت من 


بضسيةهة 


#0 مه‎ HG لله له‎ E E dG GG HD HD GG ECE GEG HG GD © لهس‎ HG GG GG همه‎ GG HG SG له‎ GH HH الس‎ HH DD HG bG Hb bO #0 © 


رضوان الله تعالئ عليهم : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال الأقرع بن حابس : اما آنا وبنو تميم. . 
فلا » وقال عيينة بن حصن : أمّا أنا وبنو فزارة. . فلا » وقال 
العباس بن مرداس : أمَّا أنا وبنو سّليم.. فلا » فقالت 
بنو سليم : بلئ » ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء. فقال العباس بن مرداس : وهنتموني - أي : 
أضعفتموني حيث جعلتموني منفرداً - ثم رد جميع السبي 
لأهله » إلا عجوزاً صارت إلى عيينة بن حصن » وقال حين 
أخذها : أرى عجوزاً » إني لأحسب أنَّ لها في الحي نسباً ء 
وعسى أن يعظم فداؤها » ثم ردها بعد ذلك بعشر من الإبل › 
أخذ ذلك من ولدها بعد أن ساومه فيها مئة من الإبل » وقال له 
ولدها : والله ؛ ما ثديها بناهد » ولا بطنها بوالد » ولا فوهها 
ببارد » ولا صاحبها بواجد ‏ أي : بحزين لفراقها ‏ ولا درها 
عادد أى + لسن لنتها قوير قال عة ادها + لاتيارك 
الله لك فيها . 

قال ابن برهان في «الحلبية» : ( وذلك ببركة 
دعائه صلی الله عليه وسلم على من أبى أن يرد من السبي شيعا 
أن يكس ؛ فإنَّ ولدها دفع له فيها مئة من الإبل فأبى » ثم غاب 
عنه » ثم من عليه معرضاً عنه » فقال : خذها بالمئة » فقال : 
لا أدفع إلا خمسين ء فأبى » فغاب عنه » ثم مه معرضاً 
عنه » فقال : خذها بخمسين » فقال : لا أدفع إلا خمسة 


١ و‎ 


وعشرين » فأبى » فغاب عنه » ثم مر عليه معرضاً عنه فقال : 


14۰ 


6ه هج EKG‏ 0ه هم hh HE GG‏ اه هو 6# HO dG‏ اه هه هه همه اه اه EG‏ الم اج EGE‏ هم امه HAH‏ اه هه OG‏ همه م مه ألم م OG‏ 


BCG NDE‏ :لا ادها :إلا يعفر دفن 
ووانة 1 ]0 قتاع لكا ا لدعا قال ی :إن 
رسول الله ي كسى السبي قبطية قبطية » فقال : لا والله ؛ 
ما ذاك لها عندي » فما فارقها حتى أخذ لها ثوباً منه . 
والقبطية : بضم القاف ثوب أبيض من ثياب مصر ) . 
قصة الشيماء بنت الحارث : 

وقدمت على النَبِىَ صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت 
الجارت السعدية امه من الرضاء : وكيك له أنيا ا 
الرضاع » بعلامة كان عليه الصّلاة والسّلام يعرفها » وهي عضة 
عضها في ظهرها وهي متوركته » فبسط لها رداءه » وأجلسها 
عليه » وخيّرها بين أن تكون عنده محببة مكرمة » وبين أن 
ترجع إلى قومها ممتعة » قالت : بل تمتعني وتردني إلى 
تومي + وجل . 

قال في « العيون» : ( فزعمت بنو سعد : أنه أعطاها 
غلاما له اسه كدر له وجار > فزوجت إحداهما الاجر 
فلم يزل فيهم من نسلهما بقية » أسلمت وأسلم أبوها الحارث 
رضي الله عنهما ) . 

وإلى عفوه صلى الله عليه وسلم عن هوازن » وما لقيت 
اه عن الرتضباع من الک ات > وار ,بها جا يلبق ا 
الشريف . أشار العارف”"“ رضي الله عنه بقوله : 


(0) يعنى البوصيري رحمه الله . 


124١ 


U. HH GG EG GG OG hd HHH GG چ‎ 


إكرام الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخته 


وتخييرها 


أغطئ عَطَايًا شهدت بألكرم يَوْمَذِلَهُوَلم تُحَمْحَم 





مَنَّ فضلاً على هوازن إذ كا 

وله كيدل 5ل الوم ا 
والى اكع نو ايت E‏ 

وضع الكفرٌ قدرَها والسّبَاء 

وو بيه الجا اياف سيدا 
شط الط لا م ردا 

أن فضل حواةٌ ذاكَ الرداء 
فغدَتْ فيه » وهي سيدة الت 

وة والسيدات فيه إماء 
ازول ا فار ن مان 

ثم أشار الناظم إلى مظهر آخر من مظاهر جوده عليه الصّلاة 
والسّلام في ذلك اليوم ؛ بقسم الأموال العظيمة » وإعطاء 
المؤلفة قلوبهم أول الناس ؛ ليرسخ الإيمان في قلوبهم فقال : 
( أعطى عطايا ) جساماً ( شهدت بالكرم يومئكٍ ) أي : يوم 

حنين ( له ) أي : لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو متعلق 
بقوله : ( شهدت ) والمراد بالكرم هنا : النبوة ؛ فَإِنّه لكا أعطى 
صفوان ما أعطى . . قال : أشهد أنه نبي ؛ فَإنَّه لا تطيب بهذا إلا 
نفس نبي ( ولم تجمجم ) معطوف على قوله : ( شهدت ) 
مأخوذ من التجمجم » وهو أن لا يظهر المتكلم كلامه ؛ أي : 
شهدت بالكرم تلك العطايا شهادة فصيحة ولم تكتمها . 
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قال الحافظ ابن سيد الناس في «العيون » : ( فأعطى 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية » ومئة من الإبل › قال : ابني 
و 
يزيد ؟ قال : أعطوه أربعين أوقية » ومئة من الإبل ٠»‏ قال : 
2 
ابني معاوية ؟ قال : أعطوه أربعين أوقية » ومئة من الإبل » قال 
او صقان کا فى «الإمتاع » - : إِنَّك لكريم » فداك أبي 
و 
وامى ٠‏ والله ؟ لقد حاربتك . . فنعم المحارب كنت › تم 
سالمتف» .فح المسالم أنت » جزاك الله خيرا - وأعطى 
و 
حكيم بن حزام مئة من الإبل » ثم ساله مئة أخرى فاعطاه . 
وأعطى النّضر بن الحارث بن كلدة مئة من الإبل » وأعطى 
أسيد بن جارية الثقفي مئة من الإبل » وأعطى العلاء بن جارية 
الثقفي خمسين بعيرا » وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرا . 
وأعطى الحارث بن هشام مئة من الإبل » وأعطى سعيد بن 
: 5 0 ف 
الإبل » وأعطى قيس بن عدي مئة من الإبل . وأعطى عثمان بن 
حويطب بن عبد العرّى مئة من الإبل » وأعطى هشام بن عمرو 
مئة من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مئة من الإبل » وأعطى 
مالك بن عوف مئة من الإبل . 


1۹۳ 


عطاؤه السخي ۶ 
اه علد رقفل الاين 
سفيان وأبنائه رضوان 
الله عليهم 


عليه وسلم بالعطاء 


ا ۾ سر ا > اس م ر و » ي م 
کف مب اميك سه 3 
وک لا و به من سيب رب ذي عنايةبه 


عطاياه صلی الله عليه 
وسلم من الخمس 


الخاص به 


مظاهر كرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


وأعطى العباس بن مرداس أربعين من الإبل » فقال في 
ذلك شعراً » فأعطاه مئة من الإبل » ويقال : خمسين . 

وأعطى ذلك كله من الخمس . وهو أثبت الأقاويل 
عندنا » ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم » ثم فضها 
على الناس » فكانت سُهْمَائهُم لكل رجل أربعاً من الإبل أو 
أربعين شاة » فإن كان فارساً. . أخذ اثنتي عشرة من الإبل » أو 
عشرين ومئة شاة » وإن كان معه أكثر من فرس واحد.. لم 
يسهم له . 

( وكيف لا ) يعطي هذا العطاء الجم وأشباهه ( ومستمد ) 
أي : والحال أنَّ مأخذ ( سيبه ) بفتح الأول ؛ أي : عطائه ( من 
سیب ) أى : من عطاء ( رب ذي عناية به ) صلى الله عليه 
وسلم ! وإذن فلا غرابة في ذلك ؛ فقد أعطاه الله الدنيا 
والاخرة » وهو يعطي ماشاء لمن شاءء قال الله تعالئ : 


سے 00 و۶ 


« وَلَسَوْفَ يميت ربك فى 4 وقال تعالئ  :‏ ونك لعل حلي 
عظِيمٍ © وقال تعالى : * لَعَمرك إِنَّهُمَ فى سكرمم يَمْمَهُونَ € إلى غير 
ذلك من الابات الدالة على أن اة الله تعبا نيدت 
ونبينا صلى الله عليه وسلم فوق عنايته بغيره من الأنبياء 
واللعرملين ٠‏ فاه ال لم قر ل ذلك رة نان 
أقول : ولو لم يكن من كرمه وجوده عليه ألف صلاة › 
وألف سلام إلآّ وقوفه في ذلك اليوم العظيم » الذي يكون كل 
واحد مهتماً فيه بنفسه » والأنبياء تقول : نفسي نفسي . وهو 
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ع الوا رل 7 ای آ٠‏ ج خر ساد ن 
تعالئ » ويلهمه الله ما يلهمه من الثناء الحسن » فيقال له : ارفع 
رأسك » وسل تعط » واشفع تشمّع » فعند ذلك يشفع للأمة » 
لا بل لجميع الخلق في ذلك اليوم لإراحتهم من ذلك الموقف 
الهائل العظيم. . لكفى . 

وفي بعض نسخ « الشفاء » : ( قد قال أبو علي الدقاق . 
من شيوخ المتصوفة المشاهير وعلمائهم النحارير » وتكدّم في 
الفتوة » وهي غاية الكرم والإيثار »> على رأيهم واصطلاحهم 
في ألفاظهم : إِنَّ هذا الخلق لا يكون بكماله إلا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كل أحد في القيامة يقول : نفسي 
کی٠‏ اوقو صا الله عليه وسل يقل ١‏ ای اس رل 
E aS‏ 

وأظة أنه لا ينازع في هذا او ا ل ا ب 
وكرمه وجوده » ويبنبيَّ الرّحمة صلى الله عليه وسلم : أن 
يجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا ممّن كتبت له العناية 





السعادة » وأن يدخلنا فى شفاعته الخاصة والعامّة 
و 2 ل فى و يوم 
القيامة » أمين . 

قال الشيخ حماد فى « روض النهاة » : ( أنشيك الناظم 
رحمه الله تعالول قوله : « وكيف لا ومستمد سيبه » البيت » 
الفقيه محمّد بن المختار بن الفغ موسئ . فقال : أنا ضامن لك 
الجنة بهذا البيت ولو لم يكن لك غيره من عمل » ثم أوصاني 


1۹0 


2 


أَعْطئ عَطَايًا أَخْجَلَتْ ذُلحَ اليم إِذْ مَلأثْ رحب الفضا مِنَ النَعَم 
ااال تة اوا ملا ره يم جَبَلِِن َا 
ل جل ربلة مالحلقه منهارمن رَققِهوَوّرقه 


10 
عطاؤه صفوان بن أميّة 


رضي الله عنه 


رحمه الله تعالى إن آنا مث. . فاكتبه في رقعة وادفنها معي . 
ولم أحضر مصيبتنا به ) اه 
عطاؤه صلى الله عليه وسلم للمؤلّفة قلوبهم : 

ولمّا كان المقام مقام إطناب.. أخذ الناظم في تفصيل 
بعض ما أجمله » فقال : 

( أعطى عطايا أخجلت ) وأدهشت لعظمها ( ذُلْحَ ) بضم 
فسكون » جمع دلوح ٠»‏ قال في « الصحاح » : ( وسحابة 
دلوح : كثيرة الماء . وسحائب دلح مثل قدوم وقدم ) وهي 
مضافة إلى قوله : ( اليم ) بكسر الدال وفتح المثنّاة التحتية ؛ 
أي : السحاب الغزيرة بالماء جمع ديمة ؛ فإنَّ تلك العطايا 
لعظمها وسماحة نفس معطيها » أوجبت محبته عليه الصّلاة 
والسّلام » والدخول في حظيرة الإسلام » فاي مناسبة في جوده 
المدرار وجود الديم الغزار ( إذ ملآت ) عطاياه ( رحب الفضا ) 
بالقصر للضرورة » وهو ما اتسع من الأرض ٠»‏ وهو من إضافة 
الصفة للموصوف ؛ أي : ملأت الفضاء الرحب ( من النعم ) 
الإبل والبقر والغنم . 

( زهاء ) بضم الزاي ؛ أي : مقدار ( ألفي ناقة منها ) 
أي : من النعم أعطاها للمؤلفة قلوبهم كما تقدم » (وما) 
أي : وزهاء الذي ( ملا بين جبلين غنما لرجل ) هو صفوان بن 
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أميّة ؛ فاته أعطاه ذلك . وأعطاه مئة ناقة » وكان هرب يوم 
الفتح . وأمَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعث إليه مع 


وهب بن عمير بردائه - أو ببرده ‏ أماناً > فانصرف صفوان مع | 


وص ال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف . وناداه 
في جماعة الناس : يا محمّد ؛ إِنَّ هذا وهب يزعم أنّكَ أمنتني 
على أن اسير اشهرين 4 فقال اله ارول آله لى الله غل 
وسلم : «انزل أبا وهب » فقال : حت ن فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انزل » فلك مسيرة أربعة 
ا ولمًا اغظاه ما أعطاه واگ قال : أشهد الله ؛ 
ما طابت بهذا إلا نفس نبي » فكان سبب إسلامه . 


روى مسلم في « صحيحه » عن أنس رضي الله عنه : 
ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيعا إلا 
أعطاه » ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه 
فقال : يا قوم أسلموا ؛ فإِنَّ محمّداً يعطي عطاء من لا يخشّى 
الفقر » وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يلبث إلا 
يسيراً حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها . 

( ويله ) بفتح الباء » اسم فعل أمر بمعنى : دَعْ (ما) 
أي : الذي أعطاه عليه الصّلاة والسّلام ( لجلقة ) بكسر الحاء 
وفتح اللام : جمع حَلقة ؛ أي : لقومه وجماعته من بني هاشم 
وبني المطّلب ( منها ) أي : من الغنم ( ومن رقيقه وورقه ) 


ای : فضته : 


1۹۷ 
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إسلام صفوان بن أمية 


اسا رر 
صلى الله عليه وسلّم 
على الإسلام شيئا إلا 
أعطاه 


منْهَاأنَادَأَلَمَماتاءةبه فهَال /ْهعَمُدْعَنْثوبه 


استدراك على الناظم 


والحاصل : أن حديث چوده مر اشر + وبر كرفة 
مستفيض مشهور » وعن البحر حدّث ولا حرج . 
عطاؤه صلى الله عليه وسلم لعمّه العباس : 

( منها ) أي : من العطايا التي أعطاها لجماعته من 
بني هاشم ( أفاد ) أعطى وأكسب ( العم ) وهو العباس 
رضي الله عنه ( ما ) أي : الشيء الكثير من المال الكثير الذي 
( ناء به ) أي : ثقل بالعباس أن يحمله على عظيم قوته » قال 
في ١‏ المختار » : ( ناء بالحمل : نهض به مثقلاً »> وناء به 
الحمل : أثقله ) 

وطلب العباس من التي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على 
حمله فلم يفعل ( فهال ) أي : صب ( منه ) أي : من المال في 
الأرض ( عمه عن ثوبه ) ليستطيع حمله ؛ إذ لم يجد بدا من 
لك 

وهذا الذي ذكرء الناظم ها فيه اظ + فاد المشهور + أن 
هذه القضية كانت بالمدينة »> حين ورد مال البحرين على 
امھ خلية: مام نين عا اء ور الا بن 
الحضرميّ » وكان أكثر مال أتى فنثر في المسجد » فأتاه العباس 
رضي الله عنه فقال : أعطني ؛ فإني فاديت نفسي وعقيلاً . 
فقال له صلى الله عليه وسلم : « خذ » فحثا في ثوبه » ثم ذهب 
ليقله ‏ أي : ليحمله ‏ فلم يستطع › فقال : مر من يرفعه 
علىٌ » فقال : « لا » فقال : ارفعه أنت عليّ » فقال : « لا ) 


3۹۸ 


2 سبي بير 
0 7 


وَوَكَلَ آلأنَصَارٌ خَيْرُ الْمَالَمِيِنْ لرينهم إِذا 
- - دوا عل 4 َد ےہ و 0 حار 1 ال 2 


7 0 2 
5 سے 2 و ٠.‏ 8 
ر 


وَمَالَ قَوْلاً كألقريد الو عَنْ نَظمه ن سلك مَنْطقى 





فنثر منه » ثم ذهب يقله فلم يقدر › فقال له كالأول » فنثر 
منه » ثم احتمله على كاهله وانطلق » فأتبعه صلی الله عليه 
وسلم بصره تعحّباً منه ! ولم يقم عليه الصّلاة والسّلام حتى 
فرقه » فلم يبق منه درهم . 
موقف الأنصار ورضاهم بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم 
بعد خطبته فيهم : 

( ووّكلَ ) بصيغة الماضي المعلوم ؛ أي : سلم ( الأنصار 
خير العالمين ) صلى الله عليه وسلم ( لدينهم ) أي : لقوته 
ولرسوخه في قلوبهم ( إذ ألّف المؤلفين ) من قريش وقبائل 
العرب بالعطايا » ولم يعط الأنصار شيئاً . 

( فوجّدوا عليه ) ل ( أن منعهم ) من ذلك ٠»‏ وقالوا : يغفر 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم » يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا 
تقطر من دمائهم ؟! فحدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مقالتهم ( فأرسل النبئَ من جمعهم ) وهو سعد بن عبادة . 

فأتاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أهله ( وقال قولاً ) في نفاسته ( كالفريد ) هو الدر 
إذا نظم وفصل بغيره ( المونق ) الحسن المعجب ( عن نظمه ) 
في هذه الأرجوزة » وهو متعلق بقوله : ( ضَعُْفَ سلك ) بكسر 
أوله » في الأصل : الخيط يجعل فيه اللؤلؤ » وهو مضاف إلى 
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قوله : ( منطقي ) وفيه استعارة حيث جعل لمنطقه سلكاً يدخل 
فيه ما ينظمه من مسائل الفن » التي هي كالدرر . 

وأشار بهذا إلى ما ذكره ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه › قال : ( لما أعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب › 
ولم يكن في الأنصار منها شيء. . وَجَدَ هذا الحي من الأنصار 
في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة » حتى قال قائلهم : لقي 
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه » فدخل عليه سعد بن 
عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إن هذا الحي من الأنصار قد 
وَجَدوا عليك في أنفسهم ؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي 
أصبت » قسمت في قومك » وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل 
العرب » ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء › قال : 
وات مو لك يا سد قال + ا ومر اله ا 
من قومي » قال : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال : 
فخرج سعد » فجمع الأنصار في تلك الحظيرة . 

قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا » وجاء 
آخرون فردهم » فلمًّا اجتمعوا. . أتاه سعد فقال : قد اجتمع 
لك هذا الحي من الأنصار › فأتاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
١‏ يا معشر الأنصار ؛ ما قالة بلغتني عنكم » وجدّة وجَدْتموها 
علي في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ؟ وعالة 
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فأغناكم الله ؟ وأعداء فألّف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى » 
الله ورسوله آم وأفضل . ثمّ قال : ١‏ ألا تجيبوني يا معشر 
الأتضنان؟ :فالا : بادا تك :ا سول الله لوصول 
المنّ والفضل . قال صلى الله عليه وسلم : « أمّا والله ؛ لو 
شئتم . . لقلتم ولصدقتم : اا كه 5ا و قات أوَجدتم 
يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا » تألَمفْتٌُ بها 
قوماً ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنضيار أن يدهي الاس بالقناةوالبعين > ور جا درول الله 
ال رغال انقو الذي ننس ج ا اجره کت 
افوا من اا عاو هة ولو ملك الا ها :ورت الا صا 
عارع ي ا ها وا ااا فار اا 
الاتعيار ».دااع اه الأنصار » قال : فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله قَسْماً وحظاً » ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرّقوا ) . 

وفي الصحيح : (أتهم لما سئلوا: «ماحديث بلغني 
عنكم ؟ » قال فقهاء الأنصار : أمّا رؤساؤنا. . فلم يقولوا شيئاً . 
وأمّا ناس منا حديثة أسنانهم.. فقالوا : يغفر الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم يعطي قريشاً. . . إلخ » ولذلك قال الحافظ 
في فوائد هذه المقالة » بين هذا الأب الرحيم وأبنائه البررة : 

منها : حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة » والمبالغة 
في الحياء » وبيان أن الذي نقل عنهم إِنَّما كان عن شبانهم . 
لا عن شيوخهم وكهولهم . 
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وفيه : مناقب عظيمة لهم ؛ لما اشتمل عليه من ثناء 
الرسول البالغ عليهم » وأنَّ الكبير ينبه الصغير على ما يغفل 
عنه » ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق . 

وفيه : المعاتبة » واستعطاف المعاتب ٠»‏ وإعتابه عن 
عتبه . 

وفي الصحيح زيادة : ( أنه عليه الصّلاة والسّلامم قال لهم 
في خاتمة كلامه معهم : ١‏ ستجدون بعدي أثرة شديدة › 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإني 
على الحوض » ) اه ففيه علم من أعلام النبوة ؛ إذ كان ما قال 
عليه الصّلاة والسَّلام . 

وقد صحّ عن جبير بن مُطعِم رضي الله عنه قال : ( بينا 
أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مَقَفَلَهُ من 
حنين.. علقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه » حتى اضطروه إلى سَمّرة » فعلقت رداءه ‏ أو كلمة 
تشبهها ‏ قال : فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« أعطوني ردائي » فلو كان لي عدد هذه العضاه نعماً. . لقسمته 
بينكم » ثم لا تجدوني بخيلاً » ولا كذوباً » ولا جباناً » ) انظر 
« صحيح البخاري » . 
بعث أبي عامر الأشعري إلى أوطاس : 

ولمّا دارت الهزيمة على هوازن » وفرغ عليه الصّلاة 
والسّلام من حنين.. بعث في طلب الفارين من هوازن إلى 


7” 


رادرك 1 لقا بأؤطاسَ لسري عم أبي مو سَى | لشحا ۶ الاش ي 
1 ر 


رغال تشع إل وة م ارز وَفْرَعَاشِرٌ 


أوطاس'"'' أبا عامر الأشعري . وانتهى إليهم فإذا هم 
مجتمعون » فقتل منهم أبو عامر تسعة إخوة مبارزة وهرب 
العاشر » ورُمِيَ أبو عامر بسهم فقتل ٠‏ فأخذ الراية أبو موسى . 
فقاتلهم حتى فتح الله عليه › وهزمهم الله »> وإلى هذه الإشارة 
يقول الناظم رحمه الله تعالى : 

( وأدرك الفلَّ ) بفتح الفاء ؛ أي : الجماعة المنهزمين ؛ 
أي : بعضهم » قال في ١‏ القاموس » و« شرحه » : ( قوم فل : 
منهزمون » يستوي فيه الواحد والجمع ) ( بأوطاس ) يتعلق 
بأدرك ( السريّ ) : الشريف . وهو فاعل أدرك ( عم 
أبي موسى ) على الأشهر الذي قاله في ١‏ الفتح » واسمه : 
عبيد بن سُّليم بتصغيرهما »> ويكنئ بأبي عامر ( الشجاع 
الأشعري ) صفتان للعم » وذلك أنّهم لما انهزموا أتوا 
الطائف » وعسكر بعضهم بأوطاس » وتوجّه بعضهم نحو 
نخلة. . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر في اثار 
من توجه قبل أوطاس » وناوشوه القتال . 


( وغال ) أي : قتل ( تسع إخوة ) حال كون القتال 


(1) ذكر ابن إسحاق : ( أنَّ هوازن لما انهزموا. . سارت طائفة منهم إلى الطائف » وطائفة إلى 
نخلة » وطائفة إلى أوطاس » فأرسل النْبِىَ صلى الله عليه وسلم عسكراً مقدمهم أبو عامر 
الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس ٠.‏ - كما يدل عليه الحديث الصحيح في « البخاري » ثم 


توجه هو وعساكره إلى الطائف ) اه فوادي أوطاس > غير وادي حنين . 
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أبو موی الأشعري 
عامر 


و سال الل 


(سارة) واخدا .يعد واحك ( وفر غاشن لق ): آى : عند 
( المبارزة ) . 

( وإذتوى ) مات أبو عامر » قيل : رمي بسهم فقتل » قال 
ابن سعد : قتل أبو عامر تسعة مبارزة » ثم برز العاشر معلماً 
بعمامة صفراء > فضرب أبا عامر فقتله ( دَوْحْهم ) أذلهم 
( حفيده ) ابن أخيه » وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ 
رضي الله عنه ( وجاء بالفل ) أي : المهزومين ( وهم ) أي : 
الفل ( عبيده ) . 


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عامر : 

قال في «المواهب » : ( لما قتل أبو عامر.. خلفه 
أبو موسى الأشعريّ » فقاتلهم حتى فتح الله عليه » وقتل قاتل 
أبى عامر » فقال صلى الله عليه وسلم : «اللّهمّ ؛ اغفر 
لأبي عامر » واجعله من أعلى أمَّتي في الجنة » ) . 

وفي ١‏ البخاري » : ( قال يعني أبا عامر لأبي موسى لما 
رمي بالسهم ‏ : يا بن أخي ؛ أقرى النبيَ صلى الله عليه وسلم 
السلام » وقل له استغفر لي » ثم مات » فرجعت . فدخلت 
على النبى صلى الله عليه وسلم في بيته وهو على سرير مَرَمَّل 
وعليه فراش ٠‏ قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبه » فأخبرته 
بخبرنا وخبر أبي عامر » وأتّه قال : قل له استغفر لي » فدعا 
بماء فتوضّأ » ثم رفع يديه » وقال : ١‏ اللَّهِمّ ؛ اغفر لعبيدٍ 
أبي عامر » ورأيت بياض إبطيه » ثم قال : « اللّهِمّ ؛ اجعله يوم 
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القيامة في الجنة فوق كثير من خلقك من الناس » فقلت : ولي 
فاستغفر » قال : «اللّهم ؛ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه . 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً » 

قال أبو بردة ‏ يعني ابن أبي موسى راوي الحديث ‏ : 
إحداهما أي الدعوتين ‏ لأبي عامر › والأخرى 
لأبي موسى ) اه 

والمرمل - براء مهملة » ثم ميم مثقلة ‏ أي : معمول 
بالرمال » وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة . 

ويستفاد من هذا الحديث : استحباب الطهارة لإرادة 


الدعاء 4 ورفع اليدين فى الدعاء 5 اه 


(۲۹) غزوة الطائف 


الطائف : هي بلد كبير على ثلاث مراحل بسير الإبل من 
کا ٠‏ وغل مسن ساغات سير السارات الحدة على 
طريق وعر غير معبّد » واليوم مهد الطريق إليه من عرفة إلى جبل 
الكر الذي حطم لتعبيد الطريق إلى جبل الهدى » ومنه النزول 
إلى وادي محرم » ولو تم هذا العمل" . . تكون المسافة إلى 
الطائف نحو ساعة أو أقل . 


ما يستفاد من الحديث 


التعريف بالطائف 


المسافة من مكة الف 


الطائفي فا وخدرنا 


)١(‏ قد تم العمل بطريق الهدا منذ عام (785١ه)‏ تقريباً » وتقطع المسافة في نحو الساعة 


بالسير المعتدل بالسيارة الصغيرة . 
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وهي مدينة بناحية المشرق ٠»‏ طيبة الهواء » كثيرة الفواكه › 
ترتفع عن سطح البحر بمقدار ألف قدم » قيل : سميت 
بالطائف ؛ لأتّها كانت بالشام » فنقلها الله إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه وعلى نينا الصّلاة والسّلام › أو لأن رجلاً من 
الصَّدِف أصاب دما بحضرموت . ففرٌ إلى وج" » وحالف 
مسعود بن معتّب » وكان له مال عظيم ؛ فقال : هل لكم أن 
أبني لكم طوفاً عليكم يكون لكم ردءاً من العرب ؟ فقالوا : 
نعم » فبناه » وهو الحائط المطيف به » أو لأنّه طاف على الماء 
في الطوفان » أو لأنَّ جبريل طاف بها على البيت » ذكر هذه 
الأقوال صاحب « القاموس » . 

وقال السهيليّ : ( ذكر بعض المفسّرين وجهاً آخر في 
تسميتها بالطائف » فقال في الجنة التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالئ في « سورة ن » حيث يقول : 8 فطاف عَلَيَا طايف من ريك وهر 

يمو 4 قال : كان الطائف جبريل عليه السّلام » اقتلعها من 
متحي امو براك مي يا 
كذللت: ۰ ثم سار بها إلى مكة » فطاف بها حول البيت » ثم 
أنزلها حيث الطاتف اليوم » فسميت باسم الطائف الذي طاف 
عليها وطاف بها » وكانت تلك الجنة بصؤران على فراسخ من 
صنعاء ٠»‏ ومن ثم كان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها من 
الأرَضين » وكانت قصة أصحاب الجنة بعد عيسى ابن مريم 


(1) بفتح الواو وتشديد الجيم : اسم لموضع بالطائف » وقيل : اسم للوادي كله . 
۷۰٦‏ 


ضارا اللاساته:وقان ا ول سير > در واا الجر اتان 
وغيره ) اه 
قلت : فهذه وجوه خمسة في التسمية » ولم أر من اعتمد 


اا منها نزرد ال شر ار اععمة خيرقنا' + 


وكانت هذه الغزوة فی شوال سه ثماق2 على ما قاله 
جمهور أهل المغازي . 

واعلم : أنه عليه الصّلاة والسّلام لما فرغ من حنين منصوراً 
مظفراً » وبعث بغنائمها إلى وادي الجعرانة كما تقدم. . توجه 

( فلتقيف ) أي : فبعد حنين أقبل عليه الصّلاة والسّلام 
لثقيف .2 فالجار والمجرور يتعلق ب ( أقبل ) وقوله : ( وهی ) 
اق : ثقيف متحصنة ( فى حصون بطائف ) جملة معترضة بين 
قوله فلثقيف وقوله : ( أقبل من ) وادي ( حنين ) . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف › وقدّم 
خالد بن الوليد على مقدمته 3 وقد كانت ثقيف رمّوا حصنهم › 
وأغلقوه عليهم 6 وتهنّؤوا للقتال » وسار رسول الله صلى الله 
ولا مثل له فى حصون العرب متك هتاك > فرموا 


V۹ 


تاريخ الغزوة 


حصن الطائف 


مَسَأَلُوهُ الك عَنْ قطع الْكَرَمْ بالل وَآلوّجم فَأرْنَادُوا الْكَرَمْ 





ار ف 


السولفية بالل وهنا كيدا عادر سر 1 بسن ت 
ناس من المسلمين بجراحة » وقتل منهم اثنا عشر رجلاً . 
فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد 
الطائف اليوم”" »> وكان معه من نسائه اسل وريلب ء 
فضرب لهما قبتين » وكان يصلي بين القبتين حصارً الطائف 
كله »> فحاصرهم ثمانية عشر يوماًء وأمر بقطع أعنا 
ونخلهم » فقطع المسلمون قطعاً ذريعاً ‏ أي : سريعاً ‏ ثم 
سألوه أن يدعها لله وللرحم » فقالوا : لم تقطع أموالنا ؟ إِمّا أن 
تأخذها إن ظهرت علينا » وإمّا أن تدعها لله وللرحم » فقال 
عليه الصّلاة والسّلام : « إني أدعها لله وللرحم ا وله 
الإشارة بقوله : 

( فسألوه الكف ) أي : المنع ( عن قطع الكرم ) أي : 
العنب . والراء في الأصل ساكنة »> وحركت بالفتح للضرورة 
( بالله والرحم ) يتعلق ب ( سألوه ) 


۲ ملكي ا وی الح .عن ا :العاف اكد ته ا ق اماد 
لكي 1 


الف . 


2 


(۲) قال في « شرح المواهب » : ( وهو الذي بناه عمرو بن أميّة بن وهب مسجداً لما 
أسلمت ثقيف » وكان فيه سارية فيما يزعمون لا تطلع عليها الشمس يومآ من الدهر إلا 
بج ا دا : صوت - أكثر من عشر هرات » وكانوا يرون أن ذلك نبيح ) اه 

فر أن مف عليه ال والسّلام أمنة » أمها برة بنت عبد العزى بن قصي . وأم برة هذه 
أم حبيب بنت أسعد » وأمها برة بنت عوف » وأَمُّها قلابة بنت الحارث » وأم قلابة هند 


بنت يربوع من ثقيف » كما قاله ابن قتيبة . 


١8 
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فهايه والمتحنيق ضر وسل عليهم سی‎ 


( فارتادوا ) أي : فطلبوا من النْبِىَ صلى الله عليه وسلم 
( الكرم ) الذي هو ضد اللؤم . يقال : ارتاد الكلاً : طلبه » 
فلا إيطاء . 
فإن قيل : قد سمى الناظم العنب كرما » وقد نهى عنه في اعتراض على تسمية 
٤ 57 5‏ 9 5 العكّن: كرها والسواف 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ 
Ses‏ تقرن ا الي انوا ga‏ 
تكريم شاربها . 
( فهابه ) أي : هاب الله تعاليل لما سألوه به » وقال : 
« أدعها لله وللرحم » وكففّ عر وجل . 
ضرب المسلمين حصونهم بالمنجنيق : 
( والمنجنيق ) بفتح الميم وتكسر : آلة ترمى بها الحجارة 
- قال في شرح المواهب : ( مؤنث عند الأكثر » ويذكر . 
معرب ٠‏ والميم أصلية عند سيبويه والنون زائدة » ولذا أسقطت 
وكاف مثل كيلجة. . فهي أعجمية » ذكره في « الروض »© ) اهم 
وهو بالنصب على حذف الخافض ؛ أي : وبالمنجنيق 
( ضربا ) عليه الصّلاة والسّلام ثقيفاً » وهو أول منجنيق رمى به أول منجنيق رمي به 
فى اللاسلا 
في الإسلام » وكان قدم به الطفيل الدوسي معه لما رجع من e‏ 
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نۇ اغلاق ا 
صلی الله عليه وسل 


أ شد ها م على ال 
صلى الله عليه وسلم 


من الأحداث 


سرية ذي الكفين”'' » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتل من المسلمين 
اا ر ر 
إباء الرسول صلى اله عليه وسلّم الدعاء على ثقيف : 

( و )لما أحرقتهم نبال ثقيف ( سئل ) أي : سأل الصحابة 
لنبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( الدعا عليهم ) فقالوا : 
يارسول الله ؛ ادع على ثقيف » ( فأبى ) عليه الصّلاة 
والسّلام ؛ لعظيم حلمه » وكريم أخلاقه » ولنظره السامي أن 
يخرج الله من أصلابهم من يؤمنون بالله عر وجل ٠»‏ ورجاء أن 
يهديهم الله للدخول في حظيرة الإسلام › ومن ثم لما سئل 
ذلك.. أبى » وقال عليه الصّلاة والسّلام : « الله ؛ اهد 
ثقيفاً » وائت بهم مسلمين » . 

ومن ألقى نظرة إلى سوء ما عاملت به ثقيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنهم آذوه أشد الأذى يوم أتاهم للدعوة 
إلى دين الله » وإلى ما يقوله عليه الصّلاة والسّلام في شأنهم في 
هذا اليوم يرى سمو أخلاقه » وكرم نفسه الشريفة ؛ فقد قالت 
عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله ؛ هل مر عليك يوم كان 
ا E‏ 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت 


2230 تثنية كف » وهو صنم من خشب كان لعمرو بن حممة . 
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وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب › 
فرفعت رأسي ٠‏ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت ٠‏ فإذا فيها 
جبريل » فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك › 
وا ردو غلك ۾ وقد فت الك ملك الخال لامر معنا شت 
فيهم › فناداني ملك الجبال » فسلم على » ثم قال : 
يا محمّد ؛ ذلك لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. 
فعلت  »‏ فقال صلى الله عليه وسلم ‏ بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » 
وقد تحقق: الله رما رجاه رسؤل الل صلى الله عليه وسل :من 
هداية ثقيف . وقدوم وفدهم على النْبَِ صلى الله عليه وسلم 
مسلمين طائعين .. 
وهذا الحديث موافق لقوله تعاليل : ## فمارحمةر ص آله لنت 

4 وقوله تعالوا : # وما ملسك إلا رة كی وإلى 
هذا المعنى أشار سيدي عبد العزيز الفاسي في « قرّة الأبصار » 
وأجاد بقوله : 
وكنان قافرا على السدهبر 

لو شاء لكن جاد بالتأخير 
حتى هدى الله به من شاء 

منهم ومن أصلابهم أبنساء 
ئلم أعسيرٌ ذيئه ونصره 

وأقدالحق به وأظهره 


۷11 


OOO مااع‎ HG EGE GG HG GD MS © 


دغل التي صلى الله" 
رغم إيذائهم 


OTA o 2‏ 2 5 ود ا e enê.‏ 5 وه 
وَنوفل استشاره في أمره فقال هم كثعلب في جحره 


ار ا ا 
علبه سام توفل بن 
معاوية في فتح الطائف 
في العام نفسه 


لعثمان بن العاص رضي 


الله عنه 


ولم يؤذن له عليه الصّلاة والسّلام في فتح الطاتف ذلك العام . 

( ونوفل ) هو ابن معاوية الدُوَّلي » وعُدَّ من المؤلّفة قلوبهم 
( استشاره ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في أمره ) أي : 
الطائف : أيرجع عن أهله أم لا ؟ ( فقال ) يا رسول الله > صلئ 
الله عليك وسلم ( هم كثعلب في جخره ) بتقديم الجيم على 
الا + أى. : ثقبه > إن أقمت :عليه أهذته + وإن تركعه... 
لم يضرك . 
تحرير الرسول صلى الله عليه وسلّم من خرج إليه مسلماً من 

ثم أمر عليه الصّلاة والسّلام منادياً ينادي : « أيّما عبد خرج 
إلينا. . فهو حر » فخرج منهم بضعة عشر عبداً نزلوا ببكرة » 
منهم نفيع بن الحارث المكنى بأبي بكرة » فدفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
يمونه ويحمله » وأمرهم أن يقرؤوهم القرآن . ويعلموهم 
السنن » فش ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة » ثم لما 
ات فد كلم اراق قي .رسو لاله على ا عا 
وسلم أن يردوهم إلى الرق » فقال : « أولئك عتقاء الله » . 

ولمّا قدم وفدهم » وأسلموا. . ولى عليهم النَبِيَ صلى الله 
عليه وسلم عثمان بن أبي العاصي » وله المقام المحمود يوم 
فبض الْبيَ صلى الله عليه وسلم ؛ فاته قام خطيباً وقال : 
(يا معشر ثقيف ؛ لا تكونوا آخر العرب إسلاماً » وأوَّلهِم 
ارتداداً ) فلم يرتد منهم أحد . 
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أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم بالرحيل إذ لم يؤذن له في الفتح 
هذا العام : 

وأمر عليه الصّلاة والسّلام عمر بن الخطاب » فأذن في الناس 
بالرحيل » فضج الناس من ذلك » فقالوا : نرحل ولم يفتح علينا 
الطائف ؟! فقال عليه الصّلاة والسّلام : « فاغدوا على القتال » 
فغدوا » فأصاب المسلمين جراحات » فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : « إِنَا قافلون إن شاء الله تعالئ » فسروابذلك وأذعنوا ء 
وجعلوايرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك . 

قال النووي : ( قصد التب صلى الله عليه وسلم الشفقة 
عليهم » والرفق بهم » وبالرحيل عن الطائف ؛ لصعوبة أمره › 
وشدة الكفار الذين هم فيه » وتقويهم بحصنهم » مع 
أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا 
مشقة » فلمًا حرص الصحابة على المقام والجهاد. . أقام » وجدٌّ 
في القتال » فلمًا أصابتهم الجراح . . رجع إلى ما كان قصده ألا 
من الرفق بهم » ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقّة الظاهرة . 
ووافقوا على الرحيل » فضحك صلى الله عليه وسلم تعجُباً من 
تغير رأيهم » ولمًا أرادوا أن يرتحلوا. . قال صلى الله عليه وسلم 
N TED‏ 
عبده » وهزم الأحزاب وحده » فلمًا ارتحلوا. . قال : « قولوا : 
« ايوت تآتيوان + غاندون ارثا جامدون 00 . 
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مظاهر رفق النبي 
صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه 
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عتاب بن أسيد أمير 


أهل مكة أهل الله عر 
وجل 


موقعها 
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عمرة الرسول صلَى الله عليه وسلّم من الجعرانة : 

وهنا انتهى الكلام على غزوة الطائف › وبعدها رجع عليه 
الصّلاة والسّلام إلى الجعرانة ؛ لقسم الأموال والسبايا . 

قال في «الإمتاع» : ( وأقام عليه الصّلاة والسّلام 
بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة » وخرج ليلة الأربعاء لثنتي عشرة 
بقيت من ذي القعدة » وأحرم ‏ أي : بالعمرة ‏ ولمًّا كملها. . 
عاد إلى الجعرانة من ليلته » فكان كبائت بها » ثم خرج يوم 
الخميس على سرف إلى مرّ الظهران » واستعمل على مكة عتاب 
اتن أده واتار على مرف اتف ؟ #دقالنه : 
الله ورسوله أعلم » قال : « استعملتك على أهل الله » ثم وصل 
إلى المدينة المنوّرة مظفراً منصوراً يوم الجمعة لثلاث بقين من 
ذي القعدة من السنة الثامنة » والمدينة في تلهّف وتشوّق › 
واستطلاع لأنواره المحمّدية > عليه أفضل الصّلاة وأزكى 
الف 


)١(‏ غزوة تبوك 


تبوك : بفتح الفوقية »> وضم الباء الموحدة» اسم 
لا ينصرف ؛ للعلمية والتأنيث المعنوي : لموضع بينه وبين 
المدينة المنوّرة من جهة الشام أربع عَشرَة مرحلة على الإبل 


:آلا 


37# 
مي 


9 ۳ ص ص وو ۳ 
لروم بول تنَا ( لام ) ألوفٍ عَام ء عُشر أغْتَرَّى 


ا 





المثقلة » وبالسيارة نحو أربع أيام ؛ لأنَّ الطريق غير معبّد 
الوم +« وتسمى غووة السيرة وقد عد نع لك »فال اليد 
والمئة » فالمسافة إنّما هى ساعات قلائل . 

وكانت يوم الخميس في غرة رجب سنة تسع من الهجرة › تاريخها 
قال في «المواهب ) : (بلا خلاف . وهي آخر 
كثير ؛ لذلك لم يوّرٌ عنها كعادته في سائر الغزوات » قال 
وسلم يريد غزوة إلا وَرَىَ بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة ؛ 
غزاها فى حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً » وغزا عدوا كثيراً : 
فجلى للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهّبوا أهبة غزوتهم » فأخبرهم 
بوجهه الذي يريد ) . 

ولذلك يشير الناظم مبيناً وجهته عليه الصّلاة والسّلام التي 
صرّح بها للمسلمين » مستنفراً ثلاثين ألفاً من الأصحاب الكرام 
فقال : 

( ثم ) بعد فراغه عليه الصّلاة والسّلام من الطائف بنحو 
لأنهم لم يكونوا كلهم بها ؛ فلذلك لم يقل للروم » ويتعلق 
الجار بقوله : ( استنفرا ) أي : طلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ينفر للروم هذا العدد المشار إليه بقوله : ( لام ألوف ) 
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وَمَعِ مُعهم لحربه ا انلم رَجُذامٌ عاملة 


والخيل عشرة آلاف فرس » قال في « شرح المواهب» : 
( وهذا أقل ما قيل في الجيش ) 

( عام عسر ) أي : شدة وضيق ( اعترئ ) أي : طرأ على 
المسلمين في الماء » وفي الظهر » وفي النفقة » وحين طابت 
الثمار » والمسلمون يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ؛ 
فلذلك سميت : TD‏ العترة 1 
سبب هذه الغزوة : 

وسببها ‏ كما قاله ابن سعد في TCA‏ أده بلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الووم قن يعت جموءا 
الاح وت ري مر وير 
لخم » وجذام » وعاملة › وغسان » وغيرهم من متاضدرة 
العرب » وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء > فندب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج » وأعلمهم بالمكان 
الذي يقصده ؛ ليتأهّبوا له ) . 

وأشار الناظم إلى من انضم من القبائل هناك إلى صفوف 
الروم بقوله : 

( ومعهم ) أي : ومع الروم ( لحربه ) صلى الله عليه وسلم 
( ألب ) بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة ؛ أي : جمع 
( له ) أي : لحربه وقتاله » فهو بدل من قوله : ( لحربه ) 
( غسان ) بفتح الغين المعجمة » وتشديد السين » و( لخم ) 
بسكون الخاء المعجمة ( وجذام ) و( عاملة ) والأربعة قبائل من 
ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 


۷1٦ 


و سس ان 


وَحَض الاغنِيًا على آلحُمْلانِ وَتكصّوادونَ دى عَتْمَانٍ 





حث الرسول صلى الله عليه وسلّم الأغنياء على الإنفاق في 
سبيل الله : 

( و ) لما جد رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفره › 
والفين إلى قو له وار الاش لجار خض )أ مع 
أصحابه ( الأغنيا على ) النفقة »> و( الحُمّْلان ) بضم الحاء 
وسكون الميم ؛ أي : على حملان الفقراء » بأن يعطوهم الشيء 
الذي يركبون عليه » ويحملوهم في سبيل الله تعال » فأجابوا . 

قال في « شرح المواهب » عن الواقديّ : ( وجاؤوا 
بصدقات كثيرة » فكان أول من جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله 
كله » أربعة آلاف درهم » فقال صلى الله عليه وسلم : « هل 
أبقيت لأهلك شيئاً ؟ » قال : أبقيت لهم الله ورسوله »> وجاء 
عمر بنصف ماله » فسأله : « هل أبقيت لهم شيئاً ؟ » قال : 
نعم » نصف مالي ء وحمل العباس » وطلحة » وسعد بن 
عبادة » وجاء عبد الرّحمن بن عوف بمئتي أوقية إليه صلى الله 
عليه وسلم » وتصدّق عاصم بن عدي بسبعين وَسْقَاً من 
تمر ) اه 
تحهيز عثمان ثلث الحيش : 

( و ) مع ذلك ( نكصوا ) وتأخروا ( دون مدى ) أي : غاية 
مانا( تمان ) بالكير اللقدوورة + فان جر كلك الجن > 
حتى كان يقال : مابقيت لهم حاجة » حتى كفاهم 


اال 
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قال ابن إسحاق : ( أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة 
عظيمة لم ينفق أحد مثلها ) . 
قال ابن هشام : ( حدّثني من أثق به : أن عثمان بن عفان 
أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار" » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللَّهِمٌ ؛ ارض عن عثمان ؛ 
فإني عنه راض » ) اه 
وروی عبد الحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة › 
فنثرها في حجره صلی الله عليه وسلم » فرأيت رسول الله 
على اه عله وسلم لها فى خجره ورل : ما شر فان 
ما فعل بعد اليوم » قالها مراراً . رواه الترمذى . 
ال سى اوعدا ادن دن ١‏ ام اى 
وابن عفان ذي الأيادي التي طا 
ل إلى المصطفى بها الإسداء 
حفر البئر جهز الجيش أهدى ال 
هدي لما أن صده الأعداء 


» قاموس‎ ١ شنق القربة يشنقها شنقاً : إذا وكأها ثم ربط طرف وكائها بيديها . اه‎ )١( 
أي : غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك ؛ فقد تصدق بمئتي بعير بأقتابها وأحلاسها ومئتي‎ )۲( 
. أوقية‎ 
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م ألتفرٌ تَمْرَةوَمِنْ ‏ فزث آلأباعر شراب قَذ يَعِنْ 


عسرة المجاهدين : 
A E Ra‏ 
من الرجال ( 3 تعتقب ) على بعير ؛ أي : يركب واحد ساعة »2 


وينزل فيركب الأخر » وهو يشمل الجمل والناقة » كالإنسان 
ركوو لجن قرة 1 E‏ ) ركان 
زادهم التمر والشعير . 
( يقتسم النفر ) بفتح النون المشددة والفاء : الرجال من 
الثلاثة إلى العشرة ( تمرة ) واحدة ( ومن فرث ) بوزن فلس › 
مضاف إلى ( الأباعر ) وهو في الأصل السّرجين في الكرش › 
والمراد ما في الكرش من الماء ( شراب قد يعن ) لهم ؛ أي : 
يعرض » ومن هنا سميت بغزوة العسْرة 
وحثٌ عليه الصّلاة والسّلام المياسير على إعانة المعاسير »> حث الي صلى الل 
شير نهدا إلى طاوواء تساك الي استدرة و 5520-8 
على شرط الشيخين 1 أن ان غاس :قال الحم ين البقطاب + 
حدّثنا عن شأن ساعة العسرة » فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في 
قيظ شديد » فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطَشُ » حتى ظننا رقابنا 
ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ثم 
يجعل مابقي على كبده » فقال أبو بكر الصدّيق : 
يا رسول الله ؛ إِنَّ الله قد عودك في الدعاء خيراً » فادع الله » 
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وار اسن لى قال : « أتحب ذلك ؟ » قال : نعم » فرفع يديه » فلم يرجعهما 
فل ول اماه ٠ 3 “i‏ 7 
۰ تم خالت السماء فاظلت سكبت فملؤ وا ما 
حی م : فملؤو E Ea‏ 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر ) اه 
الدعاء » وفيه منقبة ظاهرة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه ؛ حيث 
امار على ا وا اعا را ا 
واستشاره صلى الله عليه وسلم . 
مقدار ما بلغ بالمسلمين قال في « شرح بهجة المحافل » عن البغويّ : ( كان زادهم 
الشلدة 
57 الجر الميفوس "> والمعير المتكين + ركان الف مهي 
يخرجون مامعهم إلا التمرات بينهم » فإذا بلغ الجوع 
أحدهم. . أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ء ثم يعطيها 
صاحبه فيمّصّها فيشرب عليها جرعة ماء كذلك » حتى تأتي على 
آخرهم » فلا يبقى من التمرة إلا النواة ) . 
البكاؤون للتخلف عن الحهاد : 
يستحملون رسول الله صلی الله عليه وسلم ». وكلهم ذو 
حاجة » ولا يحب التخلف عن مشهد رع له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال عليه الصّلاة والسّلام : « لا أجد 


© أي الذي أصبابه الرس لاه من افير الى كاد أن س عليه الحؤل: + :ما 
التعديد. قان الفار كل رورس الل الوه وال طت ولا يك تمر بح 
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ص ص س ن 


م 1 م ا و 20 7 o‏ ا E‏ 1 2 
وفئعد البلاكون والمعذرون وعسشكرّت فرَئئت المتافقون 


8 


ما أحملكم عليه » فتولُوا وأعينهم تفيض من الدمع ؛ حزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون . وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 
( وقعد ) عن الخروج مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اسیا الصحابة الذين 
1 : قلر” : لم تكن لهم قدرة على 
تبوك ( الباكون ) لعد هدر على الخروج » و يجد 
ظ ظ TT‏ ج“ ولم الخزوج لقص الوزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه » وهم . 
عو ان 1 0 
مغفل المزني › وعبد الله بن عمرو المزنيٌ »> وعمرو بن 
الحمام بن الجموح . الخو عمهير المستشهد بدن هن 
بني سلمة »› ومعقل بن تسناز المرنيّ › وحرمئيٌ بن مازن » 
والنعمان بن مقَرّن › وسويد بن مقرّث » ومعقل بن مقرن › 
وعقيل بن مقرن » وسنان بن مقرن » وعبد الرّحمن بن مقرن » 
وعبد الله بن مقرن”"' . 
© يحولا ا و ن :مدن بخاص إلى ا و 
وأمرهم الأمراء » وفتحوا الفتوحات > ولا نعرف سبعة إخوة 
هاجروا إلى المدينة غيرهم . 
ينوت 6 واا تمع ب مقرن من بوتت یخان : النفاق 
ونظم بعضهم هؤلاء السبعة بقوله : 
قد فاز بالهجرة للمدينة الإخوة السبعة من مرينه 
عقيل معقل سنان وسويد نعيم والفارس تان الشهيد 
سابعهم عبد الإله وهموا بنو مقرن الكرام إل 


7” 
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الآية الكريمة تصف 
صدق حالهم 
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توأى لت eT‏ کل اجا الم يرا 00 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم مرجعّه من 
ت إن بالمدينة أقواماً ما سرتم فير + ولا قطعتم 
واذا.: إل وهم معكم » قالوا: يارسول الله ؛ وهم 
بالمدينة ؟ قال : « نعم » حبسهم العذر» . 

ذكر في «الإمتاع » : ( أن رسول الله صلى الله عليه 
« الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسبة . 
ومن بعدنا شركاؤنا فيه » فقالت عائشة رضي الله عا 
أصابكم العسر والشدة ف في السفر . ومن بعدكم 0 
فيه ؟! فقال : « إن ا لأقوامنا فا تر كا 
الحديث » ثم قال : ارتي الله ل فى كاه 3 
کات الْمَؤْمِيُونَ لينفروا كافَة 4 فنحن غزاتهم » وهم 
قعدتنا » والذي نفسي بيده ؛ لدعاؤهم أنفذ في عدونا من 
سلاحنا » وفي قول عائشة رضي الله عنها دعابة وإدلال واضح 


يدل على ذكائها وفطنتها ) . 
موقف المعذرين والمنافقين : 

(و) قعد ( المعذرون ) دشد الذال المكسورة » جمع 
لر م عدن ف الأمر »ا فصر فة مهما أن اله هرا 
ولا عدرل 
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وهم كما قال ابن سعد Ey‏ 
لبي صلى الله عليه وسلم في التخلّف عن الغزو ء وتعلّلوا 
بالجهن وكيرة الال ٠‏ فاد لهم فى التخلتف د ولكن الم ل 
عذرهم لكذبهم » وفيهم نزل قوله تعالى : # وجا المعذّروت 
و الات ودن هم € نہ م نزل فيهم لون بالل 
کڪ إا كمد ليم نتروا عنم أغرطوا عنم م رج 
ارسق E E Ea‏ دكب ري E‏ 

وقعد اخرون من المنافقين بغير عذر ؛ جراءة على الله 
ورسوله » وقد عناهم الله تعالئ بقوله : وعد الد كديا آله 
E‏ ب اي ڪفروا منم عَدَابُ ألو * . 

قال العلامة الشُهيلي a E‏ 
« براءة » نزل قبل أولها » وإِنَّ أول ما نزل منها : # أَنفِرُوأ جما 
وَيِكَالَا» ) . 

( وعسكرت ) آي : اجتمعت المنافقون . ( فربت ) 
بيدالا اق : أقامت ( المنافقون ) مع رئيسهم 
عبد الله بن أب وحلفائه من اليهود على ثنية الوداع » وكان عليه 
الصّلاة والسّلام ضرب عسكره أيضاً على ثنية الوداع . 

قال ابن إسحاق : ( وضرب عبد الله , بن مخ عه على اة 


عكر امف هله کات وبوقان ار عو لس اذل 


. جبل بالمدينة أمام باب الشامي‎ )١( 


VI 


الآيات فى وصف 


استخلااف على رضي 
الله عنه على المدينة 


عن الخروج للغزو 


0 كاد ا ا 


قال ابن E‏ ا وښول الله 2520 عليه 
وسلم على المدينة وعلى عياله علي بن أبي طالب ) كما في 
)) الصحيحين » ورجحه جهابذة الحفاظ » ومنهم ابن عبد البر › 
وناهيك به كما سيأتي . 

فتحصل : أن الذين قعدوا عن الخروج للغزو ما بين مؤمن 
م الا ف رة ف اك م الان وان 
متثاقل ملتمس للأعذار » ومنافق لم يأت أصلاً وكذب الله 
ورسوله » ومنافق أظهر الخروج ثم نكص على عقبيه » فدخل 
المدينة » وهناك فريق ثالث من المسلمين ليس إيمانهم بأقل من 
الرعيل الأول » ولكن أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى تخلفوا عنه ولا شلك ولا نفاق لديهم » وهم 
کی يق الك + وعرارة یں ا واا یآ + 
الثلاثة المؤمنون المتخلفون : 

وإليهم الإشارة بقول الناظم : ( وقعد الثلاثة الذين تاب 
عليهم ربنا ) توبة ( يقيناً ) نزل بها الوحي على رسول الله 
على عليه و 

قال تعالئ عطفاً على قوله : #لقّد تًا أل عَلَ آلتّى 4 
الآية : ول التَلنَةِ ايت حلفا 4 أي : عن التوبة » لا عن 
الغزو ؛ لما سيأتي » وهم : 
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كع بن مالك مرارة الربيع وان 


کر 


o 
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( كفب ن مالك ) الا سارى الليئ :و( م رارة) بن 
( الرّبيع ) بضم الميم بعدها راء مخففة . الأنصاري العَمْري › 
من العم ت إلى كى رون عون مان 
لاسن وس د ا كان “له مقائط ها > قال فى 
تفم فك عزوت قبلها + فلو افمت عاض هذا .فلا يذكز 
ته فال الله اي أسهدك أي قد ات بة فى سيلك 
( وابن أميّة ) وهو ( هلال الرفيع ) الدرجة » وكلهم كذلك › 
وهلال ينسب إلى بني واقف . فهو واقفي › وقد جمعهم مع 
آبائهم القائل : 
ابا الذوة لفو عن الرسولك 

في ( مكة ) نظمها بعض الفحول 
مرارة » كعب » هلال » واسما 
آبائهم في ( عكة ) خذ بالقبول 

قال في « شرح المواهب » : ( ذكر في مرسل الحسن : أن 
سبب تخلفه أنه كان له أهل تفرقوا » ثم اجتمعوا » فقال : لو 
أقمت هذا العام عندهم ٠‏ فلمًا تذكر. . قال : الله ؛ لك علىّ 
ألا أرجع إلى أهل ولا مال ) . 

وحديث هؤلاء السادة فی تخلفهم ومعاملتهم الحقّ تعالى 
بالصدق › والرجوع إليه في ( صحيح الإمام أبي عبد الله 
البخاريٌ » وهو ما رواه من طريق عبد الرَّحمن بن عبد الله بن 


کپ بز مالك : اغا کے مالك وكان قائد 


VY 0 


حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه عن تخلفه 
عن رسول الله صلی الله 
ليع بام في غزرة 


تبوك 
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و رسول الله 
ضَلى الله عليه 00 


بوجهته 


ل 5 :ألم افا عبن 
ونوك الداصلى الله عليه ونام اتن و إل في غزوة 
تبوك » غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر » ولم يعاتب أحداً 
تخلف عنها ء إِنَّما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
عير قريش ٠»‏ حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد › 
تواثقنا على الإسلام » وما أحب أن لى بها مشهد بدر » وإن 
كانت يدن أذكر فى الناين متها . 

كان من خبري : أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما اجتمعت عندي قبله 
راحلتان قط . حتى جمعتهما فى تلك الغزوة » ولم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها . 
حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً . ومفازاً“ » وعدواً كثيراً : 
٠.‏ »)2 ع 0 2 2 7 
فجلىئ للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم ٠»‏ فأخبرهم 
وسلم كثير › ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الذووان قال 
كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أنه سيخفي أمره ما لم 


ينزل فيه وحي من الله عز وجل . 


. بفتح الميم ؛ أي : فلاة لا ماء فيها‎ )١( 
. بتشديد اللام وتخفيفها أي : أوضح وكشف لهم الأمر‎  ىلجف‎ (۲) 
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وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال » وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهّز معهم » فأرجع 
ولم أقض شيئاً » فأقول في نفسي : أنا قادر عليه » فلم يزل 
يتمادى بي حتى اشنتد بالناس الجذ . فأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه » ولم أقض من جَهازي 
شيئاً » فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم » فغدوت 
بعد أن فصلوا لأتجهّر » فرجعت ولم أقض شيئاً » ثم غدوت › 
ثمّ رجعت ولم أقض شيئاً » فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو » وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت › فلم يُقدّر 
لي ذلك » فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 
على الله عله رل فت .> ا نے الى اله ار إلا 
رجلاً مغموصاً عليه النفاق » أو رجلاً ممّن عذر الله من 
الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 
تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل كعب ؟ » 
فقال رجل من بني سلمة »> وهو عبد الله بن أنيس السّلمي : 
يا رسول الله ؛ حبسه يرداه ونظره في عطفيه » فقال معاذ بن 
ا بلس ا وا سول الل + ما عليه عليه إلا 
خيراً » فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال كعب بن مالك : فلمًا بلغني أنه توجه قافلاً.. 
حضرني همي » فطفقت أتذكر الكذب » وأقول : بماذا أخرج 
من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي › 
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رسول ايه سان الله 
عليه وسلہ 


سؤال التب صلى الله 
عليه وسلم عن كعب 
اتو مالك 


حيرة كعب بن مالك 
56 
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عدد المتخلفين عن 
عليه وسلم 


الله عنه وحديثه 
صلى الله عليه وسلم 


عتاب رجال من بني 
Ern‏ 


فلمًا قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلَّ قادماً. . 
زاح عني الباطل › وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه 
كذب . فأجمعت صدقه » وأصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قادماً » وكان إذا قدم من السفر. . بدأ بالمسجد . فيركع 
فيه ركعتين » ثم جلس للناس : فلمًا فعل ذلك.. جاءه 
المخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم » وبايعهم » واستغفر 
لهم » ووكل سرائرهم إلى الله » فجتته » فلمًا سلّمت عليه. . 
تبسّم تبسّم المغضب » ثم قال : « تعال » فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه » فقال لي : « ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت 
رد بل ای وا ا كنا غير لاهن 
اهل اا ات اناما عرس من ا يعو :ولق اتيت 
جا ولک روات ولت الاو نع ناك ار دت كنات 
ترضى به عني . . ليوشكن الله أن يسخطك على » ولئن حدّثتك 
حديث صدق تجد على فيه . . إني لأرجو فيه عفو الله » لا والله 
ما كان لي من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلّفت عنك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ أم 
هذا. . فقد صدق . فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . 

وثار رجال من بني سّلمة فأتبعوني ٠»‏ فقالوا لي : والله ؛ 
ا :نا قر هذ وقد عهوت ألا كرون 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر 
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المتخلفون ؛ فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لك » فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقى هذا معي أحد ؟ قالوا : 
نعم » رجلان قالا مثل ما قلت . فقيل لهما مثل ما قيل لك › 
فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الرّبيع العمري . وهلال بن 
أميّة الواقفى » فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدراً » 
فيهما أسوة » فمضيت حين ذكروهما لى . 

ونهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا 
ألها الثللاثة تمن ببق من تحاف غه قا الناسن +" وا 
لا تی کرت فى فس الآرفن © فا :الت اعرف 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فَأمًّا صاحباي . . فاستكانا وقعدا 
وکت أخرج فا الصَّلاة مع المسلمين › وأطوف في 
وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصّلاة » فأقول في 
نفسي : هل حرّك شفتيه برد السّلام علي أم لا ؟ ثم أصلي قريباً 
منه » فأسارقه النظر » فإذا أقبلث على صلاتى. . أقبل إلىّ » 
وإذ التفت نحوه. . أعرض عنى . 

حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس. . مشيت حتى 
تسوّرت جدار حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن عمي » وأحبٌ الناس 
إل افسلحت عليه فوالله ؛ ما رد على السلام . فقلت : 
يا أبا قتادة + أنشدك بالله : هل تعلمتى أحت الله :ورسوله ؟ 


y۹ 


وصف حال الصحابة 
اة زفيوان الله 


محاولات كعب رضي 
الله عنه أن يجد التفاتة 
من التي صلى الله" عليه 
ول 


GHG GOH BHD GCG EG. 0#‏ همه SOD‏ اه 


GG GG bh BS KG EG GOG Gg RH HH HG CEG EG 4G GG HH 4G GG GOGH 4 4 4 * # #‏ ا GS GG GEG GG a‏ لخ الو اه 





معاناة كعب رضى ألله 


عرض ر ملك غببان 


ملك غسان 


أمر الذين خلفوا رضى 
الله عنهم اعتزال 
زوجاتهم 


استعدان امرأة هلال بن 
أميّهَ رضى الله عنهما فى 


حدمته 


فسكت » فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته › 
فقال : الله ورسوله أعلم » ففاضت عيناي » وتولّيت حتى 
تسوّرت الجدار » قال : فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطئٌ 
من أنباط أهل الشام » ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : 
من يدلّني على كعب بن مالك ٠‏ فطفق الناس يشيرون له » حتى 
إذا جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسّان » فإذا فيه : أمًا بعد : 
فاته قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . 

فقلت : لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء » فتيممت بها 
التنور » فسجّزرته بها. حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين. . إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل 
امرأتك » فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزلها 
ولا تقربها » وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك . فقلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك » فكوني عندهم حتى يقضيّ الله في هذا الأمر › 
ل کے ات ای ا لذ لبن ا رول الل ا الل 
عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله ؛ إِنَّ هلال بن أميّة شيخ 
ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا » ولكن 
لا يقربك » قالت : إِنَّه والله ما به حركة إلى شيء » والله ما زال 
يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض 
أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك 
كما أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدفه ¢ اققلت ٠‏ 


والله ؛ 
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لا أستأذن فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما يدريني 
ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استأذنته فيها وأنا 
وجل شات 

فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من 
حين نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كلامنا » فلمًا 
مدع ا اھ خی ليلة »وان عن ر یت 
بيوتنا » فبينما آنا جالس على الحال التي ذكر الله » قد ضاقت 
على نفسي » وضاقت علي الأرض بما رحبت . . سمعت صوت 
صارخ أوفى على جبل سَلْع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ؛ 
ار ل فرت مالعا غ أذ قن ها فرج » 
وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا » حين صلئ 
صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبيٌ 
مبشرون » وركض إليّ رجل فرساً »> وسعى ساع من أسلم . 
فأوفى على ذروة الجبل » وكان الصوت أسرع من الفرس . 

فلمًا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني. . نزعت له ثوبي 
فكسوته إياهما ببشراه > والله ماأملك غيرهما يومئذ» 
واستعرت ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهتئونني بالتوبة . 
يقولون > لك توب ابلك علبك © قال كغب 2 خت وغل 
المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله 
الناس » فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله يُهَرُول حتى صافحني 
وهتأني . والله ماقام إلىّ رجل من المهاجرين غيره » 
ولا أنساها لطلحة . 
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إحجام كعب رضي الله 
عنه عن استئذانه في 
خدمة زوجه له رضي 
الله عنهما 

ذروة الضيق الذي 
ات ال ران 


الله عليهم 


النداء المبشر بالفرج 


الله 


e 
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تهنئة الب صلى الله” 


عليه وسلم كعباً رضي 


الله عنه بقبول توبته 


مظاهر سر ور النبيّ 
ضلئ اله عليه وبل 


الآياك:التى رلت فى 
توبة الصحابة الثلاثة 
رضوان الله عليهم 

نتائج الصدق في 
تجربة كعب بن مالك 


O WE EG EEO HP لله‎ dG WY E E له‎ E E GGG GG HKH GOGH HG GEH GOGO HSD GOGO BD هه‎ GSO هه‎ Gg EŞ GO © 0 هه‎ 


ال كخ كلما سات عل رول الل سبل ا ع 
وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه 
بق السرون » :« اشر بر يوم ملا عك مد رانك امك 
قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال 
« لا » بل من عند الله ) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرّ. . استنار 
وجهة كان تطلعة قم و كا يعر للق قد “ذلك جات نيد 
ك بنا سوك الله :8 إن امن و أن الم من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك . 
فيو خير ا فلت 2 قا ايلك م الق بر 
فقلت : يا رسول الله ؛ إِنَّ الله إِنَّما نجّاني بالصدق » وإنَّ من 
توبتي أن لا أحدّث إلا صدقا ما بقيت » فوالله ؛ ما أعلم أحداً 
من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. أحسن مما أبلاني . 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
يومي هذا كذبآ » وٳتّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت . 
وأنزل الله تعالئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد 
تاک اله عل الي والشهدجريت والأتصار * إلى قوله : 
وَكُونُوأ مَمَ ألصّديقِيت * فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط 
بعد أن هداني للإسلام. . أعظمٌ في نفسي من صدقي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم آلآ أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين 
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كذبوا » فإنَّ الله تعالئ قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر 
ما قال لأحد » فقال تبارك وتعالا : # سَيَحْلِفُونَ باه كم إذَا 
انمد 4 إلى قوله : إت أل لايَرَصَى عن لموم سيت » 

قال كعب : وكنا تخلّفنا أبها الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له . 
فبايعهم » واستغفر لهم › وأرجأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله : ول تة 
لبح فوأ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو » وإِنّما 
هو تخليفه إيّانا » وإرجاؤه أمرنا عمّن حلف له ) . 

الال أبو القاسم السهيلئٌ في ‹ الو وا 
اشتدّ غضبه صلى الله عليه وسلم على من تخلف ٠‏ ونزل فيهم 
من الوعيد ما نزل » حتى تاب الله على الثلاثة منهم » وإن كان 
الحواد :سين فو اا ارعان الكو ف 
حق الأنصار خاصة كان فرض عين ٠‏ وعليه بايعوا 
النَىَ صلى الله عليه وسلم » ألا تراهم يقولون يوم الخندق وهم 
يرتجزول : 
نحن الذين بايعوا محمّدا 

على الجهاد ما بقينا أبدا 

ومن تخلّف منهم يوم بدر إِنَّما تخلّف ؛ لأتهم خرجوا 

لأخذ عير » ولم يظنوا أن سيكون قتال » فكذلك كان تخلفهم 





)01 في الأصل و" الروض » : ( لكنه ) » ولعل الصواب ما أثبت 
VT‏ 


البب فى اشعداد 

غفين: النن لى :الها 
عليه وسم على 
المتخلفين برغم أن 
الجهاد فرض كفاية 
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السبب فى اختاللاف 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة كبيرة ؛ لأنه 
كالنكث لبيعتهم » كذلك قال ابن بطال رحمه الله في هذه 
وهو أَنَّهُم تركوا الواجب بلا عذر ؛ لأنَّ الإمام إذا استنفر الجيش 
عموماً لزمهم النفير > ولحق اللوم بكل فرد فرد [ أن لو 
تخلف ] » ونقله فی ( شرح المواهب » عله » قاعلا : فهذا 
وجه ثان غير الذي ذكر ؛ أي : عن ابن بطال . 

قلت : ولمًا كان هؤلاء شاركوا المنافقين في صورة 
التخلف عن الغزو بلا عذر وهم برآء من النفاق. . كانت توبتهم 
على الحال. الذى. ذكر فى الحديف ؟ ليمير الله الخبيث من 
الطيّب » ويظهر قوة إيمان هؤلاء الأصحاب السادة الغرٌ 
الميامين › رضي الله عنهم أجمعين › وجمعنا بهم في مستقر 
رخمته ودار كرافته يمنه وفضله eT‏ 
قصة إبطاء أبي خيثمة وأبي ذز في الخروج : 

وأشار الناظم إلى إبطاء أبي خيثمة وأبي ذرٌ عن 
النبيَ صلى الله عليه وسلم في المسير » ولحوقهما له بعد 
فقال : 

( وأبوا خيثمة ) بالتنوين للضرورة ( وذر ) قد أبطأًا عن 
السين .+ ولكنهما ( قد لحقا ) بِالنَيَ صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك : 
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اَم أبو خيثمة - واسمه سعد من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج -: فذكر خبره ابن إسحاق › 
وهو : ( أنه رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أياماً إلى أهله في يوم حار » فوجد امرأتين له في عريشين في 
حائطه » قد رشت كل واحدة منهما عريشها » وبردت له فيه 
ماء » وهيّأت له فيه طعاماً » فلمًًا دخل.. قام على باب 
العريش ٠‏ فنظر إلى امرآتيه وما صنعتا له فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر » وأبو خيثمة في 
ظل بارد » وطعام مهيًاً » وامرأة حسناء في ماله مقيم ؟ ما هذا 
بالنصّف ! ثم قال : والله ؛ لا أدخل عريش واحدة منكما حتى 
ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . فهيّا لي زاداً . 
ففعلتا » ثم قدّمِ ناضحه فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك » وكان قد أدرك 
أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فترافقا » حتى إذا دنوا من تبوك . . قال 
أبو خيثمة لعمير بن وهب : إِنَّ لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني 
حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففعل . حتى إذا دنا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك. . قال 
الناس : هذا راكب على الطريق مقبل » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيثئمة"'' فقالوا : يا رسول الله ؛ 


ترافق أبي خيثمة مع 
عمير بن وهبا رضي 
الله عنهما في الطريق 
إلى تبوك 


قسدوم أبي خيثمة 
ولاه عل سول الله 
صلى الله عليه وسلم 


» لفظه لفظ الأمر » ومعناه الدعاء كما تقول : أسلم سلّمك الله . اه من « الروض‎ )١( 


Vo 
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أبو خيثمة رضى الله عنه 


يذكر سبب إبطائه شعراً 


قلومه على رسول الله 
فلن الله عليه وسلم 
ونا قال لضفه 


* 0 »« GO HEH سه‎ ESE HE EG HG GG HG HG E DD hd hd HG E هه‎ Gg SOG GG AA Hd GG © هه‎ bh HH GG وه اج‎ 


هو والله أبو خيكمة + فلا أناخ.... اقل فلم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أولّى لك يا أبا خيثمة » ثم أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخبر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً . 
ودعا له بخير ) . 
قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً : 

ولمّا رأيت الناس في الدين نافقوا 

أتيت التي كانت أعففٌ وأكرما 
وبايعت باليمنى يدي لمحمّد 

فلم أكتسب إثماً ولم أغش مَحرما 
تركثُ خصيباً في العريش وصِرمَّة 

طنانا كزاما “ادها قفن e‏ 


ا 


وكنتُ إذا شك المنافق 


سے اس e‏ 


أاسمحخت 

إلى الدّين نفسي شطرَةٌ حَيْث يَمَّما 

وأمّا أبو ذرٌ ‏ واسمه جندب بن جنادة على ما صححه 
السهيلي ‏ : فسبب إبطائه أنَّ بعيره كان أعجف فقال : أعلفه 
أياماً » ثم آلحقه عليه الصّلاة والسّلام » فعلفه أياماً » ثم خرج 

ير به حركة » فحمل متاعه على ظهره وسار » وبينما يمشي 
اا تقار تاكن بهو الل فال 3 نا #وسول الله + إن 
هذا الرجل يمشي على الطريق وحده » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « كن أباذر» فلمًا تأمّله القوم.. قالوا: 
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يارسول الله » هو والله أبو ذر» فقال : « رحم الله أبا ذر ؛ 
یمشی وحده » ويموت وحله » ويبعث وحله ) . 


نىك . 


قال في « شرح المواهب » : ( هكذا الرواية عن ابن 
مسعود . عند ابن إسحاق وأتباعه » فما يقع في نسخ ١‏ يعيش » 
بدل « يبعث » تحريف من النساخ ) . 

فلمًا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبره 
خبره » قال : « لقد غفر الله لك يا أبا ذرّ بكل خطوة ذنباً إلى أن 
لقيتني » ووضع متاعه عن ظهره » ثم استسقى . فأتي بإناء من 
ماء فشربه . 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أبا ذرٌ ... » 
إلخ : معجزة إثر معجزة ؛ فقد وقع ما أخبر به عليه الصّلاة 
والسّلام » وذلك أنَّ أبا ذرّ أشار له الخليفة الثّالث سيدنا عثمان 


رضي الله عنه : أن لو اعتزلت الناس“ ؛ لأنّه كان يريد أن 


رسول الله صلی الث 
عليه وسل ای 
رضي الله عنه من 
معجزات 


)١(‏ هذاهو الصحيح . وسواه مما ينسبه بعضهم إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه من أنه نفى أبا ذرّ 


موثوق به لدى الأئمّة . 


قال الإمام أبو بكر بن العربي في « العواصم والقواصم» : ( معنى قول عثمان لأبي ذرّ : 
«لو اعتزلت.. » : أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس ؛ فإِنَ للخلطة شروطاً » 
وللعزلة مثلها » ومن كان على طريقة أبي ذرٌ. . فحاله يقتضي إمَّا أن ينفرد بنفسه . أو 
يخالط » ويسلم لكل أحد ماله » مما ليس بحرام في الشريعة » فخرج إلى الربذة زاهداً 
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خروج أبي ذر رضي 
الله عنه إلى الربذة 


ووفاته بها 


وما أصابهما 


يحمّلهِم ما لا يستطيع حمله عموم الناس » فخرج إلى الربذة » 
ولم يكن معه إلا أمرأته وغلامه » فأوصاهما إذا هو مات : أن 
غسّلاني وكفناني + ثم ضعانى على قارعة الطريق » فأول ركب 
يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فأعينونا على دفنه » فلمًا مات . . فعلا ذلك به . 

وأقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق عَمَّاراً » فلم 
اعون إلا والتجازة غان طهر الط بء فد كادف الكل رها 
وقام إليهم الغلام » فقال : هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فأعينونا على دفنه » فاستهل عبد الله بن 
مسعود يبكي ويقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«( تمشي وحدك . وتموت وحدك » وتبعث وحدك » ٿم نزل هو 
وأصحابه فدفنوه » ثم حدثهم ابن مسعود بالحديث . 

توفي [ أبو ذر ] سنة (۳۲) على ما قاله ابن إسحاق . 
مرور الرسول صلى الله عليه وسلّم بديار ثمود ونهيه عن شرب 
مائها : 

ولمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى 
تبوك ديار ثمود.. نزل بها » وقال : « لا تشربوا من مائها 
شيئآً » ولا يخرن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . 


ففعل الناس إلا رجلين من بني ساعدة » خرج أخدها 


فاضلاً » وترك حلته فضلاً > وكل على خير وبركة وفضل > وحال أبي ذز أفضل » ولا تمكن 


لجميع الخلق » فلو كانوا عليها. . لهلكوا » فسبحان مرتب المنازل ! ) اه 


VTA 


فيِدذث فحن ااا أن لآ كي ااا انى 
لحاحته 4 والاخر في طلب بعيره › فصرع الأول › واحتملت 
الريح الثاني » فطرحته بجبلي طيئْ » فقال رسول الله صلى الله 
عله وسك لكا ار بالك :2 الى أتهكى ؟ #:ووعا للذئ صرغ 
فشفى » وأهدت طيئْ الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة » وإلى هذا أشار الناظم بقوله : 

( وجاء ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ ونزل ( أرض 
سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصّلاة والسّلام . 





( فذبّ ) بالذال المعجمة ‏ أي : دفع ‏ ومنع الأصحاب 
( عن ) شرب ( مياهه ) فقال : « لا تشربوا من مائھا شيئاً ؛ لثلاً 
يورثهم شربه قسوة في قلوبهم » أو ضرراً في أبدانهم » قال 
القسطلانيّ في « شرح البخاري » : ( زاد ابن إسحاق : 
انول N a‏ وما كان من عجين عجنتموه. . 
فاعلفوه الإبل » ولا تأكلوا منه شيئاً » ) . 
نهى الرسول أصحابه عن الانفراد في السير بأرض ثمود »> الحكمة في نهيه صلى 
( وأمر ) عليه الصّلاة والسّلام ( أن لا يمر أحد ) من الأصحاب لمر عر 
انفراد الصحابة في 
( كما یری ) وحده » بل إن أراد. . فمع صاحب له » قال في 
« شرح المواهب » : ( لحكمة علمها صلى الله عليه وسلم . 
لعلّها أنَّ الجن لا تقدم على اثنين وقد روى الإمام مالك في 
« الموطأ» مرفوعاً : « إِنَّ الشيطان يهم بالواحد » قال الباجي : 
يحتمل أن يريد أنه يهم باغتياله والتسلط عليه » وأته يهم بغيه › 
وصرفه عن الحق » وإغرائه بالباطل ) اه 


الخروج من ديار ثمود 
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000 و ےو م 0 ل اس إن سے ت 9 و و 0 و 
دذعفه المخترق نوی مذلهيبه ومن وفود طيّىءع اتته به 
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وصول رسول الله صلی 
لله عليه وسلّم البثر التي 
کات شرت مها انه 
صالح عليه الصّلاة 
والسّلام 


والحاكم ‏ مرفوعاً : « الراكب شيطان » والراكبان شيطانان › 
والثلاثة ركب )1 . 


قصة الرجلين اللذين خالفا النهي : 

( ف ) قعل الناس ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكل إذعان وامتثال » غير باحثين عن حكمة ذلك » وإن كانت 
أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله كلها عن أسرار وحكم . 
و( عَقَه ) هو ضد بره ؛ أي : خالفه ( المخنوق ) أي : 
المصروع ( فوق ) أي : على ( مَذْهَبه ) بفتح الميم والهاء . 
وهو الموضع الذي يتغرّط فيه » وقد شفاه الله تعالئ ببركة دعاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فذهب عنه الصَّرْع ( و ) عقه 
( مَنْ ) ائ الرجل الذي ( وفود طيى ) لما وفدوا على 
الى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ( أتته به ) أي : بالرجل 
الذي خرج في طلب بعيره » فطرحته الريح بجبلي طيىْ . 

قال الحلبي في « إنسان العيون» : ( لما ارتحل عليه 
الصّلاة والسّلام إلى تبوك. . لا زال سائراً حتى نزل على البئر 
التي كانت تشرب منها الناقة » وأخبرهم صلى الله عليه وسلم 
أنها تهب عليهم الليلة ريح شديدة ؛ أي : وقال : « من كان له 
بعير.. فليشدّ عقاله » ) ونهى الناس في تلك الليلة عن أن 


$ 


ما م 


يحرج واحد منهم وحله » فخرج شخص و حده لحاجته 
فخُنق » وخرج آخر وحده في طلب بعير له » فاحتملته الريح › 
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حتى ألقته بجبلي طيئ » فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه 
صاحبه » ثم دعا للدي حن كسمن : وما الذي ألقته الريح 
بجبلي طيّىْ فأرسلته طيئ له صلى الله عليه وسلم حين قدم 
الد 
يهان 

الأؤل : علم من التقرير آنه صلى الله عليه وسلم نزل ديار 
مود » وعليه ترجم الإمام البخاريّ في ١‏ جامعه » فقال : 
( نزول التبيّ صلى الله عليه وسلم الحججر ) وأخرج في أحاديث 
الأنبياء حديث ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكا زول الح :فى ووه توكو و ارم آلآ ریا من رها 
ولا يستقوامنها. . . ) الحديث . 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر EEE‏ 
معه صلی الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر . فاستقوا من 
رها ) الخدت . 

قلت : فهذا تصريح من ابن عمر بالنزول » ولذلك حملت 
كلام الناظم عليه » وأمّا ما رواه البخاري عقب الترجمة عن ابن 
عبر( 0ا عر هى الله عليه وك الجر فل 
لا تدلو مساكن الذين ظلموا ا ا 
دا اھ ع إلا أن :كوتو اکن ؛ ثم قنع رأسه ٠‏ وأسرع السير 
ودج جا 000 


۷٤١ 


توفيق الشارح ر حمه 


مَ الاس ولا مَاءَ له فَأَرْسَل أَلْسحَابَةَنَوْم 


فليُحْمَل المرور على كونه بعد النزول » وقوله ذلك لهم . 

لاني : ما ذكره الناظم من حديث الرجلين » وأنَّ ذلك 
كان بالحِجُر هو ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم » وهو لا ينافي حديث أبي حميد في « الصحيحين » 
( انطلقنا حتى قدمنا تبوك » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ستهب عليكم الليلة ريح شديدة › فلا يقم أحد 
منكم » فمن کان له بعير فليشدَ عقاله » فهبّت ريح شديدة › 
فقام رجل » فحملته الريح حتّى ألقته بجبلي طيئ ) لأنّه يحتمل 
أنَهما قصتان : إحداهما بالحِجْر » وهي التي ذكرها اليَعْمريّ 
تبعاً لابن إسحاق » والثانية بتبوك » وهي التي في 
( الصحيحين » 

ويؤيّد التعدد أنَّ في الأولى رجلين » وفي الثانية رجلاً › 
وتحتمل الاتحاد » وأنَّ قصة الذي خرج لحاجته كانت 
بالحجر » والذي ألقته الريح كانت بتبوك » فجمع بينهما في 
الذكر في مرسل ابن إسحاق » والله أعلم بحقيقة الحال . 
آية وقعت بالحجر استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلّم : 

ته أشار الناظم إلى آية وقعت وهم في الحجر أحوج 
ما يكونون إليها » ازداد بها المؤمنون إيماناً إلى إيمانهم » وزاد 
بها المنافقون نفاقاً فقال : 

( ف ) بينما القوم بالحجر إذ ( أصبح الناس و ) الحال أنه 
( لاما لهم ). فشكوا حالهم تلك للنبيَ صلى الله عليه 


VE 


وسلم » فدعا ( فأرسل الله ) بفضله ( سحابة ) غزيرة بالماء 
( تؤم ) أي : تقصدهم . حتى شربوا وحملوا ما أرادوا . 

قال ابن إسحاق مفرّعاً على مرورهم بالحجر : ( فلمًا 
أصبح الناس ولا ماء معهم.. شكوا ذلك له صلى الله عليه 
وسلم » فدعا » فأرسل الله سحابة » فأمطرت حتى ارتوى 
الناس » وحملوا حاجتهم من الماء ) . 

وقال أيضاً : حدّثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد › 
عن رجال من بني عبد الأشهل قال : ( كان رجل معروف نفاقه 
يسير مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حيثما سار » فلمًا كان 
من أمر الحجر ما كان » ودعا صلى الله عليه وسلم فأرسل الله 
الستحابة +- فأمطرتة» خي ارتوفح الناين . , أفبلنا عليه تقول ` 
O‏ : سحابة مارة ) اه 

وقال في « شرح المواهب » : ( روى الإمام أحمد » وابنا 
خزيمة وحبان » والحاكم » عن عمر قال : خرجنا إلى تبوك في 
يوم قبْظ شديد » فنزلنا منزلاً » وأصابنا فيه عطش » حتى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع » حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل . 
فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتى إن كان الرجل 
لينحر بعيره » فيعصر فرثه » فيشربه » ويجعل ما بقي على 
كبده » فقال أبو بكر : يا رسول الله ؛ إن الله قد عودك في 
الدعاء خيراً » فادع الله لناء قال : « أتحب ذلك ؟ » قال : 
نعم » فرفع يديه نحو السماء » فلم يرجعهما حتى قالت السماء 
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استسقاء رسول النّه 
صلى الله عليه وسلم 
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فأظلت » ثم سكبت » فملؤوا ما معهم . ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر ) . 

قال العبد الضعيف : فهذا يؤيد ظاهر النظم » أنَّ هذه الآية 
كانت بالحجر » وأمّا ما رواه ابن أبي حاتم . عن أبي حرزة 
قال : ( نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » ونزلوا الحجر , 
فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا من مائها شيئاً » ثم 
ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماء » فشكوا إليه صلى الله 
عليه وسلم » فقام فصلئ ركعتين » ثم دعا » فأرسل الله سحابة 
فأمطرت عليهم حتى استقوا منها » فقال أنصاريّ لآخر من قومه 
ينهم بالنفاق : ويك ! قد ترى ما دعا صلى الله عليه وسلم 
حتى أمطن ائ غلا السنماء. + فقال + إثما مطرنا تو كذا وكا ؟ 
فأنزل الله تعالئ «وَتجْملُونَ رفك اتک تُكَذوْنَ 4 ). . فيمكن 
الجمع بأن قول الناظم : ( فأصبح الناس ) أي : بعد أن ساروا 
لاا ا بو كذ فقول انق مساق ی غه 
وأنَّه لمّا طلب منه أبو بكر الدعاء. . صلئ ثم مدَّ يديه ودعا » 
والله أعلم . 

هذا وقد ورد من الأحاديث والأخبار الثابتة في استسقاء 
ال فل الله علوم ر لا ارغ هال د 
استجابة ما طلب لما دهمتهم الخطوب والنوائب » ونزل بهم 
ما لا يطيقون من الفزع والشكوى الشيء الكثير » فمن ذلك 
ما رواه الإمام البيهقي في « دلائل النبوة » عن أنس رضي الله 
عنه : أن أعرابيا جاء إلى التي صلى الله عليه وسلم فقال : 
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يا رسول الله ؛ أتيناك وما لنا بعير يئط » ولا صبي يغط » ثم 
Al‏ 
أتيناك والعذراء يدمي لبانها 

قد كلت أم الى مسن الل 
وألقى بكفيه الفَْتِئُ استكانة 

من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يحلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا 

سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
ولب اغنا ل اليك ا 

و را لي الى ER‏ 

فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه فقال : 

١‏ الله ؛ اسقنا غيثاً مغيثاً » مريعاً » غدقاً » طبقاً » نافعاً » غير 
ضار » عاجلاً غير رائث ٠»‏ تملا به الضرع » وتنبت به الزرع › 
وتحيي به الأرض بعد موتها » قال : فما رد الْبِيَ صلى الله عليه 
وسلم يديه حتى ألقت السماء بأرواقها . وجاء الناس 
سجن لعن لخر ني اتنا ماني اليه وات 
« حوالينا ولا علينا » فانجاب السحاب عن المدينة »> وضحك 
النََ صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه » ثم قال : ( ١‏ لله 
در أبي طالب » لو گان جام القت عيناة > هن ينشدنا 
قوله ؟ » ) فقال علي رضي الله عنه : كأنّك تريد قوله : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عضمة للارامل 


7" 


اباد اال ل 
الله عليه 0-6 
واستجابة المولى عر 
وجل لدعائه 


ذكر التْبىَ صلى الله 
طالب وماقاله فيه 


ر 
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سے له مه 
تخلف بطيبّة على ١ es‏ سهمه العلسى 
ا و اس ت ل ر 4 ار تس ت 


يطوف به الهلاك من آل هاشم 
فهم عنده في نعمة وفواضل 

قال عليه الصّلاة والسّلام : « أجل » . 
استخلاف علي على المدينة : 

واعلم : أنه عليه الصّلاة والسّلام استخلف علي بن 
أبي طالب على المدينة وعلى أهله » فكان كمن حضرها ؛ 
فلذلك ضرب له النبِيَ صلى الله عليه وسلم بسهم » وأعطى 
جبريل سهمه له » وإلى هذا يشير الناظم بقوله : 

( على تَخَذْفٍ بطيبة علي ) على الناس وعلى عياله » كما 
رجّحه الزرقاني في « شرح المواهب » ونقل ذلك عن الحافظ 
العراقي ٠‏ وقال : رواه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » بسند صحيح 
عن سعد بن أبي وقاص : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما خرج إلى تبوك. . استخلف على المدينة علي بن 
أبي طالب ) . 

وروى الحاكم في « الإكليل » من مرسل اا قال 
١‏ يا علي ؛ اخلفني في أهلي » واضرب . وخذ » وعظ » ثم 
دعا نساءه فقال : « اسمعن لعلي وأطعن » . 

وأخرج ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال : 
( خلف صلى الله عليه وسلم علياً على أهله » وأمره بالإقامة 
فيهم » فأرجف به المنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً 
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له » وتخففا منه » فأخذ علئٌ سلاحه » ثم أتى رسول الله 
صلق الد عليه ول وهو ل ا ف ا ا 
زعم المنافقون أنّك إِنَّما خلفتني ؛ لأنّك استثقلتني وتخففت 
مني » فقال : «كذبوا » ولكن خلفتك لما تركت ورائي › 
فارجع في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا عليّ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نب بعدي » فرجع إلى 
المدينة » ومضى صلى الله عليه وسلم على سفره ) . 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
تبوك » واستخلف علياً فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ 


م 


قال : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ ! 
أنه لا نبيَ بعدي » ) قال في « شرح المواهب » : ( زاد أحمد : 
فقال على : رضيت ثم رضيت ثم رضيت ) فقوله : ( استخلف 
علياً ) ظاهر في أنه على المدينة » وتأيّد هذا الظاهر بورود هذه 
اللفظة في نفس حديث سعد في مض عبد الرزاق » 
والروايات يفسّر بعضها بعضاً . لا سيّما والمخرج متحد » ومن 
ثم جزم الحافظ العراقي بعزوه لهما استخلافه على المدينة › 
ورجّحه الحافظ ابن عبد البر » وتبعه الحافظ ابن دحية » وقطع 
به القَسْطَلانيَ في « شرح البخاري » لأنَّ ما في أرفع الصحيح 
لا معدل عنه . 

وقول الناطي (على تجات ) تعلق E‏ 
مبنياً للمفعول ؛ أي : خصه النبِىَ صلى الله عليه وسلم على 


VE 


راس © 0 ا es‏ ت Se‏ ا 5 
وَسَهُم جبريل وَكان حَضرًا وَتَذله ب «هالتِني أممرَا 


الله عليه وا علياً 


الأجر على قدر الاتباع 


٠‏ عن 
٠‏ 
1 هيا 


تخلفه » دون غيره ممّن تخلف ( بسهمين بسهمه العلي ) لأنه 
تخلف بأمره صلى الله عليه وسلم على المدينة . 

( وسهم جبريلٌ ) عليه السّلام ( وكان ) جبريل ( حَضْرًا ) 
غزوة تبوك ( وبذله ) بالرفع على أنه مبتدأ » وقوله : ( به 
النّي ) بالنصب مفعول ل( أمر ) مقدم عليه ؛ أي : إعطاء 
ا ا لكان دفار 
على رضي الله عنه السهمين : سهم على تخلفه وقيامه عنه 
بالمدينة على من بقي ‏ رضي الله تعالئ عنه- وسهم من 
عبرب 

وظهر بهذا أن الأجر على قدر الاتباع وامتثال -الأمر » كما 
تع عليه العا الشيخ أحمد زروق في ١‏ قواعده ) فقال : 
( الأجر على قدر الاتباع » لا على قدر المشقة ؛ لفضل 
الإيمان » والمعرفة والذكر والتلاوة » على ماهو أشد منها 
بكثير من الحركات الجسمانية ) . 

قلت : وهذا يدل على أنه حصل من المسلمين قتال مع 
الكفار » حتى غنموهم وقسمت السهام » وهو مناف لما 
سباي فر سا 


جهالة الشيعة وافتراؤهم : 


نه : 


وم 


لا دلالة للشيعة فى التمسك بذلك الخبر » على أنَّ على بن 


/ 
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أبي طالب أحقٌّ بالخلافة من غيره من الصحابة ؛ لأته عليه 
الصّلاة والسّلام بين وجه الاتصال بينه وبين علىّ في قوله : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسئ » بقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : إل نه لا نبي بعدي ) أي : فالاتصال من ناحية 
الخلافة » لا من ناحية النبوّة . 

ر معش أهل ل والسياعة تقر إن هذه اة 
خاصة في حياته عليه الصّلاة والسّلام » كما يُستفاد من هذا 
الحديث ؛ فإن هارون المشبّه به » إنَّما كان خليفة في حياة 
کوس 4 وا نذا اا أن هارون المشبّه به توفي « قبل 
موسئ عليه الصّلاة والسّلام » قيل : بأربعين سنة » كما حكاه 
في « شرح المواهب » عن المصنف . أو بسنة كما هو أحد 
قولي البيضاويٌ . 

وليعلم : أن مذهب الشيعة مبني على أوهام وعقائد 
لا تتفق مع العقائد السليمة الصحيحة » شأن كل بدعىّ » وأنشد 
بعض الشيعة بما يدل على خبث بواطنهم في الصحابة الكرام 
المعدلين من قبل الحق تعالئ قبل بروزهم إلى عالم الوجود 
- وحقٌّ لهم ذلك » فان الوجود لم يشاهد مثلهم في جماعات 
الكمالات والخير » حتى قال بعضهم : لو لم يكن لهذا الى 
الكريم من الآيات على صدقه إلا أصحابه. . لكفى » رضي الله 
عنهم » وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته آمين ‏ 
فقال : 


۷٤۹ 


موقف أهل السنة 


الله وجهه 


ر 
E‏ ص رم ب و 


أضزل رَاحَلَهُ مرم ةماقال فابتهته 





ضياع القصواء ناقة 
وسرل آ ضصلے :افا 
عليه ول وحديث 
زيد بن اللصيت 


و تاش :تق غا ا 

ج ای اي 

فلعنة الله على الكاذب 

راغ دك ع اهل ال توق هاه تو له + 

ماعيبكم هذا ولكنه 

خف الق ات ااا 
وقولكم فيه وفي بنته 

فلعنة الله على الكاذب 
مقالة المنافق زيد بن اللصيت : 
فكان ببعض الطريق ( قال إذ أضلَّ ) فقد ( راحلته ) وهي 
القصواء » كما قاله الواقديّ » وهو بالنصب مفعول ( أضل ) . 
المسلحين ٠‏ وهو ريد بن الات مضغرا اكها فى 
«( الإصابة » وكان من المنافقين » ويقال : ابن لصيب بالباء » 
كما قال ابن هشام ( ما) أي : القول الشنيع الذي ( قال ) 


محمّد بن مصطفى العمادي المولود سنة (/89) والمتوفي سنة (987) بالقسطنطينية بجوار 
ا أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 
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وهو لا يدري أين ناقته ( فابتهتة ) رسول الله ؛ أي : أوقعه في 
الحيرة » لا يدري معها ماذا يجيب ؛ فإِنّه عليه الصّلاة والسّلام 
قال : « إن رجلاً يقول كذا وكذا ‏ وذكر مقالته - وإني والله 
لا أعلم إلا ما علَّمني الله » وقد دلي الله عليها . وهي في 
الوادي » في شعب كذا وكذا. قد حبستها شجرة بزمامها . 
فانطلقوا حتى تأتوني بها » فانطلقوا فجاؤوا بها . 

وذكر ابن إسحاق ذلك بتوضيح فقال : ( وكان عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له : 
عمارة بن حزم عََبييٌ » بدريّ » وكان في رحله زيد بن اللّصَّيت 
المنافق » فرجع إلى رحله فقال : والله ؟» لعجب من شيء 
حدّثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم انفاً عن مقالة قائل › 
خرن ا عه كذ ا واه اللذى قال زين الت عفان 
رجل ممَّن كان في رحل عمارة ‏ ولم يحضر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : زي والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي » فأقبل 
عمارة على زيد يجأ في عنقه » ويقول : إلى عباد الله ؛ إن في 
رحلي لداهية وما أشعر » اخرج أي عدو الله من رحلي ٠‏ فلا 
تصحبني » قال ابن إسحاق : فزعم بعض الناس أن زيداً تاب 
بعد ذلك » وقال بعض الناس : لم يزل متّهمأ بشر حتى 
هلك )اه . 

وذكره الحافظ في « الإصابة » في القسم الأول » وحكى 
الاختلاف في توبته » والله أعلم . 
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إخبار النَىَ صلى الله 
عليه وسلم عن موقع 
عليه 
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المعجذات النوية في 


الفوائد الجمّة من 
تجامل الرسول على 
لله عليه وسلم مع 
الحديث الذي جرى 
على لسان زيد بن 
اللضيت 
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فلك EER E‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الأولى : إخباره عليه الصّلاة والسّلام عن مقالة ذلك 
المنافق قبل أن تصل إليه . 

والثّانية : إخباره عليه الصّلاة والسّلام بأنَّهها في المكان 
الفلانيٌ معرفاً لهم أن شجرة حبستها بزمامها » كأنّه عليه الصَّلاة 
والسّلام يشاهد ذلك ٠»‏ فيخبر عنه رأيّ عين » وقد وجدوها كما 
أخبر » ولا غرابة في ذلك ٠»‏ فكم له من آيات تلو آيات لا يأتي 
على عدّها الحصر ! 

وفيها من الفوائد : وقوفه عليه الصّلاة والسّلام أمام من 
أرسله وقوف الخاضع المستمطر لمزيد العلم بقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : ١‏ وإنَّ والله لا أعلم إلا ما علّمني ربي » أي : وقد 
E‏ رودن للق 1 سيوع له رد لسع ل 
# ول رب رَدْفٍ عِلْما) . 

وفيها : زيادة ترقيه صلى الله عليه وسلم في المعارف 
ول0 ا عة وا عليه لا هر 
ونرد اه ع آلب وَلَدْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما کم تكن َعَم 
وکات فصل آَل حَلَيَكَ عَظِيمًا 4 ولاکخة حر لك مِنّ الأول ٠:‏ 

وفيها : قيام أصحابه بما عرف من صدقهم له » ونصحهم 
إياه > يعرف ذلك من إخراج عمارة زيداً من رحله لما علم 


VoY¥ 


فأغتن 


وَنَرَلَتْيَوْمَئِذٍ في مشن وَصحْبِهِ #كنًا تَحْوضٌ*4 نا 


نفاقه ؛ فإنَّ ( من صافى عدوك فقد عاداك ) : 
إذا صافى صديقك من تعادي 
فقد عاداك وانقطصع الكلام 

يعني بالصديق : الذي صداقته مموّهة في الظاهر كصداقة 
المنافقين : أمّا من صداقته حقيقية قد نزلت في الأحشاء › 
ورسبت في الأعماق › وظهرت آثارها على اللسان. . فمحال 
أن يصدر منه شيء من ذلك . 

وفيها من الفوائد : ترقي الصحابة رضي الله عنهم كل يوم 
في الإيمان والعلوم والمعارف » بما يشاهدونه من نبي 
الرحمة » وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم . 





قصة وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير : 

) ل من أشجيع ( وصحبه‎ OE 

من المنافقين منهم وديعة بن ثابت ( # كنا تخوض # ) الاية 

وهي قوله تعالئ اشا عنهم لما سئلوا عن قولهم الباطل 

والكلت: # وَلَين اتر لبوك إِنّمَا تًا وض ولعت 

كل او اور e‏ ل E a‏ م 
رصم ر f‏ 


0 UE EE 
. * ری‎ 


Vor 
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مواجهة الروم 


قال ابن إسحاق : ( وقد كان رهط من المنافقين - منهم 
وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم رجل من 
أشجع حليف لبني سَّلمة » يقال له : مخشن بن حمير ‏ يشيرون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك . 
فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله ؛ لكأنًا بكم غداً مُقَرَنِين في الحبال ؛ 
إرجافاً وترهيباً للمؤمنين » فقال مخشن بن حمير : والله ؛ 
لوددت أئي أقاضّى على أن يضرب كل منا مئة جلدة »> وإ 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن 
ياسر : ١‏ أدرك القوم ؛ فإتهم قد احترقوا » فسلهم عمًا قالوا . 
فإن أنكروا. . فقل : بلى . قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار . فقال ذلك لهم . فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على 
E e‏ الله نما كن 


سے 
ر 


نخوض ونلعب » فأنزل الله عر وجل : # ولون اله 
لقو إِنَّمَا حكن وص وَبَلْمَبُْ © وقال مخشن بن حمير : 
يا رسول الله ؛ قعد بي اسمي واسم أبي . 

وكان الذي عفي عنه في هذه الآية : مخشن بن حمير › 
فتسمّئ عبد الَحمن » وسأل الله تعالئ أن يقتله شهيداً لا يعلم 
بمكانه » فقتل يوم اليمامة » فلم يوجد له أثر ) اه 


Vo 
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وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار : « أدرك القوم ؛ فإتهم 
قد احترقوا » أي : هلكوا بتلك المقالة ؛ شفقة منه عليهم . 
ان فاي 
وقال كما رواه ابن جرير الطبريّ في « تفسيره » : ( الله ؛ إني 
أسمع آية أنا أَعْيَنْ بها » تقشعة منها الجلود »> وتجل منها 
القلوب » الله ؛ فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك » لا يقول 
ندند أنابعبيتك. آنا عقي فاده «تاصبييه بوه ا 
ا اا ا 

قلف وتات من الان : إطلاى الطائفة على الو احد: 
كما يشير إليه كلام ابن إسحاق السابق » وذكر الطبريّ ذلك في 
CT‏ هن 1لا 2ك أن الأسفير ابا لدون قت 
كان. . كفر بالله ؛ لأنَّ المعول عليه في الإيمان تعظيم أوامر الله 
عر وجلّ وشرائعه » ولا ينفع بعد ذلك القول بأنَّ هذا وقع 
خوضاً في الحديث ولعباً ؛ فإِنّه عين كلام المنافقين . 
ما كان بعد الوصول إلى تبوك : 

وكان على الناظم أن يذكر ماذا كان لما وصلوا إلى تبوك . 

وحاصل ما ذكره أرباب السير : أنه عليه الصّلاة والسّلام لما 
وصل إلى تبوك . . أتاه يُحَنة » بضم التحية وفتح المهملة وتشديد 
النون » ابن رؤبة » بضم الراء > صاحب أيلة » وأهل جَربى » 
بجيم مفتوحة وألف مقصورة . وأذرخ » بهمزة مفتوحة وراء 
مضمومة » فصالحهم على الجزية » وكتب ليحنة : 


V0 0 


تفسير ما ورد في 
الحديث 


إطلاق الطائفة على 
الواحد 


عهد لاسا من النب 
صلى اله عليه وسلم 
ليحنة بن رؤبة صاحب 
أيلة 


يل ا ا ل ا 
عليه وسلم بتبوك 


وفاة دي البجاديسن 
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« بسم الله الرّحمن الرّحيم : هذه أمنة من الله ومحمّد النبي 
رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة : سهنهم » وسيارتهم في 
من أهل الشام واليمن » وأهل البحر » فمن أحدث منهم 
aE‏ وا لون a‏ 
الوه بو انه ابعل أن ا "اه دونه وا 
يريدونه » من بر أو بحر » . 

وأقام عليه الصّلاة والسّلام بتبوك بضع عشرة ليلة › ا 
أصحابه في مجاوزتها » ولم يكن إذ ذاك وحي . فقال عمر : 
يا رسول الله ؛ إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحد من أهل 
الإسلام » وقد أفزعهم دنؤك » فلو رجعنا هذه السنة » حتى 


س2 


نرى أو يحدث الله أمرأ . اه 

قال في « الحلبية » : ( وهذا صريح في أن تبوك لم يقع 
فيها مقاتلة » ولا حصل فيها غنيمة » خلافاً للزمخشري ) . 

ثم أخذ راجعاً إلى المدينة » ولمّا كان ببعض الطريق . . 
مات الصحابيّ الجليل الشهير بذي البجادين المزنيّ ليلا » قال 
ابن مسعود رضي الله عنه : فرأيت النْبىَ صلى الله عليه وسلم 
في حفرته » وهو يقول لأبي بكر وعمر : « أدنيًا إليّ أخاكما » 
لا فلمًا هَيَأه لشقه قال : « الله ؛ إني قد أمسيت 
وأا فارض عنه » قال ابن مسعود رضي الله عنه حينئذ : 
يا ليتني كنت صاحبٌ الحفرة . 


۷07 
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رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .+ 

وكان قدومه عليه الصّلاة والسّلام المدينة قافلاً في شهر 
روان ةوا المد لضا ةر کو 'كيا ف عات 
اة ٠‏ .وسته الحينة المققة ا( قافن ١‏ أن لتك لك عتاية 
هذه المتظوفة المشتملة على مخازى رسول الله ضلى اله عله 
وسلم » التي تقوي إيمانك أيّها المؤمن ٠‏ وتزيدك في محبة 
الرسول الأعظم » وتوصلك إلى القرب من جنابه الشريف 
وحضرته القدسية » رزقنا الله تعالئ وأحبابنا ذلك » وسلك بنا 
اين المبيا للقي :. 


VoV 


عودة ال“ ل الله 
عليه وسلم وجيشه إلى 
المدينة 


تاريخ ولادة رسول الله 


صلی الله عليه وسلم 


قابلة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


شق صذره 2 الله 


عليه وسلم 
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وفاة أمه أمنة ونشاته 


صلی الله عليه وسلم 


م 
مةه 
نسأل الله حسن الختام 
في خلاصة للكشف عن بعض ما وقع من عام ولادته صلى الله 
عليه وسلم من الحوادث إلى عام وفاته صلى الله عليه وسلم 

طلعت شمس الهداية على العالم » وشع شعاعها » بل 
أشرق على الكون نورها » بولادة سيد الوجود . الذي هدى الله 
امن اتبخ وضوائة سبل السام ٠‏ .و أخرجهم يه من الظلمات إلى 
النور » وذلك عام الفيل » في فجر يوم الإثنين من شهر ربيع 
الأول . لسبع خلون منه » في بطاح مكة المشوفة بشعب 
ب هاشم 6 مسرورا ‏ عونا »تظينا » زرافعا راسة الف 
إلى السماء » شاخصاً بصره إليها » وفي ذلك الرفع إلى كل 
سؤدد إيماء » وقد تلقته قابلته الشقّاء أ غيل |[ ي 
عوف » وشفتنا بقولها الشفاء » عليه ألف صلاة وألف سلام . 

وفي السنة الرّابعة من مولده صلى الله عليه وسلم : شى 
صدره الشريف » عند ظئره حليمة السّعدية رضي الله عنها . 

وفيها : ولد أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

وفق المنة اا مات ےآ ريت رجه وردقت 
بالأبواء » وتوفي أبوه عبد الله وهو حَمْل بالمدينة المنوّرة . 
ونشأ عليه الصّلاة والسّلام يتيماً على أحسن الأخلاق وأكملها . 
ولعلٌ السر في ذلك أن تظهر عناية الله به » ولئلاً يكون عليه حق 
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سرک خالقه ٠‏ وليتجلى فيه معنى قوله صلی الله عليه ورل : 
١‏ أذبني ري فأحسن تأديبي » 

دثيها : ولد عثمان رضي الله عنه . 

دفي السنة الكابعة : استقلٌ بكفالته جده عبد المطلب ير 
تريس : 

اقير السجة (للالجة ب ن و ی ر 
عمه أبو طالب . 

دلي السنة التأسعة : سافر به عمه أبو طالب إلى ايا سي 
EE‏ دمن إرض الغام.. 

وفي السنة العاشرة : كانت حرب الفجار الأولى » بى 
الفاء . 

وفي السنة الحادية عشرة : شى صدره الشريف للمرة 
الثانية . 

وفي الثّانية عشرة : كانت حرب الفجار الثانية » وسافر 
> صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب إلى يُضْرَى عند الأكو . 

دفي الثالثة مشرة : ولد عمر ين الخطاب رضي الله عن . 

دي الؤايمة عر کات حر انسار ن 

الي اشابعة عشرة : كان سفر عميه : الزبير والعئاس ابر 
عبد المطلب لليمن للتجارة » وصحبهما النبِيَ صلى الله عليه 
وسلم . 

ای رو ينان رین ری 
بع مبسرة غلام انا خديجة بنت خويلد رضي الله عي 


۷0۹ 


تحكيم قريش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في 
وضع الحجر الأسود 


إرفاضات الله 


نبوته صلى الله عليه 


وسلم 


الهجرة إلى الحبشة 


وألال اة فسن 
الإسلام 


وتزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد حين خطبته 
لنفسها > لما انبيت اة و اماه ورجحان عقلة . 

وفي سنة ثلاثين : ولد علي بن أبي طالب في الكعبة › 
رضي الله عنه . 

وفي سنة أربع وثلاثين : ولد معاوية بن أبي سفيان . 
ومعاذ بن جبل » رضي الله عنهما . 

وفي سنة خمس وثلاثين : هدمت قريش الكعبة وبنتها › 
وحكموه صلى الله عليه وسلم فيمن يضع الحجر الأسود 
محله » فحكم فيهم بالرضا والعدل . 

وفي سنة سبع وثلاثين : كانت الإرهاصات » وهي مقدمة 
اله 6 فكان وى الخو والتوو. ؛ ويسمع الأصوات » وكانت 
تظلة الغمامة من الشمين :وني وعمرة أريعو ن سعة + رول : 
# اقرا ينم ِكَل َلَقَ ۰د حَلقَ لسن مِن علق + رأ ورك لاوم ١‏ 
ِى عله بألاو ٠:‏ عم لسن ماري . 

وفي السنة الثّالثة من النبوّة : توفي ورقة بن تَوْقل . 

وفي السنة الرّابعة من النبوة : كان إظهار الدعوة إلى الله 
تعالیٰ بعد أن كانت سرا . 

وفي السنة الخامسة من النبوّة : ولدت عائشة رضي الله 
عنها » وكانت الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة . 

وفيا فعاف شك متا رون اسر کر اله نهم ٠‏ 
وهي أوّل شهيدة في الإسلام . 

وفي السّادسة من النبوة : أسلم حمزة بن عبد المطلب . 
ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بثلاثة أيام بعده . 
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وفي السنة السّابعة : تقاسمت قريش على معاداة بني هاشم 
وبني المطلب »› ومقاطعتهم في حَيّف بني كنانة بالمحصّب › 
وكتبوا بذلك صحيفة علقوها بجوف الكعبة ولم يحصلوا على 
طائل ؛ حيث نقضت بعد . 

وفي التاسعة من النبوة : كان انشقاق القمر له صلى الله 
عليه وسلم » وهي معجزة سماوية » لم تكن لغيره من إخوانه 
اا 

وفي السنة العاشرة : مات أبو طالب وخديجة رضي الله 
عنها » وكان صلى الله عليه وسلم يسمي هذا العام عام الحزن 
للك 

وفيها : تزوج صلى الله عليه وسلم سّودة بنت زمعة 
رضي الله عنها » ودخل عليها بمكة »> وعقد على عائشة 
رضي الله عنها » ولكنه صلی الله عليه وسلم لم يدخل بها إلا 
فى المد 

وفي السنة الحادية عشرة من النبوّة : كان ابتداء إسلام 
الأنصار رضي الله عنهم . 

وفي السنة الثّانية غثسرة من النبوّة: + كان الإمسراء 
والمعراج وق ناعارات افع > را ا ي 

وفي السنة الثّالثة عشرة من النبوّة : العقبة الثّانية . 


وفى السنة الرّابعة عشرة من النبوّة » وهى السنة الأولى من 
الهحرة 1 هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 6 وفى 
صحبته أبو بكر الصدّيق » وكان الدليل عبد الله بن أرَيُقط . 
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خبر الصحيفة التى 


عام الحزن 


اله الأولى من 
الهجرة وجملسسة 
أحداثها 


أول جمعة في الإسلام 


تحويل القبلة إلى البيت 
الحرام 


وفيا اء مسحين ا ا ءالدالا 
ومساكنه صلى الله عليه وسلم » والمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار » واستخدام آم أنس ولدها عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعمره عشر سنين . 

وفيها : جعلت صلاة الحضر أربع ركعات » وكانت 
ركعتين » بعد مقدمه المدينة بشهر . 

وفيها : صلى الجمعة ببني سالم في طريقه من قباء إلى 
المدينة › وهي أول جمعة جمعت . وأول خطبة خطبها في 
الإسلام . 

وفيها : بدأ الأذان . 

وفيها : أَسْلَّم عبد الله بن سلام . 


وها : سات التقتان:*- أسعنة دن زرازة .: والسواععة 


وفيها : بعث حمزة رضي الله عنه في ثلاثين من المهاجرين 
يعترضوك عير قريش ع٠‏ وبعث ابن عمه عبيدة بن الحارث 
رضي الله عنه على مئتين من المهاجرين ليس فيهم أنصاريّ › 
وهو أول بعث في الإسلام . 

وفي السنة الثانية من الهجرة : حولت القبلة إلى البيت 
الحرام » وذلك في النصف من شعبان . 


وفيها فرض صوم رمضان . 


)21 ودفنا بالبقيع وهما من الأنصار ٠»‏ أما أول من دفن به من المهاجرين : فهو عثمان بن 


مظعون » فتنيه . 
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وفيها : فرض زكاة الفطر » وزكاة المال » ومشروعية 
اك 

وفي سابع عشر يوم الجمعة من رمضان : كانت غزوة بدر 
الخيرف. : 

وفيها : تزوج على بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة 
رضي الله عنها » وسنها خمس عشرة سنة » وغزوة بواط 
والعشيرة » وسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن 
نخلة » وغزوة قرقرة الكذر» وسرية سالم بن عمير رضي الله 
عنه » وغزوة بني قينقاع » وغزوة السويق . 

وفيها : موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه » وهو أوّل 
من مات من المهاجرين بالمدينة المنوّرة »> وكان ذلك بعد 
رجوعه من بدر » وهو أول من دفن ببقيع الغرقد » وقبله 
البِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو ميت بين عينيه » وعيناه 
تذرفان » ودفن إلى جنبه ولده إبراهيم ٠»‏ وقال : « الحق بسلفنا 
الصالح عثمان بن مظعون » . 

وفيها : وفاة رقية بنته عليه الصّلاة والسّلام ورضي الله 
عنها . 

وفي شوال منها : دخل النبِيَ صلى الله عليه وسلم بعائشة 
رضي الله عنها . 

وفيا :ولك عبسل اللو الربس +:والتسنان ين شير 
رضي الله عنهما ؛ الأول : أول مولود للمهاجرين ٠‏ والثّاني : 
أول مولود للأنصار . 
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المهاجرين بالمدينة 


ودفن بالبقيع 


أوائل المولودين 
للمهاجرين والأنصار 


وفي السنة الثَّالئة من الهجرة : ولد الحسن بن علي 
رضي الله عنهما . 

وفي رمضان منها : دخل التي صلى الله عليه وسلم 
بحفصة » ودخل بزينب بنت خزيمة العامرية الملقبة 
بم الاکن م عات عكر ادلاتة أنهو تم و 

وفنا تررح عا بن .عفان آم کرم ,ينث رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وفيها : تحريم الخمر . 

وفي شوال منها : غزوة أحد . 

وفيها : استشهد سيدنا حمزة عم النببيَ صلى الله عليه 
وسلم . ورضيع الثْبيَ صلى الله عليه وسلم هو وأبو سلمة بن 
عبد الأسد » من ثويبة مولاة أبي لهب » وغزوة حمراء الأسد . 

وفي ذي القعدة منها : بدر الصغرى . 

وفي السنة الرّابعة من الهجرة : بعث بئر معونة » وقصة 
الرجيع . 

وفي ربيع الأؤل منها : غزوة بني النضير » نزلوا صلحاً . 
وارتحلوا إلى خيبر » ووفاة زينب بنت خزيمة » وولادة 
الحسين بن على رضي الله عنهما . 

وفيها في شوال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا د يت ای ات رضي اغا : 

وفي السنة الخامسة من الهجرة : غزوة دومة الجندل . 
وغزوة ذات الرقاع على قول . وغزوة الخندق والأحزاب على 
الصحيح » ثم غزوة بني قريظة . 
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وفيها : توفى سيد الأوس سعد بن معاذ رضى الله عنه › 
فكان أول وافد مسلم إلى المدينة المنوّرة . 

وفيها : عزوة المريسيع والمصطلق › وقصة الإفك » 
ونزول القرآن ببراءة عائشة رضي الله عنها » ونزول آية التيمم › 
وتزويجه بزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث » ونزول آية 

وفى البسنة السَّادسة من الهحرة : عزوة الحديبية 4 وبيعة 
الرضوان » وغزوة بنى لحيان » وغزوة الغابة »> وسرية 
عكاشة » ومحمّد بن لهه > وبعث اف غ وسرية 
زيد بن حارثة إلى بني سليم » وسريته إلى العيص ٠‏ وإلى وادي 
القرى » وسرية عبد التحمن بن عوف إلى دومة الجندل › 

و 

لقتال أبن سان يتمكة .. 

وفيها : فرض الحج على الصحيح » كما ذكره السيد 
السمهودي فى « وفاء الوفاء » . 

وفي السنة السّابعة : غزوة خيبر . وفيها : تزوج صلى الله 

ع 5 

عليه وسلم صفية » وميمونة »© وام حبيبة نت ابی سمیان 
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أول وافد مسلم إلى 
المدينة المنورة 


فرض شعيرة الحج 


استشهاد الأمراء 
الثلاثة 


ولادة إبراهيم انحن 
رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


وفيها : قدم مهاجرة الحبشة رضي الله عنهم . 

وفيها : أسلم أبو هريرة رضي الله عنه . 

وفيها : عمرة القضاء . 

وفيها : غزوة وادي القرى . 

وفها :ا المر + و عط عليه ووا 

وفي السنة الثّامنة من الهجرة : في أوَّلها إسلام عمرو بن 
العاصي وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم › 
وغزوة مؤتة » وبها استشهد الت الثلاثة : زيد بن حارثة › 
الذي نوّه القرآن بذكره وقدره » وجعله النَبِىَ صلى الله عليه 
وسلم هو وابنه أمنافة كنا القرقيات الهاشميات » ثانيهم : 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الملقب بالطيار » ثالثهم : 
عبد الله بن رَوَاحة الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة رضي الله 
عنهم . 

وفي رمضان منها : فتح مكة المشرّفة » وغزوة حنين » ثم 
خضار اطا . 

وفيها : حج عَتَّابِ بن أسيد بالناس . 

فعا :قرو دات لاال . 

وفيها : ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفيها : توفيت ابنته زينب » وهي أكبر أولاده صلى الله 
عليه وسلم . 

وفيها : إسلام العباس بن عبد المطلب » وأبي سفيان بن 
الحارث » وعبد الله بن اة المخزوميّ » وإسلام أبي قحافة 
والد الصديق الأكبر » رضي الله عنهم . 


كلا 


وفي السنة التاسعة من الهجرة : غزوة تبوك ٠‏ وحجّ 
ETE‏ 

وفيها : مات النجاشي بالحبشة في رجب منها » وتوفيت 
أم كلثوم بنته عليه الصّلاة والسّلام . 

وفيها : مات رئيس المنافقين عبد الله بن أَبَيْ . 

وفيها : قتل عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه » قتله 
قومه أن دعاهم إلى الإسلام » وكان معدوداً من ذهاة العرب . 

وفيها : توفي سهيل بن بيضاء الفهريٌ وصلئ عليه 

وفيها : فتل ملك الفرس › وولوا وران » وقال فيهم 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
ل 
وفيها : قدوم الوفود على النبيَ صلى الله عليه وسلم 3 

وفى السنة العاشرة من الهحرة : حجة الوداع . ولم 
يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة سواها . 

وقه) ن ا انه عله و عن مان 
الف لقبطية عن سنة و: نصف . 
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امرأ 


وفيها : قلوم عدي بن حاتم رضي الله عله » وبعث 
علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه إلى اليمن » وإسلام سيد 
بني بجيلة جرير بن عبد الله البَجَلىٌ » وبعثه إلى تخريب ذي 
سے 0 م 2 
الخَلّصة . وبعثه أيضاً إلى ذي الكلاع . 


1 


الخطب العظيم الذي 
أضات المسلمية 


وفيها : بعث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى أهل 
نجران . 

وفيها : ظهور الأسود العَنسي المدّعي النبوّة » وكان بين 
ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهر كما ذكره ابن العماد في 
« شذراته » . 

وفي السنة الحادية عشرة : قدوم وفد النْجَعم »> وسرية 
E‏ زيد رضي الله عنهما إلى أ 2 وقصة السود 
ا > ومسيلمة الكذاب » وسّجاح » وماوقع في ابتداء 
مرضه صلى الله عليه وسلم › 

وفيها : موته » وغسله » وتكفينه والصّلاة عليه » ودفنه 
في بيت عائشة رضي الله عنها . 

قال العلامة جمال الدين الأشخر في ١‏ بهجته » : ( قال 
الإمام السهيلي : وكان موته صلى الله عليه وسلم خطباً كالحاً › 
فرعا لأهل الإسلام فادحاً » كادت تنهد له الجبال » وترجف 
الأرض » وتكسف النيران ؛ لانقطاع خبر السماء » وفقد 
ما لا عوض منه » مع ما أذن به موته من إقبال الفتن السحم › 
والحوادث الذهم » والكرب المدلهمة » والهزاهز المعضلة › 
فلولا ما أنزل الله تعالئ من السكينة على المؤمنين » وأسرج في 
قلوبهم نور اليقين » وشرح له صدورهم في فهم كتابه المبين. . 
لانْقصّمَتِ الظهور » وضاقت عن الكرب الصدور » ولعاقهم 
الجزع عن تدبير الأمور ؛ فقد كان الشيطان أطلع إليهم رأسه . 
ومد إلى إغوائهم مطامعه . فأوقد نار الشنآن » ونصب راية 
اکت ر ا الك ال ا ان وه وال 
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كلمته » وينجز موعوده › فأطفا نار الردة »> وحسم مادة 
الخلاف والفتنة على يد أبي بكر ؛ ولذلك قال أبو هريرة : لولا 
CC‏ عليه اكلام فيه . 

وقالت عائشة : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل 
بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهاضها : ارتدت العرب . واشرأبٌ 
النفاق . 

روي عن ابن أبي ذؤيب الهذلي [عن أبيه ابي ذؤيب 
الشاعر ] قال : ( بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليل » فاستشعرت حزناً > وبت بأطول ليلة » لا ينجاب 
ذيجورها + ولا يظلع اتورها +افظلك أقاسي طولها + حتى إذا 
كان قرب السحر. . أغفيت » فهتف بي هاتف › وهو يقول : 
خطب أجل أناخ بالإسلام 

بن الل ورسد الأطياء 
تذري الدموع عليه بالتسجام 

وذكر خبراً طويلاً قال فيه : وقدمت المدينة ولها ضجيح 
بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام » فقلت لهم : مَهُ ؟ 
فقالوا : قبض رسو الله صلى الله عليه وسلم » فأتيت 
المسجد » فوجدته خالياً » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فوجدت بابه مُرْتجا _ أي : مغلقاً ‏ وقيل : هو مسجى 
قد خلا به أهله »> فقلت : أين الناس ؟ فقيل : في سقيفة 
بني ساعدة » فجئت إلى السقيفة » ثم قال : فتكلمت الأنصار 
ا الطاب واقتروا الصرات » وکل ایر کر ا 
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لولا أبو بكر رضي الله 
عنه لهلكت الامّة 


أبو ذؤيب الهذلي 
رضي الله عنه وحاله 
عند سماعه موت 
الى صلى اله عليه 
0 


المديئة بعند ما خل بها 


الحدث العظيم 


وصف المقالاات التي 
ذارت و سقيقة بی 


ساعدة 


تحديد وقفت وفاأة 
ا ل 21 عليه 
وسلمء ويوم دفنه 


وإحساساتهم بعد دفن 
رسول الله صلى الله 


عليه وسم 


دره » لا يطيل الكلام » ويعلم موقع فصل الخطاب › والله ؛ 
تكلم عمر بعده دون كلامه » ومد يده » فبايعه وبايعوه . ورجع 
أبو بكر » ورحعت معه » قال أبو ذؤيب : فشهدت الصّلاة 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وشهدت دفنه ) . 

قال العلامة العماد إسماعيل بن كثير رحمه الله تعاله : 
(والذي. نض عليه قير :واحيد :من الأكة سلفا وككلفا أنه 
توفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين قبل أن ينتصف النهار . 
ودفن يوم الثلاثاء قبل وقت الضحى ) . 

ونقله عنه العلامة الحلبي في ١‏ سيرته» ثيّ قال : 
( والصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم مكث بقية يوم الإثنين › 
وليلة الثلاثاء » ويوم الثلاثاء » وبعض ليلة الأربعاء » والسبب 


في تأخيره : اشتغالهم ببيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى تكّت . 


ودفن عليه الصّلاة والسّلام في بيت عائشة رضي الله عنها . 
وقام الإجماع على أن هذا الموضع الذي ضهٌ أعضاءه 
الشريفة صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض حتى الكعبة 
المشرفة . بل أفضل بقاع السماء حتى العرش . 

وعن أنس رضي الله عنه : مانفضنا أيدينا من قفخ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا . 

وقال غيره : وأظلمت الدنيا حتى لم ينظر بعضنا إلى 
بعض » وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنا فرط لأمّتي » لن يصابوا بمثلي » . 
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وفي « مسلم » مرفوعاً إليه صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله 
سحا فال اوا خا فی تهنا فليا فع 
فرطاً وسلفاً بين يديها » ) اه 
فيا له من خطب جل عن الخطوب » ومصاب عام دمع 
العيون ؛ كيف يصوب طارق هجم هجوم الليل » وحادث هد 
كل القول والحيل ؟ أنشد بعضهم : 
ألا يا ضريحاً ضم نفساً زكية 
عليك سلام الله في القرب والبعد 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
وما ناح قمري على البان والرند 
وما فت ورف روعت حاب 
وما اشتاق ذو وَج إلى ساكني نجد 
وما لي سوى حبّي لكم آل أحمدٍ 
أمرّغ في شوق على بابكم خدّي 
الل صل ول وارد على اا ونين ) 
وشفعينا » وقرّة عيوننا أبي القاسم » وأبي البتول محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرّيته كما صليت على 
سيدنا إبراهيم » وعلى آل إبراهيم في العالمين ؛ إِنّك حميد 
مجيد » وعلينا معهم . 


شرح هذه المنظومة البديعة فى بابها » راجياً من الله تعالى أن 
يتقبل مني كل ما كتبته من هذا الشرح والتعليق » كما تقبل 
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أصله » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » ووسيلة للقرب 
لسيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم » أحظى به يوم النعيم 
المقيم » وأن يرزقني كمال متابعته » والتحلي بالعمل 
بشريعته » وأن ينفع بهذا الشرح المؤمنين » ويحفز بي وبهم إلى 
التخلق بأخلاقه العظيمة » ويختم لي ولوالدي » ولمن قرأ هذا 
الشرح » أو كتبه » أو سعى في شيء منه » ولجميع الأحباب »› 
بخاتمة السعادة التي ختم بها لأوليائه » ويصلح لنا الذرية » وأن 
يجمعنا في أعلى الجنان من غير سابقة عذاب » آمين آمين يا الله 
يا حليم » يا عليم » يا علي » يا عظيم » يا كريم » يا معطي 
السائلين » ومجيز الوافدين . 

وكان الفراغ من هذا الشرح ‏ الذي هو القسم الثاني » 
جعله الله سبباً لغفران الزلأت والصفح - ليلة الأحد الموافق 
05 من شهر رجب المحرم سنة ستين بعد الثلاث مئة والألف › 
من هجرة من له كمال العز والشرف » صلى الله عليه وسلم . 


وکرم وشرّف . 


وانتهيت بحمد الله وعونه من كتابة العناوين الجانبية › 
ودراسة كتاب « إنارة الدجى في مغازي خير الورى ») صلى الله 
عليه وسلم من تأليف شيخي الشيخ حسن بن محمّد المشّاط 
EO EES‏ الوك ف 
)١159‏ الموافق "١‏ أكتوبر سنة )١997(‏ فلله الحمد والمّة 
وصلى الله على خير الوجود سيدنا محمّد بن عبد الله وعلى آله 
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وصحبه »© وجزك الله شارح 
الور السيد 


خير الجزاء ¢ 010 تصحيحه من قبل الأخوين ال 


الله فجزاهما الله خير الجزاء . 


عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 


الا 


> وى || 23 كان 


العنوان الصفحة 
القسم الأول 
ترجمة الشارح اذ[ CO‏ 
الدزاسة ا E CS O O‏ 
شروح المنظومة E LA O O Dy‏ 
مصادر الشرح E LES MCCA ODE‏ 
صلة الشارح رحمه الله بمنظومة المغازي وتحقيقه نصوصها 00 
منهج الشارح رحمه الله تعالى A TI CCC CO ECE CS.‏ 
منهج الشارح في التعبير عن رأيه TT OTT TEE‏ 
خصائص الشرح SRS CDS‏ ابه و الا اخ ار ب ا تم EE‏ 
القسم الثاني : الكتاب 
تعريف بصاحب النظم TEEPE‏ ل E‏ 
ترجمة الناظم الوب و وي رط ا ابا رد ا و و ا و ا ل 
نظم عمود الب ULENLES COLORED‏ 0 
تاريخ وفاة الناظم AE CNIS OO O E a‏ 
تصدير O O 1 O‏ 
أهمية علم المغازي ا ا ا CE‏ 
مصادر الشرح CE E CM VDSS CDSCC‏ 
ال الى ق قر الجا 0 EE‏ 


العنوان 


تدرّج مشروعية الجهاد E O‏ 
ا ها ا N‏ 
فرض القتال لمن بدأهم به CRESS‏ 
0 ا اي ار ل رك 


انه ما و ات ا a‏ 
أقسام أهل العهد 0-777 0 20030 
المقدمة الثانية في المغازي وفضل علمها وتعلمه A‏ 
المراد من المغازي E E E‏ 


الاثار في فضل فن المغازي اجق a‏ بهد لاد جف لاد aE‏ لدو إل يي بعاد لو زيل Bre ETE‏ اللا رن 
أهمية تعلم فن المغازي للأجيال المسلمة 0 


المقدمة الثالثة فى أشهر من ألف فى المغازي 500 
المؤلفون الأوائل في علم المغازي ا ل 
مهم أهل السير في الأخذ بالأخبار CER iS EMRO AS‏ م هرم 


الإجماع على أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم خير الخلق على الإطلاق 
تحرير مقالة المعتزلة في أفضليته صلى الله عليه وسلّم المطلقة 000 
عموم أدلة رسالته صلى الله عليه وسلَّم في القرآن والسنة E‏ 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم هي أداء لبعض ما يجب له في أعناق 


US MESEL CAS SERE GSES E a تعريف الصحابي‎ 
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OOS 4G ® # 


SKS YY FEF ®» 


© جم م مه O.‏ 


تعريف التابعى CARS‏ لاا الامو اا جارف جد Sel SAS‏ د د ل AV‏ 
أهمية العلم وأفضليته ا lL LIO‏ ل 
تعريف الرجز ووزنه اخ وو ا راح عي ا و ارم 1 جو ا عق لوي الاك بد اي ان يه 
ترجمة ابن سيد الناس اليعمري ASE EEE‏ مونم را LSE‏ افد اموجن وو و EE‏ 


من مصطلحات الناظم ذكر الضمير استغناءً عن الاسم الشريف للنبي صلى الله عليه 


١(‏ )غزوةودان 


عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلّم 0 
الغزوات الكبار E‏ قار ۹٦ e e Ga Se SA e SS ES n OS E OSE re A‏ 
موقع الغزوة ا ا ا ا اا ا ا ب ا 
جاه غ رر ردان و اا ام ااا ل ب يي N‏ 
مصطلح أهل السير فيما يسمونه غزوة » وسرية » وبعثاً E SSI ISS‏ 
0 )غزوةبواط 
موقع الغزوة ابه a a a‏ ال جه a‏ سد هه e E E E‏ قاد A E e‏ مف AT a OG‏ أي a‏ و أل ۹۸ 
عدد أفرادها E TT ENE TT OTT TT OTE TOO TECTED EEE‏ 
تاريخها O. ESER LDA RL ENE E CL EES‏ 
حامل لوائها OE E os‏ ل او العا a AEE‏ ل ا ب eR‏ ب لتك 
(” ) غزوة العشيرة 
موقع الغزوة USNS‏ ا ا ل ل م و ار SS‏ اخ 
تاريخها ا ا EN LE SLEEVE‏ 


العنوان 


حامل لوائها و00 101 1 0 1 2131330 


علد أفرادها ااا 2701 


الجمع بين الأقوال المختلفة في أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلّم 


0 


E OIE CE EDLC E TÎ عدد افرادها‎ 


امل لوانها 0000000000096 |[ ز[ز[ز ز ز 1 223*311 
قلة الظهر والسلاح عند المسلمين ا 
حاتي كن م افا على ر POE‏ 
زميلا النبي صلى الله عليه وسلّم في التعاقب 0000 
أول خروج الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلّم yT‏ 
رد صغار الصحابة عن الخروج للغزو E‏ 
استشهاد عمير بن أبي وقاص IT‏ 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلَّم بالبركة لأهل المدينة a‏ 
عدد السيوف لدى الصحب الكرام ASG‏ 0000 15# 


O, FF <<“ # 


©Ö #000 SS YY 


<. PFP DS RH RH ® 


=. 4G OG ټ‎ ® 


OG YS GG 


OG ® = # © 


©9000 ® SS # 


pp.‏ م © 0ه 


0, ¢ gg a © 


© 4 << .© 0ه 
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العنوان الصفحة 
استشارة النبي صلى الله“ عليه وسلَّم أصحابه في طلب العير وحرب النفير ...۰ ٠١9‏ 
رت الأنضان عه ال اجا سعد ين ماد رضي ا ع ا الي صان الله 


عليه وسلم Da‏ 0001 
موقف المقداد بن عمرو واستجابته لنداء النبي صلى الله عليه وسلم مس مانا 
استدراك على الناظم ا ا O‏ ا ا 
تخدير غمر بن الخطات من قوة قرش IT E‏ 
تقرف الرسول صلی الله عليه وسلء وای کر آخار قرش oan‏ 
قصة سقاة قريش E O‏ 
تقدير عدد كفار قريش ومن خرج من أشرافهم 0[ ز[ز[ [ |[ 0000010 
أمن أبي سفيان على العير ونجاتها E O N‏ 
سبب أمن أبي سفيان DO‏ اا ااا LE‏ ااا O‏ 
تتبع أبي سفيان أخبار المسلمين والتعرف على تحركهم ل لكا 
انحراف العير إلى الساحل 0 
رجوع الأخنس ببني زهرة 0 
إصرار أبي جهل على عدم رجوع قريش 0000000070 0000 
نزول المطر يوم بدر نعمة على المسلمين ونقمة على المشركين eba‏ اا 
المشورة في منزل الحرب ااا 
مقال عتبة » وحكيم » وابن وهب لقريش في الرجوع عن القتال E ea‏ 
بعث قريش عمير بن وهب الجمحي متحسساً أخبار المسلمين ان 
مفاوضات زعماء قريش على التراجع عن القتال 10 
إصرار أبي جهل على الحرب 00019 اا TT O‏ 
محاولة حكيم بن حزام أبا جهل في الرجوع عن القتال TE‏ 
استنشاد أبي جهل ابن الحضرمي بالمطالبة بالثأر من المسلمين ET‏ 
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العنوان 


الآخوان الحصين والطفيل ابنا الحارث O‏ 
اوا مع الرسول صلَى الله عليه وسلّم 50000 
قصة تقبيل سواد بن غزية بطن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ه255 
عريش اَي صلى الله عليه وسلّم TTY‏ 


ترجه الي على الله عليه وسل نتضرعاً إلى الله عر وجل 1010000 
الإمداد بالملائكة فى بدر يفاعت لوحف شن و بها ابو ا بوك معلا ا ا و 5ه" ق و 


آثان حفتة التزاب التي رماها النّنْصلى الله عليه وسلم فى وجه كفار قريش 


قتال الملائكة لمساعدة المسلمين ا 10000000 
الخلاف في قتال الملائكة RAE OES O‏ 
سماع الطبل في بدر EA EDE DPIC EN CREE OD‏ 
تحقيق العلامة بن مرزوق لسماعه PTT‏ 
تحقيق المؤرخ الخميس حسين بن محمد TEE IEC‏ 
الخلاف في نزول جبريل بعد الرسول عليهما السلام aS‏ 
التحقيق في نزول جبريل بعد وقاة النَِ صلى الله عليه وسلّم 5200 
قصة الرجلين اللذين شاهدا جبريل عليه السلام A IE‏ 
دن ما و اف ار ملل اللا عله ول قز العريدن 00 
رأي سعد بن معاذ وعمر في الأسارى E‏ 
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العنوان الصفحة 


استشارة الي صلى الله" عليه وسلّم أصحابه في أسرى بدر ل ما EY‏ 
موافقات عمر رضى الله عنه و SER‏ لق لا متي ال و “الا 
الاستشارة في أسرى بدر OT LC O‏ 
النهي عن قتل بني هاشم وأبي البختري او سه سو و و ع مس و E‏ 
قتل المجذر بن ذياد لأبي البختري 111[ 1[ 1[ 1[ [ [ ذ |[ 2 
مقالة أبي حذيفة وتكفيرها بالشهادة 11111 1 000 
استشهاد أبي حذيفة رضي الله عنه ومولاه سالم يوم اليمامة Ea‏ 
تمني أبي حذيفة موت أبيه على الإسلام EE OS O‏ 
مقتل ابي جهل دبب-ب 0100101‏ ا ا OE‏ 
إصابة معاذ بن عمرو الجموح في عاتقه O MESLE CE‏ 
من مختجزاته,ضلى] الله عليه وس E O O‏ 
التوفيق نين الروايات ب ل ل I‏ ل قا 
تسينة ال عونا ا ا ا A‏ 


طرح قتلى المشركين في القليب ونداؤهم POO LLL E eS‏ 
الاختلاف في إحياء قتلى بدر من المشركين وسماعهم توبيخ التي صلى الله عليه 


موقف أهل السنة من خبر إحياء قتلى مشركى أهل بدر ل اها 
إغبان السرا هلي اللا عليه وسل بارع المشركين اسائ قبل الال ٠١۸::‏ 
استخلاص العظة من إخبار النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مصارع كفار قريش قبل 

المعركة ا ا ا ا ا ENTAILS ESC CCS COL‏ 


VA* 


العنوان الصفحة 
الحث على سؤال المسلم ربه الفردوس الأعلى 1 
يوم بدر أذل الله فيه الشرك » وأعرّ الإسلام 0 
الثمانية المتخلفون عن شهود بدر لعذر ا E O O‏ 
طلحة بن عبيد الله E SCR E O TG‏ 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل STDs‏ ان مالي ا ا لي ا DIE‏ 
اسساب التخلف ORSINI‏ اا لو اماو لامو مر و E‏ 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وسبب تخلفه 0 1 O‏ 
توفيق بين الروايتين في سبب تخلفه TET TTT ETO‏ ل ل 
الحارث بن الصمة رضي الله عنه م ا 11 نف محف اميه جار مارو و A LS‏ 
خوات بن جبير رضي الله عنه صاحب ذات النحيين في الجاهلية اي لا 
عاصم بن عدي العجلاني ل ااا 
تحقيق سبب تخلفه عن غزوة بدر EON GS DIN OL SL‏ 
ابو لبابة بشير بن عبد المنذر TTT TY‏ 01011 ا 
الحارث بن حاطب موده مواق NS HANSSEN ATE‏ 
قباء وحراء E as‏ 
خصائص قباء ا ا لي ال وي ب ل اب ا المي ار ا 
من لم يذكرهم الناظم ممن تخلف عن بدر وكان له سهمها وأجرها در 
بعض الاسری من قريش ا ا م ا ل ا كا 
أسر أبي عزيز بن عمير ا أ م م بي واو مي ل ا ا ل و لح 1 
مصعب بن عمير رضي الله عنه TT‏ ا ب اد ل ل ري 11017 
وة رول اه ل اله عا ولا كرام ارف is‏ و وك ووه 4 
إكرام الأنصار أبا عزيز بن عمير N GS‏ 
صاحب لواء المشر كين ببدر TTY‏ لماعمل ا A TET‏ 


العنوان الصفحة 


أسر أبي العاصي بن الربيع » ثم فكه O‏ و ا OEE‏ 
استجارته بزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلَّم وإجارتها له ا VA‏ 
حال أبي العاص مع زينب قبل إسلامه ا 
التنبيه على الدس على القرطبي في ١‏ تفسيره » فيما يخص أبا العاصي وزوجه زينب 

رضي الله عنهما ا 
السبب في عدم التفريق بين زينب وأبي العاص قبل إسلامه E e o‏ 
أمانة أبي العاصي » وشرفه » وإسلامه ME SI o‏ 
أداء أبي العاص الأموال لأهلها من قريش RE SO DDG‏ 
السبب في إعلان إسلامه بمكة دون المدينة IT RIG OTS OT‏ 
رد زوجه زينب إليه TTT PTT TET TTT EE‏ 1 ا ا A‏ 


و 
نسبة أبي العاص رضي الله عنه إلى آم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . ١85‏ 


ثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم على أبي الحاص E‏ 
فاع اشرق لر ا[ O‏ 
خيار النَبَيَ صلى الله عليه وسلّم للصحابة بين قتل الأسارى أو قبول الفداء .. ٠۸١‏ 
عدد الأسارى والهالكين من قريش ل I‏ لكا 
مو اکر اسر فرش E O‏ اا 
عمرو بن أبي سفيان ار اساي او ل و ل ا 
العباس بن عبد المطلب ASSASSINS RECESS‏ 
هلاك أبي لهب بالعدسة E SS N‏ 
وصف المغيرة ما لاقاه من كفار قريش في ساحة القتال OF LC a‏ 
هلاك أبي لهب والكيفية التي دفن بها OE ER oT‏ 
وفاة العباس رضي الله عنه CES Eo‏ 00 
عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث ا رو و م ل OF SSO‏ 


VAY 


العنوان 


وفاة نوفل ن الحارث ل OCCA‏ 
خالد بن هشام المخزومي » وسهيل بن عمرو العامري 
سا دعرو وش e‏ 
مكرز العامري ومقامه من فداء سهيل ETT‏ 
تحقيق الشارح إسلام مكرز العامري 1 1 25210011 
فل الاين أب يخ غلك > وأبو وداعة السهمي .... 
الحارث أول الأسارى فداء 11170111 
خالد بن الأعلم الخزاعي O‏ 
مشاهير من القتلى من مشركي فريش ea Rs‏ 


المستضعفون بمكة في زعمهم الكاذب A‏ 
العاصي بن منبه بن الحجاج ET‏ 


و ع 
مقتل علي بن أمية > وأمية بن خلف COO‏ 
ع 


» 0 O GD هن مه‎ GG GD HEG 0ه« شم‎ EGE GG Gg #00 © 


© ې GEG HEG EGG GG û û‏ اج للم EG‏ “اهس 


SS EO SGD HDG GCG HG GG bd EEG GD E ®» 


0 GO م هخ«‎ dG dG EG YD GG KD OGG EH 6 


a. Md E EGE SWE BD BD dA dA E 0 


O MH dG HG dG Gg EEE هم‎ EG O #Y & ¢ 


OC #0 EGO EHD EHD GOG GG SS HHG E YG E 0 © 


» | سه‎ GHG GOGO KH EG HG hS 4G GG HD EG GG 5 © 


OG Gd TE نه لج‎ WH dG HAG GG E > 


0 GO HD GG GG OSO H bS 0ه‎ SS GG GG 4 


O. SS SO HG dG GG hd dA HH GG Gg © 0 © 


6 O SO GHG YG dG HG FEF GG Gg WS û ض‎ © 


© 0 الم #0« مه‎ Gg GO BD © aA #H û û4 E © 


O GE 0ه‎ SG HG AGA dG 4G HB GG >© Ê 


» 0م00‎ HD هاه‎ HSD dN EGE Gg GG GEG GD GG @ 


OHMS هم‎ YG GO HG GG GOG dS HYG GEGE HG. © 


GE > ©‏ م I PEH EO GHG GHG dG h4‏ 0ه 


ND HD GEH GON Gg GG HEG 5 @&‏ مه YG‏ 5ه 


(© SS 4G dG ا‎ DG EE Gg EG N A hd « 


O’, GO HH ظ‎ 0 EG GG GG GG GG E E FG > © 


العنوان 


هلاك زمعة بن الأسود ا م ل 
نواح الأسود بن المطلب على بنيه E O‏ 


30 A E E ATE O E فول‎ Qal ve es e جو"‎ EU E نياحة قريش على قتلاها‎ 


لجمل الذي خصه صغوان بن أمية لقتل الي صلى اله علي وسم TET‏ 


ا الفاكهى ا 00 


ا ی چ O‏ 
شهداء بدر من المهاجرين والأنصار OOP OE EE EO OT EEE‏ 
عبيلاة بن الحارك بق المطلت DS‏ ا ا ا 0 


عمير بن أبي وقاص O O O‏ 
عاقل بن عبد ياليل الليثي ل E RSS‏ و ا 
ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو م م ا و ل ل ا 
مهجع مولى عمر بن الخطاب أول قتيل من المسلمين 9 E‏ 
صفوان بن بيضاء ل 


العنوان الصفحة 


عوف وأخوه معوذ ابنا رفاعة E E A‏ 
حارثة بن سرافة ANE IMUSIC IESE OS‏ 
رافع بن المعلى IAN ESS aE‏ لاس ب د م رو رم يي E‏ 
عمير بن الحمام 000 1 01 
التبشير بنصر الله للمؤمنين وهزيمة المشركين ا ا EE LI‏ 
دخول النََىَ صلى الله عليه وسلّم المدينة منتصراً مظفراً وس ا ا E‏ 
وفاء عمير بن عدي الأنصاري بنذره في قتل عصماء بنت مروان E‏ 


ثناء رسول الله صلی الل عليه وسلّم على عمير لانتصاره لله ورسوله صلی الله عليه 


ا -7ب-ب ‏ ا E‏ 
سبب هذه الغزوة EY AOSV ELODIE TS‏ 
براءة عبادة بن الصامت من حلف بني قينقاع E O‏ 
تحذير النََىَ صلى الله عليه وسلّم اليهود من نقمة الله عر وجل ا 
غادل ا ا O o‏ 


إضر ار البهود على الكفن > وعداوة المسلمية ا O‏ 
مان المقصود مر الحديث الشريفب:* لر امن لى عشيرة من اوك د د ١٣‏ 
الم ورون ا ا فن اعود ي ضويد | لين فصل ا عة رم FE Suess‏ 


VAO 


العنوان الصفحة 


فساد طبيعة اليهود » وإفسادهم » ووعيد الله لهم ل ا E‏ 
لباس من ايان اليهود » وبيان خصائصهم الدنيئة E n‏ 
الايات من سورة الإسراء تتحدث عن اليهود a‏ ل 
تفسير ابن كثير للايات في سورة الإسراء عن بني إسرائيل من اليهود وي EE‏ 
بنو قينقاع أول من غدر من اليهود GS‏ ب و ب بي E‏ 
إلحاح رئيس المنافقين في إطلاق بني قينقاع اح ا ا الا ل يك I‏ 
إجلاء يهود بني قينقاع إلى أذرعات 00 1 AN IST‏ 
سبب تسمية المدينة المنورة ( طيبة ) E. SSE‏ 
المدينة المنورة تنفي الخبث ا 
ذكر طيبة في التوراة TORIN ERPS‏ مكو م لديو ارو و ل 
إسلام عبد الله بن سلام ل RSS‏ ا و جار وو و ا م ا E‏ 
المسائل الثلاث التي دلت عبد الله بن سلام على صدق التَبِيَ صلى اللعليه وسلّم 57٠١‏ 
إعلان عبد الله بن سلام إسلامه في مواجهة اليهود 0 0 
مرويات عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ES Maceo‏ 
شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لعبد الله بن سلام بالجنة . .. ا ET‏ 
وفاته رضي الله عنه EMELE‏ ا ل و TET‏ 


نوها ا LL O‏ ا 
عدد المسلمين ايا 00 اا ااا 
خليفة النَِىَ صلى الله عليه وسلّم على المدينة سس 
سا I CC O‏ 
نذر أبي سفيان أن يغزو النْبِيَ صلى الله عليه وسلّم YT ns‏ 
اجتماع أبي سفيان بزعماء اليهود للتآمر على المسلمين i TTT‏ 


VA“ 


العنوان الصفحة 
أول عيد ضحى فيه النَبَِ صلى الله" عليه وسلّم ا 


۹٩ (‏ ) غزوة دي قرقرة 


معنى ( قرقرة الكدر ) EROL SS‏ انم تا روط لك وكير NS‏ 
الخلفة على المدينة O‏ اا 
حامل اللواء E O‏ 
تتبّعه لأخبار العدو TE [1 n‏ 


ا 000 212*300 
ا a‏ 11 ا 
سبب هذه الغزوة ESS‏ وو عانم اوماق وا EE QERE EET EDEL‏ 
الخليفة على المدينة المنورة SEN VISES‏ و ري E‏ 
إسلام جبار وتعليمه شرائع الإسلام EE Sw‏ 
إسلام دعثور بن الحارث ES O O o‏ 
تآمر بني ثعلبة على اغتيال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و 0 
مرا وع ر ومول اف ا غا و شهرا ا Eases‏ 
استسلام دعثور وإعلانه الإسلام EON SUICIDES‏ 
دعثور رضي الله عنه يحكي لقومه ما شهده لدی عزمه وتمكنه من رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم o‏ اذ[ O‏ 


5 سے چ م سا س 7 
الخلاف فى سبب نزول قوله تعالل : # يكأءها لذربءامنو أ اذ كروا نعمت الله 


VAY 


١١ (‏ ) غزوة بحران 


ا زذزذزذز| [ [ [ [ [ |[ [ز[ز[ |[ ز|ز|[|ز[ [ ز ز ز[ [ 0 0000 00 
2 ا ا ا ااا ايا LL‏ 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على المدينة 01000 
عودة رسول الله صلى اله عليه وسلّم إلى المدينة المنورة ll‏ 
(؟١1١‏ )غزوة أنحد 

خصائص جبل أحد A O‏ 
E‏ ا ا ا ا ا LLL‏ 
سبب هذه الغزوة ا CANE DOE‏ 
إعداد قريش للحرب E‏ مسار واي الج وت ABR CRD ES Ea E‏ 
إبلاغ العباس رضي الله عنه التي صلى الل عليه وسلَّم عزم قريش لقتاله . 

العدد والكراع في الجيشين ooo‏ 1ك 
ا 0000 ة[ [ [ [ [ [ [ |[ ز [ز [ [ 0 100000 
رؤيا رسول الله صلى اللهُعليه وسلّم وتأويلها AL‏ 
رؤيا التبيّ صلى الله عليه وسلّم حق انعا لي ا 1 ل ا مس و ل ب رو د 
تعبير رؤياه صلى الله عليه وسلّم NESE‏ 
استشارة الرسول صلى الله عليه وسلّم أصحابه في الخروج أو البقاء بالمدينة . 
عزم الرسول صلى الله عليه وسلّم على القتال 01000 
اجتهاد الشارح رحمه الله تعالئ في تعليل عدول النَِىَ صلى الله عليه وسلّم عن 
رأيه إلى رأي الاخرين RE O‏ 
خرو جه صلی اله عليه وسلَّم للقتال a‏ 
عدد المقاتلة OTTO TOUT TITTIES ETTI‏ 310101110101101( 
خليفته صلى الله عليه وسلّم على المدينة ooo‏ 01000 


VAA 


العنوان الصفحة 
ف باع الثو ع ا i O‏ 
انخزال المنافقين و OE OD ESSENSE OS‏ 
زجر عبد الله بن عمرو بن حرام ابن أبي ابن سلول وجماعته في شد أزر المسلمين ۲٠۲‏ 
تفاؤله صلى الله علية وسل OED RSD EE EGAN CLES‏ 
ما كان من المنافق مربع بن قيظي حين سلك النبي صلى الله عليه وسلّم حائطه ۲٦‏ 
إجازته صلَى الله عليه وسلّم أبناء خمس عشرة ورده من دونهم عه م OV‏ 
الغا الاين وده وسو ن اه لى اغات ويل م ا ا OV‏ 
مصارعة سمرة ورافعاً رضي الله عنهما RI‏ مي OE‏ 
إغظاء الرسول ضاى ال عا و الست لا ى دجاه YOR n.‏ 
تكبر أبي دجانة رضي الله عنه احتقاراً للعدو ا و 1 OV‏ 
O EY DEAS‏ 
أبو دجانة رضي الله عنه يتغنى با س وا ل ES‏ 
را ا ایو کو ا EE DLR‏ 
أول من أشب الحرت ا 0 
اال اهل اللواء هن ل كب E‏ ا ا 
تحريض أبي سفيان قريشاً على الحرب 0 0 اا 
تحريض هند والنسوة قريشاً على الحرب E IES a‏ 
هند تستخث قريشاً على القتال شعراً (7-----0 1223*300 
حا أواء تويقق الاک ا 
اشتغال الرماة بالغنائم عن الحرب سو اي م ل ا ان اك 
حملة خالد على من بقي من الرماة EE O A‏ 
شۇم متخالفة أمر الرسول:ضلى الله عليه ونل ا E‏ 
I‏ 00 


العنوان 


إفلذن موت الرسول مان اله عله وسل كديا 00000 
مواق الاين عد الاعلا ن الات ys‏ 


استنكار فعلة أبى سفيان بحمزة بعد استشهاده E‏ 
مقتل قزمان العبسي منافقا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلّم بذلك | 
استشهاد أصيرم بني عبد الأشهل N SE‏ 


ثبات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والثابتون معه عد جه ذم قد افا يق حفر اق للد امد هد له الود “إن 
أبو دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه م E REE‏ 


سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ا ل ا ا ا ا ل ا 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه بعد ب CEDEL‏ الو اجا ة 


شلل يد طلحة رضي الله عنه ا ل و اي به 
شعر أبي بكر رضي الله عنه في طلحة 1111 1 213111 
طلحة الخير رضي الله عنه ICES NC‏ 
ثبات العمرين وعلي رضي الله عنهما AO OE aS‏ 
سبب نزول قوله تعالى : # لَوْ كَنَلَنَامِنَ لمر 4 الاية a‏ 
اميد أ عمارة بدت كب :رضي الله ا 20000000 
اء رسوك اف صل اللا عليه وسل غلل تة رضي الغا 5200 
الجروح التي أصابتها رضي الله عنها O‏ 
ما لقيه رسول الله صلی الله عليه وسلّم يوم أحُد 500 
وقوع النِيَ صلى الله عليه وسلّم في حفرة حفرها أبو عامر ل 
كسر رباعية اللي صلى الله عليه وسلَّم ا ا ا ل يي ا مي ا 


70 


العنوان الصفحة 


شؤم الآباء على الأبناء 00101 0 000 0 O‏ 
دعاء النَبَىَ صلى الله عليه وسلّم على ابن قمئة Saar‏ ل 
عبد الله بن شهاب الزهري ب اقب ل ني ناوا وم ات ل ساقي 1 1 ين م ال 
وفك جيه الشريف ضلى الله عليه وسال و ا ا AE‏ 
أبو عبيدة رضي الله عنه ينزع بفيه الحلقتين من جرح ال صلى الله عليه وسلّم  ١8‏ 
کر ا 00011 0 O‏ 
الصحابة الذين أحسنوا القتال وسو و وا AE SES ED E‏ 
مقدار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ۲۸١‏ 
استشهاد عمرو بن الجموح وابنه خا ل ل ل ا اي ال ا 
هند بنت عمرو بن حرام تحمل الشهداء إلى المدينة ل 
هند رضي الله عنها تخبر عائشة رضي الله عنها أنباء المعركة ا AT‏ 
« إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه » ال A‏ 
كمال إيمان الصحابة رضوان الله عليهم م A‏ 
الواجب في حب الصحابة رضوان الله عليهم 0 
نصح وتوجيه TTETITITETT TIT TTTTOTTE‏ ا 
بلاء قتادة » والمعجزة في حادثة عينه 1ط بق اماماي قاد ل موه ا و وس ب AN‏ 


أ ولس يدر الوا افد اة علو ف ل ووو دمي مي E‏ 
كعب بن مالك رضي الله عنه أول من عرف بحياة رسول الله صلَئ الل عليه وسلّم ۳۹۰ 
شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلّم المشهورون تب ب يي نت سرود ا الوا بوم TON‏ 


عودة ‏ الصحابة - للرسول صلى الله عليه وسلّم a‏ ا رن ا ل 
نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمعاونة طلحة بن عبيد الله ودعاؤه له . 4۲ 
صلاة الب صلى الله عليه وسلّم بأصحابه قعوداً 7 12010110 
تمثيل هند بنت عتبة بالشهداء O 1 1 1 Sa‏ 


۷۹۱ 


؟4, 


العنوان الصفحة 
نشيد هند فرحا بقتل سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وانتقام قريش لقتلى بدر . . 5965 
أول من ولدت هند من الرجال ل او ا ا و م اك و د م ل 
هند بنت أثاثة تجيب هنداً زوج أبي سفيان على شماتتها بما حصل للمسلمين .. 797 
استشهاد عبد الله بن جحش كما سأل ربه NO‏ 0 ا 
أول أمير في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه ا 
الدعاء الذي دعا به كل من سعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما 

قبيل المعركة ا O O O O‏ 
طلب الموت المنهى عنه و ا لإ مر اويا بو ا 1 4 ار م مح ل يا م م ل 
قاتل عبد الله بن جحش SS‏ ا ل ا و AT‏ 
دفنه مع خاله سيد الشهداء رضي الله عنهما O a.‏ 
أبو رهم كلثوم بن الحصين وما أصابه E‏ 
استشهاد حسيل بن جابر اليماني N CS SC‏ 
أى الف افد ؟ E oS O‏ 
ا وک ت رقاغة واه الأضيرم + وة PN asas‏ 
ا ا ل و ا ۳۰۱ 
أول من سمّى المصحف مصحفاً EE SCS‏ 
شك TTT TTT EET IIT‏ ا ا 
سؤال رسول لله صلى الله عليه وسلّم عمًّا فعل الله لسعد , بن الربيع رضي الله عنه ۳۳ 
إجابة سعد بن الربيع رضي الله عنه في اللحظات الأخيرة 0 
دفن سعد وابن عمه خارجة رضي الله عنهما في قبر واحد 0 
ا ن ا ا 00115 E E‏ 
مخيريق الحبر TOLE‏ ل ومو موا NE ARID‏ 
مخيريق يطالب قومه اليهود بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم E TET‏ 


العنوان الصفحة 
هبته أمواله لرسول الله صلى الله عليه وسلّم E O‏ 
ول الاوقاف في الإسلام ل ل ا ل OS Al DOT‏ 
استشهاد مصعب بن عمير وشماس المخزومى i TTT‏ 
شماس المخزومي رضي الله عنه ا ل ال 
« ما وجدت لشماس شبها إلا الجنة » E S LSE a‏ ا 
دفئه مع الشهداء باخد ا EE O‏ ا 
عدد الشهداء من المهاجرين والانصار TES SOLE‏ 
حمزة سيد الشهداء ا EEE CO CE‏ 
استشهاد حنظلة غسيل الملائكة EO CC O a‏ 
رؤيا جميلة زوج حنظلة رضي الله عنهما N AAR OS AE‏ 
قائز وله اسيل 11[ ز[ [ [ ا EN O‏ 
استشهاد عمرو بن الجموح از[ PE‏ 
إصرار عمرو بن الجموح على الخروج للقتال و ل و EN‏ 
رؤيا الي صلى الله عليه وسلّم عمرو بن الجموح في الجنة E Sasan‏ 
عمرو بن الجموح رضي الله عنه سيد قومه TIN CEL SDE‏ 
مزال غموين:الخطات عن بغياة الرسؤل صل الله عله وسل وتوغده a‏ 
فرت ما ج الجر كيرة O E‏ 
ملآ بو حاف لا ESSE E‏ 
ابح ديعب ون صر رضي امه EDD SSC OAS‏ 
بحث أبي بن خلف عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لقتله 70 
ضرع ابن كفل بد ورن ال صل اللا عدو ICSE‏ 
أبو جهل يتأجج ناراً في قبره EI MEREN OGIO‏ 
حديث اعتبار وموعظة بج ارو العو ااا ا بع مو لاد لب و TULSA‏ 


العنوان 


العبرة فيما أصاب المسلمين بأحد كي د ا م و E‏ 
شؤم المخالفة وسوءها 0 
الحكبة في تر المسلمين مرة 6 وهريمتهو أخرى OV ELSES OSS‏ 
تأخر النصر يستوجب مراجعة المسلمين نفوسهم E los‏ 
ابتلاء المسلمين رفع لدرجاتهم الال ا د جو ارب الالو و كي ل AS TET TET‏ 
الشهادة أعلى المراتب ا O O‏ 
إيجاد الله عر وجل الأسباب لهلاك الكافرين a OTT‏ 
٠١ (‏ ) غزوة حمراء الأسد 

موقعها SC LS SERO‏ ا 
سبب هذه الغزوة E SDSS OSES ORES SES‏ 
تاريخها E O O‏ 
خروج النَبِىَ صلى الله عليه وسلَّم وبه آثار المعركة E ١‏ 
عدد الذين خرجوا معه صلَى الله عليه وسلّم و ل ا م 
السماح لجابر بن عبد الله بالخروج SE ECA SIE‏ 
ننه المي إل ی OO‏ ا 0 اا 
نداء بلال رضي الله عنه بالخروج للعدو E CG N‏ 
تلبية الصحابة رضوان الله عليهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلّم برغم ما بهم 

قن ت 1 E‏ 
دعاء الرسول صلی اله عليه وسلّم وإخباره عمًّا تكون عليه حالهم مستقبلاً .. 87١‏ 
مدة الإقامة بحمراء الأسد 111 1 1 TESCO‏ 
استخلاف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المديئة 0 
تخذيل معبد الخزاعي قريشاً عن الرجوع للحرب وي ست ل م او ا 


۹٤ 


العنوان 

خزاعة موضع سر التب صلى الله عليه وسلّم وأمانته eons‏ 
أبو سفيان بن حرب بالروحاء يعزم الرجوع لمحاربة المسلمين 
رسالة شفهية من أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم . 
مقتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص لتجسسه لقريش .... 
حاصل قصة معاوية بن المغيرة بن العاص e ESS‏ 
إعطاؤه الأمان ثلاثة أيام O‏ 
تجسسه وإهدار دمه EEE EE‏ 
مقتل أبي عزة الجمحي الهجاء للرسول صلى الله عليه وسلم . 
أسره ببدر واستعطافه رسول الله صلى الله عليه وسلّم في إرساله 
نقضه للعهد وخروجه مع المشركين EOS EAS‏ 
استعطافه ثانية بعد القبض عليه ل OE‏ 
المؤمن لا يلدع من جحر مرتين TEE‏ 0 
أول رأس حمل في الإسلام على رمح ضع سه جا و ور هد انون نهل ا ا 


١5 (‏ ) غزوة بنى النضير 


سبب هذه الغزوة ERDEM SELTENE E‏ 
مزا البهو ع على ال على الله عليه وس 500 
نصح سلام بن مشكم لليهود بالر جوع عن مؤامرتهم TEE‏ 
إعلام ال صلى الله“ عليه وسلّم بمؤامرتهم عليه ا 
استبطاؤه صلی الله عليه وسلَّم 510ص 


a. 00م‎ HH GG GG GG 4 % 


6O. SS له م‎ BND O © 0 4 ¢ 


O. GS HRH Gg DG Gg HESE hE 4 


SoG EGE EG HBG E GG» ¢4 
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العنوان الصفحة 


ندم اليهود على مؤامرتهم ب اه تلش عر كه DE‏ جود N A OS‏ تزفق E SOL‏ بان O‏ واس لين ون تاد دن 


استخلاف الي صلَى اله عليه وسلّم ابن أم مكتوم على الصلاة ش55 
محاصرة التي صلى الله عليه وسلَّم لليهود rE BEAN ERASE‏ 
نزول تحريم الخمر تحريماً بات وسورة الحشر WET TET‏ 
أول آية نزلت في شأن الخمر 0 1 1170100111 
تحريم الخمر تحريماً باتأ إلى يوم القيامة E‏ 
سبب نزول سورة الحشر aS‏ ب 000000 
قتل كعب بن الأشرف TTT‏ 


إخراج بني النضير من ديارهم E‏ ل ا م ل ل وق NESE E‏ وتو لل NE TR‏ ل 


حث عبد الله بن أبي اليهود بعدم الخروج O‏ ا ا ا 


خروج الرسول صلى اله عليه وسلّم لقتال اليهود ا 


حامل الراية ا 200 


موقف الي صلى الله عليه وسلّم من يهود , بني النضير بعد شد الحصار عليهم 1 


تولي محمد بن مسلمة رضي الله عنه إخراج اليهود E LET AGO‏ 
فيئهم للرسول صلى الله عليه وسم » وقد خصّ به المهاجرين برضا الأنصار 


ci ها بود‎ EE CE دلو وار موه‎ RA ORAMAR ES SESS تعريف الفىء‎ 


تعريف الغنيمة »® ا« © © ههه« ا« له« هه © اه هه هاه هده هاو هلس وى هه هده د وهاه ا . دلى ا و6 ٠‏ 


سببا إيثار الي صلى الله عليه ey‏ المهاجرين بالفيء عد فاك أي ا أمظ هار E‏ جو ولو "اوح أو نه 


دعاء التبيّ صلى الله عليه وسلّم للأنصار عن :14 اكوا o‏ ملفل ل وال ود جل an‏ اول لزه Th‏ 
دعوة الرسول صلى الله عليه وسلّم الأنصار لعرض موقفه من تقسيم الفيء . 
موقف الأنصار النبيل ممع أ وه انه مج بو اذ جيل وار قا عقا فود اهنا رود كف ول قم ف فح أنه فق بف أ بها ام اود و ا 


فضل الأنصار بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم A‏ 
أول من سن التنازل عن الزوجات للمهاجرين سعد بن الربيع E EES‏ 


۷۹٦ 


العنوان 


مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 1 
الإشادة بمو فف الأنصار من المهاجرين رضى الله عنهم TT TUR‏ 


١6 (‏ ) غزوة ذات الرقاع 


استدراك الشارح TET‏ ا ا ب ا ا ين ا يس ETT‏ 
باتيما 0 11 22011 
الاختلاف في وقت وقوع هذه الغزوة ak‏ و لز ب لد م DD‏ 
الأسماء الثلاثة لهذه الغزوة E‏ 
خليفة الرسول ضلى الله عليه وسلم على المديئة 0000 
َة غياب التي صلى الله عليه وسلم عن المدينة o‏ 
غور ت وما هه يمن فل الرسول صلى الا غه وسل 000 
آراء علماء السيرة في تعدد القصة ES‏ 
من صفات النَبِىَ صلى الله عليه وسلَّم السامية الرفيعة E‏ 
قصة جابر وجمله مع الرسول صلى الله عليه وسلّم 2001000 
من لطيف العلم في حديث جابر ا 


تشاكل الفعل مع الخبر ا N‏ 


Roo 5‏ *23101131011 
اة رسول اله سان الله عليه وسل على العتدينة المتورة 000 
نكوص أبي سفيان ا SOL E‏ 
جيش السويق DIOCESE e‏ ل ا 
وفاء الرسول صلى الله عليه وسلَّم بوعده O‏ 
المسلمون ونعيم بن مسعود IE ES‏ 


۱١ (‏ ) غزوة دومة الجندل 


ا 7 ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[|ذ[|[ذ[|[|[|[|[|[|[|ز | |[ |[|[ز[ز[ ز[ ا 23000000 
ارخا ا ا ا ا اي 2 
سبب هذه الغزوة ODEO AE O O‏ 
عودة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلى المدينة المنورة 5000000 
0 )غزوة الخندق 
O O E‏ 1500000 
تاها 0010 |[ |[ |[ |[ A E O‏ 
سا ا 52500000 
تحريض اليهود لقريش » وغطفان على حرب الرسول صلى الله عليه وسلّم . 
مساءلة قريش لليهود وتزوير هؤلاء للحقيقة e EGE O DS‏ 


دعوة اليهود غطفان لحرب التَبِىَ صلى الله عليه وسلّم TT‏ 
خروج الأحزاب من المشركين للحرب ETETE‏ ا 
جيوش الكفار من كل قبيل ¢ ا ا ا ا ا ا 0 


معجزات باهرة وأعلام للنبوة ظاهرة اس ونيا و نا لني لالدو البو ل بد ند 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم : تكنين التمر EDR EEL LSE‏ 


الصفحة 


العنوان الصفحة 
دعوة جابر رضي الله عنه رسول الله صلی اللهعليه وسلَّم ونفراً من أصحابه للطعام ٠١۹‏ 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أهل الخندق جميعاً لحضور مأدبة جابر 


رضي الله عنه ELE‏ م ل م م OV‏ 
إخباره صلى الله عليه وسلّم عن فتوح المدن والأمصار 0 
الكدية التي عادت كثيباً DO n‏ ا 
اجتماع الجيشين حول الخندق ETE OTT TIE‏ لي 117 
حاملا لواء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ET O‏ 
تشقن كت عبد لرل على الها عليه ول E‏ 
حاصل ما سبق 

حيي بن أخطب يقنع كعباً بنقض العهد E‏ ا 
كعب ينقض عهذه ET TTT TE‏ 101 
توي الرسول صل ا عة وسلو عن تقش حب للحي Po‏ 
رسل النَََ صلى اله عليه وسلّم للوقوف على حقيقة بني قريظة O E o‏ 
غدر بني قريظة ونقضهم للعهد TE Cl Sa‏ 
سابقة عضل في نقض العهد E E‏ 
استبشار النََىَ صلَى الله عليه وسلّم بما أخبره رسله IE O‏ 
دة حرف المسلمية: : وظهور نفاق المتافقين OE E‏ 
توفيق الشارح بين الروايات المتعددة I Sy‏ 
إرسال ريح النصر » والملائكة للمؤمنين TY‏ 
الصبا والدبور وآثارهما على نتائج المعركة 0 00 رق 
مشروع الصلح بين المسلمين وغطفان » وعدم تمامه O‏ 
استشارة النَََ صلى الله عليه وسلّم السعدين في ما ساومه عليه غطفان .... ٠۷١‏ 
اقتحام بعض المشركين الخندق O O‏ 


العنوان 


¥ ده يها 
مھ * 


محسب بن فسير Koa a eee OS, E e‏ لوك هاا e O‏ به a O O‏ الوم 2 
مقتل نوفل المخزومي حين اقتحم الخندق E‏ 
مقتل عمرو بن عبد ود بسيف علي 1 ا ود زا ل o e r SS E‏ 


تقلد علي بن أبي طالب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ودعاؤه له 


عمرو يتحدى المسلمين ا O‏ 
منازلة علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود O IR Ta‏ 
ار الان يرم ال و وت و 00000 
تخذيل نعيم بن مسعود للأحزاب عن المسلمين 6ب 0 IIIT‏ 
لغيه رذن مسعوو وض ا هو ا اغات ن درف الكفار اا 
إيقاع نعيم رضي الله عنه بين قريش وبين حلفائهم اليهود E‏ 
عكرمة رسول قريش وغطفان إلى بني قريظة 00000 
جواب بني قريظة لقريش ونح لماي لواب لوكا SE ASSERTION‏ 


دعاء رسول الله صلَى الله عليه وسلّم على الأحزاب ا 00000 
استجابة دعائه صلى الله عليه وسلّم 0100 70 5250700 


بعث حذيفة لاستكشاف أمر المشر كين SC‏ 
بعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لمعرفة ما فعل الأحزاب 5000 
نداء أبي سفيان بالرحيل وانهزام المشركين ل ل 


انصراف النَبِيَ صلى الله عليه وسلّم 2200ظ2ظ 
تأخير الصلاة عن وقتها يوم الخندق SE‏ 
الصلوات التي تأخر أداؤها و ا ل يك 
الترجيح بين الروايات المتعددة 011 SS O‏ 
حكم تأخير الصلاة عن وقتها أثناء الحرب في العصر الحاضر 0000 


٠‏ وم 


العنوان 

عدد شهداء المسلمين في هذه الغزوة a‏ ل 
عدد من هلك من المشركين ا( 
من هديه صلى الله عليه وسلَّم إذا رجع من غزوة أو غيرها 5006 


(0) غزوة بني قريظة 


سيره صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ف اف ا E‏ مه كه هار RL‏ »وال اله 
أمره صلى الله عليه وسلم صحابته بالصلاة في بني قريظة RRA‏ 
اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في فهم أمره صلى الله عليه وسلم 
المستفاد فقهاً من تباين اجتهاد الصحابة لأمره صلى الله عليه وسلم 


تخيير كعب بن أَسَّد لقومه بين خلال ثلاث ورفضهم لها 200 
خضار المسلمين لبق قر ل 
الخلة الأولى 001 000 0 0 0 000 200 
الخلة الثانسة د 1 + # [ # #[#[ #[ [ |[ [#[ N E‏ 
الخلة الثالثة ا O‏ 
رعب اليهود بعد رفضهم للخلال الثلاث عي ول عا eos‏ 
طلبهم أبا لبابة وقصته معهم > وتوبته رضي الله عنه ERA‏ 
استشارة اليهود أبا لبابة رضي الله عنه 0 
تق اعدف الرواية ل E‏ 
الآية التي نزلت في توبة أبي لبابة a‏ 
نزول الوحي بتوبة أبي لبابة » وشا اوعلط ر الله عنهما . 
مناقشة دلالة الاية على توبة أبي لبابة ly‏ 


الصفحة 
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العنوان الصفحة 


المعاني المستفادة من قصة أبي لبابة رضي الله عنه TOSSED‏ 
تحكيم سعد بن معاذ في قريظة 3 A ASSLT LESEUSEEEE‏ 
اختيار سعد بن معاذ رضي الله عنه حکماً i TI‏ 
موقف سعد بن معاذ الحازم من بني قريظة TAN SSSA‏ 
أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لسعد بن معاذ OLR E‏ 
سبب تسمية بني نزار SENE‏ ةنز رون ال ال ناج اد ين CENSORED‏ 
مقتل بني قريظة وحيي بن أخطب ااا 
عدد من قتل من بني قريظة ا ANTOINETTE‏ 


حديث صعية رضى الله عنها عن حب أبيها لها وإضماره عداوة النبى صلى الله عليه 


هيئة حيي بن أخطب وهو مقود إلى القتل و ا ل ا وو د 
حديث عائشة رضي الله عنها عن اليهودية عندها A O‏ 
مقتل الزبير بن باطيا القرظي ا RE‏ 
موافقة الي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس على حقن دم الزبير وأهله وولده 

وماله ا ا برك 4 1 وار وإ و اوتا وس موي و عو ب يف لوا ل و اه 
سؤال الزبير بن باطيا عن مصير زعماء بني قريظة ل يي EE‏ 
رفض الزبير البقاء حياً بعد زعماء بني قريظة » وقتله بسيف شفيعه ا رن 
استشهاد سعد واهتزاز عرش الكحمن لموته وب حو الال ماودو ل E‏ 
شهود الملائكة تشييع سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مقره الأخير ase‏ ااا 
خصائص سعد بن معاذ كما يتحدث هو عنها رضي الله عنه ا 
قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه يفوح مسكاً 8 ا ا 


ف اشر الها للمزدق والكائر 0يية ة ة د 0000000001 


م١‎ 


سبت م هذه الغزوة ®@ 4 ا ا ل ا ا 7 ا ا ا ا ا ل اا ل ا ا 0 


امتناع عاصم رضي الله عنه عن النزول على عهد كافر ل 
غدر بني لحيان بمن أعطوهم الأمان ل ل EA ULE‏ 


بعث النبيَ صلى الله عليه وسلم عمرو بن أميّة الضمري عيناً على قريش . 
وصف خبيب بن عدي بعد أربعين يوماً من قتله ELDER ESE SAS EAS‏ 


استشهاد زيد بن الدثنة ا ETE OTOL TEENY‏ 


أحكاموعبر في قصة بعث الرجيع TET‏ 
تورية النبيّ صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الشام TTT TO TET‏ 


عدة بعث الرجيع ا مي ا و ا ا SCE‏ اي 


فتك عض 1 والقارة بال لعف @ ® 4% ا ## HOSS GG SS GS N O GG‏ © ال هو هاه لو أله له انو او هن 


د اع 


GIA .. 
CI o. 


08 


العنوان 


عدد أفراد بعث بئر معونة دع ب رج حوبي ا اح يا رد ب ا ا 
قتل عامر بن الطفيل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
استشهاد البعث TELET TCT TETEETTTEE‏ ا د 
خفر عامر بن الطفيل عهد عمه أبي براء TTT EE‏ 000 
الغدر بأفراد البعث وقتلهم عدا كعب بن زيد رضي الله عنه اك م حورت د A‏ 
حزن الرسول صلى الله عليه وسلّم على الشهداء 4 ودعاؤه على القتله اك 
دفين الملائكة E‏ اه 
مهمة البعثين CETTE‏ اا 00 
الفرقتيق الخ وله و ار ب و ا و ار د و 0 
تعريف البعث EMCI TILES LASERS‏ 
تعريف السرية PETIT TTT ITT TICE‏ سو TISTE TOTTI‏ 
تعريف الغزوة A A e ral e r e a eê a e a e E Oe aa o e o a e e‏ 
تعريف السرية TOTTI TTT TET TTT EET‏ 

(0)غرزوة الغابة 

( غزوة ذي قرد ) 
موقعها ETE‏ ا ا ا ل 
تاريخها ا ا ل ل OE‏ 
سبب هذه الغزوة ES ER GSS‏ 1 ل ل اح ا لي ا اي ES‏ 
عدد أفراد الغزوة : 0 Dc‏ حرم بق إلا حو SG E Me‏ حا نظ للد CE MS OK‏ 


بسالة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في استنقاذ اللقاح بن 
ملاحقة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه غطفان وفزارة 520000 


© 0ه‎ 4G > © 


2۹ 


العنوان الصفحة 


أمر عيينة بن حصن ا ا ب OED‏ ا ل CINE‏ 
تعارض الروايات في عدد اللقاح الناجية a‏ 00 
فوائد هذه القصة لجا واو ار ا ب ا م الي اورف ا و سا ليوات ويا ل اموا 
قصة امرأة أبي ذر ونذرها TY‏ 
استدراك الشارح OT‏ 
حكم النذر » والطلاق » والعتاق » والنكاح فيما لا يملك CE‏ 
ثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم على أبي قتادة O oy‏ 
CE O ENE‏ 
ما صنعه عكاشة بن محصن 1[ز1ز[ |[ O‏ ا اا 
إصرار سلمة رضي الله عنه على ملاحقة الفارين وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم 
بكفه عنهم ESRA‏ مر جا و ف و ال ا لإ EN. SA‏ 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم 0 
معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم 81بب 1212*300 
شراء طلحة الفياض للبئر » وتصدقه بها O EL SS‏ 
سبب تسمية النْبِىَ صلى الله عليه وسلم له بالفياض ااا CT‏ 
الطلحات الخمسة الأجواد 0 1 E‏ 
طلحة الجود E E O O‏ 
طلحة بن عمر بن معمر E O GC‏ 
طلحة الخير » وطلحة الندى انب و اشيايه الب م اويا لم لواو ا وج رو اب ل 2010 
طلحة بن الحسين DH ET EEE YT‏ 
طلحة بن عبد الله بن عوف CEE E LESS‏ 
طلحة الدراهم و 0 CE‏ 
طلحة بن عبد الله بن عبد ال حمن اا ااا 


العنوان 

آثر طلحة الخزاعي E DORA‏ 
طلحة بن عبد الله الخزاعي طلحة الطلحات 001 0 0 517570 
قصة العرنيين وسرية سعيد بن زيد إليهم سنة ست ETE‏ 
ارا ا LL O E‏ 
التعريف بعرينة E I DOO COE‏ 
مرض الاستسقاء ل بل ا ل ا ا ل 
قتل يسار رضي الله عنه راعي اللقاح لظ 
عدد أفراد السرية 0101 
قائد السرية كرز بن جابر رضي الله عنه ل ل 
الاقتضاصن :مر العوسية و ل 
فوائد هذه القصة وأحكامها O ES‏ 
طهارة بول ما يؤكل لحمه E O‏ 
استدلال من لا يرى إباحة أبوال الإبل ST‏ 
اعتماد القيافة من أدلة ثبوت النسب ل EE‏ 

(۲۲) غزوة المريسيع 
( غزوة بني المصطلق ) 

موقعها E‏ 
تاريخ هذه الغزوة TET TTT TEE‏ 
سبب هذه الغزوة ا NEEL CRE‏ 
انتصار الرسول صلى الله عليه وسلّم وهزيمة العدو ا 
استخلاف زيد بن حارثة على المدينة المنورة 50 
حاملا الراية TTT ENI‏ ل ا 


العنوان 


إسلام الحارث وبني المصطلق ذا ل E‏ ل CEE‏ 
سيب إسلام الحارث بن ضرار لاف أن ره جتن ع لات أو وه E 14 A‏ بلا وك لجو ما جا د 


قصة الوليد بن عقبة ونزول الاية فيها a‏ 
قدوم وفد بني المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
موت رفاعة بن زيد كهف المنافقين ا 


ريد بن ارقم ا و ل لي الور و بيد و و و ل O‏ ل E ETE O‏ 
IT‏ 311117 37#7#7©#”* ا 


تعر جاهلة لجهجاء العفارق > وستان الجهتي es‏ 
الحكم الشرعي فيمن دعا بدعوى الجاهلية في الإسلام 5 ه55 
قول منكر لرأس المنافقين » وما نزل فيه من القرآن 5 


إعلام زيد بن أرقم الرسول صلى الله عليه وسلّم بمقال رأس المنافقين 


حلف رأس المنافقين بالله كذباً E a o‏ 
تصديق القرآن زيد بن أرقم E.‏ 
أول مشاهد زيد بن أرقم رضي الله عنه ووفاته 21000 
طلب عبد الله ابن رئيس المنافقين تولي قتل أبيه بنفسه eS‏ 
من أمارات النبوة وعلاماتها ل 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول OT‏ 


O. همهم‎ gg 4 © 


O. SS EE Gg gg چ چ‎ 


a GOG © 0 6 ©‏ #80 0ه 


dG BSE الخ‎ E © 


#00 SG GG dG GOG # « 


» 0 KS 5S SS DS f © 


$HŞÈ 4G 4G ê 0‏ ما اليا 


O. ©.S GHG Hk Ê 


GO © 4G bS GG # & 


#0 4 Sh A 


©ÖÈ 4G HG OS BS Bh 


SG HG dG hd #‏ لا لا 


6O. BS mE E 5S 5 © 


O Q.S HH 4G dG h4 ¥ 


O OSO NS KH ê 5 © 


O. هه‎ DS a & ¢ چ‎ 


O. © GG HH GG 6 ® 


مدلو لات موقف عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول رضى اله عنة ھن آبية ر ئس 


٠ 
۰ 5 
OSG هت الها هه‎ GG GH GG الله اله له هله‎ GG GG له‎ GG GG GC CH اله« ل« هن هن‎ RG © لو اله‎ GS km & فمين‎ 
يما‎ 


العنوان الصفحة 


حديث الإفك وتبرتة الله للسيدة عائشة الصديقة ا ا 
الآيات الكريمات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها VES OMED‏ 
عظم فوائد هذا الحديث LEIA A‏ ونا عا لاد اب اوفط ال م EE‏ 
دعاء الفرج 1 1 ا 
براءة أربعة بأربعة TTT‏ 
مناظرة مسلم نصرانياً وي ري جو ار ال ل مو ب ا ا OR‏ 
مفاخر عائشة وفضائلها ا[ CVE‏ 
نزول آية التيمم م واه اسم ا م ا AE‏ 
الأحكام التي شرعت في هذه الغزوة 001 0 00 
النهي عن العزل عن النساء DD‏ ا A‏ 
حكم التسبب لإسقاط النطفة 0 0 N‏ 
(۲۳) غزوة الحديبية 

موقع الحديبية ا ا E‏ 
ايكيا ل 
سبب الخروج للحديبية ا E LSD E‏ 
استخلاف نميلة بن عبد الله الليثي ا 
استنفاره العرب للخروج معه إلى مكة ا E‏ 
المخلفون 00 
عدد أفراد الجيش ا لوي ل AT‏ 
تكذيب الله المخلفين فيما اعتذروا به ا وان ا ام ل ب ل ب نو E‏ 
خبر بسر بن سفيان الخزاعي عن قريش وصدهم الرسول صلى الله عليه وا عن 

مكة ااا AS‏ 


العنوان الصفحة 


تأهب قريش للمناجزة OD O‏ 000 
تجنب الرسول صلى الله عليه وسلَّم لقاء قريش EE‏ 
سلوك طريق وعر ITTY‏ لني بسي لوس و واو اوور اي وسو لب لق 
استغفار المسلمين وتوبتهم و امو وس وي لوا ا ا اا لد ام ار ني اللي 
تراجع قريش خوفاً من المسلمين ETT‏ 
خبر الناقة وسبب إحجامها AAT OTT TET‏ 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم فيضان الماء م ل اا ا 
ناجية بن جندب الأسلمي سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم Roca ts‏ 
موقف النَبىَ صلى الله عليه وسلم من كفار قريش RG SC‏ 
ما في هذه القصة من الحكم والفوائد وببببب00000000 00 ااا 
عة الرسول صا اف عاد وح غوران الناومن بين اضابعه معد سمي AN‏ 


مقارنة بين معجزة نبي الله موسئ عليه الصّلاة والسّلام ونبينا محمد صلى الله عليه 


OE SLID EL وی‎ 


معجزة أخرى بتكثير الطعام القليل CAF COLLIS LLURAE EECA‏ 
بيعة الرضوان تحت الشجرة » وسببها م 
وعد من شهد بدرا والحديبية بالجنة ES‏ جا الجن REG‏ ومسي CIO aN SER‏ 
مبايعة سلمة بن الأكوع وسببها 0 0 ا 
عتمان بن عفان رضي اللمعنه رسول ال صلى الله عليه وسل إلى قري ۹٩.‏ 
عرض كفار قريش على عثمان رضي الله عنه الطواف بالبيت ل OE‏ 
مبايعة التي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه مكافأة له لاع 
خصال عثمان رضي الله عنه وفضائله ا اا 
سنان بن أبي سنان أول المبايعين 0 0 
بعث خراش الخزاعي إلى قريش WE DCE CICERO‏ 


العنوان 


عقر كفار قريش جمل النبىّ عليه الصّلاة والسّلام 10700 


خراش بن أميّة الخزاعي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش 


بعث قريش سفراءهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم TT‏ 
أسهاء :وسل فزن ا SO EE CEA CE O‏ 
التوفيق بين الروايات ريف دا لق ابه هد ف ی ر ر وف رط لك برا ل كم 


كلام الحليس بن علقمة ا ل ا د 


كلام عروة بن مسعود الثقفي oy‏ 
رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلام عروة SN DE‏ 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في حراسة التي صلى الله عليه وسلم . . . . 
عود عروة بن مسعود إلى قريش NSO 0 LO E‏ 
ورا لحي سم را و SCARE‏ 
بعث قريش سهيلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم للصلح e‏ 
تفاؤل الت صلى الله عليه وسلم بسهيل رسول قريش 150 
توصل سهيل إلى الصلح مع التي صلى الله عليه وسلم 0 
كتاب الصلح ooo‏ 1111101100 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه كاتب الصلح E‏ 
نص المعاهدة بين النْبِيَ صلى الله عليه وسلم وكفار قريش 520000 
اي لوس ONE‏ 00 


العنوان الصفحة 


إسلام كثير من كفار قريش E SSNS EDE EO‏ 
إسلام العدد من كبار قريش IN NESSES ODD SO‏ 
الفتح في ( سورة الفتح ) : صلح الحديبية OT BEN CLINE ESS‏ 
النتائج العظيمة لصلح الحديبية ET SSNS‏ 


العصيفير جمل أبي جهل 001 ااا 
التحلل من إحرام العمرة ا 11 ا 
و أء ا رى اه عنها على وبرلا مى اللاظلية رل .هله 
سبب تكرار الدعاء للمحلقين ثم المقصرين ا LT‏ 
الأسباب المحتملة في عدم الاستجابة مباشرة لما أمرهم به رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ET OTT ET‏ م اا ا ب ل ل و ا N‏ 
فوائد قصة التحلل من إحرام الحديبية م ا 6 
مشاورة النساء ا ا لم ا ا ل ا ل ل يا ONE‏ 
البشارة بقبول عمرة الصحابة انوع بزو ل يد ارال ا ا ودج ال ل جلا ا ال ON.‏ 
عمّرُه صلى الله عليه وسلم ا O O‏ 
شروط الصلح ظاهرها ضيم » وباطنها عز للمسلمين E TY‏ 
أمر بي جندل بن سهيل ERI EDS‏ ا روي OE‏ 
موقف عمر وأبي بكر من شروط الصلح 8 
مظاهر فضل أبي بكر على بقية الصحابة رضوان الله عليهم E CD‏ 
أمر أبي بصير الثقفي OTTER ICEL E EO OES‏ 


خروج أبي بصير إلى ساحل البحر للتضييق على قريش lo‏ 
تضرع قريش للتْبِىَ صلى الله عليه وسلم لإنقاذها من أبي بصير وأصحابه ... 050 


لحوق أبي جندل بن سهيل بأبي بصير اا ااا اا 
وفاة أبى بصير رضى الله عنه ا ل ل ل LO‏ و امس ل CTY‏ 


العنوان الصفحة 


ENE ETE ONEN DIDOT TET TEVE صلح الحديبية أعظم الفتح‎ 


تحقيق الله ما وعد به رسوله صلی الله عليه وسلّم ل ا 
عمرة القضاء وخا يق n Ê‏ لقو ارو ال مويك الم يش بف لم جود كا راق وال ها فاه م هد o‏ فو اله UA‏ مو حدر او E‏ 


خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة Oy‏ 


أول رمل واضطباع في الإسلام OTT‏ 


تأويل رؤيا النبيَ صلى الله عليه وسلم التي رآها ا 00 
وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش بالعهد د EE E‏ ا 


بناؤه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة a‏ 


۲١ (‏ ) غزوة خيبر 


تميلة بق عبد الله اللي رضن الله عه الخلفة عل الجلدينة 52070000 


وعتكالة ارسيو لدعا الل عليه وسلم بخبير 00 
سارو صلن الله ول قزم حولة 12112100 
منازل السرا فل اه عليه ول فی ا اه إل یر yy‏ 
نزوله صلى الله عليه وسلم بوادي الرجيع ه515 
انخذال غطفان عن اليهود 111 1 [ز [ز 1[ [ة1 7 N‏ 


تأهب غطفان لمعاونة يهود خيبر جو د جل د يا جل 1 دي بي ل او ع الل د او الات ا ا ا ل ف ا ا 


نزول النبَّ صلى الله عليه وسلم بالصهباء 11[ 1[ 1071 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلّم على خيبر ه151 


A1۲ 


العنوان 

إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب ا سه 
الراية العقاب 0700010 3ك 
من معجزاته صلی الله عليه وسلم ET‏ 
تترس علي بباب الحصن ا م 
فائدتان بو و ل و وجي ل ون بونج رز وح الور ب دو ابر * 
الراية واللواء ا ا O O‏ 
حصون خيبر O‏ 
قتل قاتل محمود بن مسلمة الانصارى TTY‏ 10 
مقتل مرحب اليهودى ا ا ا اا ا 000 
تعارض الروايات وتقديم ما في الصحيح ETT‏ 
شعار المسلمين يوم خيبر TTT TTT ETT TTT‏ 
اا ال رل .على اه عة وسل ارين الا كرغ e‏ 
الحداء الذي أنشده عامر بن الأكوع رضي الله عنه a‏ 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع 2220000 
استشهاد عامر بن الأكوع د 
تنبيه لغوي 5200 
سبب قتل عامر بن الأكوع OT‏ 
عدد قتلى اليهود في خيبر LN ERG‏ ل Fa A E‏ 
شهداء الصحابة خمسة عشر في خيبر E TTT TEY‏ 
استشهاد يسار الراعي ETEET‏ ا 
قصة إسلام يسار الراعي رضي الله عنه EELS ES‏ 

(75) غزوة وادي القرى 

موقعها ا E‏ 


#0 000نم‎ #0000 4 4G GG ©#00© 


u. ® #0 ê اه‎ hh # # 


» 0 HG 4G NSD GG GG O © 


O GG HEHE EE E E « 


4G 4G HD dO YY ® 


N". 0G EG EG Ep چ«‎ 


العنوان الصفحة 


اسمها حديثا TT‏ 8 
فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لها » والغنائم التي حصلها منها E E‏ 
خبر مدعم غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم E SOE‏ 
مبادرة اليهود بقتال المسلمين E SEES ERÊ see‏ ا SOT sd‏ 
(۲7) غزو مؤتة 
موقعها TY‏ 
تاريخها O N DDO DS I SG‏ 
نسب الروم ERT ESILE‏ ا SOV‏ 
عدد جيش المسلمين والكفار TET TTI TTI TEE‏ ب CUT‏ 
سبب هذه الغزوة ON SASSO E AES RS‏ 
مقتل الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم OA ts‏ 
جيش الأمراء ب ا بم CES‏ يي ا ا ل ا ل مارت 


أمراء الجيش DELS as‏ ة زد 12 1 O‏ 
توديع النبىَّ صلى الله عليه وسلم للجيش Si SERA‏ ا و لقاقاة 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش ad‏ و A‏ م ا SON. asi Sta‏ 


بكاء عبد الله بن رواحة خوفاً من النار CE Can‏ 
إقدام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه EER‏ ا اا اد 
تشجيع ابن رواحة الجيش على لقاء هرقل ااا ا 
نزول الجيش بمعان TESEL‏ 5 
عدد جيش الروم 820 
تشاور المسلمين في الكتابة للنِىَ صلى الله عليه وسلم بواقع عدد جيش الروم ”577 
اهاد نك ع :وجففر > وان روا ا 


العنوان الصفحة 


عقر جعفر رضي الله عنه فرسه لما ألحمه القتال ا ا 9117 
الأبيات التي أنشدها جعفر رضي الله عنه عندما أحسنّ دنو أجله OI SE‏ 
الأبيات التي أنشدها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قبل استشهاده 0 
باهر الد ين الوايك 111 
إخبار الرسول صلى اله عليه وسلّم أصحابه بما وقع قبل وصول الخبر OV...‏ 
فاو ا بن ا رقي ا هة لل مرل ال صل اله علد وس يكين امل 

مؤته ا OV LID IL OMID DIDI‏ 
انتصار جيش المسلمين A PETTITTE TCE TTT ETE‏ 
عدد الشهداء من المسلمين 0 ON EIS‏ 
قدوم جيش المسلمين إلى المدذينة O OL RELAIS LSS‏ 
التعريف بالأمراء الثلاثة ا 1[ ز[ [ ا E‏ 
زيد بن حارثة 5 
بيع الطفل زيد بن حارثة في سوق عكاظ وشراء حكيم بن حزام له SO ga‏ 
فقد حارثة لابنه زيد وإنشاده فيه DED‏ ا ااا 
جواب زيد على أبيه شعراً ا ا ا ا ا تيدم 
قدوم حارثة إلى مكة وطلبه عودة ابنه زيد إليه من التي صلى الله عليه وسلم وي كلاه 
تخيير زيد بين العودة لأبيه » أو البقاء لدى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ..... الاه 
إيثار زيد البقاء لدى التْبِىَ صلى الله عليه وسلم على أبيه م ةن OVE‏ 
تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ل ة 
تزوجه زينب بنت جحش Ds‏ 1 ااال ال وا ارا قي يار أي لاد ات ب يورو ري ا NN‏ 
تحقيق الشارح اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه تسج سي ا ا م ره 
الخلاف في أول الناس إسلاماً oS‏ اا SV‏ 
الجمع بين الأقوال المختلفة SESS‏ اع لان ام ور ابه 


العنوان الصفحة 


مناقب زيد TTT TTT OTT TTT ITTY‏ ا AA‏ 
ذكره في القرآن باسمه العلم DT DO O E‏ 
مؤاخاته مع حمزة رضي الله عنهما VT ECG‏ 
درجة محبته لدى التي صلى الله عليه وسلم ني امن ا جا انر فو و OVE‏ 
أربعة توالدوا صحابة ااا 
أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما Ae Ess‏ م رك لوده 
ل ساي ا ب ل ب ا ا ا 
مواليه صلى الله عليه وسلم مو E EAD UOC EDN‏ 
جعفر بن أبي طالب ل ف خب ادي ل وري OVA EMEGA TODS‏ 
فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ا ا ل IV EO ONS‏ 


الفواطم الثلاث ONE TEETER ORSON DESE‏ 
الخمسة المشبهين للنبي صلى الله عليه وسلم E e‏ 


( أبو المساكين ) كنية جعفر بن أبي طالب ONAN CEES‏ 
أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة OE CEE Oy‏ 
قدوم جعفر من الحبشة وإسهام الرسول صلى الله عليه وسلم للم كلاه 
أولاده ال و و لالم SS‏ بو بي و واج لمج وا رو ل ا ون م ب و ا و وري EE‏ 
إسلام النجاشي على يد جعفر رضي الله عنه ا ES ORL‏ 
مناسبتان سر بهما النْبِىَ صلى الله عليه وسلم في آنِ واحد وام ا لقره 
تمثل الشهداء الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت ا ONY‏ 
البدع الضارة والعادات الاجتماعية السيئة في بيت الوفاة اا اس SIDE‏ كرة 
فخر علي كرّم الله وجهه بقرابته التي صلى الله عليه وسلم 0 
عمر جعفر رضي الله عنه يوم وفاته 1 1 1[ E‏ 
عبد الله بن رواحة O O O O O‏ 0 


العنوان الصفحة 
النقباء العشرة ON AIRC O ODS ES‏ 
حضوره المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ATE cess‏ 
شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم TT‏ 
زوجة عبد الله بن رواحة تحكي فضائله رضي الله عنهما ا 
نعي عبد الله بن رواحة نفسه وح و و ل لل ال ال ل ا وو اله 
بكاء زيد بن أرقم ا 11011 2-000 
استثناء الشعراء المؤمنين من الغاوين ا ا اا 
سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة عن كيفية قوله الشعر ‏ 0/10 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة ل N‏ 
مكانته في الجاهلية والإسلام او ل الس ا ل ا و وا ين ماله ا وي ل الاك 
قصته مع زوجته رضي الله عنهما SOAS‏ 00 
اعتراض على فقه القصة e‏ م ل MOLE‏ كنت 
جواب الاعتراض ا ل 1م 
رثاء حسان لجعفر وصاحبيه رضي الله عنهم جميعاً o TT‏ 
(۲۷) غزوة الفتح الأعظم 
١‏ فتح مكة زادها الله شرفاً » وأهلها إنافة وكرماً ) 
فتح الفتوح ERs‏ سرع لد ف برجا بو سين مي تع ع ONE USES‏ 
وصف ابن القيم رحمه الله لهذه الغزوة م ا وال ا م 
تاريخ هذه الغزوة وسببها ا 0 ا 
قذوع عجرو بن سال الخزاعى على الرشول ضلى الها عله وسل 0 040 
خزاعة حلفاء عبد المطلب بن هاشم في الجاهلية 11 1 211 
إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمسير إلى مكة المكرمة م A‏ 


م١١‎ 


العنوان الصفحة 


نجع الرسول هل إلا غا ول خي إلى قرش إعدازا لها و ES‏ 
تحقق النَبَىَ صلى الله عليه وسلم من الواقعة بين بني بكر وبين خزاعة ee u.‏ 
رسالة النِىَ صلى الله عليه وسلم إلى قريش وتخييرها بين خصال ثلاث .... ٠٠٠‏ 
سبب استحسان الشارح ذكر ما سبق عقب قدوم وفد خزاعة المدينة E‏ 
بعك ن ناسقيات: الى یرل هران الله غا وهل ET E‏ 
ندم قريش على عدم قبولهم عرض النْبِي صلى الله عليه وسلم E‏ 
عودة أبي سفيان إلى مكة بدون نتيجة E‏ 
رای ای إن ا ا ا SLEDS‏ ل 
حديث أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ القن 
استشفاع أبي سفيان بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما E O‏ 
استشفاع أبي سفيان بعلي وأهل بيته رضي الله عنهم ا ا ل E‏ 
موقف الزهراء فاطمة رضي الله عنها E O‏ 
استنصاح أبي سفيان علي بن أبي طالب فيما أهمه ا O‏ 
ما كان من هند لزوجها أبي سفيان 0000000101 ااا 
استبطاء قريش قدوم أبي سفيان واتهامه بدخول الإسلام ET a‏ 
إشهار أبي سفيان التزامه بعبادة الأصنام 09 0 0 23000010 
مناقشة قريش لأبي سفيان فيما بلغه من رحلته E DS E E.‏ 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش EE SS OD‏ 
حديث حاطب رضي الله عنه مع المقوقس E ESSENSE‏ 
استئجار حاطب امرأة لإرسال الخطاب إلى قريش EE SN‏ 
إطلاع الله جلَّ وعلا نبيه صلی الله عليه وسلم على كتاب حاطب رضي الله عنه ‏ 505 
مضمون خطاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش ا 
الأسباب التي دفعت حاطباً لمكاتبة قريش و0 E O‏ 


A1۸ 


العنوان 

الاية التي نزلت في حادث حاطب رضي الله عنه ا 21000000 
نص خطاب حاطب لكفار قريش ERE ELSI ANIONS‏ 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم لما أرسل القوم إلى حاملة خطاب حاطب 
قصة عبد الله بن أبي أميّة وإعراض الرسول صلى اله عليه وسلَّم عنه 5006 
توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ا 
حذيفة بن المغيرة زاد الركب TE TETEE‏ ا ا ا 
قصة أبي سفيان بن الحارث وإعراض الرسول صلَى الله عليه وسلّم عنه e‏ 
أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ITT‏ 
إسلام أبي سفيان بن الحارث أخي النْبِيَ صلى الله عليه وسلم من الرضاع . . . . 
رثاؤه للنبيَّ صلی الله عليه وسلم 151701710111111 
اع سلطةانيهها 1 آ[ز[ز[ [ [ [#[ [ز[ز [ | |[ 0 
فاته 0000000 + + +[ 1 ز1آ[ز ز[ [ [ [ [ [زذز ز <ز از ذز ز 1 1 3333و 
حكية سا ركني اا 219 
خروج الزسولضان اله عليه وسل إلى مكة برف 010000 
تاريخ خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة ITE TTT‏ 
كلثوم بن الحصين المستخلف على المدينة O‏ 
عدد المسلمين OREN IESE ES DS OE‏ 
تاريخ أنصاب الحرم و32 
أول من نصب أنصاب الحرم E O‏ 
إرهاب قريش بإيقاد عشرة الاف نار 1[ E‏ 
وادي فاطمة وبعده عن مكة المكرمة E CER DE‏ 
فرع أبن سشفبان من جين المسلمين MEDES ESOS ELS‏ 


وسل +[ |[ ؤز[ [ة[ز[ز[ز[ز|[ | ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز0|ز01ز10|ذ1|ز|ز1|ز|ز| | | | ا 0 0 2*0 


العنوان 


قصة إسلام أبي سفيان وما كان من العباس معه 0 
اقتياد أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ب م 


رغبة العباس رضي الله عنه في خروج أهل مكة لطلب الأمان من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم VERON.‏ وو رط اق ل أي كيدها ES SE‏ 


مقابلة العباس لأبي سفيان وحديثه معه 12000000 
إرداف العباس لأبي سفيان على بغلته ا 90 
مرور العباس بنار عمر بن الخطاب ومقالته لدى رؤية أبي سفيان 10 
اشتداد الحوار بين عمر والعباس رضي الله عنهما في شأن أبي سفيان .... 
الحديث الذي دار بين النبَِ صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان OT‏ 
حجز أبي سفيان ليرى جيش المسلمين فرقة فرقة ل 
تحذير أبي سفيان قريشاً من جيش المسلمين O O‏ 
تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه من الفتح 0 
تدخل عمر رضي الله عنه في الحديث بين الْنْبَِ صلى الله عليه وسلم وبين 

أبي سفيان ا ا ا ا اا 000 
إسلام هند زوج أبي سفيان O‏ 12101 


مظاهر شفقة التب صلى الله عليه وسلم ل 


افر الى صلق ا علوم ارا ا آنل افر اا فاتلهم: > 


قصة ابن ابي سرح رضي الله عنه a‏ تب او كور ري SE‏ ولخو N ONES ar sS‏ 


74 
۳۰ 
۳٠ 


العنوان 


الوظائف التي تولآها في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهم 58 ش55 
اعتزاله الفتنة ESSE‏ ا EEN SEES‏ 
وفاته رضي الله عنه CTT TTT‏ 10 0 0 220000 
قصة هبار بن الأسود رضي الله عنه ا ا O‏ 
إيذاؤه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم OER‏ 
إسقاط زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاتها O‏ 
إسلام هبار رضي الله عنه لي ل و ووم ا وا وم الود 
دخول هبار على النََ صلى الله عليه وسلم وإشهاره الإسلام 010000 
طلبه الصفح 00-7 
اعترافه بذنبه م ETE‏ ا يي 
رحمة الله سبحانه بعباده OSE SACLE DE E‏ 
ننه ارول E‏ وك وحن اند اا 
مثل من رأفة الرسول صلى الله عليه وسلّم » وحسن معاملته 00 
جزاء المطيعين لله الجنة سي ا وج وا وس سيد ب رس سار 
قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده EISNER SES‏ 
الإيمان بأحاديث الصفات كما وردت O‏ 
حديث البطاقة NE EEA ESER COST DSS.‏ 
عطقم ال مرل هلي اللا عانه وملام فلن هارن ارد 0 
تر هيار ا2 ر مب ا رسيوك لصن ال قلية د yT‏ 
رضاء الرسول صلى الله عليه وسلّم عن أبي سفيان بعد إسلامه » وإكرامه إياه 
ممازحة أبي سفيان رضي الله عنه للنبيّ صلى الله عليه وسلم e‏ 
من معجزاته صلی الله عليه وسلم TET TTT‏ 
اتسين ال ارب 7 0000| |[ ز 2 21131 


العنوان الصفحة 


5 3 2 
عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي أميّة وأبي سفيان 


ابن الحارث وأهل مكة ODS CS‏ 
هل فتح مكة كان عنوة أو صلحاً ؟ TOC SI a‏ 
مذهب الشافعي في فتح مكة وهاه هاعد .د قاو اق ىه وه وا قاش ود و قاع قاد مد عد ندا قد ىد .د .د هد هن 1561 


مذهب الجمهور Ess‏ ار اوم د 1 اج الل لد وس اط ا ل و ول ما مو ا لتو و تي TOE‏ 
ما ينبني على قول الجمهور ETD CLE eS LS O O n‏ 


أصل الخلاف بين الشافعي والجمهور E EG E a‏ 
اختصاص مكة ببعض الأحكام عن سائر البلاد E E‏ 
مناظرة الإمام الشافعي مع ابن راهويه في مكة N Se‏ 
سوال إسحاق للإمام الشافعي عن كراء بيوت مكة المكرمة LEN Sa Ss‏ 
إخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلّم بما قاله الأنصار بعد الفتح a‏ 
عاو اله ر ا يی ا عادول ا ا و ى عند أذان لالدو . 161 
سيرة بلال بن رباح رضي الله عنه O CIAL ODE‏ 
ما قاله القرشيون في شأن سيدنا بلال رضي الله عنه OF CEA‏ 
إخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلّم بما قاله فضالة بن عمير مس ل 
تحطيم الأصنام حول الكعبة O DG E‏ 
خلود سدانة الكعبة في بني طلحة 3ب جاع جاه ماج نومت EE CESSES‏ 
الحديث الذي جرى بين النْبَِ صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة قبل إسلامه 
على باب الكعبة SR‏ و اجو ف انوا ايد اد ا خا لاجو O MOSES‏ 
قصيدة حسان يهجو المشركين ويمدح ا صلى الله عليه وسلم والأصحاب 

رضوان الله عليهم ترس شو جح وفع جر أ دود او الس ا ب تح أ ل و LE‏ 
یک ادال رای مغر ناک SELES ESS‏ الب عاج م ود ا 111 


AYY 


العنوان 
(۲۸) غزوة حنين 
فی شوال سنة ثمان 


موفع حنين ER EOE E‏ رازه لل وق الو و EREN SOS‏ و نيوا هار E EE‏ ريون وذ Ao‏ لك ا 106 


مالك بن عوف قائد جيش هوازن  ETEITT‏ ا ا 00 
معارضة دريد بن الصكّة لمالك بن عوف النصري UO‏ 
الملائكة وعيون مالك بن عوف E TEE OE ETT EET‏ 
وصف جواسيس مالك لما رأوه O TTT‏ 
تغرف الرسو ل ص اللا اویل ارات 00000 
تحسس عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أخبار العدو E‏ 


استعارة الرسول صلى الله عليه وسلّم أدرعاً وسلاحاً من صفوان بن أميَة 


توجه النْبَ صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المعركة O‏ 
التحام القتال وثبات الرسول صلى الله عليه وسلّم وبعض أصحابه ااا 


بر جيح الشارح بين الروايات المتعارضة ا ا 2210111100 


رجوع المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التفرق ثم انتصارهم 


نداء الرسول صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين واستجابتهم له ا 
أمعال الدج صل الله عليه وسلم الس لم ريق إلبها 510 
قصة أم سليم بنت ملحان طش( 


الصفحة 


العنوان 
ري الرسول صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين بالحصباء 


O. © BS HN GHG YY HG GG GK ¢ 


معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم IAL URE CULES A DIG‏ 
تسخير البغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم SEIS ECE‏ 
نداؤه بمسمع من عدوه 2196 
أثر الحصباء في صفوف المشركين O‏ ال 
حكم الرسول صلی الله عليه وسلّم بأن من قتل قتيلاً فله سلبه ل 
حديث أبي قتادة الأنصاري عمًا جرى له في المعركة 51011111000 
حكم الصديق رضي الله عنه دفع سلب المقتول لقاتله BE TTT TEE‏ 
هزيمة المشركين TETTTET‏ ا ل ل ب 
المحادثة بين دريد بن الصمة وقاتله من الأنصار 00 0000000 
ذكر خض و تم ال مول صل ادا لرل بوم غواة O‏ 
علي بن أبي طالب والعمران وأبو سفيان بن الحارث 000 
البهاء والسخاء والفقه في دار العباس 00 
اماماي ردهي نت SURE SNS SAORI‏ 
الع تنه عاف لبك ا ا ا ا O‏ 


عزمه على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ا اك ل 
نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبة ودعاؤه له ااه 
صموده دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
كشف النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما أضمره شيبة لاغتياله 


AY 


O. GG E HE BH aA EE SG Ghd © # 


u... SS NY dG 4G GG HH SS SS E #& 


O." O WN YG GEG RH RHE EG EG EG h4 


O, له‎ GG pg HG E EG SG A H4G ¢ 


CoO SNE 4G 4G HG GG HFH E SG E چ‎ 


O. HEG GG GG gg E EE. Sg h4 


العنوان 


دفع النبيَّ صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة لشيبة ش1 
القول في فرار من فر من الصحابة في هذه الغزوة e‏ 
النصر الكبير للمسلمين لاح اا a a E O E E i E a a‏ أله نهد RD‏ ره أ e‏ 


إبطال محاولة مالك بن عوف التجميع لقومه لإعادة الكرة على المسلمين 


عدد شهداء المسلمين وقتلى المشركين TEE‏ ل ل ان 
الغنائم والسبي OTE‏ ا ال OLE‏ 
جمع الغنائم بالجعرانة O O‏ 
وصوله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة TTT‏ 
توقع النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُعاد السبي إلى أهله 0 


قدوم وفد هوازن على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ورده السبي إل 


استعطاف وفد هوازن للنْبِيَ صلى الله عليه وسلم شعراً TT‏ 
رد الت على ال عله وسل الى لهوازن 1000 
تنازل المهاجرين والأنصار عمًّا لهم من السبي ETE‏ 
تمسّك بعض القبائل بحقها في السبي ا 52ص 
مفاوضة عيينة في العجوز التي كانت من نصيبه PET TET‏ 
قصة الشيماء بنت الحارث ا N E RO‏ 
إكراء ارس هناك فار اخته و تين ل 
سخاؤه صلی الله عليه وسلم في عطاياه TT TET TTT‏ 
عطاؤه السخي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان وأبنائه رضوان الله عليهم . . 
أسماء من أجزل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطاء TT‏ 
عطاياه صلى الله عليه وسلم من الخمس الخاص به E‏ 
مظاهر کرم رسول الله صلی الله عليه وسلم a‏ 
عطاؤه صلى الله عليه وسلم للمولَّفة قلوبهم e e‏ 


م 


٠. 9.٠ 


9 


9 9 


العنوان 


وا رانين ا وض ا Sn‏ اد م E‏ 
إسلام صفوان بن أميّة رضي الله عنه ا 0 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيثاً إلا أعطاه 
عطاؤه صلى الله عليه وسلم لعمه العباس 0 
استدراك على الناظم NTT TI‏ 


3۹۸ 


موقف الأنصار ورضاهم بما فعل الرسول صلَى الله عليه وسلّم بعد خطبته فيهم 1949 


بعث أبي عامر الأشعري إلى أوطاس TTT‏ 
مبارزة أبي عامر واستشهاده O ES O‏ 
اال رفول لاف عله وم لأى عامر yy‏ 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خلف أبي عامر E‏ 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعبيد أبي عامر TTY‏ 
ما يستفادمن الحديث لت ا ا ار ا وي مي 


التعريف بالطائف 0ا0ا0-- 0 00000 


7٠١ 


العنوان 


أوّل منجنيق رمي به في الإسلام ا ااا 
إباء الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء على ثقيف لي اك 
سمو أخلاق التَبِيَ صلى الله عليه وسلم 0-9-9 01 
أشد ما مرّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأحداث E e‏ 
دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم لثقيف رغم إيذائهم VI cuss. TT‏ 
مشاورة التي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية في فتح الطائف في نفس العام . . ۷١١‏ 
تحرير الرسول صلى الله عليه وسلّم من خرج إليه مسلماً من عبيدهم VY e...‏ 
الموقف المحمود لعثمان بن العاص رضي الله عنه 1 000000 
أمر الرسول صلَى الله عليه وسلَّم بالرحيل إذ لم يؤذن له في الفتح هذا العام . ۷١١ ٠‏ 
مظاهر رفق الب صلى الله عليه وسلم بأصحابه ا و انا 
غمرة الرسول:صلى: اه علو وسلم من الجعرانة م ل ا E‏ 
ابی ادا 000101 O O‏ 
أهل مكة أهل الله عر وجل O O O O a‏ 
)١(‏ غزوة تبوك 
ا O‏ 22 
افيا a.‏ 1 1 2107 
سبب هذه الغزوة ESOS SRO SEAS‏ د ا VEE‏ 
حث الرسول صلى ال عليه وسلّم الأغنياء على الإنفاق في سبيل الله VV‏ 
تجهيز عثمان ثلث الجيش ا E E O‏ 
عسرة المجاهدين ونال وو لايس O DES CSGO‏ 
حث النْبَِ صلى الله عليه وسلم المياسير على إعانة المعاسير م اانه مني VV‏ 
دعاء النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُغاث المسلمون E SS‏ 


ATV 


العنوان الصفحة 
مقدار ما بلغ بالمسلمين من الشدة DE‏ م ل و و VEE‏ 


البكاؤون للتتخلف عن الجهاد و ل ل NS‏ 
أسماء الصحابة الذين لم تكن لهم قدرة على الخروج لنقص المؤونة لس VE‏ 
بيوت الإيمان وبيوت النفاق ا ااا 01000011 ان 
الاية الكريمة تصف صدق حالهم 0 O‏ 
ا ا ا 0 
الايات في وصف المتخلفين بغير عذر ا VY‏ 
استخلاف علي رضي الله عنه على المدينة ل VE‏ 
تصنيف الذين قعدوا عن الخروج للغزو ESE‏ ا 


الثلاثة المؤمنون المتخلفون ل ا 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى غزوة تبوك LA ESTEE TTT TTT TET‏ 
تصريح رسول الله صلی الله عليه وسلم بو جهته VEE QI VS aE‏ 
أصناف المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل ا ا ا 
سؤال التبنَ صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك Ss‏ 
حيّرة كعب بن مالك رضي الله عنه في تبرير تخلفه ل ا م ا لاا 


عدد المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا 0 
كعب بن مالك رضي الله عنه وحديثه الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ”7 
عتاب رجالٍ من بني سلمة لكعب على موقفه الصريح SSS‏ م 
وصف حال الصحابة الثلاثة رضوان الله عليهم الذين نهي المسلمون عن كلامهم ۷۲۹ 
محاولات كعب رضي الله عنه أن يجد التفاتة من التي صلى الله عليه وسلم . ۷۲۹ 


تعاناة یو ا 
عرض من ملك غسان لكعب بن مالك رضى الله عنه اللجوء إليه VT eas‏ 


ATA 


العنوان 


حرق كعب بن مالك رضى الله عنه خطاب ملك غسان اا و ا EDA‏ 


امر الذين خلفوا رضي الله عنهم اعتزال زوجاتهم ا 
استئذان امرأة هلال بن أميّة رضى الله عنهما فى خدمته ASO ESTES‏ 


ذروة الضيق الذي أصيب به الغلاثة رضوان الله عليه 2300 
النداء المبشر بالفرج + [[ > > > [ [ [ [ [ [ |[ N‏ 
انطلاق كعب رضي الله عنه سريعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 525000 
تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم كعباً رضي الله عنه بقبول توبته ل 
مظاهر سرور النْبِيَ صلى الله عليه وسلم E‏ 50 
الايات التي نزلت في توبة الصحابة الثلاثة رضوان الله عليهم TTT‏ 


الجهاد فرض كفاية STITUTE CTI TTT ETE‏ 
السبب في اختلاف التعامل للمنافقين عنه مع المتخلفين 000 
قصة إبطاء أبي خيثمة وأبي ذر في الخروج ا E‏ 
توافق أبي خيثمة مع عمير بن وهب رضي الله عنهما في الطريق إلى تبوك . . . 
قدوم أبي خيثمة وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم TY‏ 
أبو خيثمة رضي الله عنه يذكر سبب إبطائه شعراً N O n‏ 
سبب إبطاء أبي ذر جندب رضي الله عنه ENR‏ 
قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله بحقه 11000 
ما تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه من معجزات 
خروج أبي ذر رضي الله عنه إلى الربذة ووفاته بها 00 
مرور الرسول صلى الله عليه وسلّم بديار ثمود ونهيه عن شرب مائها 50 


A۹ 


A 
VY 
A 
V1 
V1 
7 
حرم‎ 
VY 
VT 
VY 


VY 
V€ 
VY € 
Vo 
Vo 
حرم‎ 
V1 
V٦ 
سف‎ 
VTA 
VTA 


العنوان الصفحة 
خبر الصحابيين اللذين خرجا منفردين وما أصابهما يي ل 
الحكمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن انفراد الصحابة في الخروج في ديار ثمود . ۷۳۹ 
قصة الرجلين اللذين خالفا النهي E O O‏ 
وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه 


VEO ECE E DL EE o الصّلاة والسّلام‎ 
تنبيهان‎ 

توفيق الشارح رحمه الله بين بعض الروايات 6ن امسق ندم مدي ع موسيم 1 6 ا 
ا رق ر اا ليغا الم ل صل الها عليه وسلك VEY‏ 
اماه ورل الله عبان اعا ر رو لأكنه الل VEE‏ 
استسقاء الب صلى الله عليه وسلم واستجابة المولى عر وجل لدعائه ..... Vio‏ 
ذكر التب صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وما قاله فيه A es‏ ا 
استخلاف علي على المدينة ا O‏ 
تخصيص التب صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه بسهمين 00 
الأجر على قدر الاتباع ا 
جهالة الشيعة وافتراؤهم ل ا ل 

موقف أهل السنة والجماعة من استخلاف التب صلى الله عليه وسلم علياً كرّم الله 
وجهه ا ا ا ا ااا ااا 
حقيقة مذهب الشيعة O‏ ان 
حقيقة الخلاف في حب الصحابة بين الشيعة وأهل السنة والجماعة ا Vo*‏ 
مقالة المنافق زيد بن اللصيت VOR SMILE O sS‏ 
ضياع القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث زيد بن اللصيت . ۷٠١‏ 
إخبار النَْىَ صلى الله عليه وسلم عن موقع ناقته القصواء وما هي عليه ..... Vol‏ 


AY» 


العنوان 


الصفحة 


+ «© 


9ه م جه OG‏ 


O. YY SNS WN ® 


©2000 4G 4G MSN SS ® 


Vo 


المعجزات النبوية في قصة زيد بن اللصيت TET TTT TIE‏ 
الفوائد الجمة من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحديث الذي جرى على 
لسان زيد بن اللصيت 00000 
قصة وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير ا ا TSE‏ 
تثبيط المنافقين للمسلمين عن مواجهة الروم 125177100 
تفسير ما ورد في الحديث TE OT TT TTT YET‏ 
إطلاق الطائفة على الواحد TOTTI TTT EET‏ 
حكم الاستهزاء بالدين TIE TOTTI‏ 0 
ما كان بعد الوصول إلى تبوك راع لا جو يي ا وا ظعي TEE‏ 


مدة إقامة النْبىّ صلى الله عليه وسلم بتبوك ا 
وفاة دي البجادين المزني رضي الله عنه ORE‏ مقن لحف LES a‏ 


عودة التب صلى الله عليه وسلم وجيشه إلى المدينة e‏ 


خاتمة 
نسال الله حسن الختام 


SG ©‏ هه الس 


© GO GD OS j QQ. 


في خلاصة للكشف عن بعض ما وقع من عام ولادته صلى الله عليه وسلم من الحوادث 


إلى عام وفاته صلى الله عليه وسلم 


تاريخ ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم TTT TTT‏ 
ارا و n‏ 
شق صدره صلی الله عليه وسلم BES EVIDENCES‏ 
وة أت أت وشاه هى الله عليه وسن yy‏ 
تحكيم قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود 


AY! 


O. -.E E CG hd 4 


u. 4 4G dd hh 


ل dG h#‏ مذ نا 


العنوان الصفحة 


إرهاصات النبوّة ا ا O O‏ [1[1ذ[ [ [ [ E‏ 
نبوته صلى الله عليه وسلم امسو ع برا اماي ماري ا ا ار كي ا 
الهجرة إلى الحبشة وأول شهيدة في الإسلام ا اا 
خبر الصحيفة التي كتبت فيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب 00000000000001 
عام الحزن م 
اا ا او ا د a‏ لا ار 
أول جمعة في الإسلام AT CO E CS‏ 
تحويل القبلة إلى البيت الحرام VIO DSSS‏ 
أول من مات من المهاجرين بالمدينة ودفن بالبقيع E‏ 
أوائل المولودين للمهاجرين والأنصار 8ببب00 I‏ 
أول وافد مسلم إلى المدينة المنورة OO ISS No‏ 
فرض شعيرة الحج CES REDNESS‏ ال باعي و انيدي VS.‏ 
اهاد الأمراء الثلاثة OE DE CON O‏ 
ولادة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
عام الوفود COIS EOL LO‏ ايا 
الخطب العظيم الذي أصاب المسلمين E‏ 
لولا ابوابكر رضى: آله عت لکت الأمة VU cross tease‏ 
أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه وحاله عند سماعه موت النْبَ صلى الله عليه وسلم ۷٦۹‏ 
وصف أبي ذؤيب المدينة بعد ما حلّ بها الحدث العظيم E Sa‏ 
وصف المقالات التي دارت في سقيفة بني ساعدة Vs roci‏ 
تحديد وقت وفاة النْبِىَ صلى الله عليه وسلم » ويوم دفنه li‏ م VVE‏ 
شعور الصحابة وإحساساتهم بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع VVE‏ 
محتوى الكتاب VVELLE OSS‏ 























































0 
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1 000 
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10 1 0 
8 زا 3 1 0 
Hy‏ لا 1 
LL 1 1‏ 
ا زا 0 1 
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اده س1 م 
- الععامة الفميه 
جسن زرا شاط 





